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ذكر ولاية أحمد بن طولون على مصر<» 


هو أحمد بن طولون. الأميرٌ أبوالعبّاس التركيّ أميرٌ مصرٌ. ولي مصرّ بعد عزل 


أرخوز" بن أولوغ طرخان في شهر رمضانَ سنة أربع وخمسين ومائتين» وقد مضى 


وكان أبوه طولون0» مولى نوح [بن أسد السامانيَ]9؟» عامل بُخَارى ونخراسان؛ 


أهداه نوح في جملة مماليك إلى المأمون بن الرشيدء فرقاه المأمون حتى صار من 
جملة الأمراء . وولد له آبنه أحمدٌ هذا في سنة عشرين ومائتين» وقيل في سنة أرب 


عشرة ومائثتين» بيغدادء وقيل ا وهو الأشهر©», من جارية تسمى 
هاشم. وقيل قاسم0©. وقيل: إن أحمد هذا لم يكن أبن طولون وإنما طولون تبناه. 


)ع0( 


فق 
20 


انظر ولاة مصر للكندي : 4؛ وخطط المقريزي: ١/١71؛‏ وحسن المحاضرة للسيوطي: 4١7/7‏ 


ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة للمستشرق زامباور: 47. 47١؛‏ وطبقات سلاطين الإسلام لستائلي 
بول: 55؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان: ١/77١؛‏ وسيرة أحمد بن طولون للبلوي؛ وسيرة أحمد بن 
طولون لابن الداية المتضمنة في كتاب المغرب في حلي المغرب لابن سعيد الأندلسي (قسم مصر)؛ ودائرة 
المعارف الإسلامية: 69/7"؛ وكتب التواريخ العامة. 

أوردنا الروايات المختلفة لهذا الاسم في ترجمة «أرخوزه في الجزء الثاني من هذا المطبوع. فلينظر. 

ضبطه ابن خلكان بضم الطاء المهملة وسكون الواو وضم اللام وسكون الواو وبعدها نون. قال: 
وهواسم تركي. وذكر العيني في عقد الجمان أن معناه: البدر الكامل. 

الزيادة عن ابن خلكان: .١07/١‏ ونوح هذا ولي سمرقند في أيام المأمون العباسي سنة 4١8ه‏ ؛ ثم 
صحب المأمون في إحدى زياراته لخراسان» وعاد معه إلى بغداد فلزم خدمته إلى أن ولاه ما وراء الغهر سنة: 
9ه تابعاً لبني طاهرء فأقام إلى أن توفي فيها سنة ه14هء وخلفه أخوه أحمد بن أسد. (الأعلام : 
204). 

في سيرة أحمد بن طولون لكل من ابن الداية والبلوي أنه ولد سنة ١77ه‏ . 

هي «قاسم» كما في روايتي ابن الداية والبلوي ؛ وهي «هاشم» كما في رواية بدائع الزهور لابن إياس عن ع 
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فال أبوعبد الله محمد( بن أبي نصر الحَمَيْديّ : “قال يعض المضتريين + إن طولوق 
تبناه لِمَا رأى فيه من مخايل النجابة. ودخل عليه يوماً [وهو صغير]29» فقال: بالباب 
0 ضعفاء فلوكتبتَ لهم بشيء! فقال [له]2'0 طولون: ادخل إلى المقصورة وأتني 
بدواة؛ فدخل أحمد فرأى بالدّهليز جارية من حَظايا 0 قد خلا بها خادم. فأخذ 
حمل الدواة وخرج ولم يتكلم ؛ نيت لسار أنه يسبقها إلى طولون بالقول, 
فجاءت إلى طولون وقالت: إِنْ أحمد راودني الساعة في الحطلد فصدّقها طولونُ» 
وكتب كتاباً لبعض حَدّمه يأمره بقتل حامل الكتاب من غير مَشُورةء وأعطاه لأحمد 
وقال: اذهب به إلى فلان؛ فأخذ أحمد الكتاب ومرٌ بالجارية؛ فقالت له: إلى أين؟ 
فقال: في حاجة مهمّة للأمير في هذا الكتاب؛ فقالت: أنا أرسلهء ولي بك حاجة؛ 
فدفع إليها الكتاب فدفعته إلى الخادم المذكورء وقالت: اذهب به إلى فلان؛ 
وشاغلت أحمدّ بالحديث» أرادت بذلك أن يزداد عليه الأمير طولون غضباً. فلما 
وقف المأمور على الكتاب قطع رأسٌ الخادم وبعث به إلى طولون؛ فلما راه عجب 
وآستدعى أحمد وقال له: اصدّقني! ما الذي رأيتَ في طريقك إلى المقصورة؟ قال: 
لاشيء؛ قال: اصدُقني ولا قتلتّك! فصدّقه الحديتٌ؛ وعلمتٍ الجاريةٌ بقتل 
الخادم» فخر. جت””© ذليلة؛ فقال لها طولون: اصدُقِيني فصدّقته فقتلها؛ وحَظِيَ 
أحمد عنذه . 


وقال أحمد”؟» بن يوسف: قلت لأبي العباس بن خاقان: الناس فرقتان في 


إبراهيم بن وصيف شاه. وفي تاريخ ابن خلدون: «ناسم» بالنون. ولعله تحريف. ونقل ابن خلدون 
عن صدر الدين بن عبد الظاهر. قوله: وقفت على سيرة للإخشيد قديمة عليها خط الفرغاني. وفيها أن 
أحمد هوابن النج (كذا) من الأتراك» كان طولون صديق أبيه ومن طبقته. فلم) مات النج رباه طولون 
وكقله. 00 

)١(‏ في الأصل: «أبو عبد الله نصر بن محمد الحميدي». والتصحيح من ابن خلكان: 787/4؟؛ ونفح 
الطيب: .1١7/7‏ وهو محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الميورقي الحميدي: مؤرخ محدث أندلسي من 
جزيرة ميورقة. توفي سنة 484ه . ومن أشهر كتبه «جذوة المقتبس». 

(9) زيادة عن طبعة دار الكتب المصرية عن مرآة الزمان. 

(*) في الأصل : «فخارجت دليلة» وتحريفه واضح ‏ والتصحييح من المرجع السابق عن مرأة الزمان وعقد 
الجمان. 

((4) هو أحمد بن يوسف بن برام الا المصري. المعروف يابن الداية. وقد ولي أعمالاً ديوانية في - 
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ابن طولون. فِرْقَةٌ تقول: إنَّ أحمد بن طولون. وأخرى تقول: هوابن يَلْبَخْ("» 
التركيّء وأمّه قاسم جارية طولون؛ فقال: كذبواء إنما هوآبن طولون. ودليله أن 
المُوفْق لما لعنه نسبه إلى طولون ولم يَنْسُبه إلى يَلْبَخْ؛ ويَلبّخْ مضحاك يُسْحَر منه. 
وطولون معروف بالستر. 


وقال أحمد بن يوسف المذكور: كان طولون رجلا من أهل طُعْرْغْرًة"» حمله©») 
نوح بن أسد عامل بُخَارى إلى المأمون [فيما كان مُوَظْفاً عليه من المال والرقيق 
والبرَاذِين وغير ذلك في كل سنة]9؟». وولد [له]0© أحمدُ [سنة عشرين ومائتين]00» 
من جارية» ومات أبوه طولون في سنة أربعين ومائتين» وقيل: في سنة ثلاثين 
ومائتين» والأول أصح . انتهى كلام ابن يوسف. 


ونشأ أحمد بن طولون على مذهب جميل 29 وحفظ 1 وأتقنه ي وكان 
من أطيب النامن ضَونا به مسع كثرة الدرس وطلب العلم؛ و: تفقه على مذهب الإمام 


- العهد الطولونٍ. وصنف كتباً في سيرة بني طولون منها: «سيرة أحمد بن طولون» و «سيرة أبي اليش 
خمارويه» و«سيرة هارون بن أبي الجيش» و«أخبار غلمان بن طولون». توفي نحو ٠4"اه‏ . (الأعلام: 
/ا؟). 

)١(‏ في الأصل: «مليح التركي» . وما أثبتناه من سيرة ابن طولون للبلوي. ولعل لفظ 7 الذي ورد في 
رواية ابن خلدون (راجع ص ”2 حاشية *) هو تحريف للفظ الذي أثبتناه هنا. هنا. انظر أيضاً النجوم » 
طبعة دار الكتب المصرية ج “. ص “اء حاشية .)١(‏ 
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زفة الرسم الشائع والمتفق عليه لهذا الاسم هو «التغزغز» وهومن التركية «طوقوز أوغوز» . والاسم يشير إلى 
عدد القبائل التي يتالف منها هذا الشعب. والتغزغز جيل من الأتراك» وهم أسلاف الأويغور. وقد ذكر 
جغرافيو العرب حسة شعوب بذاتها #كلم لغة واحدة هى التركية» وهذه الشعوب هي هى : التغزغز. 
والخرخيز أي القرغيزء والكيماك. والعْرّ أي الأوغوزء والخرلج أي القرلق. (انظر دائرة المعارف 
الإسلامية» مادة : : أتراك, ومادة: تغزغز). 

(") في الأصل: «فجاء نوح. . .» وما أثبتناه من المقريزي وابن الداية. 

(؟5) الزيادة عن المقريزي وابن الداية. 

(6) الزيادة عن ابن الداية. 

(5) عبارة المقريزي والبلوي: «ونشأ أحمد بن طولون نش حيدٌ غير نشء أولاد العجم» . 

(7) في الأصل : «أيقنه». وما أثبتناه من طبعة دار الكتب. 
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الأعظم أبي حنيفة . ولما ترعرع أحمد تزوج بابنة عمّه خاتون(١)‏ فولّدت له العباس 
سنة اثنتين وأربعين ومائتين . ولما مات أبوه طولون فوّض إليه الخليفة المتوكل ما كان 
| لأبيه. ثم تنقلت به الأحوال إلى أن وَلِي إِمْرَة الثغور وإمرة دِمَشّْق ثم ديارٌ مصر. وكان 
يقول: ينبغي للرئيس أن يجعل آقتصاده على نفسه وسماحته على من يُقصِد 
ويشتمل عليه. فإنه يملكهم ملكا لا يزول به عن قلوبهم . ونشأ أحمد بن طولون في 
الفقه والصلاح والدين والجودٍ حتى صار له في الدنيا الذكر الجميل. وكان شديد 
الإزْرَاء على الترك وأولادهم لما يرتكبونه في أمر الخلفاء, غير راقن بذلك» ويستقل 
عقولهم ؛ ويقول: حرمة الدّين عندهم مهتوكة. 

وقال الخاقانيَ '»وكان خصِيصاً عند آبن طولون : وقال لي يوماً (يعني 


آبنَ طولون): يا أخي [إلى](" كم نقيم على هذا الإثم مع هؤلاء الموالي! (يعني 
الك ركه ررم ؛ والصواب ان نسأل الوزير© أ 


)١(‏ عبارة المقريزي: «فزوجه ماجور ابنته وهي أم ابنه العباس .وابنته فاطمة» وبعد هذا يقول المقريزي: 
«وقتل باكباك ورد جميع ما كان بيده إلى ماجور التركي حمو ابن طولون» وعبارة عقد الجمان: «ولا ترعرع 
خطب إلى يازكوج بنت عم له تعرف بخاتون فزوجه إياها فولدت له العباس». وعن كتاب «تاريخ 
ووصف الجامع الطولوي» طبع دار الكتب المصرية ص 21١8‏ جاء ني حاشية النجوم» طبع دار 
الكتب: «فزوجه يارجوخ التركي من أكابر رجال الدولة العباسية ابنته فولدت له العباس وفاطمة». ومن 
مقارنة روايات كل من الكندي والمقريزي وابن الأثير والعيني وسواهم يتضح لنا أن الأسماء: «ماجور. 
وأماجور. ويارجوخ. وياركوجء. ويازكوج» ويارجوج» هي لمسمى واحد وهو أماجور التركي الذي فوض 
إليه الخليفة المهتدي بالله أمر مصر بعد مقتل باكباك أو بايكباك. وكان بايكباك قد أناب عنه أحمد بن 
طولون على مصر الفسطاط فقط. ثم ضمٌ إليه أماجور سائر أنحاء الديار المصرية على ما سيأتي. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن خاقان. كا في سيرة ابن طولون لابن الداية وتاريخ الإسلام للذهبي . وني تاريخ 
ابن خلدون: محمد بن أحمد بن خخاقان ‏ والخاقاني هذا كان صهر أحمد بن طولون. إذ كان ابن طولون 
متزوجاً من خديجة بنت الفتح بن خاقان الذي كان صاحب الإقطاع بمصر مدة من الزمن قبل أن يقتل 
مع الخليفة المتوكل. والمعروف أن ابن خاقان هذا صحب أخته العروس إلى مصر بعد العقد عليها سنة 
8ه . (انظر كتاب المؤرخ ابن تغري بردي مجموعة دراسات.» ص 77) . 

(") زيادة عن ابن الداية. 

(4) في الأصل : «يطؤون». وما أثبتناه من ابن الداية. 

(ه) هو عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل, كما في سيرة ابن طولون لابن الداية والفخري. وف 
ابن خلدون: «عبد الله الوزير» وهو خطأ. 


سنة 7614 ولاية أحمد بن طولون 7 


يكتب أرزاقنا إلى الثغر(»؛ فسأله فكتب له وخرجنا إلى طرَّسّوس؛ فلما9» 
راق م1 النامن -علية: من : الأمن بالمعروقة ومجبانة التذكر أنامت تله فاقينا 
نسمعَ الحديث مدّة. ثم رجعت أنا إلى سُرٌ من رأى. فآستقبلتني أمّه قاسم 
بالبكاء وقالت: مات آبني! فحلفت لها إنه في عافية؛ ثم عدت إلى طَرسوس 
فأخبرته بما رأيتُ من أمّه وقلت له: إن كنت أردت بمُقامك في هذه البلاد وجة الله 
وتدّع أمْك كذلك فقد أخطأت؛ فوعدني بالخروج من طرسوس؛ ثم خرجنا ونحن 
زُهاء خمسمائة رجل ‏ والخليفة يومئذ المستعين بالله ‏ وخرج معنا خادم(” الخليفة 
ومعه ثياب مُّمُنة(؟»من عمل الروم؛ فسرنا إلى الرّها»؛ فقيل لنا: إن جماعة من 
قطاع الطريق على آنتظاركم ء والمصلحة دخولكم حصن الرّهَا حتى يتفرّقوا("»؛ فقال 
أحمد: لا يراني الله فارٌا "© وقد ريد على نِيّة الجهاد! فخرجنا والتقيناء فأوقع 


)١(‏ عبارة عقد الجمان: «فسأل الوزير عبيد الله بن خاقان أن يكتب له بورقة على الثغور ليكون في جهاد 
متصل وثواب دائم». وعبارة المقريزي : ثم إنه سأل الوزير عبيد الله بن محيى أن يكتب له برزقه على 
الثغر». وعبارة ابن خلدون: «وطلب من محمد بن أحمد بن خاقان أن يسأل عبد الله الوزير أن يكتب ها 
بأرزاقههما إلى الثغر ويقيما هناك مجاهدين». 

عبارة الأصل: «فلما رأى الناس منه من الأمر بالمعروف والنبي عن النكر سروا بذلك» وهي غير 

مستقيمة. وما أثبتناه عبارة ابن الداية. وهي موافقة لما جاء في عقد الجمان والذهبي وابن خلدون. 

(؟9) قال المقريزي : دوكان المستعين قد أنفذ خادما إلى بلاد الروم لحمل أشياء نفيسة. فلما عاد بها وهي وقر 
بغل إلى طرسوس خرج مع القافلة». وعبارة أبي المجحاسن هنا توافق ماجاء في نص البلوي . أما عبارة 
ابن الداية فهي : «ومعنا خادم لأمه في جملة الغزاة», ' 

(4) يقال: ثوب مثمّن أي عمل من ثماني جرّات. ولعله يريد: ثياباً غالية الثمن. قال البلوي في سيرة 
أحمد بن طولون: 5" «وكان قد اتفق أن المستعين بالله استحسن شيئاً يعمل ببلاد الروم. من بَزْيون 
(وهوضرب من نسيج البز أومن رقيق الديباج) وكراسي حديد منقوشة بأحسن نقش يجري فيها 
الذهب. وأشياء يضن با الملك أن تخرج إل أرض العرب». 

(0) قال ياقوت ف معجم البلدان: الرها مدينة بالجزيرة بين بين الموصل والشام . سميت باسم الذي استحدثها 
وهو الرهاء بن البلندي بن مالك بن دعر. وفي بلدان الخلافة الشرقية للسترانئج: مدينة في تركيا تعرف 
بأوساء وقد سماها العرب الرهاء أو الرهاء وهو تحريف للاسم اليوناني «كلرهوه وبعد انتقاها إلى أيدي 
الترك العثمانيين عرفت باسم «أورفا» وقيل إن هذا الاسم تحريف «الرهاء العربي . والرها من مدن 
الجزيرة بجنوب تركيا الآن. 

(5) في الأصل : «فتفرقوا». وما أثبتناه من عقد الجمان للعيني. 

7) عبارة الأصل : دلا برأني الله فأرأ» وتحريفها واضح . وما أثبتناه هنا هوعبارة عقد الجمان. وعبارة 


ف 


صم 
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بالقوم وقتل منهم جماعةً وهرّب الباقون؛ فزاد في أعين الناس مهابة وجلالة؛ ووصل 
الخادم إلى المستعين بالثياب. فلما راها استحسنها؛ فقال له الخادم : لولا 
آبن طُولون ما سلمتُ ولاسلمناء وحكى له الحكاية؛ فبعث إليه مع الخادم ألفَ 
دينار سر وقال له: عرفه أنني أُحِبّه ولولا خوفي عليه قربته. 


وكان آبن طولون إذا أدخل على المستعين مع الآتراك في الخدمة أومأ إليه 
الخليفة بالسلام سرَأَ وآستدام الإحسانَ إليه ووب له جارية آسمها ياس 
فولدت له آبنه حَمَارَوَيْهِ في المحرّم من سنة خمسين ومائتين. 

ولما تنكر("© الأتراك للمستعين وخلّعوه وأحدّروه إلى واسطء قالوا(؟ له: مَنْ 
تختار أن يكون فى صحبتك؟ فقال: أحمد بن طولونء فبعثوه معه فأحسن 
صْحبتّه؟». ثم كتب الأتراك©» إلى أحمد: أقتل المستعينَ ونُولّيك واسطأ"©»؛ فكتب 
إليهم : «لا رآني”” الله قتلتٌ خليفةٌ بايعتٌ له أبداً!» فبعثوا سعيدا”» الحاجب فقتل 
المستعين» فوارى أحمدٌ بن طولون جثته. 


- ابن الداية: «لا يراني الله مختفياً من هؤلاء. أغلقوا الباب واحتفظوا من حصنكم. ثم قال للغزاة: أنا 
أتقدمكم . فمن خاف فليناد: يا أحمد الحقني. ..2. 

)١(‏ ف الأصل : «كامتاس». والتصحيح من البلوي وابن الداية. والمقريزي وعقد الجمان. 

(؟) كذا في سيرة ابن طولون وعقد الجمان. وفي الأصل: «ولما نكوا الأتراك المستعين . . إلخ» وهو تحريف. 

(”) في الأصل : «وقالوا». 

(54) قال المقريزي : «ومضى به ابن طولون» فأحسن عشرته وأطلق له التنزه والصيد. وخشي أن يلحقه منه 
احتشام فالزمه كاتبه أحمد بن محمد الواسطي وهوإذ ذاك غلام حسن الشاهد حاضر النادرة فأنس به 
المستعين». 

(ه) في المقريزي أن والدة المعتز قبيحة كتبت إلى أحمد بن طولون بقتل المستعين وقلدته واسط فامتنع من ذلك 
وكتب إلى الأتراك يخبرهم بأنه لا يقتل خليفة له في رقبته بيعة» فزاد محله عند الأتراك بذلك ووجهوا 
سعيداً الحاجب وكتبوا إلى ابن طولون بتسليم المستعين له فتسلمه منه وقتله». وفي تاريخ الخلفاء 
للسيوطى أن المعتز أرسل إلى أحمد بن طولون أن يذهب إلى المستعين فيقتله. فقال: والله لا أقتل أولاد 
الخلفاء . 1 ش 

(5) لفظ «واسط» يستعمل منصرفاً وغير منصرف ‏ انظر في ذلك معجم البلدان: 741//8. 

0) في الأصل: «لا أراني الله. ...» وهو غير مستقيم . وما أثبتناه من عقد الجحمان. وفي سيرة ابن طولون: 
دولل لا أرى الله وأنا قد قتلت. .. إلخ». 

(8) هو سعيد بن صالح كا في ابن الآثير. 


سنة 764 ولاية أحمد بن طولون 2 0 


ولما رجع أحمد إلى رف رأى بعدما تل المستعين أقام بهاء فزاد محله 
عند الأتراك فَوَلَوهِ مصرٌ نيابة عن أميرها سئة أربع وخمسين ومائتين. فقال حين 
دخلها: «غاية ماوعدت به في قتل المستعين واسطء فتركت ذلك لله تعالى» 
فعوضني ولاية مصر والشأم» . فلما قُتل والي مصر من الأتراك في أيام الخليفة 
نيابة عن باكباك20, فلمًا قتِل باكباك آستقلٌ. وكان حكمه من الفْرّات إلى المغرب. 


وأؤل مادخل مصر خرج بعَا الأصغرء وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
طَبَاطْبَاء فيما بين(" بَرْقة والإسكندريّة في بُمادى الأولى سنة خمس وخمسين 
ومائتين» وسار إلى الصعيد فقتل هناك وحُمل7” رأسّه إلى مصر في شعبان. 

ثم خرج أبن الصوفيّ العلويٌ. وهو إبراهيم بن محمد بن يحيى 9©)[بن 
عبد الله بن محمد" بن عمربن علي بن أبي طالب]ء وتوجه إلى إسنا20 في 
ذي القَعْدة فنهب [وقتل أهلّها]”؟» ؛وقيل: إِنْ أحمد بن طولون بعث إليه جيشاً © 
فكسِر الجيش في ربيع الأول سنة ست وخمسين ومائتين» وأرسل إليه آبن طولون 
جيشاً آخر(" فواقعوه بإخميم فهزموه إلى الواح؟». 


)١(‏ ويقال أيضاً «بايكباك». وني ابن خلدون: «باك باك». وقد قتله المهتدي ورتب مكانه أماجور التركي 
متولياً لأمر مصر ‏ راجع أيضاً ص 5. حاشية .)١(‏ 

(5) بموضع يقال له الكنائس. كا في الكندي. والكنائس اليوم من الكريون بمركز كفر الدوار بمديرية 
الببخيرة.. 

05 في الأصل : «وحملت». والرأس مذكر. 

(5) زيادة عن الكندي والمقريزي . 

(0) وف سيرة ابن طولون للبلوي. ص 57: «عبد الله بن علي بن محمد». 

(5) بصعيد مصر. 1 

0) كان على رأس هذا الجيش رجل يدعى «ابن أزذاد» كما في الكندي ص .55١٠‏ وني البلوي ص "5: 
«ابن يزداد». وقد كانت المواجهة في بلدة «هو». وهي بليدة قديمة على تل بالصعيد بالجانب الغربي دون 
قوص . 

() كان على هذا الجيش ميم بن الحسين.. وانضم إليه ابن عُحبجَيف. 

(9) هي بلاد الواحات. واحدتها «واح» على غير قياس. وهي ثلاث واحات: الداخلة. والخارجة. 
والخاص. قال ابن دقماق: وهو إقليم غير متصل بغيره تحيظط به المفاوز. وحيزه بين مصر والإسكندرية - 


ل ولاية أحمد بن طولون سنة 7614 
ثم خرج ابن طولون بنفسه لمحاربة عيسى بن. الشيخ. ثم عاد وأرسل 
جيش00 . 


8 ورد عليه كتاب الخليفة29 بأنه يتسلّم الأعمال الخارجة عن أرض مصر؛ 


لم الإسكندرية [من إسحاق بن دينار] وخرج إليها لثمانٍ خلون من شهر رمضان 
[سنة /1781ه]20: واستخلف على مصر طَعْلّجٍ؟» صاحب شرطته؛ ثم عاد إلى مصر 


)غ0( 


[فق 


والمغرب والصعيد والنوبة والحبشة. ومسافاته من كل ناحية مقاربة للأخرى. (الانتصار: 21١/8‏ 
ومعجم البلدان: 8ه/١ )"”54‏ وبقية خبر ابن الصوفي ننقله عن ولاة مصر للكندي. ص 51٠‏ 
وما بعدها. قال: وأقام ابن الصوفي في الواح سنتين. ثم خرج إلى الأشمونين في المحرم سنة 1614م 
فبعث إليه ابن طولون بأبي المغيث (وفي البلوي: بابن أبي المغيث. وني ابن الأثير: بابن أبي الغيث) 
في خمس مائة. فوجد ابن الصوفي قد سار إلى أسوان لمحاربة أبي عبد الرحمن العمري, فظفر به العمري 
وبجميع جيشه فقتل منهم مقتلة عظيمة. زجع ابن الميوق إلى آتراة متملع الأئلها إدات نه الت 
نخلة. وظهر فساده بها. فبعث أحمد بن طولون بابن سيما مدداً لبهم بن الحسين. واضطرب أمر 
ابن الصوفي مع أصحابه فتركهم ومضى إلى عيذاب. فركب البحر إلى مكة فأقام بها. ثم بعث به منها 
بعد ذلك بحين إلى أحمد بن طولون فسجنهء ثم أطلقه. فخرج إلى المدينة فمات. ش 

الخبر بهذا الشكل غير واضح ؛ وهذا بسبب الاختصار الشديد الذي يلجأ إليه أبو المحاسن في بعض 
الأحيان. في حين نراه يطنب حيث لا ضرورة للإطناب. وللتوضيح ننقل عن الكندي ص :74١‏ 
«وكان عيسى بن االشيخ, بن السليل الشيباني والياً على فلسطين والأردن» ثم تغلب على دمشق. وامتنع 
من حمل المال إلى العراق.' فحمل ابن المدبّر صاحب خراج مصر إلى العراق سبع مائة ألف دينار وخمسين 
ألف دينارء فعارضها عيسى بن الشيخ فذهب بها. وكتب المعتمد إلى أحمد بن طولون بالخروج إليه 
تطلغ أعماله. ففرض أحمد بن طولون فروضاً واتخذ السودان فأكثر (وكانت هذه مناسبة استغلها 
ابن طولون ليقوي جيشه ويكثر من عديده وعدّته) ثم رأى أن يكاتبه قبل شخوصه إليه. فكتب إليه مبع 
قيس بن حفص كاتب بكار القاضي وأحمد بن يحيى السراج» فرجعا بما لم يوافق أحمد بن طولون (ولم يشر 
الكندي أوغيره إلى مواجهة بينها) ‏ ثم ينبي الكندي بقوله: وبُعث إلى عيسى بن الشيخ بماجور 
فحاربه. فاهزم أصحاب عيسى وقتل ابنه بمصرء وتسلم ماجور أعمال الشام . 

قارن أيضاً بالمقريزي: "١/١‏ وفيه أن أحمد بن عيسى بن شيخ الشيباني كان يتقلد جندي فلسطين 
والأردن» فلا مات وثب ابنه على الأعمال واستبد بهاء فبعث ابن المدبر سبعماية ألف وحمسين ألف دينار 
حملا من مال مصر إلى بغداد فقبض ابن شيخ عليها. . . إلخ. قلت: وفي خبر المقريزي أكثر من خطأ 
في أسماء الأشخاص والسياق التاريخي . 1 

في الكندي: «وورد كتاب يارجوخ» وفي ابن الأثير: «ياركوج» وفي عقد الجمان: «يازكوج»» وهو نفسه 
«ماجوره» الذي يذكره المقريزي . 


(") زيادة عن الكندي . 
(5) في الكندي : «طغلغ). وني المقريزي : «طغج». 


سنة 65؟ ولاية أحمد بن طولون 1 


لأربعٌَ(2 عشرة من شوّال؛ وسيخط على أخيه موسى وأمره بلباس البياض؛ ثم خرج 
إلى الإسكندرية ثانيا [لثمان بقين من2021 شعبان سنة تسع وخمسين ومائتين» ثم عاد 
في شوال. ثم ورد عليه كتاب المعتمد يستحثه في جمع الأموال؛ فكتب إليه 
ابن طولون: لست أطيق ذلك والخراجٌ في يد غيري؛ فأرسل المعتمد على الله إليه 
نَفيساً الخادم بتقليده الخراجٌ وبولايته الثغور الشاميّة. فأقرٌ أحمدُ بن طولون عند ذلك 
أبا أيُوب أحمدّ بنّ محمد [بن سباع ]22 على الخراجء وعقّد لطَحْشِيّ بن بلبرد©» 
على الثغورء فخرج إليها في سنة أربع وستين ومائتين» فصار الأمر كله بيد 
أحمد بن طولون» وقويت شوكته بذلك وعظم أمره بديار مصر. 

ولما كان في بعض الأيام ركب يوماً ليتصيّد بمصر فغاصت قوائم فرسه في 
الرمل فأمر بكشف ذلك الموضع فظفر بمَطلّب فيه ألفُ ألفب دينار» فأنفقها في أبواب البرَ 
والصدقات؛. كما سيأتي ذكرها. وكان يتصدّق في كل يوم بمائة”؟؟ دينار غير ما كان 
عليه من الرواتب» وكان يُنفِق على مطبخه في كل يوم ألف دينار» وكان يبعَث 
بالصدقات إلى دِمُشق والعراق والجزيرة والثغور وبغداد وسّرٌ من رأى والكوفة والبصرة 
والحرمين وغيرها؛ فحُسِب ذلك فكان أَلفَيْ 9 ألفب دينار ومائتي ألف دينار. ثم بنى 
الجامع الذي بين مصرٌ وقبة”" الهواء على جبل يَشْكر خارج القاهرة وغرم عليه 
أموالا لين 


قال أحمد الكاتب: أنفق عليه مائة ألف دينار وعشرين ألفَ ديئار. وقال له 


)١(‏ كذا في الكندي والمقريزي. وني الأصل: «راسع عشر شوال». 

(9) الزيادة عن الكندي والمقريزي. 

(*) كذا في المقريزي والكندي. وني الأصل: «طخشي بن تامرده. وني البلوي ص :9١‏ «طخشي بن 
بلبرده». وفي ابن الداية ص ”97 وطخشي بن بلين»» وفيه ص 948: «طخشي بن بلزد». 

(4) في بدائع الزهور: «كان يتصدّق في كل أسبوع على فقراء البلد بثلائة الاف دينارء غير الرواتب الجارية 
على أهل المساجد والزواياء في كل شهر ألف دينار. وكان٠يرسل‏ إلى مجاوري الحرمين في كل سنة كسوة 
الشتاء والصيف». 

(6) في المقريزي وعقد الجمان: «ألف ألف دينار». 

(5) قبة الهواء كانت في سطح الجرف الذي عليه قلعة الجبل الآن. راجع فهرس الأماكن. 


ب ولاية أحمد بن طولون سنة 764 


الصناع : على أيّ مثال نعمل المنارة؟ وما كان يَعبَّث قط في مجلسه. فأخذ دَرْجا من 
الكاغد وجعل يعبث به فخرج بعضه وبقي بعضه في يده. فعجب الحاضرون» 
فقال: إصنعوا المنارة على هذا المثال(١»؟.‏ فصنعوها. 

ولما تم بناء الجامع رأى أحمد بن طُولون في منامه كأنّ الله تعالى قد تجلّى 
للقَصُور”؟ التي حول الجامع ولم يتجلّ للجامع. فسأل المُعبّرِين فقالوا: يخرّب 
ما حوله ويبقى قائماً وحدّه؛ قال: من أين لكم هذا؟ قالوا: من قوله تعالى : ظفَلَمًا 
نَجَلّى رَيْهُ ِلْجَبل جَعَلَهُ دك2"01. وقوله يل: «إذا تجلّى الله لشيءٍ خضع له.». 
وكان كما قالوا. ‏ _ ٍ 

وقال بعضهم : إن الكنز"» الذي لقِيه ابن طولون منه عمر الجامع المذكور. 
وكان بناؤه في سنة تسع(©2 وخمسين ومائتين. ‏ 


)١(‏ ذكر المقريزي في الخطط: 751/5 أن ابن طولون بنى جامعه على بناء جامع سامراء؛ وكذلك المثارة. 
وقال ابن دقماق في الانتصار: ١14/84‏ «ومنارة هذا الجامع من أغرب النائر عمارة لأن مراقيها من 
ظاهرهاء يطلع عليها إلى أعلاها من ظاهرها بدرج عريضة تسع جملين محملين يصعدان إليها». 

(؟) في الأصل: «قد تجلى للمقصورة التي حول الجامع» وهو تحريف. وما أثبتناه من عقد الجمان. وفي 
المقريزي : «قد تجل ووقع نوره على المدينة التي حول الجامع». 

(*) سورة الأعراف :| الآية 148 . 

(4) أخرجه النسائي في سننه (كتاب الكسوف, باب )١15‏ من حديث النعمان بن بشير بلفظ: «إن الله تعالى 
إذا بدا لشيء من خلقه خشع له». وأخرجه ابن ماجةإفي سننه (كتاب إقامة الصلاة. باب )١67‏ بلفظ : 
«إذا تجى الله لشيء من خلقه خشع له». 

(4) نقل المقريزي عن جامع السيرة الطولونية (خطط:.؟/7517) أن هذا الكنز هو الكنز الذي شاع خبره 
وكتب به إلى العراق أحمد بن طولون يخبر المعتمد به ويستأذنه فيما يصرفه فيه من وجوه البر وغيرهاء فبنى 
منه البيمارستان؛ ثم أصاب بعده في الجبل مالا عظياً بنى منه الجامع ووقف جميع ما بقي من المال في 
الصدقات ‏ قال: وكان ابن طولون يصلى الجمعة في المسجد الملاصق للشرطة. فلما ضاق عليه بنى 
الجامع الجديد ما أفاء الله عليه من المال الذي وجده فوق الجبل في الموضع المعروف بتنور فرعون» ومنه 
بنى العين». ونقل ابن إياس في بدائع الزهور (ج١ء‏ قسم١ء‏ ص ؟15) عن ابن وصيف شاه أن 
أحمد بن طولون وجد في ذلك الكنز دنانير ذهباء كل دينار قدر الرغيف؛ ووجد به إنسان ميت». فكان 
طول كل عظمة من أضلاعه أربعة عشر شبرأً. وعرضه نحو شبر. وعن صاحب مراأة الزمان أن أحمد بن 
طولون أرسل جثة (كذا) هذا الميت إلى بغداد حتى شهدها الخليفة. 

(5) في بدائع الزهور أنه ابتدأ ببنائه سنة 17؟ه وفرغ منه سنة 155ه . وفي المقريزي : 151ه ‏ 156ه . 
وفي الانتصار: 1769ه- 550ه . وذكر تواريخ أخرى عن القضاعي والحافظ جمال الدين اليغموري . 


سنة 7615 ولاية أحمد بن طولون ١‏ 


وأما أمر الكنز فإنه ذكر غيرٌ واحد من المؤرّخين أنَّ أحمد بنَ طولون كان له 
كاتب يعرب بابن دَشُومَة2'0 وكان واسع الحيلة بخيل اليد زاهداً في شكر الشاكرين» 
لا يهش إلى شيء من أعمال البرّ وكان ابن طولون من أهل القرآن إذا جرت منه 
إساءة آستغفر وتضرّع ؛ وانّفقَ أن الخليفة المعتمد أمر ابن طولون أن يتسلّم9©) 
الخراج حسبما ذكرناهء فآمتنع من المظالم لدينه» ثم شاور كاتبه آبن دَشُومة 
المذكورء فقال ابن دشومّة: يؤْمَئنِي الأمير لأقول له ما عندي؟ فقال أحمد بن طولون: 
قل وأنت آمن؛ فقال: يعلم الأمير أن الدنيا والآخرة ضَرتانء والشهم9» من لم يخلط 
إحداهما بالأخرى, والمُفْرّط من جمّع بينهما؛ وأفعال الأمير أفعال الجبابرة9» 
وتوكله توكل الزمّاد. وليس مثله من ركب خطة لم يُحُكمهاء ولو كنا نيق*» بالنصر 
وطول. العمر لما كان شيء أثْرَ عندنا من التضييق على أنفسنا في العاجل لعمارة 
الآجل. ولكن الإنسان قصيرٌ العمر كثير المصائب والآفات20؛ وهذه المظالم قد 
أجتمع لك منها في السنة ما قَدْرُه ماه ألف دينار؛ فبات أحمد بن طولون ليلته وقد 
حرّكه قولُ ابن دَشُومة» فرأى فيما يرى النائم صديقاً له كان من الزمّاد مات لما كان 
ابن طولون بالثغر قبل دخوله إلى مصرء وهويقول له: بئس ما أشار عليك ابن دشومة 
في أمر الأرتفاق9©. وآعلم أنه من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه؛ فآرجع إلى 
ربّك» وإن كان التكاثر والتفاخر قد شغلاك عنه في هذه الدنيا. فأمض ما عزّمت عليه 


)١(‏ كذا في سيرة ابن طولون لابن الداية. وفي المقريزي: «عبد الله بن دسومة.ء وهويومئذ أمين على 
أبي أيوب متولي الخراج» . وفي الأصل : «ابن دشويه» . 

(9) في الأصل : «أن يتكلم في الخراج». وما أثبتناه من طبعة دار الكتب المصرية. وعبارة المقريزي عن جامع 
السيرة الطولونية: «لما ورد على ابن طولون كتاب المعتمد بما استدعاه من رد الخراج بمصر إليه». 

(*) في المقريزي : «والحازم». وهي أنسب في المقام . 

(4) في المقريزي : «الخير» . 

(©) كذا في المقريزي وسيرة ابن طولون. وني الأصل : «ونرجو له النصر وطول العمرء وإنا لما سثمنا التضييق 

)١(‏ في المقريزي: «مدفوع إلى الآفات». 

(0) في الأصل : «الإنفاق». وما أثبتناه من سيرة ابن طولون والمقريزي . والمراد بالارتفاق المكوس والضرائب 
التي كان ابن المدبر عامل الخراج قد أثقل بها كاهل الشعب والتي يسميها أبو المحاسن «المظالم». 
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وأنا ضامن لك من الله تعالى أفضلٌ العِوّض منه قريباً غير بعيد. فلما أصبح 
أحمد بن طُولون دعا ابنَ دشومة فأخبره بما رأى في نومه؛ فقال له ابن دشومة: أشار 
عليك رجلان: أحدهما في اليقظة والآخر في المنام. وأنت لمن في اليقظة أوجد 
وبضمانه أوثق؛ فقال ابن طولون: دعني من هذا؛ وأزال جميعٌ المظالم ولم يلتفت 
إلى كلامه. ثم ركب أحمدُ بن طولون إلى الصيدء فلما سار في البَريّة آنخفست 
الأرض برجل فرس بعض أصحابه في قبر في وسط الرمل؛ فوقف أحمد بن طولون 
عليه وكشفه فوجد مَطَلَباً واسعاً. فأمر بحمله فحُمل منه من المال ما قيمته ألفُ ألِف 
دينار؛ فبنى منه هذا الجامع والبئر('2 بالقرافة الكبرى والبيمارستان”"؟ بمصر ووجوه 
البرّ ثم دعا بآبن دَشُومة المقدّم ذكره وقال: والله لولا أني أمّنتك لصلبتك, ثم بعد 
مدّة صادره وآستصفى أمواله. وحبسه حتى مات. 


وقيل: إن ابن طولون لما فرغ من بناء جامعه المذكور 00 حاشيته بسماع 
ما يقول الئاس فيه من الأقوال والعيوب؟ فقال رجل: محرايه صغيرء وقال آخر: 
ما فيه. عمود. وقال آخر: ليست له ميضأة؛ فبلغه ذلك فجمع الناس وقال: 
أما المحرابُ فإني رأيت النبيّ يك وقد خظه لي في منامي, وأصبحث فرأيت النمل 
قد طافتٌ بذلك المكان الذي خطه لي رسول الله ككل؛ وأما العَمَدُ فإني بنيت هذا 
الجامع من مال حلال وهو الخيره وما كنت لأشويّه بغيره؛ وهذه العمد إما أن تكون 
في 70 مسجد أو كنيسة فنزّهته عنها؛ وأما الميضأة فإني نظرت فوجدت مايكون بها 
من النجاسات فطهرته عنهاء وهأنا أبنيها خلفه. وأمر ببنائها. 


)١(‏ وتسمى البثر الطولونية. قال في الخطط التوفيقية» /#277: «هي البثر الساقية الموجودة الآن قبل محطة 
البساتين بقليل» والعيون متصلة بهاء يعني عيون ابن طولون». وعن القرافة ‏ وهي مقابر أهل مصر 
. انظر خطط المقريزي: 447/7 440 . والمراد بالقرافة الكبرى ما كان من المقابر في شرقي مصر بجوار”' 
المساكن, أما القرافة. الصغرى فهي المقابر التي كانت في سفح جبل المقطم (المصدر السابق) . 

(؟) ذكر المقريزي ‏ عن أبي عمر الكندي في كتاب الأمراء ‏ أن ابن طولون بناه سنة 584ه. وعن جامع 
السيرة الطولونية أنه بناه سنة ١85ه‏ . قال: ولم يكن قبل ذلك مارستان, ولما فرغ منه حبس عليه دار 
الديوان ودوره في الأساكنة والقيسارية وسوق الرقيق » وشرط في المارستان أن لا يعالج فيه جندي 
ولاتملوك. وعمل له حمامين أحدهما للرجال والآخر للنساء. (خطط: ؟08/1٠5).‏ 

(*) في المقريزي : «من»؛ وهي أوضح . والمراد: أن تكون مأخوذة من مسجد أو كنيسة . 
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وقيل: إنه لما فرغ من بنائه رأى في منامه كأنْ ناراً نزلت من السماء فاخذت 
الجامع دون ماحوله من العُمْران؛ فلمًا أصبح قص رؤياه فقيل له: أبشر بقبول 
الجاع المبارك» لأنْ النار كانت في الزمن الماضي إذا قبل الله قُرباناً نزلت نار من 
السماء أخذته. ودليله0"© قصة قابيل وهابيل29©. 

وكان حولٌ الجامع العُمرانُ ملاصقة له. حتى قيل: إن مسطبة كانت خلف 
الجامم» وكانت ذراعاً في ذراع لاغيرٌء فكانت وي في كل يوم آثني عشر 
درهماً : في بكرة النهار يقعْد فيها شخص يبيع الغزل ويشتريه بأربعة دراهم؛ ومن 
الظهر إلى العصر لخباز بأربعة دراهم؛ ومن العصر إلى المغرب لشخص يبيع فيها 
الجمّص والفول بأربعة دراهم. قلت: هذا ممايدل على أن اكع المذكور كان 
في وسط العمران. 


وهذا الجامع على جبل يَشّْكُر كما ذكرناه ‏ وهومكان مشهور بإجابة 
الدعاء» وقيل: إن موسى عليه السلام ناجى ربّه جل جلاله ‏ عليه بكلمات. 


ويَشْكُر المنسوبٌ إليه هذا الجبل هو آبن جَزِيلة(© من لحم . انتهى 


)١(‏ كذا في المقريزي. وعبارة الأصل: «نزلت نار من السماء فأخذت الجامع دون ماحوله من العمران 
فأخذته قصة قابيل وهابيل». وذكر السيوطي في حسن المحاضرة: ١81/17‏ رواية أخرى مفادها أن 
ابن طولون رأى في منامه كأن الله تجى للقصور التي حول الجاع ولم يتجلّ للجامع. فسأل المعبرين 
فقالوا : يخرب ما حوله ويبقى الجامع قائياً وحده. قال: ومن أين لكم هذا؟ قالوا: من قوله تعالى: «فلا 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا تجلى الله لشيء خضع له» فكان كما قالوا. 

(9) إشارة إلى قوله تعالى في سورة المائدة: الآية 77 : «وائْل عليهم نبا ابي آدَمَ بالحق إذ قربا قرباناً فتقبّل من 
أحدهما ول يُتقَبَّلْ من الآخر قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبّل الله من المثقين4 . وقد اختلف أهل العلم في 
سبب تقريب ابني أدم القربان» وسبب قبول الله عز وجل ما تقبّل منهء ومن اللذان قربا؟ ومن ذلك أن 
هابيل وقابيل قربا قرباناً. فقرّب هابيل خير غنمه وأسمنهاء وقرّب قابيل بعض زرعه. فنزلت النار 
فاكلت قربان هابيل» وكان ذلك علامة القبول. (انظر جامع البيان عن تأويل القران لأبي جعفر 
الطبري: 7١١/٠١‏ ومابعدهاء والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي: ١١/5‏ 
وما بعدها). 

(") ويقال أيضاً: «ويشكر بن جديلة» بالدال المهملة. و«يشكر»: قبيلة من قبائل العرب اختطت عند الفح 
بهذا الجبل فعرف بها. وكان هذا الجبل يشرف على النيل» وليس بينه وبين النيل شيء» وكان يشرف - 
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وأنفق ابن طولون على الببمارستان ستين ألفت دينارء وعلى حصن”» الجزيرة 
ثمانين ألف دينار. وعلى الميدان('2 خمسين ألف دينار؛ وحمل إلى الخليفة المعتمد 
في مدة أربع سنين ألفي ألف دينار ومائتي ألف دينار. وكان خراج مصر في أيامه 
أربعة الاف ألف وثلاثمائة الف دينار؛ هذا مع كثرة صدقاته وإنفاقه على مماليكه 
وعسكره. وقد قال له وكيله0” في الصدقات: ربما آمتدذت إليّ الكف المطوقة 
والمعصم فيه السّوار واكم الناعم. أفأمنع هذه الوظيفة©»؟ فقال له: ويحك! هؤلاء 
المستورون الذين يحسّبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إحذر أن ترد يدا آمتدذّت 
إليك . ' 

وقيل: إنه حسن له بعض التجار التجارة» فدفع له أحمد بن طولون خمسين 
ألف دينار يتجر. له بها؛ فرأى ابن طولون بعد ذلك في منامه كأنه 5 عظماًء 
فدعا المعبّر وقصّ عليه؛ فقال: قد سمَتٌ هِمّتك إلى مكسب لا يُشْبه خطرَك©»؛ 
فأرسل ابن طولون في الحال إلى التاجر وأخذ المال منه فتصدّق به. 


- على بركة الفيل وبركة قارون المعروفة اليوم بالبغالة. وعلى هذا الجبل كانت تنصب المجانيق التي تجرب 
قبل إرساها إلى الثغور. وكان بجوار جبل يشكر الكبش. وكان يشرف على النيل من غربيه. ثم لما اختط 
المسلمون مدينة الفسطاط بعد فتح مصر صار الكبش من جملة خطة الحمراء القصوى. (الخطط 
التوفيقية : .)7"١١/17‏ 

)١(‏ المراد به حصن جزيرة الروضة الذي عمره أحمد بن طولون سنة 757هء ولم يزل هذا الحصن حتى خربه 
النيل. (خطط المقريزي: 184/7). ش 

)١(‏ ويعرف بميدان ابن طولون. قال المقريزي : وقد بناه وتانق فيه تأنقاً زائداً» وعمل فيه المناخ وبركة الزئبق 
والقبة الذهبية. وكان هذا الميدان كبيرا يضرب فيه بالصوالجة. فسمي القصر كله الميدان. وعمل 
للميدان أبواباً لكل باب اسم . (المقريزي: 191/١‏ و916/17). 

() هو إبراهيم بن قراطغان, كا في المقريزي: ,”15/١‏ والبلوي: 194. 

(5) هذه عبارة مرأة الزمان. وقد أثبتتها طبعة دار الكتب المصرية. وعبارة الأصل: «ربما امتدت عل الكف 
والمعصم في السوار والكم. أفأمنع هذه الصفة؟». وعبارة المقريزي: «إنا نقف في المواضع التي تفرّق 
فيها الصدقة فتخرج لنا الكف الناعمة المخضوبة نقشأً. والمعصم الرائع فيه الحديدة. والكف فيه 
الخاتمء فقال: يا هذاء كل من مذ يده إليك فأعطه. فهذه هي اللطيفة المستورة التي ذكرها الله سبحانه 
وتعالى في كتابه فقال: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعمّف». فاحذر أن ترد يدأ امتدت إليك. وني 
شذرات الذهب: «أفأمنع هذه الطبقة؟» ولعلها الأنسب. قارن أيضاً برواية البلوي في سيرة أحمد بن 
طولون. ص .١194 -١98‏ 

بإه) في الأصل: «حظوك» وهو تحريف. وما أثبتناه من تاريخ الإسلام للذهبي . 
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وكان جميعٌ خصال ابن طُولون محمودة» إلا أنه كان حادٌ الخُلّق والمزاج؛ 
فإنه لما وَلِي مصر والشام ظلّم كثيراً وعكقث وفك كر من الدعاءت تقال + إنه مانت 
ان سه ثمانية عشر ألفأء فرأى في منامه كأن الحق سبحانه قد مات في داره. 
فآستعظم ذلك وآنتبه زعا وجمّع المعبّرين فلم يدروا؛ فقال له بعضهم : أقول ولي 
الأمان؟ قال نعم؛ قال: أنت رجل ظالمء قد أمتٌ الحقّ في دارك! فبكى . 


ضام و 


وكان فيه ذكاء وفطنة وحَدّس ثاقب. قال محمد بن عبد الملك الهمذانيٌَ9» 
إن ابن طولون تجلسن يأكل. ذف فرأى سائلاً فأمر له بدجاجة ورغيفب وِحَلْوَاء. فجاءه 
الغلام فقال: ناولته فما هش له؛ فقال ابن طولون: علي به؛ فلما مُثل بين يديه 
لم يضطرب من الهيبة؛ فقال له ابن طولون: أحضر لي الكتب التي معك وآصدقني» 
فقد صمح عندي أنك صاحب خبّر, وأحضر السياط فآعترف؛ فقال له بعض من 
حضر: هذا والله السحر الحلال! قال ابن طولون: ما هو سحر ولكنه قياس صحيح ؛ 
رأيت سوء حاله فسيّرت له طعاماً يَشْرَهُ له الشبعانٌ فما هش لهء فأحضرتّه فتلقاني 
بقوّة جأش» فعلمت أنه صاحب خبر لا فقير» فكان كذلك. 70 

وقال أبوالحسين الرازيٌ: سمعت أحمد [بن أحمد]”" بن حميد بن. 
أبي العجائز وغيره من شيوخ دمشق قالوا: : لما دخل أحمد بن طولون دِمَشْقَ وقع بها 
حريق عند كنيسة مريم» فركب ابن طولون إليه ومعه الور النصري49)» 
وأبوعبد الله أحمد بن محمد الواسطيّ كاتبه؛ فقال ابن طولون لأبي زُرعة: ما يسمى 
هذا الموضع؟ قال: كنيسة مريم؛ فقال أبوعبد الله: أكان لمريم كنيسة؟ قال: 


)١(‏ في الأصل: «وفي». وهي غير مناسبة للسياق. وما أثبتناه يوافق رواية عقد الجمان وبدائع الزهور. 

(؟) هو محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد. أبوالحسن الهمذاني: من كبار المؤرخين. توفي سنة 
١ه‏ . وهومن شيوخ الحافظ ابن عساكر. من تصانيفه: عنوان السيرء وطبقات الفقهاء. وأخبار 
الوزراء» والذيل على تاريخ الطبري. وذيل على تاريخ الوزير أبي شجاع التالي لكتاب تجارب الأمم 
لمسكويه. (الأعلام: 1448/5). 

(*) زيادة عن تاريسخ الإسلام للذهبي . 

(4) في الأصل: «البصري». وفي تاريخ الإسلام: «النضري» وكلاهما تحريف. وني عقد الجمان: «ومعه 
أبو زرعة. عبد الرحمن بن عمرو الحافظ الدمشقي . . . إلخ» وهو اسمه على الصحيح . وما أثبتناه من 
الأعلام للزركلي والأنساب للسمعاني. والنصري: نسبة إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
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ما هي من بناء مريم» وإنما بنوها على آسمها؛ فقال ابن طولون: ما لك وللاعتراض 
على الشيخ! ثم أمر بسبعين ألف دينار من مالهء وأن يُعْطى لكل من آحترق له 
شيء ويُقبّل قوله ولا يُستحلف. فأعطوًا لمن ذهب ماله. وفضّل من المال أربعة عشرٌ 
ألف دينار؛ ثم أمر بمال عظيم أيضاً ففُرّق في فقراء أهل دمشق والعُوطّة, وأقلٌ() 
ما أصاب الواحد من المستورين دينار. 

وعن محمد بن علي المادْرَائيَ"© قال: كنت أجتاز بتَرْبة أحمد بن طولون 
فأرى شيخاً ملازماً للقراءة©© على قبره» ثم إني لم أره مدّة. ثم رأيته فسألته فقال: 
كان له علينا بعض العدل إن لم يكن لكلف ايت أن أصله بالقراءة؛ قلت 
بك القطيب؟ قال: رأيئه في النوم وهويقول: ا ألا تقرأ عندي. فما تمر باية 
إلا فُرَعتٌ بها وقيل: أن سيعت هذه! انتهى . 


قلت: ولمًا وَلِي أحمد بن طولون مصرّ سكن العسكره» على عادة أمراء مصر 
من قبله. ثم أحب أن يبني له قصراً فبنى القطائع. والقطائع قد زالت آثارها الآن 
من مصر ولم يبق لها رسم يُعرف. وكان موضعها من قبّة الهواء”» التي صار مكانها 
الآن قلعة الجبل29, إلى. جامع ابن طولون المذكور وهو طول القطائع. 


' عبارة الأصل : «وأقلٌ من إصابةالمستورين دينار» وهي غير واضحة .وما أثبتناه من طبعة دار الكتب المصرية.‎ )١( 

(؟) في الأصل: «المارديني». وفي عقد الجمان والمقريزي: «المارداني» وجميعها تحريف. وهو محمد بن علي بن 
أحمد بن رستمء أبو بكر الماذرائي. أصله من «ماذرايا» من قرى البصرة. دخل مصر سنة 7177ه وخلف 
أباه في ولاية القلر ق امو خفازويه يق اعدديق طولوة: ثم استوزره هارون بن خمارويه إلى أن زالت دولة 
بني طولون. توفي سنة 48ه . ولابن زولاق كتاب كبير في سيرته. (الأعلام: 779/7/5). 

() كذا في عقد الجمان. وني الأصل والذهبي : «ملازماً للقبر». وفي شذرات الذهب: «كان بعض الناس 
يقرأ عند قبرهة. وفي بدائع الزهور: «كنت أرى شيخاً من أهل العلم يقرأ على قبره». 

(4) عبارة بدائع الزهور: «كان له علق من البر والإحسان مالا أطيق وصفه, فأحببت أن أواسيه بشيء من 
القرآن بعد موتهع. 

(ه) راجع فهرس الأماكن. 

(6) هي القبة التي ابتناها حاتم بن هرئمة. (انظر المقريزي: 7/؟1١5؟).‏ 

(1) وهي القلعة التي شرع في بنائها 3 الدين الأيوبي لتكون له معقلا وحصناً يعتصم به من أعدائه 
وخاصة شيعة الفاطميين. وأتم ها وبناء سورها الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب. (انظر خطط المقريزي: 00 ٠ل‏ والخطط التوفيقية: .)594/1١‏ 


سنة 7854 ولاية أحمد بن طولون اح 


وأما عرضها فإنه كان من أوَل الرمَيْلة من تحت القلعة إلى الموضع الذي يُعْرف الآن 
بالأرض الصفراء عند مشهد الرأس الذي يقال له الآن زين العابدين20؛ وكانت 
مساحة القطائع ميلا في ميل(©. وقبّة الهواء كانت في السطح”” الذي عليه قلعة 
الجبل. وتحت قبة الهواء كان قصرٌ ابن طولون. وموضع هذا القصر المَيّدان 
السلطاني الآن الذي تحت قلعة الجبل بِالرميّلة؟». وكان موضع سوق الخيل 
والحمير والبغال والجمال بستاناً. ويجاورها المَيْدان الذي يُعرف اليوم بالقبُبات؛ 
فيصير الميدانٌ فيما بين القصر والجامع الذي أنشأه أحمد بن طولون المعروف به. 


0 2 يم‎ 
٠ 


وبجوار الجامع دار الإمارة في جهته القبلية» ولها باب من جدار الجامع يخرج منه 

إلى المقصورة المحيطة بِمُصَلَى الأمير إلى جوار المحراب» وهناك دار الحَرّم . 

والقطائع عدّة قطع يسكن فيها عبيد الأمير أحمد بن طُولون وعساكره وغِلمائّه. 
قلت: والقطائع كانت بمعنى الأطباق©) التي للمماليك السلطانية الآن, 


)١(‏ قال المقريزي: «هذا المشهد فيئا بين الجامع الطولوني ومدينة مصر. وتسميه العامة مشهد زين العابدين 
أي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو خطأء وإنما هومشهد زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. ويعرف في القديم بمسجد محرس الخصي». 

(1) وقدّر ابن دقماق في الانتصار: 55/8 مساحتها بسبعمائة وأربعة وعشرين فداناً. قال: وعبرتها ألفا 
دينار. 

(9) في المقريزي : دفي سطح الحرف الذي عليه قلعة الجبل». 

(4) في المقريزي: د«... تحت قلعة الجبل. والرميلة التي تحت القلعة. مكان سوق الخيل والحمير والجمال, 
كانت بسبتاناه . 

(0) الأطباق أو الطباق» مفردها طبقة أوطبق. وهي الأماكن التي كان يسكنها المماليك الذين يشتريهم 
السلطان أو حتى الأمراء. وهي بمثابة مدارس عسكرية وثكنات. وكانت هذه الطباق موجودة في أماكن 
متفرقة في القاهرة وخارجهاء لا سيما في قلعة الجبل» حتى قد بلغ عددها اثني عشر طبقاً أو أكثر. وكان 
بعضها يشغل مساحة كبيرة كانه حيّ بأكمله قد يحتوي على ألف مملوك. وكان المماليك الذين يقيمون في 
هذه الأطباق يسمون «مماليك الطباق» وكان يقال لهم أيضاً «المماليك الكتابية» إذ كانوا يتعلمون بها 
الكتابة. وكان نظام التعليم في الطباق أن يوضع المملوك الصغير في طباق من أترابه ومن نفس جنسه. 
فمثلا طائفة الأرمن والجركس يكونان معاً. وكذلك الخطا والقبجاق فهما من جنس واحد. وكان يتعلم 
المملوك الخط والقرآن والشرع. فإذا ما كبر تعلم فنون الحرب من فروسية وضرب السيف ورمي السهام ؛ 
وكانوا يقومون بمباريات الفروسية في ميادين خصصت لذلك, وكان يشهد السلطان هذه المباريات . (انظر 
نظم دولة سلاطين المماليك للدكتور عبد المنعم ماجد: ,.16/١‏ والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى : 
قفد بحن 


” ولاية أحمد بن طولون سنة 764 


وكانت كا قطيعة لطائفة تسمّى بهاء فكانت قطيعة تسمّى قطيعة السودان. وقطيعة 
الرومء وقطيعة الفراشين وهم نوع من الجمدارية22 الآن ‏ ونحو ذلك. وكانت 
كل قطيعة لسكن جماعة ممن ذكرنا وهي (9) بمنزلة الحارات اليوم . 

وسبب بناء ابن طولون القصر والقطائع كثرة مماليكه وعبيده.ء فضاقت دار 
الإمارة عليه. فركب إلى سفح الجبل وأمر بحرث قبور اليهود والنصارى. واختط 
موضعهما وبنى القصر والميدان المقدم ذكرهما؛ ثم أمر لأصحابه وغلمانه أن يختطوا 
لأنفسهم حول قصره ومَيّدانه بيوتاً؛ واختطوا وبئوا حتى آتصل البناء بعمارة الفُسطاط 
أعني بمصر القديمة ‏ ثم بنِيت القطائع وسمّيت كل قطيعة باسم منْ سكنها. قال 
0 وكان للنوبة قطيعة مفردة عرف بهم. وللروم قطيعة مفردة تعرف بهم. 
وللفراشين قطيعة [فرفة ]7 تعرف بهم. ولكل صِنف من الغلمان قطيعة مفردة 
تعرف بهم؛ وبنى العْوَادُ مواضعٌ [متفرقة](". وعمرَت القطائع عمارة حسنة 
وتفرّقت فيها السكك والأزقة» وعُمرت فيها المساجدٌ الجسانٌ والطواحينٌ والحمّاماتٌ 
والأفران والحوانيتٌ والشوارع ©. 


وجعل ابن طولون قصراً كبيراً فيه مَيّدائُه الذي يُلْعَب فيه بالكرّة» وسُمَى يي القصر 


)١(‏ الجمدار: موظف يتصدى لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه. وهي كلمة فارسية مركبة من لفظين: أحدهها 
وجاماع» ومعناه الثوب » والثاني «دارة ومعناه سك أي مغخسك الثوب أو متولي أمر ثياب السلطان . وأصل 
الكلمة «جاما دار» فحذفت الألف بعد الجيم وبعد الميم استثقالاً فقيل «جمدار» وربما قيل «جامدار». وقد 
استعمل هذا اللفظ في العصرين السلجوقي والمملوكي, وحلّ حله لفظ «الجوخدار» في العصر العثماني. 
(انظر صبح الأعشى: م/١47‏ طبعة دار الكتب العلمية» وتأصيل ماورد في تاريخ الجبرتي من 

(؟) في الأصل : وهم ». 

(9") زيادة عن المقريزي . 

(54) وزاد المقريزي: خطط "١6/١‏ «وسميت أسواقها فقيل: سوق العيّارين وكان يجمع العطارين 
والبزازين.» وسوق الفاميين ويجمع الجزارين والبقالين والشوايين. وسوق الطباخين ويجمع الصيارف 
والخبازين ال حلوانيين» ولكل من الباعة سوق حسن عامر. فصارت القطائع مدينة كبيرة أعمر وأحسن 

. من الشام» . 


سنة 615؟ ولاية أحمد بن طولون فى 


كله الميدان؛ وعَمل اقفر ١‏ أبواباً لكل باب آسم؛ فباب الميدان( الكبير كان منه 
الدخول والخروج ل لجيشه وخدمه. وباب الخاضة لا يدخل منه إلا خاصته؛ وباب 
الجبل الذي يلي 0 المقطم؛ وباب الخدم”” لا يدخل منه إلا خادم خصِيّ 
أو حُرْمة؛ وباب الدَّرْمون كان يجلس فيه حاجب أسود عظيم الخلقة يتقلّد جنايات 
الغلمان السودان الرَجالة فقط. وآسمه الدرمون وبه سمي الباب المذكور؛ وباب 
دَعْنَاجٍ لأنه كان يجلس فيه حاجب يقال له دعناج» وباب الساج لأنه كان عمل من 
خشب الساج؛ وباب الصلاة لأنه كان يُخرج [منه]9؟» إلى الصلاة وكان بالعارع 
الأعظمء وكان هذا الباب يعرف بياب وه لأنه كانت عليه صورة سبعِين من 
جبس؛ وكانت هذه الأبواب لا تفع كلها إلا في يوم العيد [أو]*» يوم عرض 
الجيش [أو يوم صدقة :90 وما كانت تفتح الأبواب” إلا بترتيب في أوقات معروفة؛ 
وكان للقصر شبابيك0© تفْمح من سائر نواحي الأبواب تشرف كل جهة على 
باب(0) 

ولما بى هذا القصرٌ والمَيْدانَ وعظّم أمره زادت صدقاته ورواتبُه حتى بلغت 
صدقائه المرتبة في الشهر ألفي دينار. سوى ماكان يُعطي”؟ ويطرأ عليه؛ وكان 
يقول: هذه صدقات الشكر على تجديد النعم؛ ثم جعل مطابخ للفقراء والمساكين 
في كل يوم. فكان يُذبح فيها البقَر والغنم ويفرّق للناس في القذور الفخار 
والقصّع. ولكل قطحة! أواقدر أريعة أرغفة: في اثنين منها فالُودّجٍ « “> والاثنان 


)١(‏ في المقريزي : «للميدان». 

(5) في البلوي أن هذا الباب كان يسمى أيضاً باب الصوالجة. وفي المقريزي أخما بابان متلفان. 

(9) كذا بالأصل. وفي المقريزي والبلوي: «باب الحرم». 

(5) زيادة عن المقريزي . 

(4 في الأصل: «شبابيات» وهو تحريف . 

(5) وذكر المقريزي تفاصيل أخرى يحسن الرجوع إليها ‏ خطط: 1716/1١‏ 15". 

(17) عبارة المقريزي : «سوى ما يطرأ عليه من النذور وصدقات الشكر». 

(8) الفالوذج: حلواء تسوى من لباب الحنطة. وتسمى أيضاً «فالوذ» و «فالوذق». وأصلها فارسي : «بالوزة» 
وتسمى اليوم باسمها الفارسي. (معجم متن اللغة) وتصنع الآن من النشا والماء والسكر. (المعجم 
الوسيط) . 


ف ولاية أحمد بن طولون سنة 764 


الآخران على القدر أو القصعة؛ وكان في الغالب يُعمل سماط عظيمُ ويناتى في 
مصر: من أحبٌ [أن] يَحضرٌ سماط الأمير فلِيحَضُرٌ؛ٍ ويجلس هو باعلى القصر ينظر 
ذلك ويأمر بفتح جميع أبواب الميدان.ينظرهم وهم يأكلون ويحملون فيسرّه ذلك 
ويحمدٌ الله على نعمته. ثم جعل بالقرب من قصره حُجرة فيها رجال سماهم 
بالمكبرين عدّتهمٍ آنا :عر وحلة: يبيث في كل ليلة منهم أربعة يتعاقبون بالليل 
رونا يكبرون يللو ويسبّحون ويقرؤون القران 57 الألحان ويترسلون بقصائد 
زُهدية دتو أوقاتٌ الأذان؛ وكان هو أيضاً [من] أطيب الناس صوتاً. قلت: ولهذا 
كان في هذه الرتبة. لأن الجنسيّة علة الضهم(©2. ولازال على ذلك حتى 0 من 

مصر إلى طرسوس» ثم عاد إلى أنطاكيّة في جيوشه. بعد أن كان وقع له 
الموقق أمور ووقائعٌ يأتي ذكرها في حوادث سِنِيه على مصر. 

وكان قد أكل من لبن الجاموس وأكثر منه. وكان له طبيب آسمه سعيد بن 
توفيل9؟» نصراني ؛ فقال له: ما الرأي؟ فقال له: لا تقرّب الغذاء اليوم وغداً. وكان 
اكه تنا خروقاً وفراريج فأكل فنها 3 :ركان يد غلة القيام فامتنع0©؛ فأخبر 


)١(‏ لعل المراد من عبارة أبي المحاسن أنه كان يضم إليه من كان من جنسه. أي حسن الصوت محمباً 
للتسبيح والزهد. بمعنى: إن الطيور على أشكاها تقع. 

(؟) في الأصل: «سعد بن نوفيل» وفي عقد الجمان: «سعيد بن نوفيل» وفي ابن الداية : «سعيد بن نوفل» وفي 
مرأة الزمان: «سعيد بن موقيل» وجميعها فيها تحريف. والتصحيح من عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
لابن أبي أصيبعة: 7 وعلماء النصرانية في الإسلام للأب لويس شيخو. ص ١54‏ . قال الزركلٍ 
في الأعلام : “/45: لعل الاسم «توفيل» معرب عن الاسم اليوناني القديم «ثاوفيلس» كما في قاموس 
الكتاب المقدس: "٠٠١/١‏ أو «تأوفيلا» كا في إحكام باب الإعراب: 575 . 
وجاء في عيون الأنباء: سعيد بن توفيل كان نصرانياً متميزأ في صناعة الطب. وكان في خدمة أحمد بن 
طولون من أطباء الخاص يصحبه في السفر والحضرء وتغيّر عليه قبل موته. وسبب ذلك أن ابن توفيل 
حماه في الشام عن بعض الأكل فأكله ابن طولون وتأذى. فضربه بالسياط. ضربه مائتي سوط. وطيف به 
على جمل فمات بعد يومين وذلك سنة 154ه . وقال ابن أبي أصيبعة في ترجمة الحسن بن زيرك الطبيب 
أن ابن طولون أصابته هيضة في سفره إلى الثغور وإلى أنطاكية لم تنجح فيها معاناة ابن توفيل. والهيضة: 
مرض من أعراضه القيء الشديد والإسهال والهزال» وهو المعروف اليوم بالكوليرا. 

(*) في عقد الجمان: «فانقطع الإسهال». وني البلوي : «فأكل وانقطع الإسهال». 


سنئة 765 ولاية أحمد بن طولون إرفا 


الطبيب؛ فقال: إنا لله! ضعْفت القوّة المدافعة بقهر الغْذاء لهاء [فعالجه](2 فعاوده 
الإسهال؛ فخرج من أنطاكية في محفّة تحمله الرجال» فضعف عن ذلك فركب 
البحر إلى مصر؛ فقيل لطبيبه: لست بحاذق؛ فقال: والله ما خدمتي له إلا خدمة 
الفار للسّنْوْر وإن قتلي عنده أهون علىّ من صحبته! . 

ولما دخل ابن طولون إلى مصر على تلك الهيئة آستدعى الأطباء وفيهم 
الحسن بن زيرك22. فقال لهم: والله لئن يتا في تدبيركم لأضربن أ عناقكم 
قبل موتي ؛ فخافوا منه؛ وما كان يحتمي » ويخالفهم . ولما آشتدٌ 8 ع 
المسلمون بالمصاحف. واليهودٌ والنصارى بالتوراة والإنجيل» والمعلّمون بالصّبيان» 
إلى الصحراء ودَعَوًا له؛ وأقام المسلمون بالمساجد يختمون القران ويدعون له؛ فلما 
أيس من نفسه رفع يديه إلى السماء وقال: ياربٌ آرحم من جهل مقدار نفسه. 
وأبطره9*؟» حلمك عنه؛ ثم كيد ومات بمصر في يوم الاثنين لغمآن0*» عشرة لت 
منذق القعدة منة 'ستبعين. ومائتين ).وول صر بعده' آبله: .أب و الجيئن خمازويه؛ 
ومات وعمرّه خمسون سنة بحساب من قال إِنْ مولده سنة عشرين ومائتين. وكانت 
ولايته على مصر سبع عشرة سنة. 

وقيل: إِنّه لمَائقْل في الضعف أرسل إلى القاضي بكار بن قَُيْية الحنفيّ 


)١(‏ زيادة عن عقد الجمان. 

)١(‏ له ترجمة في عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة: 28/7 وانظر أيضاً قصته وقصة ابن توفيل مع مرض 
ابن طولون في البلوي.» ص7١‏ 74". 

(*) في الكندي أن الناس أمروا بالخروج والدعاء له وهوما يوافق رواية البلوي . 

(4) في الأصل: «ويطرأ حلمك عليه» وهو تحريف. وما أثبتناه من عقد الجمان. وقال البلوي.» ص *84": 
حدثت نت أم أبي العشائر ابنه قالت: كنت جالسة بين يديه» والعصابة في يدي. وقد أيست منه. 
وأنا أنتظره أن تقبض روحه فأشدٌّ لحييه» ولسانه ضعيف. إلا أنه طلق إذا تكلم ٠‏ ففتح عي عينيه ثم غلقها 
ثم فتحههاء ونظر إل نظر من رجع بصره إليهء فحمدت الله على ذلك. قال بصرك قرئ ولسان 
طلق ذرب: يارب ارحم من جهل مقدار نفسه فأبطره حلمك عنه. ثم تشهد أحسن شهادة وأتمهاء 
وقضى في آخر تشهده. وإن ذلك بعد ذهاب طائفة من ليلة الأحد لعشر ليال خلون من ذي القعدة سنة 
سبعين ومائتين» فحولت وجهه إلى القبلة وأخذنا في أمره. 

(ه) في البلوي: لعشر ليال خلون من ذي العقدة ‏ راجع الحاشية السابقة . 
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وكان قد حبسه في دار بسبب نحكيه هنا بعدما نذكر ما أرسّل يقول له فجاء 
الرسول إلى بكار يقول له: أنا أَردّك إلى منزلتك وأحسن؛ فقال القاضي بكار: قل 
له: شيحٌ فانٍ وعليلٌ مُدْنَفء والملتقى قريب» والقاضي الله عر وجل. فأبلغ 
الرسولُ آبنَ طولون ذلك؛ فأطرق ساعة, ثم أقبل يقول: شيخ فانٍ وعليلٌ مُدتف 
والملتقّى قريب والقاضِي الله! وكرّر ذلك إلى أن عُشِي عليه؛ ثم أمر بنقله من 
السجن إلى دار آكتريت له 
وأما سبب انحراف أحمد بن طولون على القاضي بكار فلكون<(2 أن 
آبن طولون دعا القاضيّ بكاراً لخلع المُوَفق من ولاية العهد للخلافة فآمتنع 
فحبسه لأجل هذا وكرر عليه القولّ فلم يقبل وئالاً”©؛ وكان”” أوّلَاٌ من أعظم 
الناس عند آبن طولون. قال الطحاويٌ: ولا أحصِي كم كان أحمد بن طولون يجي ء 
إلن فتلي «بكان وهو عار 000« لخديف رمخلسه ميرف بالكامن ورتم العافت 
ويقول: لا يتغيّر أحد من مكانه؛ فما يشعر بكار إلا وابن طولون إلى جانبه؛ فيقول 
أيها الأمير ألا تركتني [حتى]*2 كنت أقضي حقّك “[وأَؤْدَي واجبّك! أحسن 
الله جزاءك وتولى مكافاتك]؛ ثم فسد الحال بينهما حتى حبسه. 
قال القاضي شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان: كان أحمد بن طولون 
يدفع إلى القاضي بكار في العام ألفَ دينار سوى المقرّر له فيتركها بكار بِحَتَيِها 
[ولا يتتصرف فيها]" ؛ الغطدهاه "ابن اارزون الخلجع الموفق من ولاية العهد أمتنع. 
فآعتقله وطالبه بحمل الذهب فحمله إليه بختومه. وكان ثمانية عشرّ كيساً في كل 


كيس ألفٌ دينار؛ فآستحى ابن طولون عند ذلك من الملاً. قلت: هذا هو القاضى 
الذي فى الجنة؛ رحمه الله تعالى . 


. في الأصل: «للكون». وزيادة الفاء ضرورية لاستقامة السياق اللغوي‎ )١( 

(7) كذا بالأصل. ولعل المراد: لم يقبل رجوعاً عن ذلك. والعرب تقول: إنه لوائل إلى موضعه. يريدون 
يذهب إلى موضعه. من: وأل إليه وألاً وواءٌل مواءلة ووثالاً (انظر لسان العرب: مادة وأل). 

” في الأصل: «فكان». 00 

(5) كذا بالأصل. وني تاريخ الإسلام للذهبي : «وهويمليٍ الحديث» وهي أوضح في المقام . 

(©) زيادة عن عقد الجمان. 

(5) زيادة عن وفيات الأعيان: 71/4/1١‏ ترجمة بكار بن قتيبة. 
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وقال أبوعيسى اللؤلئيٌ : رأه بعض أصحابه المتزهدين في حال حسنة في 
المنام (يعني ابن طولون)» فقال له: ما فعل الله بك؟ وكيف حالك؟ قال: لا ينبغي 
ب ا 0 ولا سيئة فيرتكبها. عدِل بي عن النار إلى 
الجنة بِتَرَيئي2©'2 على متظلم 0 اللمنان مديد النويت 2 فسعت منه وصبّرت 
عليه حتى 5 حجته وتقدّمت 4 بإنصافه؛ وما في الآخرة على الرؤساء أَشدٌ من 
الحجاب9 لمُلْتَمِسِي9 الإنصاف. 

ورثاه كثير من الشعراءء من ذلك ما قاله بعض المصريّين”©: [الرجز] 

با عُرَة الدنيا الذي أفعاّه عُرَرٌ بها كل الورى تَتَعلَقُ 

أنت الأميرٌ على الشام وتَغْره ارين وما حواه المشرق 

وإليكث مصر ل وججازها كز '"“إليك مع المَدَى يتشوق 


ولت آبن طولون ثلاثة ثة وثلاثين ولداّء امد سبعة عشرّ ذكراً» وهم: العبا 
و الذي ولي مصر بعد موته. وَعَدَنَانُ ومضر فيان وربيعةوأبو العشائر ('اى 


)١(‏ في الأصل: « بتشبثي على متظلم» والكلام به غير مستقيم . . وقد أثبتنا ما في طبعة دار الكتب المصرية 
لمناسبته السياق. " 

(0) في الأصل : «عن اللسان» وهو تحريف. وما أثيتناه من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 

(م) في الأصل : «التهيل» وهو تحريف. وما أثبتناه من المرجع السابق. 

(4) في الأصل : «فقدمت» وهي غير مناسبة. والتصحيح من المرجع السابق . 

(65) في الأصل: «أشد من الحساب». والتصحيح من المرجع السابق. 

(5) في الأصل: «للتبس». والتصجيح من المرجع السابق. 6 

() هو منصف بن خليفة الهذلي» كا في الكندي . وقد أورد الكندي سبعة أبيات من هذه القصيدة. وأورد 
البلوي في سيرة ابن طولون» ص "٠١٠‏ أبياتاً من قصيدة نونية ذكر أن الحذلي الها في ذلك المقام 
ومطلعها: 4 
أمسى الخليفة بعد العرّ ماسورا 2 وأصبح اليوم مقهوراً ومحزونا 

(4) في الأصل: «عزة» والتصحيح من الكندي . 

(9) أي الرقة والرافقة» على ضفة الفرات . بينبها مقدار ثلاثمائة ذراع . وفي الأصل : «والمرقيين» وهو تحريف. 
والتصحيح من الكندي . 

)٠١(‏ في الكندي: «كل إليك فؤاده متشوق». 

)1١(‏ هو نفسه مضرء كما جاء في البلوي: 49 ومعجم زامباور. أما أولاده الذكور الباقون فقد ذكرهم 
البلوي على التوالي: أبو ناهض عياضء أبو الكراديس خزرج» أبو حبشون عديّء أبوشجاع كندة» - 
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وهؤلاء أعيانهم. فأما العباس فهوالذي كان عصّى على والده ودخخل العْدّبت(ا) 
وخمل إلى أبيه أحمد فحيبسه ومات وهو في حيسه. ومات بعد أبيه بيسير؛ وكان 
شاعرً7: وهو القائل: [البسيط] 


لله دَرَيَ إذ أعدُو© على فرسي2 إلى الهيّاج ونارٌ الحرب تسَتَعِرٌ 

وفي يدي صارم أفري الرؤوس به في حلدّة الموت لا يِبّقّي ولا يَذَّرْ 

إن كنت سائلة عنى وعن حبري فها أنا الليتُ والصّمُصّامة الذّكَدُده) 

من آل طولونَ أَضْلِي إن سألتٍ فما(» فوقي لمُفْتَخر في الجود مُفْتحَرده) 

وكان أبوه أحمد بن طولون لما خرّج إلى الشام في السنة الماضية أخذه مُقيّدا 
معه وعاد به على ذلك . 

وخلّف أحمدٌ بن طولون في خزائنه من الذهب النقد عشرةً آلاف ألفب دينار؛ 
ومن المماليك شعة الاف مملوك. [ومن الغلمان رسع وعشرين ألفَ غلام]9 ومن 
الخيل [المَيْدانية](9) سبعة الاف رأس» ومن البغال والحمير ستة الاف رأس» ومن 


- أبو منصور أغلب, أبو بهجة ميسرة, أبو البقاء هدى., أبو المفوض غسان, أبو الفرج مبارك, أبو عبد الله 
محمدء وأبو الفتح مظفر. والبنات: فاطمة. ولميس. وصفية. وخديجة. وميمونة» ومريمء وعائشة, 
وأم الهدى. ومؤمنةء وعزيزة» وزينب» وسمانة» وسارة. وغريرة» وبعلب (ورد الاسم الأخير كذا 
بالإهمال) . 

. المراد إلى «برقة» وذلك سنة ©156ه‎ )١( 

(؟) أورد ابن سعيد في المغرب (قسم مصر) ١4١1/١‏ نماذج من شعره. 

(*) كذا أيضاً في المقريزي والمغرب. وفي الكندي والبلوي : «أغدوء بالغين المعجمة. وهذا الشعر قاله عند 
دخوله إلى أوائل إفريقية ومحاربته لجيش ابن الأغلب. 

(4) الصمصامة: السيف لا ينثني. والذكر: الجيّد القوي. 

(0) كذا أيضاً في المقريزي والبلوي. وفي الكندي: «من آل طولون إن سألت عنه فياه وفي المغرب: 
«ابن لطولون أعزى إن سألت فيا». 

(1) وذكر الكندي والمقريزي بيتين بعد هذا. 

(9) زيادة عن البلوي . 
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الدوابٌ لخاصته ثلاثمائة» ومن مراكبه الجيّاد مائة. وكان ما يدخل إلى خزائنه في كل 
سنة بعد مصاريفه ألفَ ألفب دينار2") . رحمه الله تعالى . 
نبنز ند فنا 


السئة الأولى من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة خمسٍ وتحمسين ومائتين . 
فيها كان آبتداء خروج الزّنْج وخرج قائدهم بالبصرة. فلما خرج الثييت إلى 
[بن الحسين بن علي بن أبي طالب]29؛ وهذا نسب غير صحيح . وآنضم عليه 
مُعْظم أهل البصرة» وعظم أمره وفعل بالمسلمين الأفاعيل, وهرّم جيوش الخليفة» 
وآمتدت أُيَامُه إلى أن قتل فى سنة سبعين ومائتين بعد أن واقعه المُوَفق أخو الخليفة 
غير مرّ9©. ١‏ 


)١(‏ نقل ابن إياس في بدائع الزهور عن ابن وصيف شاه أن أحمد بن طولون لما تولى مصر أخذ في أسباب 
عمارة قراها وجسورها وقناطرها وحفر خلجانها وسدّ ترعهاء فاستقامت أحوال الديار المصرية في أيامه 
بعدما كانت قد تلاشى أمرها إلى الخراب وانحط خراجها في أيام من تقدمه من العمال. فلا حصلت 
العمارة والعدل عم الرخاء سائر أعمال الديار المصرية حتى بيع في أيامه كل عشرة أرادب بدينار وعلى 
هذا فقس في جميع البضائع ووصل خراج مصر في أيامه مع وجود هذا الرخاء أربعة آألاف ألف دينار 
غير المكوس. ونقل المقريزي في الخطط أن ابن طولون لما تسلم مصر من ابن المدبر كانت قد خربت 
أرضها حتى بقي خراجها ثمانمائة ألف دينارء فاستقصى أحمد بن طولون في العمارة وبالغ فيها فارتفع 
خراجها إلى أربعة الاف ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار. 

(؟) زيادة عن الطبري وابن الأثير والفخري . 

(*) أول ما يظهر ذكر علي بن محمد قائد ثورة الزنج في مصادر التاريخ في سامراء. وكان أحد المقربين إلى 
الخليفة المنتصر بالله الذي سعى جاهداً للتخلص من سيطرة الأتراك وعسفهم وتحكمهم بالخلفاء 
ومقدرات الدولة. وعندما نجح قادة العسكر الأتراك في التخلص من الخليفة المتتصر وشتتوا بالقتل 
أو النفى أو الاعتقال أنصاره. كان على بن محمد ضمن الذين اعتقلوا ببغداد. وفي سنة 48١ه‏ أي بعد 
عام من موت المنتصر اشترك عامة أهل بغداد مع فرقة من الجندء وهم الجند الشاكرية» في تمرد وشغب 
ضد الأتراك. ثم اقتحم الجمهور سجون العاصمة وأطلقوا سراح المسجونين فيها. وبعد أن تخلص 
علي بن محمد من الاعتقال ظهر في مدينة «هجره بالبحرين داعيا الناس إلى الثورة في نفس العام 1494؟ه . 
وقد استمرت هذه الثورة متصلة عنيفة منذ سنة 7844ه حتى سنة ٠/ا17ه.‏ وعلى امتداد هذه السئنوات ح- 
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- استطاعت جيوش الثورة أن تلحق الهرّائم الشديدة بجيوش الدولة العباسية في عشرات من المعارك التي 
دارت بينههاء وامتدت رقعة سلطتها إلى مساحات كبيرة ومدن وقرى عديدة في كل من العراق والخليج 
وفارسء» مثل البحرين مدناً وبادية» والبصرة. والأبلّة على شاطىء دجلةء والأهواز بفارسء والقادسية 
قرب الكوفة. وجنبلاء بين واسط والكوفة, والنعمانية على دجلة» والمنصورة (وقد بنوها ضمن ما بنوا من 
مدن جديدة حصينة) وجرجرايا من أعمال النهروان الأسفل. وجيّل على جانب دجلة» ورامهرمز من 
خوزستان. والمنيعة بنهر الخميس (وهي من إنشائهم) والمذار بين واسط والبصرة. وتستر أعظم مدن 
خوزستان. وعبادان. وأغلب سواد العراق. وأنشأ صاحب الزنج عاصمة له سماها «المختارة». وقد 
ظلت جيوش الدولة تمنى با هزيمة تلو الهزيمة على يد أصحاب علي بن محمد حتى اضطر الخليفة المعتمد 
(755- 7784ه) إلى تكريس كل موارد الدولة لحرب الزنج. بل وإلى وضع السلطة الحقيقية في البلاد 
بيد أخيه الموفق سنة 6ه . ومنذ ذلك التاريخ بدأت الدولة تسخر كل ما لديها لخدمة الجيش الذي 
شرعت في إعداده لمحاربة الثوار. بل لقد أصبجت العاصمة الحقيقية للخلافة هي «الموفقية» التي بناها 
الموفق تجاه «المختارة» كي يمارس منها الاستعداد والقتال» وأصبح الموفق هو الخليفة الفعلي. فلقد كتب 
إلى عمال الأقاليم والأمصار بأن يحملوا الأموال إلى بيت ماله في الموفقية» وألا يحمل إلى بيت مال 
العاصمة الرسمية درهم واحدء حتى لقد هم الخليفة المعتمد بالمرب من سامراء والذهاب إلى مصر 
ليعيش عند واليها أحمد بن طولون. ٍ 
وقد اعتمدت هذه الثورة في المرحلة الأولى من مراحلها (7844؟ ‏ 7068ه) على العرب جمهورا وقادة 
ومقاتلين. وخاصة في هجر والأحساء والبصرة. ولم يكن لعنصر الزنج في هذه المرحلة أي دور أوذكر في 
أحداث هذه الثورة. ومنذ عام 168ه وبعد هزيمة الثورة أمام جيش الدولة في معركة «الردم؛ ‏ موقع 
بالبحرين ‏ بدأ انعطافها نحو الزنج. وكان ريحان بن صالح أول زنجي منخرط في الثورة. ومن 
معسكر الثوار حول البصرة وجه عل بن محمد دعوته إلى العبيد من الزنوج (الأثيوبيين الأحباش) فاجتمع 
إليه بشر كثير من الغلمان الذين كانوا يعملون في ظروف عمل قاسية بمواطن سيل المياه» يكسحون 
السباخ والأملاح عن الأرض في نواحي الفرات الجنوبية . وتوطدت الثقة بين الزنج والثورة حتى أصبحوا 
مادتها الأساسية ‏ هذا دون غياب العنصر العربي قادة ومقاتلين ‏ وكان بجيش الدولة فرق وحاميات 
زنجية أخذت تنسلخ عن الجيش وتنضم إلى الثوار كما حدث قتال بين الطرفين. حتى قال علي بن محمد 
لأصحابه: «إن من إمارات تمام أمركم ما ترون من إتيان هؤلاء القوم بعبيدهم فيسلمونهم إليكم فيزيد 
الله في عددكم». ويرى جمهور المؤرخين المسلمين ‏ على اختلاف ميوهم المذهبية والسياسية ‏ في ثورة 
صاحب الزنج حركة شغب وتمرد على الدولة ‏ الخلافة اتخذت من العبيد مادة لهاء وأعملت في البلاد 
خباً وحرقاً وتدميراً وانتهاكاً للحرمات. كما يرون فيها حركة ذات ميول خارجية (نسبة إلى الخوارج) أو أنها 
حركة تمرد شيعية اتخذت من عقائد مذهب الخوارج مادة للتحريض تتلاءم مع ميول أصحابها المنضوين 
تحت لوائها. في حين يرى الدكتور محمد عمارة في كتابه (ثورة الزنج) أن ثورة علي بن محمد كانت حلقة 
في سلسلة ثورات العلويين الزيدية الذين تمذهبوا بمذهب المعتزلة في الأصول الخمسة. وكانت أعلامهم 
بيضاء اللون وعليها كتبوا بالأحمر: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. . . الآية©. واللون الأبيض - 


سئة ه6ه؟ ولاية أحمد بن طولون ؟ 


وفيها كان بين يعقوبّ بن الليث وطوقٍ بن المُغَلْسِ(١)‏ وقعة كبيرة . 
وفيها عظم أمر ابن وَصِيفء وقبض على حواشي المعترٌ بالله الخليفة؛ فسأله 
المعتز في إطلاق واحد منهم فلم يفعل . ولازال ركعي إلى أن ملع المعترٌ بلله 
من الخلافة في رجب.ء ثم تل بعد خلعه بأيام . وآختفت أم المعتز قبيحة ثم 
ظهرت فصادرها صالح بن وَسِيْق التتكور اعد مها حال عظيمة, ثم نفاها إلى 
مكة؛ وكان مما أخذ منها ابنُ وصيف ألفُ ألف دينار وثلاثمائة ألف دينارء وأخذ منها 
من الجواهر ما قيمتّه ألفا ألفتِ دينار. وكان الجند سألوا المعتزٌ في خمسين ألف دينار 
ويصطلحون معه”"©؛ فسألها المعتزٌ في ذلك؛ فقالت: ماعندي شيء. فلما رأى 
ابن وصيف هذا المال قال : قبّح الله قبيحة» عرّضت آبنها للقتل لأجل خمسين ألف 
دينار وعندها هذا كله . 


وفيها بُويع المهتدي بالله محمدء وكنيته أبوإسحاق. وقيل: أبوعبد الله 
ابن الخليفة الواثق بالله هارون بالخلافة بعد خلع المعترٌ بالله في ثاني 0" شعبان. 


وفيها توفي عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمدء. 


- كان شعار التيار الذي ثار أصحابه ضد العباسيين والذي كانت قياداته غالبا لأئمة علويين من نسل 
زيد بن علي. لأن هذا الفريق من آل البيت قد ارتبط بفكر المعتزلة ورأءهم المنحاز للثورة» على عكس 
الشيعة الإمامية ‏ الاثنيى عشرية ‏ الذين أحجموا عن الثورة منتظرين المهدي, وهو إمامهم الثاني عشر 
القائم المنتظر. كما يرى من ناحية أخرى أن أصول هذه الحركة عربية قامت لناهضة النفوذ الأجنبي 
التركي الذي سيطر على الخلافة وانتزع سلطاتها حتى أصبحت في أيام الخلفاء العباسيين المتأخرين 0 
لا حول لها ولا قوة. 

)١(‏ في الأصل: «المغلق» وهو تحريف. والتصحيح من الطبري وابن الأثير. والواقعة المشار إليها كانت 
بسبب النزاع على كرمان فيا بين يعقوب بن الليث الصفار وعلي بن الحسين بن شبل .الذي كان على 
فارس. فأرسل علي بن الحسين طوق بن المغلس للاستيلاء على كرمان فكانت الواقعة المذكورة وانتهت 
باستيلاء يعقوب على كُرمان. (الطبري وابن الأثبر: حوادث سنة ههاه). 

(7) كان الجند قد ثاروا يطالبون بأرزاقهم. وعرضوا على المعتز التحالف معه لقتل ابن وصيف. فلم يكن في 
بيت المال ما يعطيهم إياه. ونزلوا معه إلى خمسين ألف دينارء ولم يتيسّر له ذلك. فكان ما كان. 

() في الطبري وابن الأثير وتاريخ الخلفاء ومروج الذهب أن المهتدي بويع لليلة بقيت من رجب سنة 
6ه 


#8 ولاية أحمد بن طولون سنئة 7668 


' الحافظ أبو محمد التميميّ الدارميّ السمَرُقندي الإمام المحدّث صاحب المسئّد0)؛ 
ومولدٌه سنة مات عبد الله بن المبارك سنة اثنتين وثمانين ومائة. وكان من الائمة 
الأعلام. وقد روينا مسندّه المذكور عن الشيخ زين الدين رجب بن يوسف 
آلخيْري'2 ومحمد بن أبي الشائب”” الأنصاريّ حدّثانا أخبرنا أبو إسحاق التَنُوخِيّ» 
حدّئنا أبوالعباس الحَجّار وإسماعيل بن مكتوم وعيسى المَطعُم©» إجازة» قالوا: 
أخبرنا ابن اللّيننَّء حدّثنا أبوالوقت عبد الأول بن [أبي عبد الله]"» عيسى [بن 
شعيب بن إسحاق السجزيّ]”'. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الذَاوَدِيّ» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمُويْه السَرَحْسِيَ. أخبرنا أبوعمران عيسى بن 
عمر السمرقندِيٌّ. حدّثنا الدارميّ . 

وفيها توفي المعتزُ بالله أمير المؤمنين أبوعبد الله محمد. وقيل: إن آسمه 
الزبير» ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر بن الخليفة المعتصم بالله محمد 
ابن الخليفة الرشيد هارون ابن الخليفة محمد المهديّ ابن الخليفة أبي جعفر 
المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. الهاشميّ 
العباسيّ البغداديٌ ؛ ومولده سنة آثنتين وثلاثين ومائتين» ولم يل الخلافة قبله أحد 
أصغر منه. وأمّه أمّ ولد رومية تسمى قبيحة لجمال صورتها من أسماء الأضداد. 
لم يقع لخليفة ما وقع عليه من الإهانة» لأن الأتراك أمسكوه وضربوه وجروا برجله 


وأقاموه في الشمس9) في يوم صائف وهم يلطمون وجهه. ويقولون له: اخلّع 


. «المسند في الحديث» مخطوط» منه نسخة في طوبقبو. وله «الجامع الصحيح» ويسمى سنن الدارمي‎ )١( 
(الأعلام: 46/4). وللدارمي ترجمة في تذكرة الحفاظ وفي تهذيب التهذيب.‎ 

(؟) في الأصل: «الجيزي» وهو تحريف. والتصحيح من الضوء اللامع للسخاوي: */774. والخيري 
نسبة للجمال بن خير المالكي لأنه كان في خدمته. 

(*) بهامش طبعة ليدن إشارة إلى روايتين هما: التائب والسائب. 

(5) في الأصل: «المعظم» وهو تحريف. والتصحيح من الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني» وهوفيه 
عيسى بن عبد الرحمن بن معافى المطعم. وسمي بالمطعم لأنه كان يطعم الأشجار ويثمر في الدور. وسار 
إلى بغداد فطعم في بستان المستعصم . 

(6) الزيادة عن شرح القاموس. مادة و«سجز». 

(”) في الأصل : «وأقاموا في الشمس». وما أثبتناه من ابن الأثير والفخري . 


سئة 765 ولاية أحمد بن طولون لفن 


نفسَك؛ ثم أحضروا القاضي ابن أبي الشوارب والشهود. حتى خلع نفسه؛ ثم 
أخذه 4 بعد خمس ليال من خلعه وأدخلوه الحمام فعطش فمنعوه الماء حتى 
مات(22 في شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين وله أربع وعشرون سنة. 9 
خلافته أربع سنين وستة أشهر وأربعة عشرً("© يوماً. 


وفيها توفي الحافظ أبو يحيبى صاعقة . وآسمه محمد بن عبد الرحيم. وله 


اعون ملة : 
وفيها توفي محمد بن كرام 0©) السجستانيّ . 
أمر النيل فى هذه السنة: 000 ) 
الماء القديم أربع أذرع واثنتا عشرة إصبعا . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 


يز نا 


السئة الثانية من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة ست و< خمسير” ومائتين : 
فيها وثب موسى بن بُعْا بالأتراك على صالح بن وصيف وطالبوه بقتل المعتز 
وبمال أمّه قبييحة. ووقع بينهم حروب قتل فيها صالحٌ بن وصيف المذكور؛ ثم 
خلعوا الخليفة المهتدي . فقاتلهم حتى ظفروا به وقتلوه. وبايعوا المعتمد بالخلافة . 


)١(‏ في الطبري وابن الأثير والفخري أنهم منعوا عنه الطعام والشراب ثم أدخلوه في بيت (أو سرداب) وسدوا 

بابه حتى مات. وفي شذرات الذهب أ: نهم أدخلوه إلى حمام فعطش حتى عاين الموت وهو يطلب الماء 

فيمنع » ٠‏ ثم أعطوه ماءً بلج فشربه وسقط ميتاً. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: «وهو أول ميت (كذا) 

مات عطشأً». ولعله أراد: أول خليفة مات عطشاً. 

في الطبري وابن الأثير أن مدة خلافته كانت أربع سنين وستة أشهر وثلائة وعشرين يوماً. وفي شذرات 

الذهب: وأربعة وعشرين يوماً. وفي مروج الذهب: أربع سنين وستة أشهر. 

() هو محمد بن كرام بن عراق بن حزابة. أبوعبد الله السجستاني أو السجزي : إمام الكرامية» من فرق 
الابتداع في الإسلام. كان يقول بأن الله تعالى مستقر على العرش وأنه من جوهر. له ترجمة في ميزان 
الاعتدال: 177/7. ولسان الميزان: ©/ه” وفيهما الخلاف في ضبط «كرام». وقد ورد في بيت من 
شعر البستي مخففاً. (الأعلام: )١4/7‏ وضبطه ابن كثير في البداية والنباية بتشديد الراء. 
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صر 


ف ولاية أحمد بن طولون سنة 765 


وفيها: امتعما الحليقة أححاه الموئق :ظليقة على المشرق) وضير آبته: جتعدرا 
ولي عهده وولاه مصرٌ والمغربٌء ولقبه المفوض إلى الله. وآنهمك المعتمد في 
اللهو واللذات, وآشتغل عن الرعية» فكرهه الناس وأحبّوا أخاه الموفق طلحة. فغلب 
على الأمر حتى صار المعتمد معه كالمحجور عليه على ما سيأتي ذكره. 

وفيها توفي الحسن بن عليّ» الإمام العابد الزاهد أبوعليّ التَنُوحَيَ البغداديّ 
أوحد زمانه في علوم الحقائق؛ وهومن كبار أصحاب سَرِيٌ السَفَطِيَ 2. وهو أل 
من عقدت له الحلقة ببغداد. 


وفيها توفي الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزيير بن العوام, أبو عبد الله الأسدي. الإمام العلامة صاحب كتاب النسب97©. كان 
عالماً بالأنساب .وأيام الناس »؛ ولىّ قضاء مكة. وقدم بغداد وحدّث بها. 

وفيها كان قتلُ صالح بن وصيف التركي أحد قوّاد المتوكل؛ كان قد آستطال 
على الخلفاء وقتل المعترٌ وصادر أمه قبيحة حسبما تقدّم ذكره. 

وفيها توفي الإمام الحافظ الحجة أبوعبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المُغيرة بن يَرْدِزُبه» البُخَاريٌّ الجَعْفِيَ مولاهم؛ وكان المغيرة مجوسيًاً فأسلم على 


)١(‏ يصور ابن الطقطقي في كتابه «الفخري» ص 70١‏ حال المعتمد وأخيه بقوله: كانت دولة المعتمد دولة 
عجيبة الوضع ؛ كان هو وأخوه الموفق طلحة كالشريكين في الخلافة: للمعتمد الخطبة والسكة والتسمي 
بإمرة المؤمنين. ولأخيه طلحة الأمر والنبي وقود العساكر ومحاربة الأعداء ومرابطة الثغور وترتيب الوزراء 
والأمراءء وكان المعتمد مشغولاً عن ذلك بلذاته. 

هوسريّ بن المغلّس السقطي, أبو الحسن: من كبار الصوفية. توفي سنة 6ه . وهو أول من تكلم 

ببغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية. (الأعلام: 435/7). 

(7) هو كتاب «نسب قريش وأخبارها» مطبوع باسم «جمهرة نسب قريش». وفي ابن خلكان وعقد الجمان: 
«كتاب أنساب قريش». 

(4) كذا بالأصل. وفي ابن خلكان: «يزذبه» ونقل عن ابن ماكولا في الإكمال أنه: «يزدزيه» بدال وزاي وباء 
معجمة بواحدة. وفي شذرات الذهب: «بردزبه» بباء موحدة في أوله . وفي طبعة دار الكتب المصرية: 
«دابن الأحنف بن بردزيه» وقد زاد المحقق اسم «الأحنف» وجعله ابناً لبردزية. في حين. أن ابن خلكان 
يرجح أن الأحنف هو ويزذيه» . 


في 


حصر 


سنة 65؟ ولاية أحمد بن طولون : او 


يد يمان البُخَارضٌ(0) الجِعْفِيّ . والبخاريىٌ هذا هو صاحب «الصحيح». مولده يوم 
الجمعة لثلاث عشرة خلت من شال سنة أرسع وتسعين ومائة ومات ليلةً عيد الفطر 
بقرية خَرتنك9 بالقرب من بخارى, وقد سمعتٌ صحيحّه بِفَوْتِ0” على سيدنا 
شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن “للقي 3) الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنبأنا والدي شيخ الإسلام. أنبأنا جمال الدين عبد الرحيم بن شاهد الجيشء أنبأنا 
إسماعيل بن عبد القويّ بن عَرُونَ وأحمد بن علىّ بن يوسف وعثمان بن 
عبد الرحمن بن رشيقٍ سماعاً عليهم عن هبة الله بن علي البوصيريٌ ومحمد بن 
أحمد 9 بن حامد تاي ع الأول عن محمد بن بركات» والثاني عن علي بن 
[الحسين بن]0© عمر الفرَاء عن كريمة آبنةٍ أحمد الْمَرْوَزِيَُة عن محمد بن مَكُي 
الْكُشْمِِهنَ 07 عن محمد بن يوسف الفْرَيْريٌ 80 عن الإمام البخاريّ, وأخبرني به 
الشيخ الأوحد أبو عبد الله محمد بن عبد الكافي السويفيٌ تلماعا عله لمع أنبأنا 
شمس الدين محمد بن علي بن الخشاب سماعا عليه لجميعه. أنبأنا شيخان 
أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن الشيحنة الحجار وأم محمد وزيرة بنت عمر 
.. التتوخيّة قالا أنبأنا أبوعبد الله الحسين بن المبارك الزبيديّ. أنبأنا أبوالوقت 


)١(‏ قال في شذرات الذهب: «والمغيرة أسلم على يد يمان البخاري والي بخارى. ويمان هو أبو جد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن يمان. 

(؟) خرتنك: قرية من قرى سمرقند. 

(') تعبير مألوف عند المحدثين, والمراد أنه فاته منه شيء لم يسمعه. 

(4) هو جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني المصري المتوىق سنة 8174ه . من علماء الحديث 
بمصر. انتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه: (الأعلام : */ 250 وانظر حاشية للمؤلف حول ضبط 
البلقيني) . 

(4) في الأصل : «محمد بن حميد». والتصحيح عن شذرات الذهب ومعجم البلدان. 

(1) زيادة عن الشذرات ومعجم البلدان. 

) الكشميهني: نسبة إلى «كشميهن» بضم الكاف وسكون الشين وكسر الميم ‏ كما في الأنساب للسمغاني ‏ 
أو فتح الميم ‏ كا في معجم البلدان. وهي قرية عظيمة كانت من قرى مرو؛ خرّبها الرمل» وخرج منها 
جماعة وافرة من العلماء. | 

(4) نسبة إلى «فرير» وهي بلدة على: طرف جيحون عا يلي بخارى. وكانت وفاة الفربري سنة ١ه‏ . 
(أنساب السمعاني). ش 


- 


عم ولاية أحمد بن طولون سئة 76 


عبد الأول بن [أبي عبد الله] عيسى السَّجَرِيَ. أنبأنا أبو الحسن عبد الرحمن 
محمد الذاريق + أنانا انوميد عبد زان بن ننه اندر حدم انأنا سيد الل 
محمد بن يوسف الفْرَبْرِيَء أنبأنا الإمام البخاريٌ ‏ رضي الله عنه. 

وفيها توفي أمير المؤمنين المهتدي بالله محمد ابن الخليفة هارون الواثق 
ابن الخليفة محمد المعتصم ابن الخليفة الرشيد هارون الهاشميّ العباسيّ. وكان 
صالحاً عابداً يَسِرٌدُ2'0 الصومٌ مُتقشّفاً لم يل الخلافة بعد الخلفاء الراشدين وعمرّ بن 
به الغرير املع 1 منهء غير أنه أنه لم يجد من ينصره. وحاربته الأتراك و 
ودانيوا ييه وصفّعوه حتى مات في منتصف شهر رجبء فكانت خلافته 


م١‎ 6© 


إلا خمسة عقن يونا وأمه أم ولد رومية تسم قرب © , قال الخطيب 0 
لم يزل صائماً منذ ولي الخلافة إلى أن قل وله نحو أربعين سنة. 
وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المِسَوّر بن مَخرمّة الزهريّ . 


' وفيها توفي علي بن المنذر الطريق©). وفيها توفي محمد بن 
0 السنة : 
0 0 ارمع أذرع واثنتان وعشرود [ ف مبلغ الزيادة سك عشرة 


(1)..أي يتابعه. 

(9) قال ابن الطقطقي في الفخري » ص 715 : ووكان يتشبه بعمر بن عبد العزيز ويقول: إني أستحيي أن 
يكون في بني أمية مثله ولا يكون مثله. في بني العباس. وكان المهتدي قد اطرح الملاهي وحرّم الغناء 
والشراب ومنع أصحابه من الظلم والتعدي». وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء» ص 5": لما قامت 
الأتراك عليه ثارت العامة. وكتبوا رقاعاً وألقوها في المساجد. كتب عليها: يا معشر المسلمين. ادعوا 
الله خليفتكم العدل الرضا المضاهي لعمر بن عبد العزيز أن ينصره الله على عدوه». 

) في تاريخ الخلفاء أن اسمها «وردة». 

(5) في الأصل: «الطريفي» بالفاء الموحدة وهو تصحيف. وما أثبتناه عن تهذيب التهذيب والسمعاني. قال 
السمعاني: سألت أستاذي أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بأصبهان عن علي بن المنذر 
الطريقي: لأي شيء نسب هذا؟ قال: كان ولد في الطريق فنسب إليها. 


سنة 76017 ش ولاية أحمد بن طولون هك 


السنة الثالثة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 

وهي سنة سبسع وخمسين ومائتين : 

فيها دخل الزُّنجٌّ البصرة وأباحوها وبذلوا فيها السيفت. فحاربهم سعيدٌ 
الحاجب وآستخلص منهم كثيرا مما كانوا أسروه. 

وفيها عقد الخليفة المعتمد لأخيه أبي أحمدّ الموفق على الكوفة والحجاز 
والحرمين واليمن وبغداد وواسط والبصرة والأهواز وفارس وما وراء النهر. 

وفيها قُتَلَ ميخائيل بن توفيل<'2 ملك الروم. قتله باسيل” الصَّقْلَبِيَ وكان 
ميخائيل قد ملك أزبعاً وعشرين سنة. 


وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق بن الحسن بن سهل7(" بن العباس 
العباسىٌ . 


3 


وفيها توفي الحسن بن عن التزين الحافظ أبوعليَ الجذاميَ المصريّ ؛ قم 
بغدادٌ وحدّث بها؛ قال الدًا قط 69 لم أر كله فضلا وزهدا وديا وورعا .ولق 
وصدَّقٌ عبارة. 

وفيها توفي سليمان بن معبد. أبوداود النحويّ المَرُوَزِيَ. رحَلَ في طلب 
العلم إلى العراق والحجاز واليمن والشأم ومصر. وقدم بغدادٌ وذاكر الجاحظ. ومات 
بها في ذي الحجة. 


)١(‏ في الأصل: «نوفيل» بالنون. وما أثبتناه عن الطبري وابن الآثير. وفي تاريخ الزمان لابن العبري: 
«تثوفيل» وهو الرسم الأصوب للاسم. وكان ميخائيل هذا قد تولى مملكة الروم سنة 8414م وهي السنة 
الأولى لخلافة الوائق ‏ وهوفي السن الثالثة. وكانت أمه تثودورا تسوس المملكة والقائد عمنوئيل متولياً 
أمر الجند. وكانت وفاته سنة 88م (كما ذكر ابن العبري) ويوازيها بالتقويم المهجري سنة 654؟ ‏ هه 

(') كذا في ابن العبري. وفي الطبري وابن.الأثير وعقد الجمان: «بسيل». وفي الأصل: «شبل الصقلبي» 
وهو تحريف . 

(*) ف الطبري : «الحسن بن إسماعيل». 

5( الدارقطني : هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الشافعي المتوى سنة 0ه . كان 
إمام عصره في الحديث وأول من صنّف القراءات وعقد ها أبواباً. (الأعلام: 714/5), 


” ولاية أحمد بن طولون سنة /1ه7 


وفيها توفي شهيداً بأيدي الزَّنجٍ العباسٌ بن الفرج. أبو الفضل الرَّيَاشيّ 
النحويّ البصري. مولى محمد بن سليمان العباسيٌّ؛ رحل في طلب العلم. وكان 
من النحو واللغة والفقه والأدب والفضل بالمحلٌ الأعلى ؛ وكان من الثّقات الحفاظ, 
وقرأ كتاب سيبويه على المازنيٌ» فكان المازنن يقول: يقرأ علي كتابت سيبويه 
وهو أعلم به مني . 

وفبهاا ترفك :قل الشاعزة كانت هن فرلذانث السسانةةا أ بوكنة نيا ويا 
ولدت؛ قَرَبَاها بعضٌ الفضلاء0© وباعهاء فآشتراها محمد بن الفرج ارحب © 
. وأهداها إلى المتوكل» ولم يكن في زمانها أفصحٌ منها ولا أشعر. 

وفيها توفي شهيداً بأيدي الزّنْج زيدُ بن أخزم - بمعجمتين ‏ الطائيّ الحافظ . 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم ثلاث أذرع وستٌ عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثمانيٌ عشرة إصبعا. 

١‏ نا ف 


)١(‏ في عقد الجمان: «كانت من مولدات البصرة وأمها من مولدات اليمامة» وفي جهات الأئمة الخلفاء 
لابن الساعي : «كانت مولّدة من مولدات البصرة ويها نشأت. وكان مولدها اليمامة» ‏ أخبارها وأشعارها 
في الأغاني: 4/19١8؛‏ والنتظم لابن الجوزي: القسم الثاني من الجزء الخامس؛ وفوات الوفيات: 
/80 1 وجعل وفاتها سنة ٠ه‏ ؛ ونساء الخلفاء المعروف بجهات الأئمة الخلفاء لابن الساعي : 
40. وطبقات الشعراء لابن المعتز: 477. ولا أخباز متفرقة في أمالي القالي (الذيل) وتاريخ 
الخلفاء للسيوطي والمحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ . 

(؟) قال.ابن الساعي في جهات الخلفاء: «وذكرها محمد بن داود (يعني محمد بن داود بن الجراح صاحب 
كتاب: الورقة) فذكر أنها عبدية» وكذلك كانت تزعم هي وتقول إن أمها علقت بها من مولى لا من 
عبد القيس وأنه مات وهي حامل بهاء فباعها ابنه» فولدت على سبيل الرق. وذكر عنها من جهة أخرى 
أن أمها ولدتها في حياة أبيهاء فرباها وأدبهاء فلما توفي تواطأ بنوه على بيعها فاشتراها محمد بن الفرج 
الرخجي أخو عمر بن الفرج فأهداها إلى المتوكل». ش 

(5) الرخجي منسوب إلى «رُحْج». قال ياقوت في معجم البلدان: رُحْحٍ مثال رمج بتشديد ثانيه وآخره 
جيمء تعريب رخو: كورة ومدينة من نواحي كابل. . . وينسب إلى الرخمج فرج وابنه عمر بن فرج وكانا 
من أعيان الكتاب في أيام المأمون إلى أيام المتوكل . 


سئة 64؟ ولاية أحمد بن طولون ا 


السئة الرابعة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة ثمان و- حمسي ومائتين : 

ا فيها عقد المعتمدُ على الله لأخيه الموفق طلحة على حرب الزّنْج» فندذب 
إليهم الموفق منصوراء فكانت وقعة بين منصور بن جعفر بن دينار(١)‏ وبين 
يحيى 5 ؟» فانهزم عن منصور عسكره. وساق وراءه يحيى فضرب عنقه, وآستباحت 
الزّنجّ عسكره؛ فلما وصل الموفق إلى نهره” مَعْقِل انهزم. جيش الخبيث رأس 
الزنج, ثم تراجعوا وقاتلوا جيش الموفق حتى هزموه؛ وانحاز الموفق وهم 
بالهروب, ثم تراجع وواقعهم حتى انتصر عليهم». وأسر طاغيتهم يحيى المذكور, 
وقتل عامة أصحابهء وبعث بيحيى إلى المعتمد. فضربه ثم طوف به ثم ذبحه. 

وفيها وقع الوباء العظيم بالعراق. ومات خلقٌ لا يُحصّوْنء حتى مات غالب 
عسكر الموفق؛ فلما وقع ذلك كثر الزّْج على الموقق وواقعوه ثانياً أشدّ من الأوّل. 
ثم هزمهم اللَّهُ ثانياً. 

وفيها كانت زلازلٌ هائلةٌ سقطت منها المنازلُ ومات خلقٌ كثيرٌ تحت الرَدْم . 

وفيها كانت واقعة ثالثة بين الزّنْجٍ والموفق كانوا فيها متكافئين. 


وفيها توفي أحمد بن الفْرَات بن حالد أبو مسعود(؟) الرازي الأصبهانيّ . كان 
أحد الأئمة الثقات. 00 أبو نكيم في الطبقة السابعة وأث: عليه 


. سكن بغداد 18 بها عن جَدّه وغيره» وروى عنه المحامليٌ وغيرة . 


(1) كذا أيضاً في الطبري. وفي ابن الآثير: منصور بن جعفر بن زياد. 

(؟) هو يحيى بن محمد البحراني قائد صاحب الزنج. كما في الطبري وابن الأثير. 

(0) في الأصل : «دير معقل» والتصحيح من الطبري وابن الأثير. وهذا الغبر منسوب إلى معقل بن يسار بن 
عبد الله» وهونبر معروف بالبصيرة فمه عند فم نهر نهر الإجابة. ذكر الواقدي أن عمر بن الخطاب أمر 
أبا موسى الأشعري أن يحفر نراً بالبصرة وأن يجبريه على يد معقل بن يسار المزني فنسب إليه. (معجم 
البلدان: ه#/9؟"). 

(4) في الأصل : «أبو سعيد» وهو تحريف. والتصحيح من تهذيب التهذيب وعقد الجمان وتذكرة الحفاظ . 


64 ولاية أحمد بن طولون سنة 764 


وفيها توفي جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
العباس الهاشميّ العباسيّ. كان يقال له قاضي الثغور. وولي القضاءً بسر مَنْ رَأى 
وحدّث عن أبي عاصم النبيل وغيره؛ قال أبورٌُرْعة الرازيّ: كنت إذا رأيته هبته 
وأقول: هذا يصلح للخلافة , 
اليُسابوريّ الذَّمْلىٌ مولاهم؛ كان حافظ عصره وإمامّ الحديث بنْيُسابور وصاحبٌ 
الواقعة7'» مع البخاريٌ صاحب الصحيح . كان أحدّ الأئمة الحفاظ المتقنين؛ كان 
الإمام أحمد بن حنبل يُثني عليه ويُنشر فضله ويقول: هو إمام السنة بنيسابور. 


وفيها("» توفي معاوية بن صالح. أبوعمرو الحَضرَّميَ الجمصيّ قاضي 
الأندلس؛ أصله من أهل مصر(©؛ كان إماما عالما فاضلا محدّثا كبير الشأن. 


وفيها توفى يحيى بن مُعَاذ بن جعفرء أبوزكريا الرّازِي الواعظ. أحدٌ الزهاد 
أوحدٌ وقته في علوم الحقائق؛ وكانوا ثلاثة إخوة: يحيى وإسماعيل وإبراهيم؛ كان 
إسماعيل أكبرهم ‏ ويحيى الأوسط . 


وفيها توفى يحيى الجلاء . كان من الزهاد, وصحب شر الحافي ومعروفا 


)١(‏ الإشارة إلى الخلاف بينهها بصدد القول بأن القرآن مخلوق. قال ابن خلكان ه/1948: «وكان سبب 
الوحشة بينه وبين البخاري أنه لما دخل البخاري مديئة نيسابور شعث عليه محمد بن يحيى في مسألة خلق 
اللفظ [أي لفظ القرآن]. وكان البخاري قد سمع منهء فلم يمكنه ترك الرواية عنهء وروى عنه في 
الصوم والطب والجنائز والعتق وغير ذلك مقدار ثلاثين موضعاً. ولم يصرح باسمه فيقول: حدثنا محمد بن 
يحيى الذهليٍ. بل يقول: حدثنا محمد. ولا يزيد عليه. ويقول: محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده». 
وفي شرح القسطلاني على البخاري وتاريخ الذهبي في السنة المذكورة تفصيل لهذه الواقعة. 

(؟) أكثر المراجع التي أرخت لوفاته جعلتها سنة 04١ه‏ . والمراجع التي خالفت في ذلك ل تتجاوز سنة 
7ه . والمعروف أن معاوية بن صالح دخل الأندلس وولاه عبد الرحمن الداخل قضاء الجماعة 
بالأندلس». وكان يصحبه في غزواته. وقد عزل عن القضاء في أواخر أيام عبد الرحمن الداخل. (انظر 
الأعلام: 551/17 وفيه ثبت للمصادر التي أرخت لوفاته والخلاف فيما بينها). 

(9) في الأعلام /751/1: «أصله من حضرموت. نش بحمص وخرج منها سنة ©76١هء‏ فمر بمصر وانتهى 
إلى الأندلس». 


سنة 764 ولاية أحمد بن طولون كن 


الكرّخيّ وسَرِيًا السَّقَطِيَّ. قال أحمدبن حنبل: قلت لذي النون: لِم سمي 
بآبن الجلاء؟ فقال: سميناه بذلك لأنه إذا تكلم جلا قلوينا. 
أمر النيل فى هذه السنة: 


ذراعاً وخمس أصابع ونصف. 
تن نا اننا 


السنة الخامسة من ولاية أحمد بن ظولون على مصر 


وهي سنة تسع و حمسي ومائتين : 


ابن بغا وبين الزّنْج أيضا مقتلة عظيمة. وقتّل فيها خلقٌ من الطائفتين. 
وفيها كانت وقعة بين الروم وبين أحمد بن محمد القابوسيّ على ملطية 
وشمشاط 31" وَنَصّر الله العسلمين.. 
وفيها ولد عُبَيدُ الله الملقب بالمهديّ والد الخلفاء الفاطميّين. 
وفيها توفي الحسينٌ بن عبد السلام. أبوعبد الله المصريّ المعروف بالجمل» 
وفيها توفي محمد بن عمروبن يونس» أبوجعفر الثعلبيّ» ويعرف أيضا 
بِالسُوسِيّ» الزاهد العابد؛ مات وقد بلغ من العمر ماثة سنة. 


)١(‏ كذا بالأصل. وفي الطبري وابن الأثير: «وسميساط». وف عقد الجمان: .-#شميساط». وشمشاط (بكسر. 
أوله وسكون ثانيه) مدينة بالروم على شاطىء الفرات. شرقيها بالويه وغربيها خرتبرت. قال ياقوت: 
«وشمشاط الآن خراب ليس بها إلا أناس قليل؛ وهي غير سميساط. هذه بسينين مهملتين وتلك 
بمعجمتين. وكلتاهما على الفرات. إلا أن سميساط من أعمال الشام. وشمشاط في طرف أرمينية» 
(معجم البلدان:  )*”517/‏ قارن أيضاً بالدر المتتخب في تاريخ مملكة حلب لابن الشحنة: ص 148: 
والحاشية» وفيه ما يفيد أن سميساط وشميساط وساموزات (5392205816) أسماء لمدينة واحدة . 


4 ولاية أحمد بن طولون سنة 5٠‏ 


وفيها توفي محمد بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع » 
أبو الحسن القرشيّ ّ الدمشقئ الحافظ العالم المحّث مصنف كتاب الطبقات . 
وفيها توفي الإمام أبوإسحاق إبراهيم بن يعقوب السَّعْديّ الجَرْجَانيَ العالم 
المشهور. ١‏ 
وفيها توفي أيضا أحمد بن إسماعيل السهدي. 
أمر النيل في هذه السنة: الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست 


عشرة ذراعاً وخمس أصابع ونصف. 
ل ا نا 


السئة السادسة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 

وهي سنة ستين ومائتين : 

فيها كان الغلاء المفرط بالحجاز والعراق حتى بلغ الككردا» من الحنطة ببغدادً 
مائةٌ وخمسين ديناراً. 

وفيها أغارت الأعراتث على. جمص» فخرج أميرهم 0 التركيّ لحربهم 
فقتلوهء وتولى بعذه حمص بكتمر التركّ المعتمدي . 

وفيها أخذت الرومُ لوْلؤة0©. 

وفيها أنها كانت وكات عديدةٌ بين عساكر الموفق وبين الزَنجء وقتلت الزنج 


علي بن يزيد العلويّ صاحبٌ الكوفة. 
وفيها توفي إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الحافظ. أبوإسحاق اللجرجاني0) 
المقدّم ذكره في الماضية ل على الصحيح في هذه السئة؛ كان يسكن شق 


(1) انظر ص 89" من هذا الجزءء حاشية (9). 

(؟) كذا بهامش الأصل وابن الأثير والطبري. وفي الأصل: «يجور» وني عقد الجمان: «بكجور». 

(*) قلعة قرب طرسوس. (معجم البلدان: ©/51). 

(4) كذا في تذكرة الحفاظ والبداية والنهاية ومعجم اليئدان وتهذيب ابن عساكر وابن خلكان (ترجمة مقاتل بن 
سليمان). 


سنة "5٠‏ ولاية أحمد بن طولون : 


ويُحدّث على المنبر» وكان من الأئمة الحفّاظ. إلا أنه كان منحرفاً عن علىٌ بن 
أبى ظالب رضي الله عنه. - 
وفيها توفي أيُوب بن إسحاق بن إبراهيم بن مُسَافِرٍ كان يسكن الرَمْلَّة وحدّث 
بها وبمصر ودمشقٌّ وكان رَعد12) الخلق . ش 
وفيها توفي الحسن بن علي [بن محمد بن عليّ]("2 بن موسى بن جعفر [بن 
محمد بن علي ]20 بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ويقال له العسكريٌ97 2 
كنيته أبو محمد؛ وهو أحد الأئمة الآثني عشر المعدود[ين] عند الرافضة”؟». ومولده 


وفيها توفي الحسن الفَلاس العابد الزاهد؛ كان يتقوّت من قُمَام المزابل؛ 
صحبه بشرٌ الحافي وسَرِيٌ السَقَطِيَ ومعروفٌ الكرخيّ وانتفع به بشرٌ الحافي . 


وفيها توفي الحسن بن محمد بن الصبّاح» أبوعلي الزعفرانيّ ؛ أصله من قرية 
بالعراق يقال لها الزعفرانية» وهو صاحب الإمام الشافعي الذي قرأ عليه كتابَ 
«الأم»» وروى عنه أقوالّه القديمة. 


وفيها توفى مالك بن طَوْق بن غياث2© التَعْلَبِىَ صاحب الرّحبّة"»؛ كان أحدّ 
الأجواد. ولى إمرَة دمشقّ والأردن. 


)١(‏ زَعِرَ فلان: أي ساء خلقه. فهو زعِرٌ وهي زعرةء وهوأزعر وهي زعراء. 

(؟) الزيادة عن وفيات الأعيان وأعيان الشيعة. 

(*) هذه النسبة إلى سامراء. ولا بناها المعتصم وانتقل إليها بعسكره قيل لها العسكر. وإنما نسب الحسن 
المذكور إليها لأن المتوكل أشخص أباه علياً إليها وأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهرء فنسب هو وولده 
إليها. (وفيات الأعيان: ؟84/17). 

(4) هو الإمام الحادي عشر عند الشيعة الإمامية الائني عشرية (الجعفرية). 

(ه5) كذا في الأصل. والصواب: «عتاب» (الأعلام: 557/8 وفيه ذكر المراجع التي اعتمد عليها المؤلف 
لتصويب الاسم). 

)١(‏ هي رحبة مالك بن طوقء تقع على الفرات بين الرقة وعانة. أحدثها مالك بن طوق في خلافة المأمون. 
ولا تزال أثار قلعتها الخربة بادية للعيان حتى يومنا على قرب بضعة كيلومترات في الجنوب الغربي من 
مدينة الميادين السورية. (مراصد الاطلاع: 508/1). 8 


4:3 ولاية أحمد بن طولون ْ سنة 751 


1 وفيها توفي مجمد ابن مسلم بن عبد اين أبو بكر القنطري : كان ينزل 
فُنطرة البردَان ببغداد فنسب إليهاء وكان يسْبّه في الزهد والورع 0-7 الحافي . 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء العديم أربعٍ أذرع وأربع أصابع ونصف. مبلغ الزيادة ست عشرة 
ذراعاً وإحدى عشرةً إصبعاً. 
#ا# * 


السئة السابعة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 

وهي سنة إحدى وستين ومائتين: ا 

فيها وَلّى الخليفةٌ المعتمد أبا السّاج7" إمرة الأهواز وحربَ صاحب الزَّنْج 
فكان بينه وبين الزنج حروبٌ. 

وفيها 0 المعتمد بولاية العهد بعده لابنه المفوض جعفر المذكور قبل 
تاويخة انها وولاه المغربٌ والشام والجزيرة وأرمينيّة» وضمٌ إليه موسى بن بُغَاء 
وولى أخاه الموفق العهدّ بعد آبنه المفوض » وولاه المشرقٌ والعراقٌ وبغدادٌ والحجارٌ 
واليمنٍ وفارس وأصبهان والريٌ وخراسات وطْبَرِسُتان وسجستان والسّند [وضم إليه 
مسروراً البَلْحىّ |20 وعقد لكل واحد منهما لواءين: أبيض تأسوقه وخترط إن حدث 
به 0 [الموت](”" أن الأمر يكون لأخيه الموفق إن لم يكن آبئه المفوض جعفرٌ قد 
بلغ؛ وكتب العهدٌ وأرسله مع قاضي القضاة الحسن بن أبي الشُوارب ليعلقه في 
ل 

وفيها توفي الحافظ مُسْلم بن الحَجَاجٍ بن مسلم. الإمام الحافظ الحجة 
أبو الحسين التْيُسابوريّ صاحب الصحيح ؛ ولد سنة أربع ومائتين. قال الحسين بن 


)0( في الأصل : «(موسى 4 . وما أثبتناه عن معجم البلدان وأنساب السمعاني. 

(9) واسمه داود بن دوستء كا في ابن خلكان: 4١6/5‏ . قال: وإليه تنسب الأجناد الساجية ببغداد. وقد 
توفي سنة 55؟1ه بجنديسابور. 

[فية زيادة عن الطبري وابن الأثير وابن كثير. 


سنة 71 ولاية أحمد بن طولون 1 وذ 


محمد الماسَرْجِبِيٌ(©: سمعت أبي يقول سمعثُ مسلماً يقول: صنَفْتٌ هذا 
المسندٌ الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعةٍ. وقال أحمد بن سَلَّمة: كنت مع 
مسلم في تأليف صحيحه آثنتي عشرةً سنة؛ قال: وهو آثنا عشر ألف حديث؛ يعني 
بالمكرّر. قلت: مات يوم الأحد ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من شهر رجب. وقد 
روينا صحيحّه عن أبي ذْرّ الحنبليّ أنبأنا محمد بن إبراهيم البَيَانيَ سماعا أنبأنا 
أبو الفداء إسماعيل وعلىٌ بن مسعود بن نفيس. قالا أنبأنا إبراهيم بن عمّر بن مضر 
وأحمد بن عبد الدائم. قال ابن مضر أنبأنا منصورء وقال ابن عبد الدائم أنبأنا 
محمد بن علي بن صدّقة الحرانيّ أنبأنا صدر الدّين البكريّ. قال البكريّ أنبأنا 
المؤيّدُ [بن محمد بن علي]0© الطوسي قال ابن عساكر إجازة قال القُرَاويَ ©, 
وهو فقيه الحرم, قال أنبآنا الفارسيّ أنبأنا الجَلُوديٌ أنبأنا آبن سفيان أنبأنا مسلم . 
وفيها توفي الحسن بن محمد بن عبد الملك» الواح القاضي الأمرق» 
ويُعرفٌ بآبن أبي الشوارب؛ كان فقيهاً عالماً فاضلاً جواداً ذا مُروءة9*)؛ ولِيَ القضاءً 
سنينٌ عديدة . : 
وفيها توفي الشيخ الإمام المعتقدُ أبويزيدَ البسطاميّ©»» واسمه طَيفُور بن 
عشي نا شر وسان3)- وكانة عووماة فسوساء وكان لعيسى ثلاثة أولاد : أدم 
وهو أكبرهم. وطيفور هذا زعو أوبطهم [وعليَ]9©» وكان الثلاثة رُهَاداً بادا وكان 
طيفور أفضل [أهل] زمانه وأجلّهم 00 كان له لسانٌ في المعارف والعدقيء وكان 
صاحبٌ أحوال وكرامات» وقد شاع ذكره شرقاً وغرباً. 


)١(‏ هذه النسبة إلى جدّه: ماسرجس الذي كان نصرانياً وأسلم . (انظر الجزء الرابع من هذا المطبوع: 
حوادث سنة ©85),. 
(7) زيادة عن شذرات الذهب. 


5 في الأصل: «قال والحراني والمغراوي» وهو تحريف . والتصحيح من شرح مسلم. 

. ف الأصل : «مشروة». وما أثبتناه من هامش الأصل‎ (١ 

(9) نسبة إلى «بسطام»: بلدة مشهورة من أعمال قومس. وقد ضبطها السمعاني وابن خلكان بفتح الباء. 
وضبطها ياقوت. بالكسر. وني شرح القاموس: بالكسرء. ويفتح أوهولأي الفتح) لحن. 

() في ابن خلكان :071١/7‏ «طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي» . 

9) زيادة عن ابن خلكان. 


5 ولاية أحمد بن طولون سنة 9517 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن يداد "2 أأبو صالح الكاتب المروزيّ ؛ ورد 
أبوه للمأمون ووزر هو للمستغين والمهتدي. وكان أديباً شاعراً فاضا جواداً 1 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وثلاتٌ عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
ومس أصابع ونصف . 


#* ا# * 


السنة الثامنة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 

وهي سنة اثنتين وستين ومائتين : 

فيها وي قضاءً سرَّمَنْ رأى علي بن الحسن بن أبي الشوارب عوضا عن أبيه 
وولي قضاءً بغداد اسبماعيا بق إسحاق القاضي . 

وفيها آشتغل المعتمد بقتال يعقوب بن الليث الصَّفَارهِ فبعث كبيرٌ الزّنج 
عسكره إلى البَطيحَة02) فتهبها وأفسد العسكرٌ بها وأسَروا وقتلوا. 

وفيها تعرّض رجل لامرأة ببغداد وغصّبها بمكان وهي تصيح: إتق الله 

- مامه مر اده سمه ساوءئّهة 7 2 6 

وهو/505 يلتفت؛ فقالت: طقل آللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب 
وَالشْهَادَة أنتَ نَحَكُم َيْنّ عِبَادِكَ 49 الآية م رفعت رأسها إلى السماء وقالت: اللَهُمَ 
إنه قد ظلمني فل إليك ؛ فوقع الرجل ميتاً. قال ابن عون الْفْرَائْضيٌ 2 .: فأنا والله 
رأيتٌ الرجل ميت فحمل على نعش والناس يهللرن ويكبرون. 

وفيها غلب يعقوب بن الليث الصفار على فارسء. وهرّب عامل المعتمد إلى 
الأهواز. 


)١(‏ كذا في الطبري وابن الأثير. وني الأصل: «داود» وهو تحريف. 

(؟) أرض واسعة بين واسط والبصرة. 

(5) في الأصل : «. . . لم يلتفت إليها» وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن مراة الزمان. 
(5) سورة الزمر» الآية 45 . 

(0) في الأصل: «أبو عون الفراء أيضأه وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن مرآة الزمان. 


سنة 757 ولاية أحمد بن طولون 3 


وفيها ول خالدد ين يزيد أبوالو اللمنمن 'الخْرَاسائن الكاتت» اننن كتات 
الجيش 22 ببغداد. كان فاضلا شاعراً. 


وفيها توفى سعد بن يزيد» أبو محمد البَرّارْءِ كان إماماً فاضلا شاعراً حافظاً؛ 
روى عنه يزيد بن هارون وطبقته؛ ومات ببغداد في شهر رجب. 


8 +2 ان 2 ع 

وفيها توفى عبد الله بن الفقير2©. المروَزيٌ 29 المعتقد. كان من الابدال©», 

كان مقيماً بقَرْوِينَء فإذا كان يومُ الجمعة قد*» سلك مسافة بعيدة» وكان يمشي على 
الماء ويقف له بحر 0 وكان لقا د 


لو البصرئ؛ كان إماماً حافقا فقيهاً 07 عدت اله معلل إلا أنه 


لم يمه( وكان يتفقه على مذهب مالك وسمع منه يزيد بن هارون وغيره. وكان 
ل إلا أنه كان يقول بالوقف(6) في القران» فهجره الناس. 
أمر النيل فى هذه السئنة : 


. هالال٠ كان كاتباً للجيش أيام المعتصم العباسي. وجعل ابن شاكر الكتبي وفاته في حدود سنة‎ )١( 

(؟) في الأصل : «عبد الله بن المقير» وما أثبتناه من طبعة دار الكتب المصرية عن مراأة الزمان. 

9) ليست هذه النسبة إلى «مرو» وإنما إلى محلة المراوزة ببغداد, إذ هو بغدادي . 

(5) الواحد بديل: وهم قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم. لا يموت أحدهم إلا قام بدله آخر من سائر 
الناس . وقيل هم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة. (انظر في ذلك صحاح 
الجوهري والقاموس وش حه والاشتقاق لابن دريد) . 

(©) كذا بالأصل. والعبارة غير واضحة. وني هامش طبعة دار الكتب عن مراة الزمان: «فإذا كان يوم الجمعة 

001 رأوه بامد. وبينها مسافة بعيدة». 

- في مرأة الزمان: «وكان يجمع الأشنان ويتقوت بثمنه» وإذا راه السبع خضع له وبصبص بين يديه»‎ )١( 
(المرجع السابق).‎ 

0) في الأصل : «ابن يوسف» والتصحيسح من الأعلام : أ وفيه ثبت بمصادر ترجمته. 

(48) وهو«المسند الكبيره في مئات من الأجزاء. كان يشتغل له في تبييضه عشرات من الوراقين» وطبع الجزء 
العاشر منه باسم «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن النبي ككيةِ» (المرجع السابق). وانظر كشف 
الظنون.» ص ١5178‏ . 

)0 الوقف في القراءة هو قطع الكلمة عما. بعدها. انظر التعريفات للجرجاني.» ص 2767 والكليات 
للكفوي: .4١/8‏ 


4.5 ولاية أحمد بن طولون سنة 7717 


الماء القديم ثلاث أذرع وثلاث عشرة إفيها: مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثمانيَ عشرة إصبعاً: 
# # * 


السنة التاسعة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة ثلاث وستين ومائتين : 
فيها سار يعقوب بن الليث الصّفار إلى الأهواز. وأسر الأميرٌ آبنَ واصل(2, 
وآستولى على الأهواز. 
وفيها آستوزر الخليفة المعتمد الحسنّ بن مَخْلَّد بعل موت عبّيد الله (") بن 


يحيى بن خاقان؛ فلما قدِم موسى بن بُغَا إلى سَامَرًا هَربٍ الحسنٌُ المذكور, 
فآستوزر مكانه سليمان بن وهب في ذي الحججة. 


وفيها حجٌ بالناس الفضلٌ بن إسحاق الذي حجٌ بهم في الماضية©. 


وفيها توفي الوزيرٌ عبيد الله2"0 بن يحيى بن خاقان بن عُرْطوج أبو الحسين 
التركيّ الوزيرٌ. وسبب موته أنه دخل مَيّْداناً في داره يوم الجمعة لعشر ارد من 
ذي القعدة لبضرت الصَوَالِجَة 299 وركب ولَْعث « *. فصدمه خادمه رَشِيقٌ. فسقط 
عن دابته ميا . 


)١(‏ في ابن الأثير: «محمد بن واصل». 

(؟). في الأصل : «عبد الله» وهو خطأ. وعبد الله هو أخو عبيد الله. وإنما الذي استوزره المعتمد ومات في هذه 
السنة هو عبيد الله الوزير. (انظر الطبري وابن الأثير وابن كثين والفخري) والظاهر أن أبا المحاسن ينقل 
هنا عن مرأة الزمان لابن قزأوغلي فهو الذي ذكر عبد الله بدلا من أخيه عبيد الله . 

(؟) وقد حج بالناس في السنوات: لاه7؟ و8مه؟ و١551‏ و5755 و75ه. وهو الفضل بن العباس بن 
الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي . (مروج الذهب: 105/4). 

(5) الصولج والصوجان: ج. صوالج وصوالجة. عصا معقوف طرفها يضرب بها الفارس الكرة. واللفظ 
فارسي معرب جوكان. 

(ه) .لعث: ثقل وبطؤء فهو ألعث. 


سئة 75115 ولاية أحمد بن طولون و3 


وفيها توفي محمد بن محمد بن عيسى أبو الحسن البغداديٌ.» ويعرف 
بآبن أبي الورد("©2؛ كان من الزهاد ريه 

وفيها توفي الإمام الحافظ محمد بن علي بن ميمون الرُنَنَ العطار. إمامٌ أهل 
الجزيرة؛ وفي التهذيب: توفي سنة ثمانٍ وستين. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وأربعٌ عشرةً إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وعشرون إصبعا. 


* # * 


السئة العاشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 

وهي سنة ة أربع وستين ومائتين ٠‏ 

فيها في المحرّم خرج أبوأحمد 000 قتال الزنجء 

فلما نزلا بغدادٌ مات موسى بن بغاء ١‏ فحمل إلى سَامُرًا ودذفن بها. 

وفيها في شهر ربيسع الأول توفيك بط م الخليفة المعتز يسامرَّاءٍ وكان 
الخليفة المعتمد قد أعادها من فك إلى نامر وأكرمهاء وكانت أ ولد للمتوكل 
رومية, وكانت فائقة فى الجمال» فسمية قبيحة من أسماء الأضداد؛ وقد تقدّم ذكر 
مصادرتها من قِبَّل صالح بن وَصِيف وما أخذّ منها من الذهب والجواهر. 

وفيها توفي عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الحافظء أبورُرَعَة 
الرازيٌ مولى عَيّاش بن مطرف القرشيّ ؟ ولد سنة مائتين بالريّ ؛ وكان إماماً حافظاً 
ثقة صدوقاء وه وأحد الأئمة المشهورين الرخالين لطلب الحديث. قدم بغداد 
وحدّث بها غير مرق وجالس الإمام أحمد بن حنبل وكان ب ويكي عليه . 

وفيها توفي إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمروبن مسلم الفقيه 
أبو إبراهيم المَرَنِيّ المصري صاحب الشافعي ؛ روى عنه وعن غيرهء» وروى عنه 


)١(‏ في الأصل: «ابن أبي الرداد» وهو تحريف. وما أثبتناه من عقد الجمان. 


44 ولاية أحمد بن .طولون سنة 756 


أبو بكر بن ريم والطحاوي7) وغيرهما؛ وهو أحد الأئمة المشهورين» وتفقه به 
جماعة» وصَّنّف التصانيفء منها: الجامع الكبيرء والجامع الصغيرء ومختصن 
المختصر”" )؛ ولما قدِم القاضى بكار بن قديبة على قضاء مصر وهو حنفي » اجتمسع 
به المَزّنيّ » فسأله رجل من أصحاب بكار وقال: قد جاء في الأحاديث تحريم النبيذ 
وتحليله» فلم قدّمتم التحريم على التحليل؟ فقال المزنيٌ: لم يذهب أحد إلى 
تحريم النبيذ في الجاهلية ثم حُلّل لناء ووقع الاتفاق على أنه كان حلالا فحرّم, 
فهذا يعضد أحاديث التحريم . فاستحسن القاضى بكار ذلك منه9" , 

أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء القديم ثماني أذرع واثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
واثنتان وعشرون إصبعا. 

 «* # 


السنئة الحادية عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة خمس وستين ومائتين : 


فيها خرج صاحب الترجمة أحمد بن طولون من مصر إلى الشأم في 
المحرّم”*»» وتوجه إلى أنطاكيّة وحصّر بها صاحبّها سيما©» الطويل. ولم يزل مقيماً 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي: فقيه. انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. ولد 
ونشأ في «طحاء من صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفياً. ورحل إلى الشام سنة 
4« فاتصل بأحمد بن طولون فكان من خاصته. وهو ابن أخت المزني. (الأعلام: .)5١5/1‏ 

(؟) ومن كتبه أيضاً: المنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الوثائق. قال الشافعي : المزني ناصر 
مذهبى . وقال في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبه. (وفيات الأعيان: ١/07١؟).‏ 

(0) ورد 55 الخبر ببعض اختلاف عما هنا في وفيات الأعيان: ١//17١9؟»‏ والولاة والقضاة: .061١١‏ 

(5) في الكندي وابن الآثير والمسعودي أن خروجه كان في أواخر سنة 158ه . 

(9) من قواد الجند الترك. كان بأنطاكية على جهة التغلّب وعصيان السلطان. انظر تفصيل هذا الخبر في 
البلوي: ص 95-954. وابن الداية: .1١١5‏ 


سنة 756 ولاية أحمد بن طولون 4ك 
اماد بحيب ييييييييحض باب _ب اببن(ببايبس سح 


عليها بالات الحصار إلى أن أخذ أنطاكية وقتل سيما الطويل المذكور. ثم عاد إلى 
مصر 3 ), 1 

وفيها أمر الموفق بحبس سليمانَ بن وَهْبٍ وآبنه عبد الله (5) فحبساء وأخذ 
.. أموالهما وعقارهماء ثم صَولِحًا على تسعمائة ألف دينار. 1 

وفيها آستوزر الخليفة المعتمد إسماعيل بن بُلْيْل0". 

وفيها مات يعقوب بن الليث الصفار بالأهوازء وخلفه(؟» أخوه عمرو بن الليث؛ 
تن فر الليث إلى المعتمد بأنه سامع مطيع. 

وفيها بعث ملك الروم بعبد الله بن رشيد بن كاوؤسء, الذي كان عامل الثغور 
وأسره الروم. إلى أحمد بن طولون مع عِدَّةٍ أسارى0». 

وفيها خرج العباس بن أحمد بن طوئون إلى بَرْقةَ مخالفاً لأبيه» وكان أبوه قد 
استخلفه على مصر لما توجّه إلى حصار سيما الطويل بأنطاكيّة» وأخذ معه العبَاسٌ 
ما في بيت مال مصر من الأموال( وما كان لأبيه من الآلات وغيرها وتوجّه إلى بَرْقةً؛ 


)١(‏ كان سبب عودة ابن طولون إلى مصر ما بلغه من خروج ابنه العباس الفا له وتوجهه إلى برقة بعد أن 
أخذ ماني بيت المال. (ابن الداية: .)١1١4‏ 

(5) في الطبري وابن الأثير: «عبيد الله». | 

[فة هو أبو الصقر إسماعيل بن بلبل. وقد مدحه ابن الرومي بقصيدة طويلة أوهاء' 
أجنت لك الوصل أغصان وكثبان ‏ فيهنٌ نوعان: تفاح ورمان 
وفهم ابن بلبل المديح على غير حقيقته. فعاد ابن الرومي وهجاه بقصيدة منها: ش 
إن للحظ كيمياء إذا ماا مشسّ كلباً أحاله إنسانا 
(انظر تفصيل ذلك في الفخري: 567). 

هع 5 الأصل :. «واستخلف أخاه عمرو بن الليث» وما أثبتناه هو عبارة الطبري . 

(8) الأرجح أن ملك الروم جعل عمله هذا وسيلة إلى عقد الحدنة مع ابن طولون في تلك السنة» كما يفهم 
من كتاب ابن طولون إلى طخشي بن بلين بطرسوس. «انظر البلوي: ص .٠١4‏ وابن الداية: 
ص 88). ْ 

قف ذكر البلوي في سيرة ابن طولون : 4 أن العباس أخذ كل ما تهيأ له من المال والمتاع والسلاح والكراع ‏ 
وأخذ معه الواسطي وأيمن الأسود مقيدين وخرج. فلما صار إلى الإسكندرية أقام بها أياماً ثم تجاوزها إلى 
برقة. وواق أحمد بن طولون إلى مصر فوجده قد أخذ من المال ألفي ألف دينار. وم يقنعه ذلك حتنى - 


0 ولاية أحمد بن طولون سنة 5516 
لك 


فوجه أبوه أحمد بن طولون خلفه جيشاً فقاتلوه حتى ظفروا به وأحضروه إلى أبيه 
فحبسه. وقتل اع من القواد الذين كانوا معه 
3 م م 2 5 5 2 ا 3 5 6 عه 
وفيها دخل الزَّنْجّ النعمانية 210 فأحرقوا سُوقِها وأكثر منازل أهلها وقتلوا وسبوا. 
وفيها ولى الموفنُ عمروّ بن الليث الصفار حُراسَان وكَرْمَانَ وفارسٌ وأَصْبِهانَ 


ام 


وسجستان. 


وفيها حجّ بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
الهاشمىّ 2 00 

وفيها توفي إبراهيم بن هانىء الحافظء أب إسحاق النُيُسابوريٌ ؛ كان أحد أئمة 
الحديث الرّحَالةء» واختفى أحمد0© بن حنبل في داره أيام المحنة. 

وفيها توفي سعدان2»*9 بن نصر بن منصور أبو عثمان التققفيّ الرار: ولد سنة 
اثنتين وسبعين ومائة. وسمسع سُفْيانَ بن غيينة وغيره» وكان أديياً شاعراًء مات في 


ذي الحجة . 
وفيها توفي ماح بن أحمد بن محمد بن حنبل» أبو الفضل الشيباني ؛ ولد 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين تين في ربيع الآخر. ووليَ قضاء أَصبهانَ» وكان صدوقاً 


وفيها توفى عبدٌ الله بن محمد بن أَيُوبَء أبو محمد الزاهد الورع؛ سئل قضاءً 
بغداد فآمتنع . 


- استسلف من التجار ثلائمائة ألف دينار وأمر صاحب الخراج أن يضمنها لهم ويكتب لحم بها على المعاملين 
ففعل ذلك خوفا منه. 

1 بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة. (معجم البلدان).‎ )١( 

(') ذكر المسعودي في مروج الذهب: 507/4 أن هارون بن محمد بن إسحاق حج بالناس من سنة 5585 
إلى سنة 4/ا7ه لس عشرة حجة متوالية. 

(*) كذا في عقد الجمان. وني الأصل : «وكان اختفى أيام المحنة» وهي غير واضحة. 

(5) في الأصل : «سعد بن نصرة. والتصحيسح عن شذرات الذهب. 


سنة 55؟ ولاية أحمد بن طولون اه 


وفيها توفي علي بن الموفق العابد؛ كان صاحب كرامات وأحوال. وكان مدنا 
6 قَه صدوقاً. 


وفيها توفي عمرٌو )بن مسلم الشيخ المعتقد أبوخفص النيُسابوريّ: كان من 
الأبدال مُجابٌ الدعوة؛ مات في [شهر] ربيع الأؤل. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس افرع وإحدى وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وإحدى وعشرون إصبعاً. 
#* # ا * 
السنة الثانية عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 


.م 


وه شنه نت :وبيتين ومانتين: 
فيها دخل على بن بان 57) مُقدّم لزج الأهوازٌ فقاتله أعرتي إفية التركيّ 
فانتصر الخبيتٌ على أغرتمش المذكور وقتل ونهب وبعث برؤوس القتلى ونصبها 
على سور بدبلته. 
وفيها ونّب الأعرابٌ على الحججاج وأخذوا الكسوة وصار بعضهم إلى صاحب 
الزنْجء وأصاب الحجّ شدة عظيمة . 


وفيها دخل أصحاب الزنج رامَهرمُرَه؟» وآستباحوها. 


وفيها كانت بين الأكراد والرْج وقعة ظهر فيها [الزسجُ]0©» في الأول ثم 
النصرٌ للأكراد على الزنج. وأُعمل فر فيهم السيفٌ. ولله 'التحمد والمنة, 


)١(‏ كذا في الأصل وشذرات الذهب. وني عقد الجمان: «عمر بن سام أبو حفص». وفي تاريخ الإسلام 
للذهبي : «عمر بن سلم وقيل عمرو بن سلمة وقيل عمران بن سلم». 

(9) في الأصل : «عبان» وهو تحريف. والتصحيح من الطبري وابن الأثير وابن كثير وعقد الجمان. 

(5) في الأصل: «هرتمش». وما أثبتناه من المراجع السابقة. 

(؟) رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان (معجم البلدان) . 

(5) زيادة يقتضيها السياق. وعبارة الطبري : «فظهر الزنج في ابتداء الأمر على الأكراد». وجاء فيه أن الأكراد 
هؤلاء كانوا بموضع يقال له: الداربان. 


7517 ولاية أحمد بن طولون سئة‎ 0١ 


وفيها توفي محمدٌ بن شجاع الحافظء أبوعبد الله التُلْجِيَ البغداديّ الفقيه 
الحنفيّ أحد الأعلام؛ قرأ القران على اليزيديٌ("2» وروى الحروق عن يحيى ”7 بن 
| أدمء وَتَمْثه 0 الحسن بن زياد اللؤلؤي9» وغيره» وصار إمام عصره. وبه تخرج 
غالتٌ علماء عضر 


وفيها توفي حمّاد [بن الحسن] 49 بن عَنْيّسة الورّاق العالم المشهور. 
وفيها توفي محمد بن عبد الملك الدَّقِيِقيَ"©. 


أمر النيل في م السنة : 
الماء القديم ست أفرع و أصاببع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وأربع 
عشرة إصبعاً. 

* # ا *« 


السنة الثالثة عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة سبع وستين ومائتين 
فيها دخلت الزنْج واضغلاً واستباحوها وأحرقوا فيهاء ١‏ دجهر فجهّز الموفُق ابئه 
أبا العباس لحربهم في جيش عظيم. ٠‏ فكانت بينه وبينهم وقعةٌ عظيمة انهزم فيها 
الزنج» وقتل أبو العباس فيهم مقتلة عظيمة وأسَر جماعةً: وفرقهم وغرّقٌ مراكهم في 
الماء. فكان ذلك أُوْلَ نصر المسلمين على الزنج؛ ثم كان بعد ذلك في هذه السنة 


. ه١ هو يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي. أبو محمد اليزيدي. عالم بالعريياٍ والأدب. توفي سنة‎ )١( 
.)1517/4 (الأعلام:‎ 

(؟) هو يحيى بن آدم بن سليمان الأموي» أبو زكرياء. من ثقات أهل الحديث. فقيه. واسع العلم. توفي 
سنة 07؟ه . (الأعلام: 17*/4). 

(') قاض فقيهء من أصحاب أبي حنيفة» أخذ عنه وسمسع منه.ء وكان عالا بمذهيه بالرأي . توفي سنة 
٠64‏ ه. (الأعلام: .)191١/75‏ 

(4) زيادة عن تهذيب التهذيب. 

(0) في الأصل : «الرفيعي» وهو تحريف. والتصحييح من عقد الجمان. والدقيقي نسبة إلى الدقيق وتيعه 
وطحنه . 


سنة 717 ولاية أحمد بن طولون 0 
أيضا عدّة وقائع بين الزنج وبينه والجميع ينتصر فيها أبو العباس بن الموفق0©. 
وفيها بنى الموفق مدينة بإزاء مدينةٍ صاحب الزنج» وسمّاها الموفقية. 


المدبرء وكان أحمد [بن محمد]2'© بن المدبر متولي خراج دمشق والاردْنْ 
وفِلسطين» وحبسه وأخذ أمواله. ثم صالحه(”» على ستمائة ألف دينار. 


وفيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق العباسيّ . 


. أوفى التفاصيل عن هذه الوقائع في هذه السنة تجدها في الطبري وابن الأثير: حوادث سنة /7517ه‎ )١( 

(5) زيادة عن الكندي والمقريزي والبلوي . 1 

() في هذا الخبر يحاول أبو المحاسن أن يختصر اختصارا من شأنه تشويش السياق التاريخي لما وقع بين 
ابن طولون وابن المدبر. ويفهم مما أورده البلوي وابن الداية أن العلاقة فيها بين ابن طولون وابن المدبر قد 
عرفت محطتي. تصادم أساسيتين: الأولى عام 688؟ه. وني هذا الصدد يقول البلوي. ص وه 
وهوما يوافق رواية ابن الداية ‏ : «إن ابن طولون كتب إلى الحضرة يطلب الخراج لابن هلال» وأكد 
القول. فيه إلى يارجوخ وإلى الوزيرء فوردت عليه الكتب بتقليد ابن هلال عمل ابن المدبرء فقويت يد 
أحمد بن طولون على الاستخفاف بابن المدبر والسعي فيه. وقبض عليه وحبسه في داره بحال سيئة. وولي 
لمعتمد فردٌ الخراج إلى ابن المدبر. ووردت الكتب بذلك على أحمد بن طولون. فأطلقه وتسلم 
الخراج. . . وتأمل ابن المدبر أمره. فإذا به يخاف من أحمد بن طولون خوفاً لا يأمنه أن يأتي عليه فكتب 
إلى أخيه ‏ إبراهيم بن المدبر الوزير يقول: تلطف لي في التخلص من أحمد بن طولون والخروج عنه. 
فأورد عليه أخوه الكتاب .بتقليده جندي فلسطين والأردن ودمشق... واستعمل أحمد بن المدبر مع 
أحمد بن طولون التلطف والحيلة في الخلاص منهء ووهب له ضياعاً كان يملكها بمصر 'جليلة المقدار, 
وعقد نكاحاً بين أبي الجيش ابنه وبين ابنته فحلة» وخرج فخرج أحمد بن طولون معه مشيعاً له». 
أما المحطة الثانية في التصادم بين ابن طولون وابن المدبر فكانت في هذه السئة أي 157ه . وفي ذلك 
يقول البلوي. ص 175 : وكان الحسن بن مخلد قد خبر ابن طولون بما كان يكتب به أحمد بن محمد بن 
المدبر في أمره إلى السلطان. ودفع إليه كتبأًء منها ما ليققول فيه بخطه: «إنه قد عزم على أن يقيم بمصر 
خليفة» ويصف غدرهء ويذكره بكل قبيح ويشير بعزله. ويخيف السلطان منه. ويذكر ماقد اختزله من 
الأموال. فكتب أحمد بن طولون من وقته إلى سعد الفرغاني. وكان من قواده وثقاته. وهو بالشام مقيم. 
أن يشخص إليه ابن المدبرء فأشخصه فحبسه في حجرة... ولميزل في حبس ابن طولون حتى عمي 
ومات. قلنا: وقد أشرنا إلى هذا ببعض التفصيل لسببين: الأول أن أبا المحاسن لم يشر إلى شيء منه في 
أحداث سنة 108ه ولا في ترجمته لابن طولون. والثاني أنه قد أدخل في هذا الخبر من سنة /751ه جزءا 
وقع في سنة 16/8هء وهوالمتعلق بقوله : «وكان أحمد بن المدبر متولي خخراج دمشق والأردن وفلسطين». 


4ه ولاية أحمد بن طولون سنة 554 
وفيها توفي علي بن الحسن27 بن موسى بن ميسرة الهلاليٌ النيسابوريٌ 
الدّرَابجَرْدِيَ ‏ ودَرَابْجِرد محلة بنيسابور كان من أكابر علماء نيسابور وابنَ 
عالمهم. وله مسجد بدرَابجرد يُقصد للزيارة» وقيل: إنه روى عنه البخاريٌ ومسلم 
وغيرّهماء وكان يقد صِدُوْقا فاضلا؛ وجِدَ في مسجده ميتاً بعل أسبوع ولم يعلموا به 
وقيل : أكله الذئبٌ. 

وفيها توفي محمد بن حماد بن بكر المقرىء. صاحبٌ خلّف07) , بن هشام؛ 
كان أحد القراء المجودين وعباد الله الصالحين . 

١‏ :2 7 مه 

وفيها توفي شهيدا(© يحيى بن محمد بن يحيىء أبو زكرياء الذهليّ. إمام 
أهل تَيُسابور في الفتوى والرياسة. وكان يتفقه على مذهب الإمام الأعظم 
أبي حنيفة,» وهوابن صاحب الواقعة مع محمد بن إسماعيل البخاريّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

ل 

الماء القديم ستتك أذرع وتسع م أصابع ونصف . مبلغ الزيادة سبع عشرة 

ذراعاً وأربع عشرة ايها 
#ا# * 
السنة الرابعة عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 
وهي سنة ثمان وستين ومائتين : 
فيها غزا خَلَفٌ الفَرْغانيَ التركيّ. نائبُ أحمدّ بن طولون, تُغور الشام» فقتل 


)١(‏ كذا أيضا في تهذيب التهديب والذهبي ومعجم البلدان. وني أنساب السمعاني وعقد الجمان: 


«الحسين». 
(؟) هو خلف بن هشام البزار الأسدي., أبو محمد: أحد القراء العشرة. توفي سنة 9؟1ه . (الأعلام: 
ا" 


(*) كان يلقب ب دحيكان». ثم كان أمير المطوعة المجاهدين والمقدم على الغزاة بنيسابور. فدخلها خارجي 
دخل عليه وقتله في سجنه. (الأعلام: 1514/4). 


سنة 754 ولاية أحمد بن طولون هه 


وفيها قُتل أحمدٌ بن عبد الله الحجُسْتانيَ0© الخارج بِحُراسَانء قتله غلمائه9©» 
فى آخر السنة. 1 

وفيها أظهر لَؤْلْوْ الخلافٌ على أحمدّ بن طولون. وكاتب الموفقٌ بالقدوم عليه. 
ولؤلؤ المذكور من موالي أحمدٌ بن طولون”. 


)١(‏ في الأضل : «السجستان» وهو تحريف. والتصحيح عن الطبري وابن الآثير وعقد الجمان. 

(؟) في المراجيع السابقة: «قتله غلام له في ذي الحجة». 

(9) قال البلوي في سيرة ابن طولون: «... ولما انقضى أمر العباس ابنهء وهو كان ابتداء انحلال أمرى 
تذكر عليه لؤْلؤ غلامه. وكان عملته وعليه كان معوله. لتتم مشيئة الله فيه بانقضاء عمره وزوال 
ملكه. . . وكان أحمد بن طولون إذا أنكر على لؤلؤ شيئاً أوقع بكاتبه محمد بن سليمان وقال: هذا منك 
وليس منهء فحمل محمد بن سليمان الخوف من أحمد بن طولون أن حسّن للؤلؤ حمل جملة من المال في 
الأعمال (وني ابن الداية: من أعمال ديار مضر) والاستثمان إلى الموفق. فلما حصل له المال قال له 
محمد بن سليمان: قد علمت ما فعل بابنه العباس. وهو أعز الناس عليه وقد تخلصنا منه. فإن لم تبادر 
وإلا لم نامنه. فأجابه إلى ما أشار به عليه. فكتب محمد بن سليمان إلى الموفق عن لؤْلؤ كتاباً يعرفه رغبته 
في المصير إليه» والتصرف تحت أمره ونهيه» والدخول في طاعته. فاستبشر الموفق لذلك, لما في نفسه من 
مولاه أحمد بن طولونء ورأى أن ذلك إحدى الفرص التي ينتهزها ويبادر إليهاء فأجابه بأحسن جواب». 
وأنفذ إليه خلعاً وحملاناً. .. وكان محمد بن سليمان كاتب لؤلؤ من أحذر الناس من أحمد بن طولون 
وأشدهم فزعاً منه لمقدمات كان يعرفها منه. منها أن أحمد بن طولون كان يؤدب الكاتب كثيراً على ذنب 
الصاحب. وأنه رأى فيها يرى النائم كأنة يكنس قصره داخله وخارجه بمكنسة في يده.. . ثم إن لؤلؤ 
دخل العراق وذلك في سنة 754٠ه...‏ وكان قد اتصل بلؤلؤ أن مولاه قد باع نساءه وأولاده في سوق 
الرقيق بمصر. وقبض على جميع ماكان له في داره» فبلغ ذلك منه كل مبلغ. وأقبل إلى الموفق فبكى 
بين يديه وقبل الأرض وعرّفه ما بلغه عن حرمه وأولاده. وسأله إنفاذ الجيوش معه حتى يأخذ له البلد 
أي مصر. فوعده الموفق بإنفاذ الجيوش معه. كل ذلك سخرية به ومدافعة إلى أن يرد الجواب مع 
الحسن بن عطاف. فيقبض حيئئذ على لؤلؤ رضاً لأحمد بن طولون. وعمل على أن يوكل به ويرده 1 
ابن طولون عند ورود جوابه عليه». 
قلت: وقد كان, الموفق قد أرسل مع الحسن بن عطاف إلى ابن طولون يدعوه إلى التصافي فيها بينهماء وأنه 
إنما فعل ما فعل بالخليفة المعتمد صوناً للخلافة واحتياطاً على المعتمد. كما أن الموفق كان قد أمر جماعة من 
خاصته بإنفاذ الكتب إلى أحمد بن طولون يذكرون فيها أن لعن ابن طولون على المابر إنما كان بغير إرادة 
ا موفق. إلى عبن ولك ها يليب خاطر ابن طولون ويدعوه إلى فتح صفح جديلة في الملاقه مع الموفق . 
وقد وقعت هذه الكتب موقعاً جين في نفس ابن طولون ‏ وقد جاءت في الوقت. المناسب ‏ فأجاب 
الموفق بما أرضاه وأمال قلبه إليه. وهنا لا بد من التوقف لنقول: إن ما دعا 5 طولون إلى مصافاة الموفق. 
بعدما كان قد ).تأهب لاستقبال المعتمد وإعلان نقل الخلافة إلى مصر على ماذهب إليه بعض - 


65 ولاية أحمد بن طولون سنة 574 


وفيها توفي أحمد بن سّيّار بن أيوب الحافظ أبوالحسن المَرْوَزِيٌ إمام أهر 
الحديث بِمَرُو؛ِ كان جمع بين الحديث والفقه والورع والزهد., وكان يقاس 
بعبد الله بن المبارَك. وقد روى عنه أثمةٌ خراسانٌ: البخاريٌ وغيرُه. وأخرج له 
النْسَائيٌ » وآتفقوا على صدقه وثقته. 


مالك الأنصاريٌ؛ كان إماما حافظاء روى عنه عبد الله ابن الإمام أحمدٌ بن حنبل 


وعيره . 


وفيها توفي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبوعبد الله فقيهة أهل مصر 
ومحدَّنُهم ؛ ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة» ومات بمصر في ذي القَعْدة وصلَّى عليه 
القاضي بكارء وكان يعرف بصاحب الشافعيّ لأنه أسند عنه. وكان مالكيّ المذهب, 
وآمتشن بعد أن مل إلى يكداد فتبت على السنة: ْ 


أمر النيل فى هذه السنة : 


- المؤرخين ‏ هوفشل خطته في استدعاء المعتمد ومسارعة الموفق إلى احتجاز أخيه وقطع الطريق على 
الخطة بعدما علم بها. كما أن الذي دعا الموفق إلى مصالحة ابن طولون وعزمه على رد لؤلؤ ليس ما رآه من 
حيانة لؤلؤ لمولاه وسيّد نعمته. وإنما كان ذلك لانشغاله في حروب الدولة مع صاحب الزنج» ولرغبته 
السياسية الواضحة في التفرغ الكامل لمواجهة هفا الخطر الكبير الذي كان يتهدد الدولة بكافلها. 
ولعله يمكننا القول إن من حسن حظ ابن طولون أنه ظهر على مسرح الأحداث واستطاع أن يحقق جزءاً 
كبيراً من طموحاته في بناء دولته القوية المستقلة في وقت كانت فيه الدولة العباسية منشغلة بكل أجهزتها 
ومقدراتها في دفع خطر الزنج الذين استفحل أمرهم . 
قال البلوي : «وكتب المعتمد ‏ بعدما أعاده الموفق إلى قصره وأحسن معاملته وأزال التشديد عليه إلى 
أحمد بن طولون كتاباً بخطه يسأله الرجوع عما هو عليه لأبي أحمد الموفق. ويشكره على ما كان منه. حتى 
عاد الأمر كما أحب. وأنفذ الكتاب: إليه مع الحسن بن عطاف, وأنفذ معه كتاب الموفق بخطه. بإسقاط 
اللعن عن أحمد بن طولوت. فلا بلغ الحسن بن عطاف الرقة بلغته وفاة أحمد بن طولون فرجع إلى 
الحضرة. . . قال: ونزلت حال لؤلؤ عند الموفق ببغيه الوبيّ وأصله الدن وفعله الرديّ» حتى قبض عليه 
وأخذ جميع ما كان في يديه فلما صيره ظرفاً فارغاً. وأطلقه كلباً والغأ. كل ذلك كان من الموفق غيظاً 
عليه, لما شاهده منه في أمر مولاه. قال: ولعهدي بلؤلؤ في آخر أيام هارون بن أبي الجيش خمارونه. وقد 
دخل إلى الفسطاط فا رأوه إنساناء ولا أولوه إحساناً. ومنعوه أن يلبس سيفاً ومنطقة. فكان يركب 
بدراعة, وغلام واحد بين يديه. كأنه من بعض وكلاء الريف ‏ انتهى كلام البلوي . 


سنة 9؟ ولاية أحمد بن طولون لاه 


العام القديم بس أذرع وخمس عشرة إضيعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وت عشرة هيه 
* # * 


السئة الخامسة عشرة من ولاية أحمد بن طولون على مصر 

وهي سنة تسع وستين ومائتين : 

فيها قطعتٍ الأعرابٌ الطريقٌ على [قافلة من<© الحاجٌ. وأخذت خمسمائة 
جمل بأحمالها. ٠‏ 

وفيها وثب خلّفٌ المْرَغَانِيٌ التركيّ عامل أحمدٌ بن طولون» على يا زّمان ا 
الفح بن حاقان وحبسه بالثغور. فخلض» الجند وهموا بقتل خلفب. فهرب إلى " 
دمشقٌ؟؛ فآتفقوا ولعنوا أحمد بن طولون على المنابر. فبلغ آبنَ طولون. فسار من 
مصر حتى نزل أَذَنَةَ وقد تحصّنَ بها يا زّمان المذكور؛ فأقام آبنُ طولون مدَّةَ على 
حصاره فلم يتل منها طائلاً» فعاد إلى دمشى”'" . 

وفيها آستولى الموفُنُ على مدينةٍ صاحب الزَّنْج ودخلها عَلْوَةُ. | .. 


وفيها توفي أحمد بن عبد الله بن القاسم الحافظ أبوبكر الورّاق على 
الصحيح ؛ حدّث عن عبد الله بن مَعَاذ العَنبرِيّ وغيره؛ وروى عنه [أبو](© سعيد 
ابن الأعرابيّ وغيره. 

وفيها توفي الحسن بن مُخْلّد بن الجرّاح. أبو محمد الكاتب الوزير؛ ولد سنة 
تسع ومائتين» وكان يتولى ديوانَ الضيّاع للمتوكل جعفرء وآستوزره المَعْتَمد. 


)١(‏ زيادة عن الطبري وابن الأثير وعقد الجمان. 

(؟). انظر تفاصيل ذلك في الطبري: حوادث سنة 759ه. والبلوي في سيرة ابن طولون: #٠١‏ 1" 
وفي خروج أحمد بن طولون هذا أصيب بمرضه الذي أدى إلى وفاته . 

(9) زيادة عن تاريخ الإإسلام للذهبي . وهو أحمد بن محمد بن زياد بن بشربن درهم. أبو سعيد 
ابن الأعرابي : مؤرخ من علاء الحديث. من أهل البصرة. تصوف وصحب الجنيدء وانتقل إلى الحجاز 
فكان شيخ الحرم المكي وتوني بمكة سنة ٠4"ه‏ . (الأعلام: .)75١8/1١‏ 


مه ولاية أخد بن طولون سئة 7564 


وفيها توفي خالد بن أحمد بن عمرو<'©: الأمير أبو الهيّكُم الذَّهْليٌ ؛ وَلِيَ إمرة 
مرو وَهَرَاة وبخازى وغيرها؛ وكان من أهل السنة» وله أيام مشهورة وأمور محمودة. 
قال ابن قزأوغْلى في تاريخه: وهو الذي نفى البخاريّ عن بخارى لما قال: «لفظي 
بالقرآن مخلوقٌ»؛ وكان يحب العلماء والحديتٌ؛ أنفق في طلب الحديث والعلم 
ألفَ ألف درهم . 


7 5 1 7 م ُ. 8 ى 
ونيا توفي محمد بن إبراهيم » أبو حمزة الصوفي 5 البغداديٌ أستاذ 
البغداديين» وهوأول من تكلم في هذه المذاهب: من صفاء الذكر وجمع الهم 
والمحبة والعشق والأنس. لم يسبقه إلى الكلام بهذا على رؤوس المنابر ببغداد 
أحد؛ كان عالماً بالقراءات» وجالس الإمامَ أحمدّ بن حنبل؛ وكان الإمامٌ أحمدٌ إذا 
جرى في مسألة0؟» شيء من كلام القوم يلتفت إليه ويقول: ما تقول في هذه المسألة 
يا صوفيّ . وصحب سَرِيًا السّقَطيَ والجُنيد وحسناً المُسُوحيَ © وغيرهم . 
أمر النيل في هذه السنة : 


الماء القديم أربع أذرع وست عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وعشرون إصبعا. 
*# 0# ثن#* 


)١(‏ كذا بالأصل. وفي تاريخ الإسلام : «خالد بن أحمد بن الهيثم» وفي ابن الأثير: «خالد بن أحمد بن خالد» 
ومثله في الأعلام عن تاريخ بغداد والمنتظم واللباب. 

(7) في الأصل: «عيسى ابن الشيخ أحمد. . . إلخ» وما أثبتناه عن ابن الأثير والكندي . 

(*) في الأصل: «الصدني» وهو تحريف. والتصحيح عن عقد الجمان والأعلام . 

(4) في عقد الجمان: «إذا جرى في مجلسه شيء من كلام القوم» وهي أوضح . 

(ه) في الأصل : «التنوخي» وهو تحريف. وما أثبتناه عن عقد الجمان. وهو أبو علي الحسن بن علي المسوحي. 
كا في أنساب السمعاني. 


سنة "1٠7١‏ ولاية أحمد بن طولون 4ه 


السئة السادسة عشرة من ولاية أحمدٌ بن طولون على مصر 
وهي سئنة سبعين ومائتين » أعني التي مات فيها أحمدُ بن طولون المذكور: 
ات الات ين الموقق طلحة وبين صاحب انح . تل في آخرها 


وفيها أَنشق ببغدادٌ [في7) الجانب الغربيّ شَّ من نهر عيسى »2 فجاء الماء 
إلى الكرخ فهدّم سبعة آلاف دار. 


وفها ظهر أحمد بن عبد اله بن إبراهيم ل 0 
آبن طولون به فحملوه إليه فقتله ومات بعذه بيسير. 


وفيها بنى أحمد بن طولون على قبر معاوية(")2 , بن أ سفيان أربعة أَرْوقة 
ورنت عند القبر أناساً يقرؤون القران ويوقدون الشموع عند القبر. 
وفيها توفي إسماعيل بن عد اهن ميمون بن ل الحمية ين أبي الرجال. 


الحافظ أبو نصر العجليّ . سمع خلقاً كثيرً. وروق عنه غيرٌ واحد. وكان ثقَةٌ ثقةَ شاعراً 
فضيجا ؛ ومات وله أربع وثمانون سنة. 


وفيها توفي القاضي كاين ةين عبد الله. وقيل: فيه بن أسد بن 
[أبسي]20 بردعة بن عُبَيد الله [بن شير بن عَبَيد الله ]20 , بق'اني 1-6 النَْفىَ ‏ مولى 


(؟) المعروف أن خلافة العباسيين قامت على أساس أن الأمويين لا حق لهم في الخلافة» وأنهم اغتصبوا 
الخلافة من أصحاب البق الشرعي فيها وهم بنو العباس. كذلك تتبع العباسيون بعد قيام دولتهم بني 
أمية في كل مكان قتلا وتشريداً وانتهكوا حرمة قبورهم ومنها قبر معاوية بن أبي سفيان. وإذا كان 
أحمد بن طولون قد اهتم بقبر معاوية هذا الاهتمام البالغ فلعله كان إمعاناً في إظهار استقلاله عن خلافة 
العباسيين. وفي وقت كان الخلاف قد احتدم بينه وبين الموفق أخ الخليفة العباسي المعتمد. (انظر: المؤرخ 
ابن تغري بردي : المحاضرة الثالئة» ص .4١‏ بقلم الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف). 

(*) الزيادة عن ولاة مصر وقضاتها للكندي: 1/5ا4. .وني ابن خلكان ورد نسبه بصيغتينء الأولى: 
«بكار بن قتيبة بن أبي برذعة (بالذال المعجمة) بن عبيد الله بن بشر بن عبيد الله بن أبي بكرة نفيع بن. - 


3 ولاية أحمد بن طولون سنة 71٠١‏ 


رسول الله يكهِ. وكنية القاضي بكار هذا أبوبكرة» القاضي البصريٌّ الحنفي . ولد 
بالعيره سنة 0 م ومائة . 7 هو أحد الأئمة 0 كان عالما فقيهاً محدّثاً 


وفيها توفي داود بن على بن * خلف أبو سليمان الظاهرىٌ صاحب مذهب 
الظاهرية 2 المعروف بداود الظاهريّ ؛ وهواو لمن ثفن اقباس في الأحكام . 
الشرعية وتمسَّكَ بظواهر النصوص؛ وأصله من أضبهان7©.. وسمع الكثير ولقي 
لشيوخ وتبعه خلقٌ كثير» وقدِم بغدادٌ وصئّف بها الكتبّ. وتوفي بها في رمضانء 
وقيل : في ذي القعدة . 

وفيها توفي ليع بن سليمان بن عبد الجبّار بن كامل أبو محمد المراديّ الفقيه 
صاحب الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ؛ نقل عنه معظم أقاويله ؛ وكان فقيهاً فاضلاً ثقة 
ديناً؛ مات بمصر في شوّال وصلّى عليه صاحبٌ مصر حُمَارَوَيْهِ بن أحمدٌ بن طولون . 

وفيها توفي عبدُ الله بن محمد بن شاكرء أبو البَحترِي العَثبِرِيّ الكوفيَ؛ كان. 
محدّثاً فاضلاً؛ قَدِم بغداد وحدّث بها. 

وفيها توفي علي بن محمد صاحب الزّنْج وقائدهم ؛ وقيل: اسمه نهيود. 
وهو صاحب الوقائع المقدّم ذكرها مع الموفق وعساكره؛ وكانت مدّة إقامته أربع 
غشرة سنة واربعة أشهر وعشرة 0 ولْقِيَّ الناس منه في هذه المدّة شدائد؛ قال 
الصوليّ : قتلّ من المسلمين ألف ألفب وخمسمائة ألف مابين شيخ وشابٌ وذكر 
وأنثى ‏ وقتل في يوم واحد بالبصرة ثلكمانة ألف. وكان له منبرٌ في مدينته يَصعد عليه 
ويسبٌ عثمانَ وعليًا ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم ء وهذا 


- كلدة الثقفي صاحب رسول الله يكلِ». والثانية: «بكار بن قتيبة بن أسد بن عبد الله بن بشر بن 
أبي بكرة بن نفيع بن كلدة الثقفي بن الحارث مولى صاحب رسول الله وي . 

(1) في الأصل : «الظاهر». والتصويب عن ابن خلكان. 

(9) في الأعلام : 8/7" عن لسان الميزان والجواهر المضية. رواية عن ابن حزم أنه «قيل له الأصبهاني لأن 
.أمه أصبهانية» وكان عراقيا». 


سنة ٠‏ الا ولاية أحمد بن طولون 5 
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هورأي الخوارج<2 الأزارقة ‏ لعنة الله عليهم ‏ واستراح المسلمون بموته كثيراً. 

وفيها توفي الفضل بن عباس بن موسى الأسَترَابَاذِيَّ. سمع”" أبا نْعَيُم وروى 
عنه أبونعيم عبد الملك بن عَديّ؛ كان فقيهاً فاضلاً مقبولٌ القول عند الخاصّ 
والعام . 

وفيها توفي محمد [بن إسحاق](© بن جعفر الحافظ أبوبكر الصّعَانيٌ 4 رحل 

وفيها توفي محمد بن الحسين بن المبارك أبو جعفر. ويعرف بالأعرابيّ . روى 
عنه ابن صاعد وغيره . 

وفيها توفي محمد بن مسلم 7 بن عثمان الرازيّ» ويعغرف بآبن وَارَة. كان أحدّ 
الحُفاظ الرححالين والعلماء المتقنين مع الدّين والورع والزهد. 

وفيها توفي نصر بن الليث بن سعلد أبو منصور البُغداديٌ الوراق؛ أخرج له 
الخطيبٌ حديئاً يرفعه إلى عثمان بن عَفَانَ . 

أمر النيل فى هذه السئة : 

الماء القديم أربع أذرع وثمانيّ عشرة يف : مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وعشرون إصبعاً. 70 


. راجع. ص /الء الحاشية () من هذا الجزء‎ )١( 

(5) في الأصل : «توني الفضل بن عباس بن موسى أبو نعيم العدوي الأسراباذي) ري عن تاريخ 
الإسلام للذهبي . 

(*) زيادة عن ابن الأثير وشذرات الذهب وعقد الجمان. 

(؛) في الاصل: «محمد بن مسلمة. .. ويعرف بابن دارة» وهو تحريف. والتصويب عن تهذيب التهذيب 
وتقريب التهذيب وابن الأثير وعقد الجمان. 


5 
ذكر ولاية حُمَارَوَيْهِ على مصر © 
هو حُمَارَوَيْهِ ‏ وقيل مار بن أحمد بن طولون, التركيّ» السَامَرَيَ المولد» 
المصريّ الدار والوفاة؛ تقدّم التعريف بأصله في ترجمة أبيه أحمد بن طولون؛ الأمير 
أبو الجيش حُمارويه. ملك مصر والشأم والثغور بعد موت أبيه بمبايعة الجند له في 
يوم الأحد العاشر من ذي القّعْدة سنة سبعين ومائتين. وعندما وَلِيَ إمرة مصرّ أمَر"» 
بقتل أخيه العباس الذي كان في حبس أبيه أحمدّ بن طولون لامتناع العباس من 
مبايعة حْمَارََيْهِ هذاء فقتل. وم خمارويه أمَّ ولد يقال لها مياس؛ ولد بِسْرْمَنْ رَأى 
في سنة خمس وخمسين ومائتين. 


وأؤل ما ملك مصر عقد لأبي عبد الله أحمد [بن محمد] 29 الواسطيّ على 


)١(‏ خطط المقريزي: ١/١87؛‏ وولاة مصر للكندي : 4 ؛ وحسن المحاضرة: 17/7١؛‏ والمغرب في حلى 
المغرب. قسم مصر: 1١‏ ؛ ووفيات الأعيان: 549/7؟. وبدائع الزهور: ج .١‏ ق8١اء‏ ص 159. 

(؟) عبارة الكندي : «وأحضر أخاه العباس لبايعته فامتنع» فأدخل منزلاً من الميدان» وكان آخر العهد به». 
قلت: ويتفق جمهرة المؤرخين على أن العباس كان في السجن حين توفي أبوه. غير أن البلوي والنويري 
شذا عن سائر المؤرخين بقولما إن ابن طولون ‏ قبيل وفاته ‏ دعا بابنه العباس. فأطلقه من سجنه. 
وخلع عليه. وقلده جميع الأعمال الخارجة عن مصر. من الشامات والثغور. وطلبٍ إليه أن يخضع 
لأخيه خمارويه. ويرى البعض أن هذه الرواية ‏ أي إطلاق سراح العباس وتقليده الأعمال ‏ غير محتملة 
لأنه من المستبعد أن ينسى ابن طولون ثورة ابنه العباس عليه. وآلا يفطن إلى ما قد يجره التقسيم بين ابنيه 
من خراب على الأسرة إذا طالب الأكبر بالخضوع للصغير. وعلى أية: حال فإن أول ماعني به أعوان 
ابن طولون وقواده بعد وفاته هو أن يحصلوا من العباس على البيعة بالإإمارة لأخيه خارويه ؛ والظاهر أن 
بطانة ابن طولون» ولا سيه| الواسطي. ألحوا على خمارويه في التخلص من العباس واستصدروا منه أمراً 
بقتله. هذا وقد زعم الأب لأمنس أن خخارويه إنما تولى العرش. بفضل قتل أخيه. (انظر: المؤرخ 
ابن تغري بردي : ص 47). ش 

(5) زيادة عن الكندي. 


سنة .ا" ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون بن 
وسح ا 3 الا كك الور ا او ب م ا ا اا 11 


جيش ”2 إلى الشأم بدن خلون من ذي الحجة سنة سبعين ومائتين المذكورة؛ وعقد 
لسع الأيسر على جيش اخر؛ وبعث بمراكبٌ في البحر لتقيم بالسواحل الشاميّة؛ 
فنزل الواسطيّ فِلَسطَينَ وهوخائف من ُمّارويه أن يُوقِع به لأنه كان أشار عليه 
بقتل أخيه العبّاس؛ فكتب الواسطيّ إلى أبي 0 أحمد الموفق يصعْر أمر خمارويه 
عنده ويحرفنه على المسير إلى قتاله. فأقبل ابن الموفق من بغداد. وقد مم إليه 
إسحاق بن كنداج ومحمدٌ بن [ديوداد] © أبي الاج ٠‏ ونزل الرقة فبسلم قِنسرين 
والعواصم :ركان جفاروية جميسع الشام والثغور داخلة في سلطانه ‏ ثم سار 
آبن الموقق حتى قاتل أصحابٌ خمارويه وهرّمهم ودخل دِمُشق ؟؛ فخرج خمارويه في 
سن مسر اد ارد مل مقرم ا واد ؟؛ فالتقى مع 
آبن الموفق بنهر أبي قرس المعروفب بالطواحين © من أرض فِلْسْطِينَ» فاقتتلا 
فانهزم أصحاب خمارويه. وكان خمارويه في سبعين ألفاًء وآبن الموقق في نحو 
أربعة الاف. وآحتوى على عسكر خمارويه بما فيه. . ومضى تجناروية عائدذ) إلى مصر 
وما فخرج كمِينٌ كان له مع سَعَدٍ الأيسر ولم يعلم ميل أن مويه آنهزم ؛ 

فحارب سعد الأيسر ابن الموفق حتى هزمه وأزاله عن عسكره آثنيُ ل . [ورجع 
أبو العباس إلى دَمَشْق فلم تففح له]”». ثم مضى سعد الأيسر [مسع الواسطي ]© 
إلى دمشق. وطمع في البلاد الشامية وأستخفت”” بخمارويه وغيرهء ثم آستولى 


. في. الأصل: «جيوش» وما أثبتناه عن الكندي والمقريزي‎ )١( 

(7) كذا أيضاً في المقريزي. وني الكندي أنه كتب إلى أبي العباس أحمد بن الموفق . 

زفة زيادة عن الكندي . 

(5) في الأصل والمقريزي: «نهر أبي بطرس». وما أثيتناه عن الكندي ومعجم البلدأن وهو الصحيح . 

)2( لعل الصواب: : «بموضع يقال له الطواحين» كها في معجم البلدان. 

(1) زيادة عن الكندي. وعبارة الأصل: «. . . اثني عشر ميلاء ثم مضى سعد الأيسر إلى دمشق فلم يفتح 
له وطمع. . .» وفيها اضطراب واضح 

(7) زيادة عن الكندي. : 

(8) يذكر العيني في عقد الجمان أنه ثار علناً عليه ورفض أن يخدم سيدا مثل حمارويه. غير أن الكندي أشار 
إلى أن سعداً الأيسر دخل دمشق وملكها ودعا فيها لخمارويه. 


344 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة 717١‏ 
ا لل ل اقلا جارويه ين امد ين ما ااا 0 


ووضل خبازرئة:] إلى مصر في ثالث شهر ربيع الأول من السنةء ولم يعلم 
ما وقع لسعد الأيسر؛ فلمًا بلّغه خبرّه خرّج ثانياً إلى دِمَشَْ فق لسع ١‏ بقن من شهر 
رمضان من السنة فوصّل إلى فِلَسْطِينَء ثم عاد بعساكره من غير حرب لأمور”"© 
وقعت في ثامنَ عشر شوال؛ وآستمرٌ بمصر إلى أن خرج ثلثاً إلى الشام في 
ذي القعغدة سنة آثنتين وسبعين ومائتين 2 وقد تخرّج سعد الأيسر عن طاعته من يوم 
الواقعة» فقاتل سعداً الأيسر المذكور وهرّمه وظفر به وقتله. ودخل دِمَشق وملكها في 
بع المحرّم من سنة ثلاث وسبعين ومائتين» وأقام بها أياماً ؛ ثم سار لقتال 
م فتقاتلاء فكانت الهزيمة أو على جمارؤية وانهزم جميع عم أصحابه 
بَت9©» هوفي طائفة [من حُماته]»: وقاتل آبنَ كنداج المذكورز حتى هزمهم 
وتبعهم بأصحابه حتى وصلَتٌ أصحابٌ 6 إلى سُرٌمَنْ رَأَى بالعراق؛ وعظم أمر 
خبارونة في هذه الواقعة وهابته الناس. 29 


ثم كتب خمارويه إلى أبي أحمد المُوَفق طلحة في الصلح, فآجابه أخو 
الخليفة المُوَفقُ لذلك. وكتب لخمارويه بولايته على مصرّ والشام جميعه والثغورٍ 


ثلاثين سنة؛ وقدم بالكتاب بعض خدّام الموفق إلى لكام في شهر رجب» وعرفه 
الخادم أن الكتاب كتّبه الخليفة المعتمدٌ وأخوه الموفق وابئه بأيديهم تفظيها 


لخمارويه» فَسْرٌ خمارويه بذلك. وعاد إلى مصر في أواخر رجب المذكور. وأمر 
بالدعاء لأبى أحمد المُوَفُق المذكور بعد الخليفة وترك الدعاء عليه؛ فإنه كان يُدُعَى 


)١(‏ كذا في الكندي والمقريزي. وفي الأصل : «في سابع شهر رمضان من السنة». 

(؟) قال الكندي: «... ثم عاد إلى الفسطاطء. فدخلها لاثنتي عشرة بقين من شوال سنة ١/ا1ه‏ فصرف 
السريّ بن سهل عن الشرط وجعل مكانه موسى بن طونيق». ولعله يشير بذلك إلى اضطرابات داخلية 
جعلت أبا الجيش يعود من فلسطين إلى مصر. 

(”) ذكر الكندي أن حمارويه التقى إسحاق بن كنداج بموضيع يقال له باجرون ودائمان من أرض الرافقة . 

(4) كذا في الكندي والمقريزي. وفي الأصل: «وئبت هو أولاً في أناس قليلة. . .». 

(0) زيادة عن الكندي . 

. (5) ذكر الكندي بعد هذا أن قوماً من وجوه الجند توسطوا بين ابن كنداج وخمارويه فاصطلحا وتصاهراء وأق 

إسحاق إلى خمارويه. فأقام في عسكره. ودعا له في أعماله التي بيده. 


سنة 0/6 000 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون 56 


عليه بمصر من مذة سنين من أيام إغارة أبيه أحمدّ بِنٍ طولون من يوم وقع بين 
الموفق وبين أحمد بن طولون. وخلع ابن طولون الموفقٌ من ولاية عهد الخلافة 
وأمر القاضي بكار بن قُبيْبة بخلعه فلم يُوافقه بكار على ذلك. فحبسه أحمدٌ بن 
طولون بهذا المقتضى. وقد ذكرنا ذلك كلّه في آخر ترجمة أحمد بن طولون. 

ولما أصطلح خمارويه مسع الموفق عظم أمره وسكنتٍ الفتنة. فإنه كان فى 
كل قليل يُخرجٍ العساكرٌ المصريّة لقتال عسكر الموفق. فلما آصطلحا زال ذلك كله ؛ 
وأخذ خمارويه في إصلاح ممالكه. وولّى بمصر على المظالم [محمد بن](© 
عبدة بن خحرب . 
بعساكره فى ذي القعدة ولقيه بكنية العقاب97» فى دمشق . وقاتله واشتد الحرب بين 
الفريقين وآنكسر عساكر خمارويه. فثبت هومع خاصّته على عادته وقاتل 
وغنِم. وعاد إلى الديار المصرية فدخلها في رابع عشرين جمادى الآخرة سنة ست 
وسبعين ومائتين ؛ فأقام بمصر مدّة يسيرة وخرج إلى الإسكندرية في رابع شوال» ثم 
عاد إلى مصر بعد مدّة يسيرة فأقام بها قليلا. 

ثم خرج إلى الشام في سنة سبع وسبعين ومائتين لأمر أقتضى ذلك. وعاد 
بعد أيام إلى الديار المصريّةء فورّد عليه الخبرٌ بها بموت الموفق في سنة ثمانٍ 
وسبعين ومائتين؛ ثم ورد عليه الخبر في سنة تسع وسبعين ومائتين بموت الخليفة 
المُعْتمد؛ٍ وبُويع بالخلافة المُعْتضد أبوالعباس أحمد بن الموفق طلحة بعد عمّه 
المعتمد؛ فبعث خمارويه إلى المغتضد بهدايا وف فسأله9”©» أن يزوج آبنته 


)١(‏ زيادة عن الكندي والمقريزي. 

(؟) ثنية .العقاب: ثنية مشرفة على غوطة دمشق يطؤها القاصد من دمشق إلى حمص (معجم البلدان). 

(*) كذا أيضاً في ابن خلكان. والذي ذكره ابن سعيد في المغرب أن المعتضد «لما هزم الهزيمة التي شتتت 
عساكره وكسرت فيه عزائمه أمام خمارويه عدل عن الشدَّة إلى اللين» وعن التبعد إلى التقرب». فرأى أن 
يتزوج قطر الندى بنت خمارويه». 


515 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سئة 717٠١‏ 


قطر الندى(2 لولده المُكْتَفِي بالله؛ فقال المعتضد: بل أنا أتزوجهاء فتزوّجها في سنة 
إحدى وثمانين ومائتين.» ودخل بها ببغداد في آخر العام"2». وأصدقها ألف ألف 
درهم. يقال: إن المُعْتضِد أراد بزواجها أن يُفْقِر أباها خمارويه في جَهازِها؛ وكذا 
وقعء فإنْه جهزها بجهاز عظيم يتجاوز الوصفت. حتى قيل: إنْه دل معها في جملة 
جهازها ألفُ هاون من الذهب. ولما تصاهر خمارويه مع المعتضد زالت الوحشة 
من بينهماء وصار بينهما مُودّة كبيرة. وولاه المعتضد من الفرات إلى برقة ثلاثين 
سنة؛ وجعل إليه الصلاة والخراج [والقضاء]7© بمصر وجميع الأعمال» على أن 
خمارويه يحمل إلى المعتضد في العام مائتي ألف دينار عما مضى ء وثلاثمائة ألف 
ديئار عن المُستقبل. ثم قيم بعد ذلك رسولُ المُْعَضِد إلى خمارويه بالخلّع وكانت 
آثنتي عشرة خلعة وشيقا وتائها ووشاحاً. انتهى ما سقناه من وقائع ار ولا بل 
من ذكر شيء من من أحواله وما جدّده في الديار المصرية من شعار الملك في أيام إمرته 
بها. 

ولما ملّك حَُمارَوَيْه الديار المصريّة بعد موت أبيه أحمدّ بن طُولون أقبل على 
عمارة قصر أبيه وزاد فيه محاسنّ كثيرة؛ وأخذ المَيْدانَ الذي كان لآبيه 00 
للجامع فجعله كله بستاناء وزّرع فيه أنواع الرياحين وأصناف الشجرء وحمل إليه 
كل صنف من الير المطعم وأنواع الوردء وذ فيه الزعفران. وكسا 8 
النخل. تحاساً مُذْهباً حَسَّنَ الصنعةء. وجعل بين النحاس وأجسام النخل مزاريبٌ 
الرصاصء وأجرى فيها الماءً المدبر؛ فكان يخرج من تضاعيفب قائم النخل عبيون 
الماء فينحدر إلى فساقيٌ معمولة. ويفيض الماء منها إلى مجارٍ تَسْقِي سائر البستان»؛ 
وغرس ”© في أرض البستان من الرّيْحان المزروع في زِيّ نقوش معمولةٍ وكتابات 


)١(‏ في وفيات الأعيان لابن خلكان وجهات الأثمة لابن الساعي أن اسمها: «أسراء». 

(9) كذا أيضاً في ابن خلكان. وفي جهات الأئمة: «تزوجها المعتضد وهي عند أبيها بمصرء ووصلت إلى 
بغداد في شهر ربيع الآخر من سنة 1457هغ. 

(9) زيادة عن الكندي والمقريزي . 

(4)! كذا في المقريزي. وني الأصل: «وفرش». 


سئة ٠/ا؟‏ ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون ك3 


مكتوبة» يتعاهدها البستانيّ بالمقاريض حتى لا تزيدٌ ورقة على ورقة لثلا يُشْكلَ ذلك 
على القارىء('2. وحمل إلى هذا البستان النخل من خراسان وغيرها؛ ثم بنى في 
البستان برجا من الخشب الساج المنقوش بالنقر النافذ. وطعٌّمه ليقوم هذا البرحٌ مُقَام 
الأقفاص ؛ وبلّط أرضه وجعل فيه أنهاراً لطافاً يجري فيها الماء المُدبّر من السواقي ؛ 
3 في البرج من أصناف القماريّ والدّباسِيّ والنوبيات2"2 وما أشبهها من كل طائر 
منشحسنن صوته. وأطلقها بالبرج المذكورء فكانت تشرب وتغتسل من تلك الأنهار» 
وجعل في البرج أوكاراً في قواديسٌ لطيفةٍ مُمكنة في جوف الحيطان ليُفْرِخ الطيور 
فيها؛ وعارض لها فيه عيداناً مُمَكنة في جوانبه لتقف عليها إذا تطايرت حتى يجاوب 
بعضها بعضاً بالصياح؛ وسرح في البستان من الطير العجيب كالطواويس ودجاج 
الحبش ونحو ذلك شيئاً كثيراً. وعمل في هذا البستان مجلساً له سمّاه دار الذهب» 
طلّى حيطاته كلّها بالذهب واللارُوَرْد في أحسن نقش؛ وجعل في حيطانه مقدار قامة 
ونصف صوراً بارزة من خشب معمول على صورته وصُوّر حظاياه والمغنيات اللاتيبى, 
تغنيه في أحسن تصوير وأبهج تزويق؛ وجعل على رؤوسهن الأكاليل من كن 
زالجزاغر الترضتوق. ولن > إذانها الأغوراف: © النتالنةه ولزنت اتكناقها بأضنات حفية 
الثياب 5 الأصباغ اد فكان هذا القصرٌ من أعجب ما بِنِي في الدنيا. 


وجعل بين يدي هذا القصرة فسقية ملأها زئبقاً. وسبب ذلك أنه آشتكى إلى 
طبيبه كثرة السهر وعدم النوم , تأشار عليه بالتكبيس 249 فأنف من ذلك وقال: 


)١(‏ قال ابن إياس في بدائع الزهور: «وجعلها كالسطورء, تقرأ بالفاظ. مثل : إنصر من الله وفتح قريب» 
وما أشبه ذلك. ووكل بها جماعة بأيديهم مقاريض من الذهب والفضة. يصلحون ما يفسد من الأوراق» 
ويخرج عن قالب الاعتدال من الحروف. .وكان يسحق المسك والكافور وينثره على تلك الرياحين 
والأزهار». 

(6) كذا في الأصل. وفي المقريزي وخطط علي مبارك: «النونيات». ول نعثر على أي منها. ولعل المراد به نوع 

من الطيور تنسب إلى بلاد النوبة. والدباسي : واحدها دبسي» وهونوع من الحمام. (انظر حياة الحيوان 
الكبرى للدميري. وصبح الأعشى : الجزء الثاني). 

(") الخرص (بالضم ويكسر): حلقة الذهب والفضة, وقيل: القرط يح رتفي 

(4) كبّس الجسد: ليّنه بالأيدي. وهوالتدليك. وفي بدائع الزهور أن أبا الجيش كان يعتريه ضربان 
المفاصل . 


18 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة 717١‏ 


لا أقدِر على وضع يد أحدٍ عليّ ؛ فقال له الطبيب: تأمر بعمل بركة من زئبق» فعمل 
البركة المذكورة» وطولّها خمسون ذراعاً في خمسين ذراعاً عرضاً وملأها من الزئبق» 
فأنفق في ذلك أموالاً عظيمة؛ وجعل في أركان البركة سِككاً من فضة. وجعل في 
السكك زنانير من حرير محكمة الصنعة في حلق من فضة . وعمل فرشا من أدم 0 
يُحْشَّى بالريح حتى ينتفخ فيْحكم حينئذ شدّهء ويُلقَى على تلك البركة الزئبق ويشدٌ 
بالزنانير الحرير التي في جلق الفضة المقدّم ذكرهاء وينزل خمارويه فينام على هذا 
الفزش. فلا يزال الفرش يرتجٌ ويتحرّك بحركة الزئبق مادام عليه. وكانت هذه 
البركة من أعظم الهمّم الملوكيّة العالية؛ وكان يُرَّى لها في الليالي المقمرة مَنظَرٌ 
عجيب إذا تألّف نور القمر بنور الزئيق. 
قال القضاعيّ : ولقد أقام الناس مدّة طويلة بعد خراب هذا القصر يحفرون 
لأخذ الزئبق من شقوق البركة. 
4# ثم بنى خمارويه في القصر أيضاً قبّة مُضاهي قبة الهواء سماها الدّكة. وجعل 
لها السّتر الذي يقي الحر والبرد فيُسدلٌ حيث شاء ويُرّفع متى أحبّ؛ وكان كثيراً 
ما يجلس في هذه القبة شرف منها على جميع ما في داره من البستان والصحراء 
والنيل والجبل وجميع المدينة . ثم بشن عتذايا اغرر ]كيز من ميد ان :أنه وين أيظا 
في داره المذكورة دارا للسباع وعمل فيها بيوتا كل بيت لسبع لم يسع ام 
السبُع ولَبُوّته. وعمل لتلك البيوت أبواباً ُفتح من أعلاها بحركات. ولكل بيت 
منها طاقةٌ صغيرة يدخل منها الرجل الموكل بخدمة ذلك البيت لفَرْشِهِ بالرمل؛ وفي 
جانب كل بيت حوض من الرّخام بويزاب من نحاس يصبّ فيه( الماءء وبين يدي 
هذه البيوت رحبة فسيحة كالقاعة فيها رمل مفروش. وفي جانبها حوض كبير من 
رخام يُصَبّ فيه ماء من ميزاب كبيرء فإذا أراد سائسٌ من سُوَاس 0" بعض السباع 


)١(‏ في بدائع الزهور: «كان يضع له على ذلك الزئبق فراشاً من جلد الحيّات. أنعم من الحرير» وله 
حركات, بمتلىء بالريح ثم يسدّ فاه بحبل. ويطرح له فراش على ذلك الجلد. وينام عليه». 

(5) كذا في المقريزي والخطط التوفيقية. وفي الأصل: «منه». 

(*) في الأصل: «سياس» وهو خطأ. لآن جمصع سائس: ساسة وسواس. فهو من ساس يسوس. عينه واو. 
ولعله. استعمل اللفظ العامي . 


سنة ٠/1؟‏ ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون 514 


000 [أن] يُنظف بيت ذلك السبع أويضعٌ له غذاءه من اللحم. رفع البابَ 

من أعلى البيت وصاح على السببع يخرج إلى الرخبة المذكورة؛ ثم يرد 
0 الباب وينزل إلى البيت من الطاقة ويكنسه ويبدّل الرمل بغيره من الرمل 
النظيف. ويضّع غذَاءه من الحم في مكانه بعدما يُقَطع اللحم قطعاً ويغييل 
الحوض ويملؤه ماء» ثم يخرج الرجل ويرفع البابَ من أعلاه كما فعل أُوَلاّ وقد 
عرف السبع ذلك. فحالما يُرّفع الباب دخل السبع إلى بيته وأكل ما هيىء له من 
وحن ؛ فكانت هذه الرحبة فيها عد سباع ولهم أوقات د يفتح فيها عائريبيوت السباع 
فتخرج إلى الرحبة المذكورة وتتشمّس فيها ويهارش بعضها بعضاً فتقيم يوماً كاملاً 
إلى العَشِيَّ وخمارويه وعساكره تنظر إليها؛ فإذا كان العَشِيّ يصيح عليها السوؤاس 
فيدخل كل سبع إلى بيته لا يتعدّاه إلى غيره. وكان من جملة هذه السباع سبع 
اررق العينين يقال له: «رُريْق» قد أنس بخمارويه وصار مطلقا في الدار لا يؤْذِي 
أحداً وراتبُه على عادة السباع, فلا يلتفت إلى غذائه بل ينتظر سماط خمارويه» فإذا 
56 المائدة أقبّل زريقٌ معها وربّض بين يدي خمارويه. فيبقَى خمارويه يرمي إليه 
بيده الدّجاجة بعد الدجاجة والقطعة الكبيرة من اللحم ونحوٌ ذلك مما على المائدة؛ 
وكانت له لَبوْة لم تآس بالناس كما أنِس هوء فكانت محبوسة في بيت وله وقت 
معروف يجتمع بها [فيه]("©. وكان إذا نام خمارويه جاء زريق وقعد ليحرسه» فإن 
كان [قد]<2 نام على سريره ربّض بين يدي السرير وجعل يُراعِيه مادام نائماًء وإن 
نام خمارويه عليح الأرض قعد قريباً منه وتفطن لمن يدل أو يقصد خمارويه لا يغفل 
عن ذلك لحظة واحدة؛ وكان في عنق زريق طوق من ذهب فلا يقر أحد أن يدنو 
من خمارويه مادام نائما لمراعاة زريق له وجراسته إياى حتى أراد الله إنفاذ قضائه 
في خمارويه: كان بدمشق وزريق بمصر. ولوكان زريقٌ حاضراً لما كان يصِل إلى 
خمارويه أحدٌ. فماشاء الله كان. 


وكان خخمارويه أيضاً قد بنى دارا جديدة للحرم من أمهات أولاد أبيه [مع 


)١(‏ زيادة عن المقريزي والخطط التوفيقية. 


7 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة 7١‏ 
11011 ملقو ا الشوي ‏ ن ‏ اللك لد الششة 


أولادهن وجعل معهنّ المعزولاتٍ من أمهات أولاده](١2‏ وجعل فيها لكل واحدة 
حجرة وافيعة : لتكون لهم'") بعد زوال دولتهم, وأقام لكل حجرة سن ا 
والأسمطة الواسعة ما كان يفضلٍ عن أهلها مله شيء كثير ؛ وكان الخدم الموكلون 
بالحرم من الطباخين وغيرهم يفضل لكل منهم مع كثرة عددهم الشيء الكثير من 

التُجاج ولحم الضأن والحَلْوَى والقطع الكبار من الفالودّج 27 والكثير من 

اللْوِيئْحِ (8» والقطائف27"© والهبرات202 من العصيدة التي 5 اليوم ا 
وأشباه ذلك مسع الأرغفة الكبار؛ وأشتهر بمصر بيع الخدم لذلك؛ فكان الناس 
يأتونهم لذلك من البعد ويشترون منهم ما يتفكهون به من الأنواع الغريبة من المأكل ؛ 
وكان هذا دواماً في كلّ وقت بحيث إن الرجل إذا طَرّقه ضيف خرّج من قوره إلى 
بات دان الخرم قرجكد ما ليشتر يه ليتجَمل به لضيفه ممالا يقير على عَمَل مثله. ثم 
أوسّسع وله آصطبلاته لخثرة دوايه فعمل لكل 527 من الدواث إصطباكٌ حتى 
للجمال» ثم جعل للفهُود دارا مفردة » ثم للشمورة داراً مفردة . وللفيلة كذلك» 
وللزرافات كذلك؛ وهذا كان سوى الاصطبلات التي كانت في الجيزة ومثلها في 


0 


نَهيا(”) ووسِيم فيط وطهرمس ؛ وكانت هذه الضياع لا تزرع إلا القَرْط 0 برسم 
الدوات؛ وكان للخليفة انقا إصطبلات بمصر سوق ذلك فيها الخيل لحلية السباق 


. زيادة عن المقريزي‎ )١( 

(5) عبارة المقريزي : «. . . حجرة واسعة نزل في كل حجرة منها بعد زوال دولتهم قائد جليل فوسعته وفضل 
عنه منها شيء. . 6 . 

(*) انظر صفحة 17. حاشية (7) من هذا الجزء. 

(4) اللوزينج: من الحلوى. شبه القطائف, يؤدم بدهن اللوز. (المعجم الوسيط). 

(5) القطائف: رقائق من عجين البرّ مقوسة كالأهلة صغيرة» تحشى بالبندق والجوز وأشباهه. وتقلى ف 
السمن أو الزيت وتحلى بالسكر. ويكثر صنعها في شهر رمضان. 

(5) الهبرات: القطع. وفي المقريزي: «والهرائس من العصيدة». 

(1) نبيا: بلدة من نواحي الجيزة ‏ ووسيم: على الضفة الغربية من النيل» على ميل من الفسطاط ‏ وسفط: 
عدة مواضع بمصرء ذكر منها ابن دقماق في الانتصار اثني عشر موضعا: ولعل المراد هنا: سفط 
أبي جرجا: قرية بصعيد مصر في غربي النيل - وطهرمس: قرية أيضاً بالصعيد. 

إ(4) القرط: نبات يزرع بمصرء تسمّن عليه الدواب. وهو يمائل البرسيم . 


سنة 717٠١‏ ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون نف 


وللرّباط في سبيل الله بِرَسُم الغْزُوه وعلى كل إصطبل وكلاء لهم الرزق السَنِيّ 
والأموال7١©‏ المتسعة . 


وبلغ زرف الجيش المصريّ في أيام خمارويه في السنة تسعمّائة ألِف دينار؛ 
وكان مصروف مطبخ خمارويه في كل شهر ثلاث وعشرين ألَّف دينار. وهذا سوى 
مصروف حرّمه وجواريه وما يتعلق بهِنن. وكان خمارويه قد آتخذ لنفسه من مولّدي 
الحَؤف وسائر الضياع قوماً معروفين بالشجاعة وشِدّة الباس؛ لهم خَلّق تام وعِظَمْ 
أجسام. وأجرى عليهم الأرزاق ووسّع لهم في العطاء؛ وشغلهم عما كانوا فيه من 
قطع الطريق وأذيّة الناس بخدمته, وألبسّهم الأقبية من الحرير والديباج وصاغ لهم 
المناطق وقلّدهم بالسيوف المحلاة يضعونها على أكتافهم إذا مَشوًا بين يديه وسمّاهم 
«المختارة»؛ فكان هؤلاء يقاتلون أمام جُند خمارويه أضعاف ما يقاتله الجند. وكان 
إذا ركب خمارويه ومضى الحججاب بين يديه ومشى موكبه على ترتيبه ومضت أصناف 
العسكر وطوائفه. تلاهم السودان وعِدّتهم ألفُ أسود لهم دَرَقّ من حديد محكمةٌ 
الصنعة وعليهم أقبية سود وعمائم سودء فيخالهم الناظر إليهم ا أسود يسير على 
وجه الأرض لسواد ألوانهم [وسوادٍ ثيابهم]("2. ويصير لبريق دَرَقهم وحُليّ سيوفهم 
والحْوَذِ التي على رؤوسهم من تحت العمائم زِيٍّ بَهج إلى الغاية؛ فإذا مضّى 
السودان قدِم خمارويه وقد آنفرد عن موكبه وصار بينه وبين الموكب نحو نضف 
غَلْوَا© سهم. وخواصّه تَحُفَ به. وكان خمارويه طويل القامة ويركب فرساً تاماً 
فيصير كالكوكب, إذا أقبل لا يخفى على أحد كأنه قطعة جبل. وكان خمارويه 
مَهِيباً» ذا سطوة» قد وقع في قلوب الناس أنه متى أشار إليه أحد بيده أو تكلم 


)00 في الأصل : .«والأحوال المتسعة» وما أثبتناه عن المقريزي . 
(؟) زيادة عن المقريزي . 


(”) في الأصل: «بقدر نصف ميدان سهم». وما أثيتناه من المقريزي. والغلوة: مقدار رمية سهم. وتقدّر 
بثلائمائة ذراع الى أربعمائة. (ج.) غلاء وغلوات. 


(5) في الأصل: «مهابأء وهو خطأ شائع. لآن اسم المفعول من هاب: مهوب ومَهيب. 


بف ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سئة 71١‏ 


أو قرّبٍ منه لحقّه ما يكره؛ وكان إذا سار في موكبه لا يُسْمَع من أحد كلمة ولا سعْلة 
ولا عطسة ولا نحنحة البتةَ كأنما على رؤوسهم الطير؛ وكان يتقلّد في يوم العيد سيفاً 
بحمائل» ولا يزال يتفرّج ويتنزّه ويخرج إلى المواضع التي لم يكن أبوه يخرج إليها 
كالأهرام ومديئة العقاب7(١)‏ ونحو ذلك لأجل الصيدء فإنه كان متشغوقاً به لا يكاد 
بسع بع إلا قصده ومعه رجال عليهم ود فيدخلون إلى الأسد ويتناولونه بأيديهم 
من غابته عَنوة وهو سليم» فيضعونه في أقفاص من خشب محكمة الصنعة تسع 
الواحد من السباع وهو قائم؛ فإذا قدم خمارويه من الصيد. سار القفص [وفيه 
السبع]0© بين يديه. وكانت حَلْبَة السّباق في أيامه تقوم عند الناس مقام الأعياد 
لكثرة الزينة وركوب سائر الجند والعساكر بالسلاح [التامّ والعُدّدٍ الكاملة]9", 
ويجلس الناس لرؤية ذلك كما يجلسون في الأعياد. قلت: والتشبيه أيضاً بتلك 
الأعياد لا بأعياد زماننا هذاء فإن أعيادنا الآن كالماتم بالنسبة لتلك الأعياد السالفة. 
انتهى . 

وقال القُضاعِيَ : وكان أحمد بن طولون بنى المَنظّر لعرض الخيل. قال: وكان 
عرض الخيل من عجائب الإسلام الأربع؛ والأربع العجائب: منها كان عرض 
الخيل بمصرء ورمضانٌ بمكة. والعيدٌ بطْرَسسوسء والجمعة ببغدادً. ثم قال 
القضاعيّ : وقد ذهب آثنتان من الأربع : عرض الخيل بمصرء والعيدُ بطْرَسُوس . 
انتهى . 

وقال المقريزي: وقد ذهبت7”© الجمعة ببغداد بعد القضاعي بقتل هولاكو 
للخليفة المِسْتَعْصم ببغداد. وزالت شعائر الإسلام من العراق؛ [وبقيت مكة شرفها 
الله تعالى. وليس في شهر رمضان الآن بها مايقال فيه: إنه من عجائب 
الإسلام]229. انتهى كلام المقريزي ‏ رضي الله عنه . 


(1) كذا بالأصل والمقريزي. ولم نجده فيم] بأيدينا من المراجع 

(5) زيادة عن المقريزي . 

(”*) كذا في المقريزي. وني الأصل: «وقد ذهب بعف القضاعي الخطبة ببغداد بعد قتل. . . إلخ» . 
(5) زيادة عن المقريزي. ١‏ 


سنة مام ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون فا 


قلت: وما زال أمر خمارويه في تزايدٌ إلى أن ماتت حَظِيته بُوران التي بنى لها 
القصرّ المعروف ببيت الذهب المقدّم ذكرُه. فكدّر مونّها عيشه وآنكسر آنكساراً بان 
عليه. ثم إنه أخذ في تجهيز آبنته قطر الندى لما تزوجها الخليفة المعتضد. فجهزها 
ججَهازاً ضاهَى به نعمة الخلافة. وقد ذكرنا سبب زواج الخليفة بآبنته قطر الندى 
المذكور في أوائل ترجمته. ووعدنا بذكر جهازها في اخر الترجمة في هذا المحل. 

وكان من جملة جهازها دكة أربع قطع من ذهب عليها قب من ذهب مُشبّك”") 
في كل عين من التشبيك قُرْطْ معلّق فيه حبّة من جوهر لا يُعرّف لها قيمة. وماثة 
هاون من الذهب. وقال الذهبيّ : وألف هاون من ذهب. قال القضاعيٌّ: وعقد 
المعتضد النكاح على آبنته قطر الندى فحمّلها أبو الجيش خمارويه إلى المعتضد 
مع أبي عبد الله ب بن الجصّاصر( "١‏ وختل معها عت الحهازما لم بر ملل ولا يسْمَع 
به. ولما دخل إلى خمارويه ابن الجصّاص يودّعه قال له خمارويه: هل بقِي بيني 
وبينك حساب؟ قال: لاء فقال خمارويه: أنظر حَسَناًا”©. فقال: كَسْرٌ بَقَِ من 
الجهاز؛ فقال خمارويه: أحضروه. فأخرج ربع طومار فيه تَبَتَ ذكر نفقة الجهاز فإذا 
فيه أربعمائة ألف دينار» فوهبها له خمارويه. قال محمد بن عليّ الماذرائي 29: 
فنظرت في الطومار فإذا فيه: « [و]0© ألف بَكة الثمن [عنها]0©» عشرة آلاف ديناره . 
قال القضاعيّ : وإنما ذكرت هذا الخبر ليُستدلٌ به على [أشياء: منها]©» سعة نفس 


)١(‏ كذا في المقريزي. وفي الأصل: «أربع قطع من ذهب مشبكي» وعبارة ابن إياس في بدائع الزهور: 
. «وكان معها من القماش والأواني مالا يحصر. حتى قيل: نقل جهازها من مصر إلى بغداد في ستة أشهرء 
فكان من جملة ماذكر من جهازها مائة هاون ذهب. وألف سروال. حريرء وفي تكة كل سروال جوهرة 

قدر بيضة الحمامة». 1 

(1) هو الحسين بن عبد الله أبوعبد الله الجوهري. المعروف بابن الجصاص . قال ابن الداية: وكان مشهوراً 
بالغفلة والكلام المضحك..وروى ابن سعيد عدة نوادر تظهر فطنته وذكاءه. (انظر: المغرب» قسم 
مصر: ١/ه"١).‏ 

(5) في الأصل: «حسابك». وما أثبتناه من المقريزي . 

(4) كذا في المقريزي. وني الأصل : «محمد بن دينار المارديني» له ترجمة وافية في المقريزي: ٠65/7‏ وفي 
المغرب. قسم مصر: .880/١‏ راجع أيضاً ص ١8‏ حاشية (5). 

(6) زيادة عن المقريزي . 


7 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة 717١‏ 


بسي الجيش خمارويه؛ ومنها كثرة مال آبن الجصاص» حتى إنه قال: كسر بقن من 
الجهازء وهو أربعمائة ألف دينار» لولم يذكرة بذلك لم يذكره؛ ومنها: عمارة مصر 
في ذلك الزمان لما ظُلِب فيها ألف بَكّة من أثمان عشرة دنانير قُدِر عليها في أيسر 
وقت بأهون سَعْيء ولوطلِب اليوم خمسون لم يُقَدَر عليها. انتهى كلام القضاعي . 
قال المقريزي : ولا يعرف اليوم في أسواق القاهرة بّكة بعشرة دنانير إذا طَلِبت 
توجد في الحال ولا بعد شهرء إلا أن يُعْتنى 207 بعملها. انتهى كلام المقريزي . 
ولما فَرَعْ حمَارويه من جهاز آبنته قطر النْدَى أمر فيِّي لها على كل مُنْزِلة تنزل 
فيها قصرٌ فيما بين مصر وبغدادء وأخرج معها خمارويه أخاه خَزْرَجٍ(') بن أحمد بن 
طولون في جماعة مع أبن الجصاصء فكانوا يسيرون بها سير الطفل في المَهُد؛ 
فكانت إذا وافت المنزلة وجدت قصراً قد فرش. فيه جميع ما تحتاج إليه. وقد 
علقت فيه الستور وأُعدَ فيه كلّ ما يصلح لمثلها. وكانت في مسيرها من مصر إلى 
بغداد على بُعْدِ الشقة كأنها في قصر أبيهاء حثى قدِمت بغدادٌ في أول المحرم سنة 
آثنتين وثمانين ومائتين؛ وهي سنة قتل فيها خمارويه المذكور. على ما سيأتي ذكره. 
ولمّا دحل بها الخليفة المُعْتضِد أحبّها حبَاً شديداً لجمال صورتها وكثرة 
آدابها. قيل: إِنّه خلا بها في بعض الأيَام فوضع رأسه على رَكبتها ونام» وكان 
المعتضد كثيرٌ التحرّز على نفسه؛ فلما نام تلطفت به وأزالت رأسّه عن ركبتها 
ووضعتها على وسادة, ثم تحت عن مكانها وجلست بالقَرّب منه في مكانٍ آخر؛ 
فآنتبه المعتضد فَزِعاً ولم يجدهاء #انضاع يها كلمن أي الحال؛ فعتبها على ما فعلت 
من إراله راسهاعن ركتهاء وقال لها : المت :نقلي للك افتركبي ويد وأنا في النوم 
لا أدري ما يُفُعل بي! فقالت7(”©: يا أميرٌ المؤمنين» ا جيلت: كدر ينا العمك انه 


)١(‏ عبارة المقريزي : «إلا أن يتعنى بعملها فتعمل». 

9) في المقريزي : «شيبان بن أحمد بن طولون». 

5) في الأصل: «فقالت: إذا ما كنت كالة لأمير المؤمنين وإنما فعلت ذلك لا. . . إلخ» .وما أثبتناه عبارة 
ابن خلكان: 760/7. قارن أيضاً بالمغرب» قسم مصر: .1١85/١‏ 


سنة 77٠١‏ ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون “7 


علي ' ولكن فيما أذبني ١‏ به والدي خمارويه: أني لا أجلس مع ليام ولا أنام مع 
الجلوس؛ فأعجبه ذلك منها إلى الغاية. قلت: لله درّها من جواب أجابته به! . 


ولمًا فرغ خمارويه من ججهاز آبنته قطر الندى المذكورة وأرسلها إلى زوجها 
المعتضد باللهء تجهز وخرج إلى دِمَسْق بعساكره. وأقام بها إلى أن 0 على فراشه 
في_السنة المذكورة . 
قال العلامة شمس الدين(© في تاريخه مرآة الزمان: كان مُمارَوَيْه كثيرٌ الفساد 
00 دخل الحمَّامٌ مع جماعة منهم فطلب من بعضهم الفاحشة فامتنع الخادم 
من الخدم ؛ دابى جعارره أن , بضرب» فلم يزل يصيح حتى مات في الحمامء 
فأبغقضه الخدم . وكان قد بنى قصراً بسَفْح قاسيون”'2 أسفل من دَيرِمرَان 00 يشرب 
فيه [الخمر](؟», فدخل تلك الليلة الحمام فذبحه خدمه. وقيل: ذبحوه على فراشه 
وهَرّبواء وقيل غير ذلك: إِنْ بعض خدمه يُولعَ بجارية له فتهدّدها خمارويه بالقتل» 
فآتفقت مع الخادم على قتله. وكان ذبحُه في منتصف ذي الحجة. وقيل: لثلاث 
خلون ته من اسنة اثنتين وثمانين ومائتين : وكان الادر طتتع بت نه لي القطر 
في تلك الليلةء فبلغه الخبر فركب في الحال وتتبع الخدم وكانوا نَيَُاً وعشرين 
خادماًء فأدركهم وقبْض عليهم وذبحهم وصلبهم2, وحمل أبا الجيش خمارويه في 
تابوت من دِمشق إلى مصر وصلى عليه آبئه - ب ج02 ودف ويقال: إنه دفن بالقصر 
الل ان اي عيده البراني ج42 فرآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله 
بك؟ فقال: غَفِر لي ارب من أبي عبيدة ومجاورته. انتهى كلام صاحب المراأة. 


. هو يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله أبوالمظفرء شمس الدين. سبط أبي الفرج ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) جبل مشرف على مدينة دمشق. 

(9) دير مران: موضع قرب دمشق على تل مشرف على مزارع ورياض. 

(5) زيادة عن عقد الحمان. 

(0) قارن أيضاً برواية ابن سعيد لهذا الخبر في المغرب . 

(5) ذكر ابن حجر في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر أن الذي صلى عليه هو القاضي محمد بن عبدة بن 
حرب . ٠‏ 

(/7) كذا ني الأصل. وفي عقد الجمان: «إلى جانب أبي عبيد التستري». 


فى ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة "37/1١‏ 
يي و77 2 52 2 يت 


وقال غيرٌه: قُتل على فراشه. ذبحه جواريه وخدمُه وحمل في صندوق إلى مصر. 
وكان لدخول تابوته إلى مصرٌ يوم عظيمء استقبله جواريه وجواري غلمانه ونساءٌ قواده 
بالصَّياح وما تصنع النساء في المآتم؛ وخرج الغلمان وقد حَلَّوا أقبيتهم وفيهم من 
سود ثبابة: وشقهاء فكانت في البلد ضجّة وصرخة حتى ذفِن. وكا مده ملخهيعلى 
مصر والشام آثنتي عشرة نه 'وتمائة عشر و وتولئ مصر بعده ابئه أبو العساكر 
جيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون. انتهى 


ا ا نا 


السئة الأولى من ولاية حُمَارَوَيْه على مصر 
وهي سنة إحدى وسبعين ومائتين : 
فيها دخل محمد وعليّ آبنا الحسين0© بن جعفر بن موسى بن عير 
الصادق بن محمد المدينةء فقتلا فيها [جماعة من أهلها]('2 وحَبيًا الأموال وغطلا 
الحوفة [والجماعة]09') من مسجد النبيّ عد شهراً. 


رقها عل الخليمة الاسرنين بعر ين لنين» اناو ار اخه صنان 
المنابر» ودلن عِوْضه اسان محمد بن طاهر بن الحسين . ٠‏ ثم ول المعتمدٌ على 
سَمَرْقَندٍ وبُخارَى نصر , بن أحمد بن أسد. 


وفيها كانت الوقعة بين أبي العباس بن ن الموفق وبين حمَاروية صاحب 
الترجمة » وهي الوقعة التي ذكرناها 9 في أوائل ترجمة ما زوب 


وفيها و يوسف بن أبي الساج على الحجاج» فقاتلوه وأسروه وقدموا به 
بغدادٌ مقيّدا قد أشهر على جمل . 
(1) كذا في الطبري وابن الأثير وابن كثير وعقد الجمان. وني الأصل: «ابنا الحسن» وهو تحريف. 


(9) زيادة عن المراجسع السابقة . 
(6) وهي وقعة الطواحين. 


سنة ">7١‏ ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون لا 


وفيها تُوفيت بُورَانُ2'0 بنت الوزير الحسن بن سهل زوجةٌ الخليفة المأمون. 
وقصة زواجها مع المأمون مشهورة, وكانت وفاتها في شهر ربيع الأول ببغداد. وقد 
بلغت ثمانين سنة. وكانت عظيمة الشأن متصدّقة خيّرة فَطنَة راوية للشعرء وكانت من 
أحبٌ نساء المأمون إليه. 


وفيها توفي أبوحفص عمر2)بن مسلم وقيل: آبن مُسَلمة الحَدّاده»© 
النيسابوريٌ. أصله من قرية على باب نيسابور يقال لها كورداباذ؟» على طريق 
بُخارى. ‏ قلت: و «باذ» بالتفخيم في جميع مايأتي فيه لفظة «باذ» مثل فيروزباذ 
وكلاباذ وما أشبه ذلك, لا يصمّ معنى ذلك إلا بالتفخيم. ومتى رقق كما يتلفظ به 
أولاد العرب ذهب معنى الاسم كان النْيُسابوريّ هذا عظيمَ الشأن أحدّ السادة 
الأئمة من كبار مشايخ القوم. وله الكرامات المشهورة. ذُكر عند0© الجُتّيد فقال: 
كان رجلا من أهل الحقائق 

وفيها توفي محمد بن وهب » أبو جعفر العابد صاحب الحيي قال: سافرتٌ 
2 3 م ع 5 200 ع 3 
لالقى أبا حاتم العطار البَصريٌ الزاهد فطرقت عليه بابّه فقال: مَنْ؟ فقلت: رجل 
يقول: ربّيّ الله؛ ففتح الباب ووضع خدّه على الأرض وقال: طأّ عليه. فهل بَقِيّ 
في الدنيا مَنْ بين أن يقول ربيّ الله! . وكانت وفاته ببغداد. وتولى الجنيد غْسْله 
وتكفينه والصلاة عليه» ودُفن إلى جانب سَرِيّ السقطِيّ . 

وفيها توفي , مصعب بن أحمد بن , مصعب أبو أحمد القلانِسِيّ . ولد ببغداد. 
وكان عظيم الشأن من أقران الجُنيد وكان صاحب كرامات وأحوال. 


)١(‏ بورانء وتسمى أيضاً «خديجة» أخبارها في الطبري ومروج الذهب ووفيات الأعيان وجهات الأئمة 
الخلفاء والبداية والنباية . ٠‏ 

(؟) كذا في الأصل. وفي مرآة الزمان: «عمروبن سلام وقيل: ابن سلمة». وفي عقد الجمان: «عمرو بن 
أسلم والأصح أنه عمروبن سلمة». وفي تاريخ الإسلام للذهبي: «عمروبن سلمء وقيل: عمرو بن 

متلحة بوقيل :< عغوابن ملم 6 

زفة في الأصل: والمداد. والتصويب من المر اجبع السابقة.» فقد كان يحترف لدان 

(5) كذا في معجم البلدان. وف الأصل: «كوراباذ». 

(6) في الأصل: «ذكر عنه الجنيد». 


أءىى7, ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة 7/1 
ا اجات اه اشاس ١‏ مقس وز الو او ا ا ور 11 


أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أرببع أذرع وعشرون أفننفا : مبلغ الزيادة في السئة المذكورة 
خمس عشرة ذراعاً وآثنتان وعشرود فيا : 

ل نا ب 
السئة الثانية من ولاية حُمَارويه على مصر 

وهي سنة آثنتين وسبعين ومائتين: 

فيها وقع خلاف بين أبي العبّاس بن الموفق وبين يازّمان الخادم في 
طَرَسُوسء فأخرج أهل طَرَسُّوس أبا العبّاس عنهم. فقدم إلى أبيه ببغداد. 

وفيها دخل حَمدانٌ0'© بن حمدون وهارون الشارِيّ بالخوارج مدينة المَؤصل 
وصلَّى الشاريّ بالناس في الجامع . 

وفيها تحرّكت الزنْج بواسط واو أنكلاي9) يا منصور. وكان أنكلاي 
وسليمان بن جاميع و[أبان بن علي ]29 المهلبيّ والشعرانيٌ وغيرهم من قواد الزنْج 
محبوسين في بغداد في بثر 2050 فتح السعيديّ » فكتب إليه الموفق بأن يبعث رؤوسهم 
ففعل» وصلنت أبدائهم على الجسر. 

وفيها غزا الصائفة يازمان الخادم . 

وفيها حجٌ بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. 


)١(‏ في الأصل: وأحمد بن حمدون وهارون الساري». وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير وابن كثير. 

(0) في الأصل: «أيكاي». وف عقد الجمان: «أنكلاني». وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير وابن كثيرء وفيه 
أن أنكلاي هوابن صاحب الزنج . 

[فية زيادة عن عقد الحمان. ْ 

(4) في الطبري أنهم كانوا «محتبسين في دار محمد بن عبد الله بن طاهر بمدينة السلام في دار البطيخ, في يد 
غلام من غلمان الموفق يقال له: فتح السعيدي» . 


سنة 71/7 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون فى 


وفيها توفي أحمد بن مهدي بن رَستم» الحافظ أبو جعفر الأصبهانيّ , أحد 
الثقات الحقاظ الرحالين في طلب الحديث والعلم؛ كان صاحبٌ صلاة وتعيّد 
واجتهاد. لم يفرش له فراش منذ أربعين سنة» وأنفق على تحصيل تن 
ألف درهم » وصنئف المسندن 


وفيها توفي الحسن بن إسحاق بن يزيد أبوعليّ العطار؛ قال عبد الرحمن بن 
هارون: كنا في البحر سائرين إلى إفريقيّة فركدت علينا'» ريح» فَازْسَيّنا”© إلى 
موضع يقال له البّرطون ومعنا شخص يصطاد السمك» 0 
وأقل. فرأينا على صفحة أَدُنها اليُمنى مكتوباً: «لا إله إلا الله» وفي اليسرى: « 
رسول الله». فقذفناها في البحر ومنعنا الناس أن يصطادوا من ذلك ا 


وفيها توفي العَلاء بن صاعد. أبوعيسى البغداديّ الكاتب؛ كان يتعاطى علمٌ 
النجوم. فحبّسه الموفق؛ فقال لأصحابه: طالعٌ الوقت يقتضي أن بعد ثلائة عشرٌ 
يوماً أخرج من الحبس وأعودُ إلى منزلي » وكان مريضاً فمات بعد ثلاثةَ عر يوماً في 
الحبس» فدُفع إلى أهله ميّتاً؛ قيل: إنه رأى النبيّ كلِِ في المنام في مرضه فقال: 
يا رسول الله أدعٌ الله أن© يهب لي العافية» فأعرض عنه يميناً وشمالاً وهو يقول 
ذلك. فقال له رسول الله يكل: لا أفعل؛ فقال: يا رسول الله. ولم؟ قال: لأنْ أحدكم 
يقول: أعلّني البرريخ وأبرأني المُشْترِي . | 

وفيها وي محمد بن عبد الله بن عَمَار بن سّوَادة, أبوجعفر الفقيه 
المُخْرْمِيَ9؟»؛ ولد سنة اثنتين وستين ومائة» وكان حافظاً كثير الحديث سمع 
سفيان بن عيّينة وغيره» ورّوى عنه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل وغيره. 


)١(‏ في الأصل: «عليها». والتصحيح من عقد الجمان. 

زفة ف الأصل,: «فأسريناء . 

5) في الأصل: وادع الله لي يهب لي. . .» وما أثبتناه عن عقد الجمان. 

(4) كذا في أنساب السمعاني وتهذيب التهذيب. وهذه النسبة إلى المخرّم. محلّة ببغداد مشهورة. وني الأصل : 
«...ابن عماربن سواد... الخرقي» وهو تحريف. وقد تقدم للمؤلف_ذكره في وفيات سنة 1417م 
وهو الصحيح . وذكره هنا خطأ. 


4 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سئة 717/7 
0 ا الا اج ملسف يق الا ات ل ا 2101 


وفيها توفي محمد(١)‏ , 557 داود بن عبيد الله أبو جعفر بن المنادِي ؛ سمع 
يزيد بن هارون وغيره» وروى عنه البخاريٌ يّ وغيره. 
وفيها توفي محمد بن غوف بن سفيان» اوجن الطائيّ 00 الزاهد 


اد رساج تزه لبو اراق دكن رفاح وق ل 
الحافيَ وآنتفع به وكان من الأبدال. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وتسع أصابع . مبلغ الزيادة ست ع ذراعاً 


وأربعٌ عشرة إمكيعا: 
١‏ نا نا 


السنئة الثالثة من ولاية حمَارويه على مصر 
وهي سنة ثللاث وسبعين ومائتين : 
فيها وثب ثلاثة بنين لملك الروم على أبيهم فقتلوه وملكوا(؟» أحدهم عليهم . 


وفيها كانت وقعة بين إسحاق بن كنداج وبين محمد بن أبني الساج في جمادى 
الأولى» فآنهزم إسحاق؛ ثم تواقعا أيضاً في ذي الحجة فآنهزم إسحاق أيضا ثانيا. 


)١(‏ في عقد الجمان: «ومحمد بن عبيد الله بن يزيد أبو جعفر المنادي» . وفي تبذيب التهذيب: «محمد بن 
عبيد الله بن يزيد البغدادي أبو جعفر بن أبى داود بن المنادي». وفي شذرات الذهب: «محمد بن 
عبيد الله بن يزيد أبوجعفر بن المنادي». - 

(؟) سواك. كغراب (علم): ضبطه الحافظ الذهبي ككتاب. وفي العباب مثل ذلك. ولكن في التكملة 
بالضم بضبط القلم. قال الحافظ: وهولقب لوالد يعقوب بن سواك البغدادي. (طبعة دار الكتب 
المصرية» ص 34. حاشية .)١١‏ 

(”) كذا في الأصل . وفي عقد ال حمان: «الجبيلٍ» . وفي تاريخ الذهبي : «الخبل» . 

(5) كذا في الطبري. وني الأصل: «وولوا». 


سئة “71/7 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون 1م 


وفيها قبض الموقّق أخو الخليفة على لؤْلؤ موْلى ابن طولون الذي كان قيم عليه 
بالأمان من م وأخذ أمواله وكانت أربعمّائة ألف دينار. 

وفيها توفي أحمد بن سعل(١)‏ ب بن إبراهيم يم الزْهْريٌ الجوهري ؛ كان عالماً فاضاكٌ 
زاهداً ا من الأبدال» وهومن بيت كلهم زهاد وعلماء. 


وفيها توفي الخد العلاء أبو عبد الرحمن القاضي ارقي ؛ ومولده 57 


الكل وتسعين ومائة ؛ وتوفي بمصر بعد 92) آبن أيه أبي الهيثم بعشرين توما 


الكثير وصنف «التاريخ:0", وروَى عنه أبو القاسم البَغْويّ©» وغيرهء وكان زاهدا 
عابدا . 


وفيها توفى محمد بن إبراهيم بن مسلمء الحافظ أبو أمية البغداديٌ ؛ كان رفيع 
القدرء إماماً فى الحديث؛ سكن طَرَسُوس ومات في جمادّى الآخرة؛ سمع أبا نيم 
وغيرّه» ورَوى عنه أبو حاتم الرازيّ وغيره. 


: 1:1 0 سس 0 ع 

وفيها توفي [محمد بن]222 عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الاموي. أمير 
الأندلس؛ كان فاضلاً عالماً فصيحاً؛ كان يخرج إلى الجهاد فيُوغْل في بلاد الكقار 
السنة والسنتين وأكثر. ولما مات وَلِىَ بعده آبنه المنذر بن محمد. 


. في الأصل : «سعيد». وما أثبتناه من عقد الجمان والذهبي‎ )١( 

(7) في عقد الجمان: «ومات بعذه ابن أخيه أبو اليثم . . .» 

(5) وله أيضاً كتاب «الفتن» وكتاب «محنة الإمام أحمد بن حنبل» (الأعلام : 8-01 

(4) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان. حافظ للحديث, من العلماء. أصله من بغشور ‏ بين 
هراة ومروالروذ. والنسبة إليها بغوي ‏ ومولده ووفاته ببغداد. توفي سنة لااساه. (الأعلام : 
5/5). 

(0) ساقطة من الأصل. وهي ضرورية ويؤكدها السياق. وعبد الرحمن والده توفي سنة 778ه . (انظر الحلة 
السيراء لابن الأبار: »١١4/١‏ والبيان المغرب لابن عذاري: 47/7. ونفح الطيب للمقري: 
0١‏ :» ولمغرب في حلى المغرب: .)01/١‏ 


”م ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سئة غ717 


وفيها توفي محمد بن يزيد بن مَاجَة. الإمام الحافظ الحبّة الناقد أبوعبد الله 
القزويني صاحب السئْن والتفسير والتاريخ. وهومولى ربيعة. ولد سنة سبع 
ومائتين» ورحل إلى مكة والكوفة والبصرة وبغداد والشام ومصر وغيرهاء وسمع 
الكثير» وكان صاحبٌ فنون؛ مات يوم الاثنين ودُفن يوم الثلاثاء لثمانٍ بَقين من شهر 
رمضان؛ وقد رَوَينا مُسنْده عن الشيخ المُسْنِد رضوان7© بن محمد العْقَبِيَ ؛ قال 
أخبرنا أبوإسحاق الأنباريٌ قال 2 الكمال بن حبيب قال أخبرنا اسُتقر"2 بن 
عبد الله الزينيٌ أختبرناً الموفق © ابن قدَامة أخبرنا أبوزّرعة طاهر بن محمد [بن 
طاهر]9© المَقدسن أخيرنا أبومتصور محمد بن الحسين اخبزنا ؟بوطلحة الفاسم بن 
[أبي]240 المنذر حدّثنا علىّ بن إبراهيم بن سَلّمة القطان حدّثنا آبن ماجة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وثلاث وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة 
ذراعاً وخمس أصابع ونصف . 


»* 0 # * 


السئة الرابعة من ولاية حمارويه على مصر 
وهي سنة أربع وسبعين ومائتين : 
فيها غزا يَازَّمَانُ الخادمٌ الروم» فَأسَرٌ وقتل وسَبَى وعاد سالماً غانماً. 
وفيها خرج الموفق إلى كِرُمان يَقَصِد حرب عمرو بن الليث الصّفَار. 


وفيها حج بالناس هارو بن محمد انعا . 


. 775/7 ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي:‎ )١( 
توفي بحلب في شوال سنة 05/اه . (شذرات الذهب والمهل الصافي للمؤلف).‎ )0( 
. من أكابر الحنابلة. ولد سنة ١4ههء وتوفٍ سنة ١51ه . (الأعلام : 5 وفيه مصادر تر حمته)‎ 
زيادة من طبعة دار الكتب المصرية ص الا عن مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة  نسخة خطية‎ )5( 
محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 447 حديث.‎ 


سنة ه/ا؟ ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون ع4 
يي ات يي وت ا 


وفيها هجم صَدَّيقٌ الفَرّغاني0© [على] سَُرَمَنْ رَأَى فأخذ أموال التبججار ونهب 
دُورٌ الناس وكان يقطع الطريق» وكان الخليفة المعتمد بسر من رأى وأخوه الموفق 
قد خرج لقتال عمرو بن الليث الصفار. 


وفيها توفي أحمد بن خرب بن مِسْمَعء أبو جعفر العَدْل؛ كان من قرّاء القران 
وأحد الشهود الذين رغبوا عن الشهادة في آخر أعمارهم . 
وفيها توفي محمد بن عيسى بن حّان 29 المدّائنيّ في قول الذهبيّ وغيره . 
أمر النيل فى هذه السنة : 
ذراعا وسبع أصابع . 
جاخ # 


السئة الخامسة من ولاية خمارويه على مصر 


وهي سنة خمس وسبعير: ومائتين: 

فيها بعث الموفق جيشاً إلى نواحي سُرَّمَنْ رَأى مع الطائيٌ 0©. فأخذ صِدَيقا 
الفرزغانى اللص فقطعوا يذيه ورجليه وأيدي أصحايه وأرجلّهم . وحملوا إلى بغداد 
على تلك الصورة. 


وفيها أيضاً غزا يَازّمان الخادم البحرٌ فأخذ عدَّةَ مراكب للروم. 


)١(‏ قال في البداية والنباية : «وقد كان هذا الرجل ممن يحرس الطرقات فترك ذلك وأقبل يقطع الطرقات. 
وضعف الجند بسامرا عن مقاومته». ومثله في ابن الأثير والطبري . 

(') كذا بالأصل وفي تهذيب التهذيب. وفي شذرات الذهب: «وحيان» بالحاء والياء المثناة . 

(*) هو أحمد بن محمد الطائي. أحد القادة الأمراء في العصر العباسي . عقد له المعتمد سنة 1/ا1ه على المدينة 
وطريق مكة ثم ولاه الكوفة وسوادها وطريق خراسان وسامراء وشرطة بغداد وخراج قطربل ومسكن. 
وفي هذه السنة غضب عليه الموفق فحبسه ثم أطلقه وأعاده إلى ولايته في الكوفة. ولم يزل في ولايته إلى أن 
توفي سنة 1481ه . (انظر الطبري وابن الأثير: حوادث السنوات: الال هلالاء 181ه). 


44 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة 71/0 


وفيها في شوال حبس الموفقٌ ابنه أبا العباس ‏ وأبو العباس هذا هو الذي يلي 
الخلافة بعد ذلك ويتلقّب بالمعتضد ويتزوج بقَطر الندى بنت مَارويه صاحب 
الترجمة. وقد تقدّم ذكر ججَهازها في أول :هذه الرحمةب ولا انسلف الموفى ابه 
أبا العباس المذكور تشغب أصحابه وحملوا السلاح» فركب الموفق يه بأصحاب 
اك العباس: ما شأنكم! أَتَرَونَ أنكه<!) أَشَفق على ولدي مني [هوولديء. 
واحتجت إلى تقويمه]<"! فوضعوا السلاح وتفرقوا. 

وفيها حج بالناس هارون بن محمد الهاشميّ أيضاً . 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن الحجاج الفقيه أبو بكر المَرُوذِيٌ© صاحب 
الإمام أحمد بن حنبل. كان أبوه حُوَارَرْمِياً وأمه مَرُوذِية» وكان مقدّماً في أصحاب 
الإمام أحمد لورّعه وفضله. 


وفيها توفي أحمد بن محمد بن غالب بن خالد. أبوعبد الله البصريّ الباهليّ» 
ويُعرف بغلام 0 سكن بغدادٌ وحدّث بهاء وكان من الأبدال» 3 الصوم 
كانم 


وفيها توفي سعد الأيسر؛ كان أميرٌ دمشق وكان عادلاً وكان من حَوَاصَ 
أحمد بن طولون» وهو الذي هزم أبا العباس أحمد بن الموفق لما حارب خمارويه 
خسيتها ذكزناه:. وكا سعد يعول عن خشاروية :هَل الصسرة مشغول باللهووانا أكابد 
الشدائد؛ فبلغ خمارويه فخرج إلى الرّمُلة وآستدعاهء فلما قدِم عليه قتله بيده؛ 
وبلغ أهل دمشق ذلك فغضبوا ولعنوا خمارويه. ٠‏ 


وفيها توفي سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن يشير بن شدّاد بن عمرو بن 


)١(‏ في الأصل : «أنزاكم» وهو تحريف. وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير. 

(2) زيادة عن الطبري وابن الأثير. 

5) في الأصل والبداية والنهاية: «المروزي» وكلاهها ري لأن «المروزي» هي النسبة إلى مرو الشاهجان 
على غير قياس» كما قال ياقوت. أما النسبة إلى مرو الروذ فهي : المرُّوذي أو المرو روذي . وما أثبتناه تؤيده 
كتب التراجم المختلفة . 


سئة ه/ا؟ ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون هم 
سسسب بياس - ”ب - ادس اااي ايايا اب يسيب ب ببيبيبيبيبي بيب بي يب يي ا 0ك 


عِمْرانء أبوداود السجسّتاني الأزديّ الإمام الحافظ الناقد صاحب السَئْن. مولده 5 
اثتتين ومائتين؛ كان إمامّ أهل الحديث في عصره بلا مدافعة؛ رحل إلى<© العراق 
وخ انان والحجاز والشام ومصر وبغداد غير مرة) وروى بها كتات لسرن وغرضة 
على الإمام أحمد بن حنبل فاستحسنه؛ وكان عارفاً بعلل الحديث وَرِعاً وكان له كم 
واسع 3-2 ضيق ؛ ؟ فقيل له في ذلك فقال: الواسع للكتب» والآخر لا أحتاج إليه . 
وقد سمعت منقة وَوَايَة اللؤلئي عله على المشايخ الشلائة: زين الدين 
عبد الرحمن9) الدَمْشْقِي وعلاء الدين عليّ("2 بن بردسن البعلبكيّ. : 
وشهاب الدين9») أحمد | المجهور با]7“بن ناظر الصاحبية بسماع الأولين لجميعه 
8 أبي 0000 7 كي الثالث من أبي 007 8 لمر 
له أخيرنا [بوالكر إبراهيم يم الكَرْحِيَ 2 دس قالا: 0 أبو بكر 
أحمد بن على» أخبرنا الشريف أبوعمر الهاشميّ أخبرنا أبوعليّ اللؤلئي0"©: أخبرنا 
أبو داود. 


وفيها توفي علي بن يحيى بن أبي منصورء أبو الحسن المنجم ؛ كان أصله 
من أبناء فارس» وكان أديباً شاعراًء ونادم الخلفاء من المتوكل إلى المعتمد» وكانوا 
يُعظّمونه» وكان عالماً بأيام الناس راوية للأشعار. 


)١(‏ في الأصل: «في». 

(7) ترجته في الضوء اللامع . 

(*) زيادة عن الضوء اللامع . 

(4) هو أبو حفص عمر بن الحسن بن مزيد بن أميلة المراغي. كا في المنبل الصافي للمؤلف والدرر الكامنة 
لابن حجر. وقد توفي سنة 8لالاه . 

(ه) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن الرقاق الشهير بابن الجوخي , كما في المنبل الصافي. وانظر فيا 
سيأتي ص 244 حاشية (5). 

(5) هو عمر بن محمد بن طبرزد المتوق سنة /1٠5هء‏ كما في ابن خلكان: «/407. قال: وطبرزذء اسم 
لنوع من السكر. 

(010) هو أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري, كا في تمذيب التهذيب. 


4 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنئة 7175 


وفيها توفي محما بن إسحاق بن إبراهيم 0 الصَيْمَرِيٌ الشاعر؛ كان 
أديياً قدِم بغداد ونادم المتوكل”)؛ ومن شعره رضي الله عنه : [الخفيف] 


كم مريض قد عاش من بعد يأس بعد كر الطبيب والغواد 
قد ساد القطا: تجو ليسا ««مل القضهً ا 1 


وفيها توفي المُنْذ ر0" بن محمد بن 0 الحكم بن هشام. 
أبو الحكم أمير الأندلس؛ أقام على الأندلس سنتين (4 3 وأمه أم ولد 
وهو السادس لصّلْبٍ عبد الرحمن الداخل الأمَّويّ المقدّم ذكره. 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربعٌ أذرع وت عشرة طعا مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
# #0 


السئة السادسة من ولاية خحمارويه على مصر 


وهي سنة ست وسبعين ومائتين 

فيها رضي الخليفة المعتمدٌ على عمرو بن الليث الصّفَار وكتب اسمه على 
الأعلام والعدّد8" . 

وفيها في [شهر]”؟ ربيع الأول خرج الموفق أخو الخليفة المعتمد من بغدادٌ 


)١(‏ في الأصل: «العنسي». وما أثبتناه من معجم الأدباء لياقوت. والصيمري: نسبة إلى الصيمرة» هر من 
أنبار البصرة . انظر أيضاً أنساب السمعاني: #/لالاه. والمرزباني: 1147. 

(؟) في الأعلام» عن مصادره: نادم المتوكل والمعتمد. 

(”) ترجمته في البيان المغرب: 7/١1»ء‏ والمغرب في حلى المغرب: 207/١‏ ونفح الطيب: ."81/١‏ 

(5) نقل ابن سعيد في المغرب عن صاحب جذوة المقتبس أن ولايته اتصلت ستتين غير خسة عشر يوماً. 

(ه) في البيان المغرب أن أمه تسمى «أَثْل». ولدته لسبعة أشهر. 

(5) في ابن الأثير أن ذلك كان في شوال. وني نفس الشهر عزله عن الشرطة بعبيد الله بن عبد الله بن طاهر. 
وأمره الموفق بطرح اسم عمرو عن الأعلام وغيرها. وذكر الطبري أن عمرو بن الليث بعل على الشرطة 
في المحرم وأن اسمه أسقط عن الأعلام وغيرها في ١١‏ شوال. 

(0) يجوز أن تذكر الشهور دون أن تضاف إليها كلمة «شهر» ماعدا: ربيع الأول وربيع الثاني ورمضان. 


سنة بام ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون /ا4م 
لسن ا ويه ارو ب ااا 


يريد أحمد بن عبد العزيز بن أبى دُلف بأصبهانٌ, فتنحى له أحمدٌ عن داره: عن 
آلتها وفرشهاء فنزل بها الموفقُ؛ وقدِم محمد بن أبي الساج على الموفق هاربا من 
ُمَارويه صاحب الترجمة بعد وَقعات جرت بينهماء فأكرمه الموفق وخلّع عليه. 
وفيها ولي عمرو بن الليث الصفار شرطة بغداة00) , 
: 2 5 09 8 3 5 0 7 
وفيها تفرج(9) تل بنهر الصلح عند قم الصلح بالعراق» ويعرف بتل 
بني شقِيق20, عن سبعة قبور فيها سبعة أبدان صحيحة, والأكفان جُدّد تفوح منها 
رائحة المسك. وأحدهم شابٌ9؟ له جمَة©© طويلة طريّة» ولم يتغير منه شيءٌ وفي 
خاصرته ضربةً؛ وكانت القبور حجارة مثل المِسنْ. وعندهم كتاب ما يُدرَى ما فيه. 
وفيها توفى بقىٌ بن مَحْلّد بن يزيدء الحافظ أبوعبد الرحمن الأندلسيّ صاحب 
الرحلة والتصانيف ؛ كان مجابَ الدعوة ؛ رحل إلى مكة والمدينة ومصر والشام 
وبغداد والشرق والعراقين. وكان له ماثتان وأربعة وثمانون.شيخاًء ومولده في شهر 
رمضان سنة إحدى ومائتين» ومات ليلة الثلاثاء ثامن عشرين جمادى الآخرة. 


٠ -‏ هه 
وفيها. توفى عبد الله الفرحان» أبو طاهر الاصبهاني العابد المشهور. كان 
مجابٌ الدعوة وله اثارٌ فى الدعاء مشهورة؛ كتب الكثير من الحديث بالعراق والشام 
ومصرء وسمع هشام بن عمار وغيره» وروى عنه محمد بن عبد الله الصفار وغيره . 


2 5 وه لهاع 
وفيها توفى عبد الله بن مسلم بن قتيبة » أبو محمد المروزيٌ0») الكاتب» 
فقا كتاب «غريب الحديث» و«غريب القران» و«مشكل القرآن» ؛ مات فجأة: 


)١(‏ كان يحسن بالمؤلف ضم هذا الخبر إلى الخبر الأول في هذه السنة. ولا داعي لتكراره. 

(؟) أي انفرج, وكلاهما صحيح . 

(0) في الطبري والبداية والنهاية: «تلّ بنهر الصّلة. . ويعرف بتل بني شقيق». وفي ابن الأثير: «تلى من نهر 
البصرة يعرف بتل شقيق». ولعل بر الصلحء وفم الصلح. وهر الصلة. أسماء على مسمى واحد. 
انظر معجم البلدان» مادتي: فم الصلح.ء ونهر الصّلة. 

(5) في الأصل : «ثياب» وهو تحريف. والتصحييح عن الطبري وابن الأثير والبداية والنهاية وعقد الجمان. 

(ه) الْجْمّة: مجتمع شعر الرأس» وما سقط على المنكبين. 

(7) ويقال أيضاً: الدينوري. أقام مدة في الدينور قاضياً فنسب إليها. 


44 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة /1/1؟ 


صاح صَيْحةَ عظيمة ثم مات في شهر رجب؛ وقال الدارقطنيٌ: كان يميل إلى 
التشبيهء وكلامّه يدل عليه. وقال البَيهَقيّ : كان يَرى رأيٍّ الكرّامية» وذكر عنه أشياء 
غير ذلك207؛ وكان خبيث اللسان يقع في حقّ كبار العلماء. 

وفيها توفي عبد الملك بن محمد بن عبد الله الحافظ أبوقلاية لراش ؛ 
مولده بالبصرة سنة تسعين ومائة. وسمع يزيد بن هارون وغيرهء وروى عنه 
المَحَاملٌ 29 وآخرون0©. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وتسم أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشيرة ذراعاً 
وأربع عشرة إصبعا. 

* ع * 
السنة السابعة من ولاية حُمَارويه على مصر 

وهي سنة سبع وسبعين ومائتين : 

فيها آتفق يَازَّمانُ الخادم مع خمارويه صاحب الترجمة ودعا له على المنابر 
بطرموسن وشبنه أن عجبمارويه أسكمالة وتلطف نه .وبع له بعلافين: ألفن«ديتار 
وخمسمائة ثوب وخمسمائة دابة وسلاح كثير. 


وفيها حج بالناس هارون بن محمد العباسيّ الهاشميّ على العادة. 


وفيها توفي أحمد بن عيسى» أبوسّعيد الخرّاز الصوفيٌ البغداديّ, أحد 
المشايخ المذكورين9©» بالزهد؛ كان من أئمة القوم وجلَّة» مشايخهم؛ قال 


)١(‏ نقل ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب عن الذهبي في المغني قوله: «قال الحاكم : أجمعت الأمة على 
أن القتيبي كذاب. قلت: هذا بغي وتخرص. بل قال الخطيب هوثقة. انتهى كلام الذهبي». 

(؟) هو أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي الضبي المتوق سنة ٠ه‏ . قاض. من الفقهاء 
المكثرين من الحديث. ولي قضاء الكوفة وفارس ستين سنة. (الأعلام: 774/17). 

(”) في الأصل: «وآخر» . 

(5) في الأصل : «المذكورة». وما أثبتناه من عقد الجمان. 

(ه) في الأصل: «وجملة». وما أئبتناه من عقد الجمان. 


سنة 771 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون : 44 


الجُنّيد : لو طالبنا الل بحقيقة ماعليه أبوسَعيد الحْرّاز لهلكناء قيل له: وعلى أيّ 
شي ء حاله؟ قال: أقام كذا وكذا سنة يَخْرِز ما فاته [الحقٌع](2 ب الحر وق تعن يعصرى * 
ذكر الله تعالى . 

وفيها توفي إبراهيم بن إسحاق بن أبي العَنْبّسء أبو إسحاق الزْهْريّ الكوفيّ . 
وَلِيَ قضاءَ بغداد ثم صرفه الموقق: أراد منه أن يدقع إليه أموالٌ الأوقاف فامتنع؛ 
وكان عالماً محدّثاً حَمّل, الناس عنه الحديث الكثير. 

وفيها توفى محمد بن إدريس بن المُنذِر بن داود بن مِهْرَانَء الحافظ أبوحاتم 
الرَّازِي الحنظليّ مولى بني تميم بن خنظلة الغطفانيٌ» وقيل: سمي الحنظلي لأنه 
كان يسكن بالرّيّ بدرب حَنْظلة. كان أحدّ الأئمة الرحالين؛ عارفاً بعلل الحديث 
والجرح [و] التعديل؛ رحل إلى خراسان والعراقيّن والحجاز واليمن والشأم ومصرء 
ومات بالرّيّ في شعبان. 

وفيها توفي يعقوب بن سُفْيانَء الحافظ أبويوسف الفارسيّ الفَسَويَ 29 
صاحب م والمصئفات الحسان؛ كان 0 أهل 0 0 لات ' 0 
نَع : 001000 ا د 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمسٌ أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وثماني 


)١(‏ الزيادة عن تاريخ ابن عساكر. 

(5) نسبته إلى «فساء بإيران. 2 

(1) هو كتاب «التاريخ الكبير». قطعة منه مصورة في معهد المخطوطات (8194 تاريخ). وفي مذكرات 
الميمني» ذكر مخطوطة قال: هي الجزء الثاني من كتاب «المعرفة والتاريخ» للفسوي. في خزانة طوبقبو 
سراي باستنبول. (الأعلام : )١98/4‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية باسم «التاريخ والمعرفة». 


4 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة 717/6 
السنة الثامنة من ولاية خحمارويه على مصر 
وهي سنة ثمانٍ وسبعين ومائتين: 
فيها في الثامن والعشرين من المحرّم ظهر في السماء كوكب ذو جمَة0©. 
ْ وفيها قال أبو المظفر بن قزأوغلي وغيره من المؤرخين : غار نيل مصر حتى 

لم يبق منه شيء. قال الذَّهَبِيَ : ولم يتعرض المُسَبحيّ("© في تاريخه إلى شيء من 
ذلك. وغَلَّتِ الأسعارٌ في هذه السنة بمصر وقْرَاها. 

وفيها ظهرت القَرّامِطة بسَوَاد الكوفة. وقد آختلفوا فيهم وفي مبتدأ أمرهم على 
أقوال نذكر منها نبذةً لما سيأتى من ذكر القرامطة وآستيلائهم على البلاد وقتلهم 
للعباد» فأحدٌ الأقوال: أن رجلا قدم من ناحية خوزستان إلى سَوَاد الكوفة وأظهر 
الزهد والتقشف. وكان يعمل الخوصٌ ويأكل من كَسْبهء ولا زال يُظهر التدين والزهد 
وقيل غير ذلك أقوال كثيرة؛ وهم من الذين أكثروا في الأرض الفساد وأخربوا 
البلاد. 

وفيها غزا يَازَّمانَ الخادمُ الصائفة فبلغ حصناً يقال له سَلَنْدة© فنصّب عليه 
المَجَانيقَ. وأشرف على فتحه فجاءه حَبَر من الحصن فقتله. فآرتحلوا به وفيه رق 
فمات في الطريق في رجب. فحُمل على الأكتاف إلى طَرَسُوس فدَفِن بها؛ وكان 
شجاعاً جَوَادا ‏ رضي الله عله . 


وفيها توفي 9؟) دِيكُ الجنّ الشاعر المشهور؛ واسمه عبد السلام بن رَعْبان بن 


)١(‏ في الأصل: «ذو وجه». وما أثبتناه من الطبري وابن الأثير والبداية والنباية وعقد الجمان. والعبارة فيها: 
وذو جمة. ثم صارت الحمة ذؤابة». 

(؟) هو محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحي المتوق سنئة ١47ه‏ . له ترجمة في وفيات الأعيان: ؛ /لالالاء 
والمغرب ‏ قسم مصر: .554/١‏ | 

(*) كذا بالأصل. وفي الطبري : «سلندو». وفي ابن الآثير: «شكند». وني عقد الجمان: «شلندو». 

(5) ذكر ابن خلكان أنه توفي في أيام المتوكل سنة 8ه أو "1ه . 


سنة 71/4 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون 1 


عبد السلام؛ وسَمي ديك الجن لأن عينيه كانتا خضراويّن» وكان قبيح المنظر 
فصيحاً؛ عاصر أبانَمَام الطائيٌ. وكان أبوتمام يعترف له بالفضل. وهؤمن شعراء 
الدولة العاضة :ركان يتشيع . وكان له غلام كالبدر وجارية أحسن منه. وكان 
يهواهما يها فدخل يوماً منزله فوجدهما متعانقين والجارية تقل عدي فَشَدٌ 
اي ا وتتخضل تعيشه 
بعدهما إلى أن مات7©. وشعر ديكِ الجن مشهور. 

وفيها توفي أبو أحمد طلْحة. وقيل: محمد ابن الخليفة المتوكل على الله خبدر 
ابن الخليفة المعمب محمد ابن الخليفة الرشيد هارون؛ كان لقبه الموفق ثم لقت ش 
بعد قتل الزّنجيّ الناصرٌ لدين الله؛ كان يُخُطب له على المنابر بعد أخيه الخليفة 
المعتمدء وكان يقول الخطيب: اللهم أصلح الأمير الناصِرٌ لدينك أبا أحمد الموقق 
بالله ولىّ عهد المسلمين أخا أمير المؤمنين؛ وكانت أمّ الموفق أمٌ ولد يقال لها 
إسحاق؛ وكان الموفق من أجلّ الملوك رأياً وأسمجهم نفساً وأحسنهم تدبيراً؛ كان 
أخوه المعتمد قد جعله ولىّ عهده بعد ولده جعفر المفؤض» فغلب الموفق على 
الأمر حتى صار أخوه الخليفة المعتمد معه كالمحجور عليه؛ ومات: الموفق في حياة 
أخيه المعتمد فبايع المعتمد ابن و3 الاين ولقية بالمعتضد. وجعله ولي 
عهده بعد آبله المفوض كنا كان آبوه الموفق: وظنْ المعتمد أنه استراح من 'الموفق 
فعظم أب المشعة أقهاتة نا كان عليه الموفق: حتى إنه خلع المفؤض من ولاية 
العهد وصار هو ولي عهد عمّه المعتمد» وتولّى الخلافةَ بعده؛ وكان الموفق قد حبس 
ابنه أبا العباس المعتضد هذا لشدّة بأسه فلما احتضر الموقق» أو في حال مرضه. 


)1( ومن شعره قي ركائههما: 


يا طلعةً طلع الحمام عليها 
رؤيت من دمها الشرى ولطلما 
فُوَحنّ نعليها وما وطىء الحصى 
ما كان قتليها لأني لم أكن 
لكبن بخلت على سواي بحبها 


وجنى لها ثمر الردى بيديها 
روؤى الهوى شفبي من شفتيها 
ومدامعي تجري على خدّها 
شيءٌ أعرّ عل من نعليها 
أبكي إذا سقط الغبار عليها 
والنفيت م “تننظ العتلام. :الستيهنا 


(انظر ابن خلكان: 2185/7 وديوان ديك الحن: )9٠‏ 


71/4 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة‎ ١ 


أخرج الجندٌ المعتضدّ المذكورٌ من حبسه بغير رضا أبيه. ثم مات بعد أيام في يوم 
الأربعاء ثانيَ عشرٌ من صفر. وكان من أجل ملوك بني العبّاس . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمسٌُ أذرع وسبع عشرةً إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعٌ عشرة ذراعاً 
وثمانيَ عشرة يا 

نا ا ها 
السنة التاسعة من ولاية خمارويه على مصر 

وهي سنة تسع وسبعين ومائتين: 

فيها عظمَ أ ستيه يا بعد اق للك الحو ان الي فإن 
الخليفة المعتمد خلع ولدّه وقدّم ابنَ أخيه المُعتضد هذا على ولده المفوض 
المذكور؛ وأظنَ ذلك كان لقوّة شوكة المعتضد؛ ثم فوض المعتمِدٌ لابن أخيه 
المعْتضد ما كان لأبيه الموفق من الأمر والنهي وكتب بذلك إلى الآفاق؛ ثم أمر 
المعتضِدٌ ألآ يَقَعْد على الطريق ببغداد ولا في المسجد الجامع قاصٌ١(١)‏ ولا صاحبٌ 
نجومء وحلّف باعة الكتب آلآ يبيعوا كتب الفلاسفة والجَدّل ونحو ذلك. ولما قدّم 
الخليفة [المعتمدٌُ] المعتضد هذا على ولده قدّم له المعتضد ثياباً بمائتي ألف درهم 
وحمل إلى آبن عمّه المفؤض ثيابا بمائة ألف درهمء را ارت ويا دل 5 بعل ' 
ذلك إلا أيامٌ ومات الخليفة المعتمد؛ وتولّى المعتضِدٌ الخلافة بعد عمّه المعتمد في 
صبيحة يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رجب. 

وفيها أرسل مُمَارويه إلى المعتضد مع آبن الجَصّاص هدايا وبَحَفاً وأموالاً 
كثيرة وسأله أن يزوّج آبنّه المكتفي ببنته قَظر الندّى؛ فقال المعتضد: بل أنا أتزوجها 
فتزوّجها. وقد سُّقَنا حكاية زواجها في ترجمة أبيها خمارويه. 


للم في الأصل : «قاض» بالضاد المعجمة. وتصحيفها واضح . وما أثبتناه عن الطبري . وعبارة السيوطي قي 
تاريخ الخلفاء : «ومنع القصاص والمنجمين من القعود في الطريق». 


سنة و/ا؟ ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون 4 


00 احعلابن عب بن الشيخ قلعة ماردين7© وكانت مع محمد بن 


| وفيها صلّى 50 بالناس صلاة الاضحى”" فكبّر في الأولى ست تكبيرات 
وفي الثانية واحدة. ولم تسمع منه خطبة . 


وفيها توفي محمد بن عيسى بن سورة الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي 1 
ا و «الجلل» 00 وغيرها؛ وكانت وفاته 5 شهر جب وقد روينا 
أحمد الهو با]ين ناظر الح 0 الأرل عن لل ور 0 
وإجازة الثان من أحمد2 "2 بن محمد بن أحمد بن الجوخي ؛ قالا : أخبرنا أبو الحسن 
عل بن البخاري [وآع]0“بن 0 الأول ماق والثاني إجازة ‏ أخبرنا أبو حفص 


(1) قلعة ماردين: تقع في منتصف الطريق بين رأس العين ونصيبين. وفي المائة الرابعة للهجرة كان يقال لها 
«الباز» وهي معقل أمراء بني حمدان. وفي جانبها الجنوبي ربض عظيم كان آهلاً في المائة السادسة. قال 
ابن جزي : قلعة ماردين هذه تسمى الشهباء. ويقال لها أيضاً «قلعة كوه». أي قلعة الجبل. (الأعلاق 
الخطيرة: 878/7 حاشية عن بلدان الخلافة الشرقية» ورحلة ابن بطوطة. والدولة الحمدانية في 
الموصل وحلب). قارن أيضاً بمعجم البلدان: 8ه/88. 

(؟) الخبر هنا يوافق رواية السيوطي في تاريخ الخلفاء والطبري في تاريخه. ورواه المسعودي ف مروج 
الذهب: 57/14 ببعض اختلاف. قال: وقد كان المعتضد في هذه السنة ركب يوم الفطر ‏ وهو يوم 
الآثين تا إلى فصل تمل بالقرب عن دازء» فصلل في:الناش» وكبر في الركعة الأول ست تكييرات» وق 
الآخرة تكبيرة واحدة. كم «ضعد امبر فحصر ولم تسمع له خطبة. وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 
حصر الإمام ولم يبِينْ خطبة لللاس في حل وفي إحرام 
ماذاك إلا من حياء. لم يكن ما كان من عي ولا إفحام 


(5) هو «الجامع الكبيره في الحديث. مطبوع باسم «صحيخ الترمذي». وكتاب «العلل» أيضاً في الحديث. 
وكتاب .الشمائل هو «الشمائل النبوية». 

(5) في الأصل: «أسلم» والتصحيح عن المنبل الصاني والدرر الكامنة. 

(5) في الأصل: «محمد بن أحمد بن محمد الجوخي » وهو خطأ. والتصحيح عن المنبل الصاني للمؤلف 
والأعلام . 

(5) زيادة يقتضيها السياق» إذ ليس ابن أميلة جداً لعلي بن البخثاري . 


4 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة 4/ا؟ 


ابن طَبَرْرّد أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي [القاسم عبد الله بن أبي ]27 سهل 
[القاسم , بن أبي منصور](0) الكروخي 0" أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم” " الأزدي 
وأبوبكر أحمد بن عبد الصمد الور عر “» وأبونصر عبد العزيزبن محمد الترياقيَ 
سماعاً عليهم سوى الترياقيٌ» فمن أوّله إلى مناقب آبن عباس قال الكرُوخيّ » وأخبرنا 
من مناقب آبن عباس إلى آخر الكتاب عبدٌ الله بن علي بن يس الدهّان. قالوا: أخبرنا 
أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجرّاحي . أخبرنا أبو العبّاس محمد بن أحمد بن محبوب 
المخبوبي , أخبرنا الإمام الحافظ أبو عيسى التَزمِذيّ ؛ وروينا أيضاً كتابّه «الشمائل» 
سَمَاعَاً على الشيخين المذكورين بسماع الأول من المسئد ضاوع الدين محمد [بن 
أحمد]”*» بن أبي عمر القدِسِيَ ‏ وإجازة الثاني من أبن لجخي < *». قالا أخبرنا 
آبن البْحَاريَ”" الأول سَماعاً والثاني إجازة. أخبرنا أبو اليْمْن زيد بن الحسن الكنديّ 
احترنا أء بو شياع 80» البسطاميّ , أخيرنا أبو القاسم2*» البلخيٌّ اخبرناابو القاسم(١)‏ 
الخرَاعيّ أخبرنا أبو سعيد يكم بن كليب الشاشىّ» أخبرنا أبو عيسى الترمذيّ . 


. زيادة عن معجم البلدان في الكلام على «كروخ» وأنساب السمعاني» وفيه «عبيد الله» بدلا من عبد الله‎ )1١( 

(9) نسبة إلى كروخ: بلدة بنواحي هراة. 

(#) في الأصل: «ابن أبي القاسم» والتصحيح عن معجم البلدان. 

(5) في الأصل: «الفورجي» بالفاء . وما أثبتناه من طبعة دار الكتب عن لب اللباب للسيوطي وجامع 
الترمذي . 

(9) زيادة عن المنبل الصافي لابن تغري بردي . 1 

(5). هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمودء أبو العباس بن الجوخي. ويقال له أيضا ابن الزقاق. توفي سنة 
4ه . (الأعلام: )574/١‏ وجاء في الدرر الكامنة أن اسم جده الثاني «محمد». قال صاحب 
الأعلام: والصواب «محمود» كما في الدارس للنعيمي وثبت النذرومي . 

(7) هو على بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي. فخر الدين» أبو الحسن, المعروف 
بابن البغاري المتوق سنة ٠59ه.‏ (الأعلام : 2/5 ). 

(8) هو عمر بن محمد بن عبد الله أبو شجاع البسطامي البلخي المتوق سنة ١٠1هه‏ . أديب شاعر من حفاظ 
الحديث. (الأعلام: 51/8). 

(9) هو أحمد بن محمد البلخي أبو القاسم. (من طبعة دار الكتب المصرية عن بهجة المحافل لزين الدين 
إبراهيم اللقان ل غخطوط). 

)٠١(‏ هو عل بن أحمد بن على الخزاعي» أبو القاسم . (المرجع السابق). 


سنة 17/9؟ ولاية خمارويه , بن أحمد بن طولون ه46 


وفيها حج بالناس هارون بن محمد|الهاشميّ , وهي آخر حجة حجها بالناس. 
وكان قد حج بالنائن :ست عشرة جه أرما سئهة أربع وستين وماثتين ن إلى هذه السنة. 

وفيها توق الخليفة أمير المؤمنين المعتمد على الله أبو العبّاس أحمد ابن الخليفة 
لتوكل على الله جار ابن الخليفة 00 بالله محمد لوقه الرشيد :هارون 
دافن العا الماشميّ العباسيّ » في 5 0 تاس : عشر شهر رجب ا 
ببغدادى فحمل ودذفن بسر مَنْ رأى ؛ ومولده سنة تسسع وعشرين ومائتين راهن رأى» 
وأمّه أمّ ولد رومية اسمها فتيان. وفي موته أقوال كثيرة» منهم من قال: إنه آغتيل 
بالسمّ. ومنهم من قال: إنه خنق. وقيل غير ذلك؛ وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سئة 
وثلاثة أيام» وكان فيها كالمحجور عليه مع أخيه الموقّق. فإنه كان مُمْهمكاً في اللذّات» 
فول أخاه الموفق أمرّ الناس فقوي عليه وآنقهر المعتمد معه إلى أن مات قهراً منه ومن 
ولده المعتضد؛ 0 الخلافة من بعده المعتضد آبن أخيه الموفق المذكور. 

وفيها توني أحمد بن أبي خَيّثمة زُهَيربن حَرْبِ بن شَدَاد النسَائيّ الأصل؛ كان 
عالماً حافظاً ذا فنون بصيراً بأيام الناس راوية للآداب؛ أخذ ع الحديث عن الإمام 
ال وعلم النسب عن مُصْعْب الزبيرِيّ وأيام الناس 

عي اسن 7 وَضَلفت التاريخ فأكثر فوائده ومات في حمَادَى الأولى. 

ويعرف بآبن 0 عوف؛ كان إماماً عالماً حذثاً ثقة نبيلاً. 

وفيها توفي أحمد بن يحبى بن جابر» 0 وقيل أبوجعفر وقيل أبو الحسن. 
البَلاذْرِيَّء الكاتب البغدادي صاحب التاريخ () . وكان أديياً مدّح المأمون وجالس 
المتوكل وسمع هشام بن عَمَار وغيره وروى عنه سم غفير. 


)١(‏ وهو كتاب «فتوح البلدان». وله أيضاً كتاب «القرابة وتاريخ الأشراف» المعروف باسم «أنساب 
الأشراف». والبلاذري هذا نسبته إلى حب البلاذر (78نافل42221) قيل إنه أكل منه فكان سبب علته. 
وقد أصيب في آخر عمره بذهول شبيه بالجنون فأدخل البيمارستان إلى أن توني. (الأعلام: ١517/1؟).‏ 


15 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة 7/٠0‏ 
ا مجلم لدتتسس*سهسدسم هبد مس تغط هيت ط ط اس ب لهب -بيبسبيببيبيبيييبيب ابسييبيب؟ج يسيب ببسب ببسم صصص 1 


وفيها توفي نصر بن إخمدا عن كاين سامان؛ كان سامان مع ابي سام 
الحْرَاسَانيٌّ ماحب الدعوة وكان كت إلى الأكاميرة | فمات سامان وبقي آبئه 


أسن(9؟ : وتوفي أسدٌ في خلافة الرشيد وعلت: أخددترها واحمد ويحيى وإلياس. 
فول أحمدُ بن أسد فرغانة» ونوح سَمَرْقند ويحيى الشاش وأشْرُوسة ووليَ 
إلياس هَرَاة؛ وكان أحمدٌ والد صر هذا أحسنهم 1 ومات في أيام عبد الله بن 
طاهر بن الحُسَينَء وخلف سيعة ين هم نصر بن أحمد هذاء فولَيَ نصر ولايات 
أبيه مثل سَمَرْفند والشاش وقرّغانة» وولَيَ أخوه إسماعيل بُخارّى وأعمالّها؛ وهؤلاء 
يسمّون السامائيّة وهم عدّة ملوك, ولهذا أوضحنا أصلهم . 


أمر النيل في هذه السنة : 
الماء القديم خمس أذرع وإصبع ونصف . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
557 عشرة [ضبعاً. 
#0## 
السئة العاشرة من ولاية خمارويه على مصر 
وهي سنة ثمانين ومائتين : 

كثيراً. 

)١(‏ في الأصل: «وبقي. ابنه أسد علي بن عيسى بن ماهان فولاه هارون الرشيد خراسان. وتوفي 
أسد. ... إلخ» وظاهر العبارة يفيد أن أسداً هو علي بن عيسى بن ماهان. وليس كذلك, لأن أسد بن 
سامان كان من أهل خراسان وبيوتهاء وينتسبون في الفرس إلى ببرام حشيش الذي ولاه كسرى 
أنو شروان مرزبان أذربيجان. وتوفي أسد سنة 97١ه.‏ وكان له أربعة أولاد: نوح وأحمد ويحجيى 
وإلياس. ولما ولي المأمون عرف هم حق سلفهم فأقطعهم سمرقند وفرغانة والشاش وهراة سنة 85١٠اه.‏ 
ثم مات أحمد بن أسد سنة 551ه وكان له سبعة أولادء فأسسوا دولة سامان وكانوا ملوك ما وراء الغهرء 
إلى أن انقرضت دولتهم سنة 8ه . أما علي بن عيسى بن ماهان فهو الذي سيره الأمين لقتال المأمون. 
وولاه إمارة الجبل وهمذان وأصبهان وقمّ وتلك البلاد. فخرج من بغداد في أربعين ألف فارس, فتلقاه 
طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون في الريّء فقتل ابن ماهان سنة ©9١ه.‏ (تاريخ ابن خلدون: ٠.‏ 
ع /777؟ والطبري وابن الأثير والبداية والنهاية: حوادث سنوات 1947. 198). 

(7) المراغة هي عاصمة أذربيجان الإيرانية قديماء وكانت تدعى «أفراز هروذ». انظر معجم البلدان: 
ا 


سنة 737840 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون 41 


وفيها غزا إسماعيل بن أحمد [الساماني]27 بلادٌ الترك من وراء النهر وأسر 
ملكها وزوجته وأسر عشرة آلاف وقتل مثلهم0©. 

. وفيها شكا الناسٌ إلى الخليفة المعتضد ما يقاسون من عَقَبة حُلُوان”© من 
المشقة» فبعث عشرين ألف دينار فأصلحها. 


وفيها بنى المعتضد القصر الحسَنِي(*) لي صار دان الخلافة ببغداد [ إلى آخر 
وقت» وتحول إليه المعتضد وسكنله . 


وفيها حج بالناس محمد بن عبل الله بن محمد العباسيّ © . 


وفيها توفي جعفر المفوض ابن الخليفة المعتمد على الله ايد شهورية 
الآخر» +وكان "مخوسا شق دار المُعْتضِد لا يراه أحدى وقيل : إِنْ المعتضد نادّمه في 
خلوته وصار يكرمه . 

وفيها توفي عثمان بن سعيد بن خالد. الحافظ أبوسعيد الدّارميّ نزيل هراة؛ 
رَحَلٍ إلى الأمصار ولَقِيَ الشيوخ وجالس الإمام أحمد بن حنبل وآبنَ مُعِين والحَفَاظ 


)١(‏ زيادة عن الطبري وابن الآثير. 

(؟) قارن بمروج الذهب: 550/4. ففيه بعض اختلاف. وفيه تفاصيل أخرى مفيدة. 

(6) العقبة (بالتحريك): الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه وهوطويل صعب. وحلوان: مدينة 
بالعراق» وهي أقزب ما تكون إلى الجبل. (انظر معجم البلدان: مادة عقبة» ومادة حلوان). 

(5) هذا القصر بناه جعفر بن يحيى البرمكي في أيام الرشيد. فكان يسمى القصر الجعفري ؛ ثم انتقل إلى 
المأمون فعرف بالقصر المأموني؛ ثم تزوج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل فوهبه له وكتبه باسمه فكان 
يقال له القصر الحسني. فل) مات الحسن بقي لابنته بوران» ثم سلمته للمعتمد. ثم بعد ذلك جدد 
المعتضد عمارته ووسعه وزاد فيه وجعل له سورا حوله. ثم بنى فيه المكتفي . » ثم زاد فيه المقتدر زيادات 
عظيمة. ثم خرب في أيّام التتار الذين استولوا على بغداد. وكان على شاطىء دجلة تحت نبر المعى. 
(انظر معجم البلدان: ؟1/" مادة التاجء والبداية والنباية: .)717/1١١‏ 

(6) في الطبري وابن الأثير: «أبو بكر محمد بن هارون بن إسحاق المعروف بابن ترنجة». وفي مروج 
الذهب: «أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن داود بن عيسى بن موسى» قال: وحج بالناس تسع حجج 
متوالية من سنة 4/ا؟ه إلى: سنة /141ه . وفي عقد الجمان ذكر روايتين: «محمد بن عبد الله بن محمد بن 
داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي العباسي. ويعرف بابن ترنجة» و «أبو بكر بن هارون بن 
إسحاق المعروف بابن ترنجة العباسي». 


944 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون سنة 741 


حتى قالوا: ما رأينا مثلّه ولاارأى هومثلَ نفسه؛ وكان لا يحدّث مَنْ يقول بِحَلق 
القران . 
أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وثمانى أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وعشر أصابع. 0 
1 # # #* 
السنة الحادية عشرة من ولاية خمارويه على مصر 
وهي سنة إحدى وثمانين ومائتين: 
0 فيها أرسل خمارويه طغج بن جف إلى غزو الروم فتوبّه من طرَسُوس حتى 
بلغ طرابزون(2 وفتح ملورية29 في جمادى الآخرة. 
وفيها غارت المياه بالرَيٌ وطبَرسُتان فصار الماء يباع ثلاثة أرطال بدرهم. 
وفيها توفي أبن أبى الدّنياء وآسمه عبد الله بن محمد أبو بكر الفرَشيّ 
البغداديٌ مولى بنى أمية ؛ ولد سئة ثمان ومائتين » وكان ؤب لجماعة من أولاد 
الجسان, والناسٌ بعده عيالٌ عليه في الفنون التي جمعهاء ورَوَى عنه خَلْق كثير» 
وآتفقوا على ثقته وصِذّقه وأمانته. 
وفيها توفي أبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان الأصبهانيّ الإمام المُتَقن. 
وفيها توفي الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن المّواز المالكيّ . 
)١(‏ في الأصل: «طويلون». وفي الطبري: «طرايون» وكلاهما تحريف. وماأثبتناه عن عقد الجمان 
وابن الأثير. وطرابزون: مديئة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر الأسود. وقد سماها المؤرخون 
العرب أيضاً: أطرابزندة وطرابزندة وأطرابزون. (انظر دائرة المعارف الإسلامية: 819/7 074). 


(7) كذا في الطبري. وني ابن الأثير: «بلودية» وني عقد الجمان: «ملوذية». وني تاريخ الخلفاء: «مكورية». 
إفة ف الأصل: «وكان مؤدة بالجماعة من أولاد الخلفاء» وتحريفه واضح . وما أثبتناه من عقد الحمان. 


سنة 747 ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون 14 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمسٌ عشرة ذراعاً وعشر 
اصابتخ . 
ا يذ نا 


السنة الثانية عشرة من ولاية خمارويه على مصر ‏ فيها مات 


وهي ضنة آثتين وثمالين :وماتتين: 


فيها في المحرم أمر المُعْتضِدٌ بتغيير نؤروز العجم الذي هوافتتاح الخراج 
وأخره إلى حادي عشر حَزيران وسمّاه النُؤروز المُعْتضِديّ. وقَصَد بذلك الرّفق 
بالرغيّة» ومنع الناس ما كانوا يعمّلونه في كل سنة من إيقاد النيران وصبٌ الماء على 
الناس. فكان ذلك من أجسن أفعال المعتضد<("© . 


5 لليلتيت خَلتا من المحرّم قَدِم آبنُ الجضّاص بِقَظر النّدَى بنت خمارويه 
صاحب الترجمة إلى بغداد فأنزلت في دار صاعد, وكان المعتضد غائباً بالموصل. 
فلمًا سمع بقدومها عاد إلى بغداد ودخل بها في خامس شهر ربيع الأول بعد أن 
عَمِل لها مُهِمّا يتجاورٌ الوصف. 


50 فد يي اا ا 
وفيها قتل خمارويه صاحب الترجمة. وقد تقدم ذكر مقتله في ترجمته . 


وفيها توفي عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو. الحافظ 
أبو زُرعة النضرِيٌ 9 الدّمَشْقىَ . كان من أئمة الحفاظ. رَحَل إلى البلاد وكتب الكثير 
حتى صار شيخ الشام وإمام وقته وكتب عنه خلائقٌ ؛ وكانت وفاته بدمشق في 
جمادى الآخرة . 


)2 وقد كتب عن المعتضد بذلك كتاب أورده القلقشندي ف صبح الأعشى : ##ا/ا". 
زفة6 في الأصل : «البصري» . والتصحيح عن عقد الحمان وشذرات الذهب والأعلام (عن طبقات الخحنابلة 


2 73/81 ولاية حمارويه بن أحمد بن طولون سنة‎ ٠٠ 


وفيها توفي محمد(" ابن الخليفة جعفر المتوكل عم المعتضد. وكان فاضلا 
شاعراً وهو القائل لما أراد أخوه المعتمد الخروج إلى الشأم والدنيا مضطربةٌ : 
[المتقارب] 
0 7 8 وه م ماني 
أقول له عند توديجههء وكل بعبرته مبلس 
(. لثن يعدت عنلك أجسامنا لقد سافِرّث مَك الأنفس 


وفيها توفي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عِمارة بن المَعْقاع» أبو قَييصّة 
العسن كان صالحاً عابداً مجتهداً. سمع من سليمان وغيره» روّى عنه جماعة 
كثيرة . 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم خمس أذرع سواء مثل الماضية. مبلغ الزيادة أربعٌ عشرة ذراعاً 
واثنتان وعشرون إصبعا. 


. إذا كان المراد به «الموفق» (ويسمى أيضاً: محمد وطلحة) فقد ورد في وفيات سنة 1/4اه على الصحيح‎ )١( 
وإذا كان المراد به «المعتن» (واسمه محمد وقيل الزبير) فقد ورد في وفيات سنة 6ه على الصحيح . وفي‎ 
جميع الأحوال فإن ماذكر هنا خطأ.‎ 


سنة 457؟ ْ ولاية جيش بن حخمارويه البيل 


١ ش‎ 0 : 

هو أبو العساكر جيش بن أبي الجيش حُمَارَوَيْه بن أحمد بن طولون. وَلِيَ 

مصر رَ والشأم بعل قتل أبيه ا بدمشق في يوم سابع9) عشر ذي القعدة سنة 
آثنتين وثمانين ومائتين, فأقام بدمشق أيَاماً ثم عاد إلى ديار مصرء ودام بها إلى أن 
وقع منه أمور أنكرت عليه فآستوحش الناس منه؛ وكان لما مات أبوه تقاعد عن 
مبايعته جماعةٌ من كبار القواد لقِلّة المال وعَجزه عن أن يُنْعِم(" عليهم لأن أبا الجيش 
خمارويه كان أنفق في جهاز آبنته قطر الندى لما زوجها للخليفة المُْضد جميعَ 
ما كان في خزائنه. ومات بعد ذلك بمذّة يسيرة. قال بعضهم: فمات حقا حين 


حاجته إلى الموت» لأنه لو عاش كرب طاح رصت يا كادكر مرم اماي 
لاستصعب ذلك عليه ولو نَزَلَْتَْ به مُلِمّة لافنضح . انة 


ولما تقاعد كبار القواد عن بيعة جيش تلطف بعض«(*4) القواد فى أمره حتى 
6 البيعة.» وبايعوه وهو صبىّ لم يؤدبه الزمان» ولا مُخنه التجارب والعرفان؛ وقد 


5 و ام 
قيل : «بعيد نجيب أبن نجيب من نجيب». 
32 


فلما تم أمرٌ جيش المذكور أقبل على الشرب واللهو مع عامّةٍ أوباش؛ منهم : 


)١(‏ خطط المقريزي: 5 و وولاة مصر: 756؛ وحسن المخاضرة: 7/١؛‏ والمغرب في حلي المغرب 
(قسم مصر): ١/547١؛‏ وابن خلدون: 708/4؛ ومعجم زامباور. 

(0) في الكندي : «بويع يوم الأحد لليلة بقيت من ذي القعدة». 

م في الأصل: «يغم» وهو نحريف . 

(4) “في الأصل: «ببعض». 


6 ولاية جيش بن خمارويه سنة 457/؟ 


غلامٌ روميّ لا وَزْنَ له ولا قيمة يُعرّف ببندقوش, ورجلان من عامّة العيّارين 20 الذين 


)١(‏ العيّار (لغوياً) : الكثير التجول والتطواف. الذي يتردد بلا عمل. يخلي نفسه وهواها. وقيل: هو الذكي 
النشيط كثير التطواف. والمعار بالكسر: الفرس الذي يحيد عن الطريق براكبه. يقال: عار الفرس بعرة 
ذهب كأنه منفلت. هيم على وجهه لا يثنيه شيءء فهوعائر أي متردد جوال. (انظر مادة: عير في 
المعاجم العربية). 
والعيّارون في المصطلح التاريخي : جماعات من الفئات الشعبية احترفت اللصوصية وقطع الطريق لتأمين 
حياتها. وأكثر المصادر التاريخية تقدم هؤلاء على أنهم من الرعاع أو الدهماء أو السفلة أو الحثالة العامية 
والأوباش والغوغاء وأراذل السوقة. وأنهم ليسوا إلا متلصصة ونهابة ونقابة وحرامية ومناسر وعيّاقاً وفديوية 
وسراقاً وشطاراً ودعاراً ومن طلبة الشر وأهل الفساد. إلى غير ذلك من أسماء وصفات ونعوت مشابهة . 
ومصطلح «العيارين» هذا في مضمونه التاريخي يكاد يتطابق مع مفضمون مصطلحات أخرى ‏ بالرغم 
من الفروقات اللغوية ‏ مثل: الشطار والفتيان والأحداث والحرافيش والزعار والعيّاق والجعيدية 
والحشرات وفتوات الطوائف وأرباب الحرف. وتكاد سيرة هؤلاء الناس جميعاً أن تكون واحدة في جمييع 
أنحاء البلاد الإسلامية» في حين أن بعض المناطق كانت تختص ببعض المصطلحات أكثر من غيرهاء 
فنرى مصطلح الشطار والعيارين في بغداد. والأحداث والفتيان في الشام. والحرافييش والزعار في مصر. 
وهؤلاء اللصوص من الشطار والعيارين على الرغم مما أطلقه عليهم الخصوم والمؤرخون من صفات 
مذمومة ‏ كانوا تاريخياً أصحاب قضية. وقد تهيزوا بأداب وتقاليد وسمات تميزهم عن سمات اللصوص 
بالمعنى اللغوي والقانونٍ ‏ مثل الشجاعة والمروءة والشهامة والنجدة والصبر على المكاره والبعد عن 
الشهوات والمحافظة على المحارم والوفاء بالوعد والحفاظ على العهد. . . وكان شعارهم: «الثورة على 
السلطة وأصحاب المال» أي رفض الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في مجتمع يفتقر إلى العدالة» 
ولهذا انحصر نشاطهم كا تؤكد الشواهد التاريخية الكثيرة ‏ ضد حكم العسكرء والجند المرتزقة». 
والتسلط الخارجي. وتخاذل السلاطين والخلفاء. وعجز ولاة الشرطة. وجشع الأثرياء وكبار التجار 
والأمراء ومن والوهم. وكان أن صار هؤلاء الشطار والعيارون مصدر قلق للسلطات الحاكمة حين تيزت 
حركاتهم بطابع ثوري ضد الحكام. وزاد من خطرهم أن صار لهم في بعض الأحيان تنظيم مسلح 
يخضع لرئاسة تراعي أمورهم. 
ومهما حاول خصومهم الانتقاص من قيمتهم والحط من دورهم والتسفيه من قضيتهم. فإن الذي لااشك 
فيه أن المجتمع الشعبي تعاطف مع هؤلاء الشطار والعيارين» ورأى في قضاياهم قضاياه. . فتببنى 
حركتهم في إبداعه الشعبي » فيها يعرف ب «أدب الشطار والعيّارين»» فتغنى ببطولتهم وأشاد برسالتهم. 
الأمر الذي فرض نفسه على التطور اللغوي للكلمتين «عيّار. وشاطر» فأشار اللغويون العرب المتأخرون 
إلى ذلك حين قالوا: «العرب تمدح بالعيّار وتذم به» وهي عبارة بالغة الدلالة في التعبير عن طرفي 
الصراع. وما بينبها من تناقض في الرؤية والتقييم. أما كلمة «شاطر» فقد تحولت إلى صفة مدح شائعة في 
التعبير الشعبي الدارج» بعد أن كانت صفة قدح في المعجم اللغوي القديم . 
والملاحظ أن حركات الشطار والعيارين والفتيان والأحداث. كانت قد ظهرت على مسرح الأحداث 


سنة 7/17 ولاية جيش بن خمارويه ول 


يحملون الحجارة الثْقَال والعْمّدَ الحديد ويعانون الصّراعَ» أحدُّهما يُعرّف بخضرء 
والثاني يُعرّف بابن البّؤاش. وغير هؤلاء من غِلمان لم يكن لهم حال. جعلهم 
بطانته؛ فأؤل شيء حَسّنوه له أن وثبوه على عمّه أبي العشائر١".‏ فقالوا له: هذا 
يرى نفسّه أنه هو الذي رد الدولة يوم الطواحين7" لما انهزم أبوك. وكان يقرع أباك 
بهزيمته يومئذ ويُذيع ذلك عند خاصّته. ويقولون أيضا: إنه هو الذي هم بالوثوب 
حتى صنع أهل برقة فيه ما صنعواء ويتلفت إلى أهل برقة ويرق أنهم أعداؤه» 
ويترئئص بهم أن نَدُول له دولة فيأخذ بثأره منهم. فهو يتلمّظ إلى الدولة وإلى ما في 
نفسه مما ذكرناه والمنايا تتلمظ إليه كما قال الشاعر: [البسيط] 


تلمُظ السيفُ من شَوْقِ إلى أنسٍ والموث يَلْحَظ والأقدارٌ تنتظر 


فعند ذلك قبض عليه جيش هذا ودس إليه مَنْ قتله» ثم قال عنه: إنه مات 


وتعدّياً. ثم آشتغل بعد ذلك جيش بهذه الطائفة المذكورة عن حقوق قُوَاد أبيه وعن 


- بشكل ملموس يتهدد أمن الدولة» مع بلوغ الحضارة الإسلامية أوج ازدهارهاء ثم تطورت فأصبحت 
تشكل ظواهر اجتماعية ملموسة مع بداية التصدّع الحضاري ؛ ومع مرحلة التفكك الحضاري أصبحت 
تشكل ظواهر اجتماعية وسياسيةء وظلت تتهدد سلطة الدولة والطبقات الغنية حتى بداية العصر 
الحديث. وإن ظلت بقاياها حتى وقت قريب على شكل قوى فردية محلية أقصى طموحاتها الاجتماعية 
هى حماية المحلة أوالحيّ أو المنطقة. وفقدت دورها الإيجابي المتمرد أحياناً. الثائر أحياناً أخرى» 
اورف إل غايات د مأجورة» وإن احتفظت ببعض التقاليد وآداب. الفروسية التى كانت لها من 
ناحية + واحتفظت ببقايا الإعنجاب الشعبي من ثاحنية أخرى + ويخاضة في القرى الغربية:. فاختفى شبظار 
نغداد وعيّاروهاء ول يبق منهم إلا هؤلاء «الأشقياء» و«العياق», واختفى «أحداث» الشام ولم يبق منهم 
إلا هؤلاء «الفديوية» و«الزعار» و«القبضايات» في بعض البلدان العربية كالأردن ولبنان. وسوريا 
وفلسطين والكويت.. واختفى «حرافيش» مصر وزعارها وفتيانها ولم يبق منهم إلا هؤلاء «الفتوات» 
و«العيّاق». 
(حول هذا الموضوع انظر الدراسة القيّمة والممتعة للدكتور محمد رجب النجار بعنوان: حكايات الشطار 
والعيارين ني التراث العربي ‏ مجلة عام المعرفة رقم 565 وانظر مصادره ومراجعه في البحث). 

)١(‏ كذا في الأصل وتاريخ ابن عساكر. وهونصر بن أحمد بن طولون. وفي المقريزي : «أبي المواقيت». 

0) راجع ص "5" من هذا الجرء. 


ل ولاية جيش بن خمارويه سنة 74137 


أحوال الرعيّة» وكانت القواد أمراة شداداً يَرَوْنَ أنفسَهم بعينها'© في التقديم والرياسة 
والشجاعة. وإنما كان قبضهم”" أبوه ُمَارويه بجميل أفعاله وكريم مقدّماته إليهم 
ولِسّعَة الإفضال عليهم. وهم مثل خاقان المفلحي07©. ومحمد بن إسحاق بن 
كنداج» ووَصِيف بن سَوَارتكين2©9» وبُنْدُقة بن لْمُجُورء وأخيه محمد بن لَمْجُور©, 
وابن قَرَاطغان0©. ومن أشبههم. ثم آنتقل من هذا إلى أن صار إذا أخذ منه النبيدُ 
يقول لطائفته التي ذكرناها واحداً بعد واحد: غداً أقلّدك موضمٌ فلان وأهَب لك داره 
وأسوّغك نعمته. فأنت أحقٌ من هؤلاء الكلاب؛ كلّ ذلك ومجالسه تُنْقَل إليهم . 
فعند ذلك بسط القواد ألسنتهم فيه وشكا القواد بعضهم إلى بعض ما يَلْقَونه منه, 
فقالوا: نفتك به ولا نصبر له على مثل هذا. وبلغه الخبر فلم يكتمه ولم يتلافٌ 
القضيّة ولا شاور مَنْ يدلّه على مُدَاواة أمره. بل أعلن بما بلغه عنهم وتوعَدَهم 
وقال: لأطَلِقنَ الرجّالة عليهم ولأفعلنَ بهم؛ فاتصلتٌ بهم مقالته فآعتزل من عسكره 
كبارٌ القواد من الذين سمُيناهم. مثل آبن كنداج وطبقته» وخرجوا في خاصّة غلمانهم 
وهي زُهاء ثلاثمائة غلام »» وساروا على طريق أَيْلة © وركبوا جَبَلَ الشراة حتى وصلوا 
إلى الكوفة. بعد أن نالهم في طريقهم كد شديدٌ ومشقةً. وكادوا أن يهلكوا عَطْشاً. 
وآتصلت أخبارهم بالخليفة المُعْتضد ببغداد فوجٌّه إليهم بالزاد والميرّة والدوابٌء 
وبعث إليهم مَنْ يتلقاهم وقبلهم أحسنَّ قبُول وأجزّل جوائزهم وضاعف أرزاقهم. 


)١(‏ كذافي الأصل. والمراد أنهم يرون في أنفسهم الجدارة في التقديم. . . إلخ . والتعبير هو أقرب إلى العامية 

(؟) كذا في الأصل. والمراد به: أمسك بهم وضمن ولاءهم له بجميل أفعاله. . . إلخ. وهومن باب: 
«قيّدنيٍ إليك إحسانك إِليّ». واستبدلتها طبعة دار الكتب المصرية بلفظ «قيّدهم» أخذاً من قول المتنبي : 
وقيدت نفسي في ذراك محبّة | ومن وجد الإحسان قيداً تقيّدا' 

(5) كذا أيضاً ف الطبري وابن الأثير. وفي الكندي ورد بصيغتين : المفلحي والبلخي . وفي المامش : «يحتمل 
أنه قد انتسب إلى مفلح وإلى بلخ معاء» وسيذكره المؤلف فيا يأتي باسم «البلخي». 

(5) في الكندي : «صوارتكين». 

)2( في الطبري والكندي هما شخص واحد: «محمد بن كمشجور» المعروف ببندقة . 

(7) في الأصل : «قطراطغان». وما أثبتناه من الطبري والكندي. وهو محمد بن قراطغان. 

(7١‏ أيلة : هي المعروفة اليوم باسم العقية في شمال خليج العقبة من البحر الأمرء على الحدود يبن مصر 
وشرق الأردن. وجبل الشراة: جبل شامخ مرتفع من دون عسفان. 


سنة 7457 ولاية جيشر بن حمارويه ١6‏ 


وحَلّع عليهم وصَمَع في أمرهم كل جميل. والمَعْتضِدُ هذا هو صهر جَيْشُ صاجب 
الترجمة وزوج أخته قظر النْتَى المقدّم ذكرها في ترجمة أبيها خمارويه. وآستمرٌ 
0 هذا مع أوباشه بمصرء وبينما هوفي ذلك ورد عليه الخبر بخروج 
طغج” بن جف أمير دمشق عن طاعتهء وخروج آبن طعْان(" أمير الثغور أيضاً. 
وأنهما خلعاه جميعاً وأسقطا آسمه من الدعوة والخطبة على منابر أعمالهم. 
فلم يكربه ذلك ولا آستشنعه ولا رَئِيَ له على وجهه أثرٌ. فلمًا رأى ذلك مَنْ بَقِيَ من 
غلمان أبيه بمصر مشّى بعضهم إلى بعض وتشاوروا في أمره. فآجتمعوا على خَلْعهء 
وركب بعضهم وهّبَم عليه غلام لأبيه خَزَّرِيٌ يقال له بَرْمُش2"”9. فقبض عليه وهم 
ا فلمًا كان من الغد آجتمع القواد في مجلس من مجالس دار 
أبيه» وتذاكروا أفعاله وأحضروا معهم عُدولٌ البلد. وأعادوا الهم أخباره» وقالوا لهم : 

مامثل هذا يُقلّد شيئاً من أمور المسلمين؛ :واحضروه لأن جماعة من غلمان أبيه: 
يعني ممالكيه ‏ قالوا: لا نقلّد غيره حتى يحضر ونسمع قولهء فإن وعد برجوع. 

وتاب من فعله أمهلناه وجرّبناه. وإن أقرٌ بعجزه عن حمل ما حَمَل وجعلنا في حل من 
بيعته بايعنا غيره على يقينٍ وعلى غير إثم ؛ فأحضروه فاعترف أنه يعجزٌ عن القيام 
بتدبير الدولة وأنه قد جعل من له في عنقه بيع في له وغمل بذلك محضر شهد 
فيه فول البلد ووجومة ومن حضر من القوّاد والغلمان أعني المماليك ‏ 
وصرفوه؛ وكان قبل القبض عليه ركبوا إلى أبي جعفر بن أَبّئ9©» وقالوا له: أن- 

خليفة أبيه وكان ينبغي لك أن تؤدّبه وتسدّده؛ فقال لهم: قد تكلمتٌ جَهْديء ولكن 
لم يُسمع مني. وبعد فتقدّموني إليه فتسمعون ما أخاطبه به. فتقدّموه وركب من داره 


)١(‏ قال ابن سعيد في المغرب (قسم مصر) 147/١‏ : «وكان أكبر أصحاب أبيه وأرباب الدولة طغجء فلم) 
رأى هذا الادبار في الدولة امتنع بالشام. وأسقط الدعاء لبني طولون على منابر دمشق. وكان ذلك أول 
رسوخ دولة طغج وبنيه وملكهم بمصر وذهاب دولة بني طولون». 

(؟) هو أحمد بن طغان أمير الثغور الشامية. 

(*) في الكندي: «يرمش». 

(5) كذا أورده الكندي في شعر لأحمد بن أبي يعقوب: 
كيف يسرجى صلاح هذي البرايا وابن ا يسوس دنيا ودينا 
وفي الأصل : «أبو جعفر محمد بن أبالى» . 


امل ولاية جيش بن خارويه سنة 7/4.07 


فلما جاوز داره قليلا لَّقِيه بَرْمَش فضرب بيده على شكيمة فرسه. وقال له: أنت 
خليفة أبيه وخليفته» ونصف ذُنْبه لك. وجره جِرَّاَءٍ وبينما هوفي ذلك إذ أقبل 
علي بن أحمد(© فقبض على الآخر وقال له: أنت وزيره وكاتبُه وعليك ذنبّهء لأنه 
كان يجب عليك تقويمُه وتعريفُه ما يجب عليهء فصعد بالاثنين جميعاً إلى المنظر 
وقعد معهما كالمُلازم. وبينما هوعلى ذلك إذ خظر على قلبه شيء, فقام إلى دابته 
وتركهما ومضى نحو باب المدينة. فوتّب من قوره آبنُ أب إلى دابته وركبها وقال 
لعليّ بن أحمد: آركب واآلحَقني, وحرّك دابته فإنه كان أحسٌ الموت. ثم جاءه 
الخلاصٌ من الله ؛ وركب بعده علي بن أحمد. فلم يتجاوز المنظر حتى لجقه طائفة 
من الرّجالة فقتلوه؛ ومرٌ آبن أَبَئْ إلى نحو المعافر2 فتكمن هناك وآختفى ؛ وعاد 
بَرْمَش فلم يجد ابن أبَىْء فمضى من فوْره وهجم على جيش وقبض عليه حسبما 
ذكرناه من خلعه وحبسه. وورّى جثة على بن أحمد؛ وسلم أن انر فقال بعضهم 
في عليّ بن أحمد: [المجتث] 
لكين إلى" الشان 'طدرا ‏ فتانت فيه معان 
وأعلم بأنك يوماً كما نَيِينُ تدان 

وقيل في أمر جيش المذكور وجة 0 ومواه لعا نودت عق أمر القواديما ومع 
خرج أبو العساكر جيش إلى متنزه له علي الأَضْبِغْ» غير مكترث بما وقع له 
وبينما هو في ذلك وهاه الخبر بوثوب الجند عليهء وقالوا له: لا نرضى بك أبداً 
فتنحّ عنًا حتى تُولّي عمّك نصرٌ بن أحمد بن طولون؛ فخرج إليهم كاتبُه عليّ بن 
أحمد المادرَائيّ » الذي تقدّم ذكر قتله. وسألهم©» أن ينصرفوا عنه يومهم فانصرفوا؛ 
فقام جيش المذكور من وقته ودخل على عمّه نصر وكان في حبسه فضرب عنقه وعنق 


)١(‏ المراد به: علي بن أحمد الملذرائي» كاتب جيش بن خارويه. 

(؟) إحدى خطط الفسطاط, منسوبة للمعافر بن يعفر بن مرة بن أدد. (انظر خطط المقريزي: 548/١‏ 
ووردت فيه «المغافر» بالغين المعجمة). 

() منية إلأصبغ: شرقي مصر القاهرة» منسوبة إلى الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان. 

(5) في الأصل : «وسألوه» . 


سنة 57م4؟ 1 ولاية جيش بن خارويه لا 


عمه الآخر. ورمى برأسيهما(١)‏ إلى الجند. وقال: خذوا أمي ركم ؛ فلما رأوا ذلك 
هجموا عليه وقتلوه وقتلوا أمه معه ونهيوا داره وأحرقوها وأقعدوا أخاه هارون بن 
مّارويه في الإمْرّة مكانه. ثم طلب على بن أحمد الماذَّرَائيَ كاتبُه المقدّمُ ذكره 
وقتلوه.» وقتلوا أيضا بندقوش وان البواش» ونهبت دار جيش؟ فوقع في أيدي الجند 
من نهبها مايملاً قلوبهم وعيونهم. حت حتى إن بعضهم من كثرة مااحصل له ترك 
الجندية وسكن الريف, وصار من مزارعيه جار وقال العلامة بس الدين يوسف 
ابن قِزأوغُلي في مرأة الزمان وبحها آخر في قتل جيش هذاء فقال: ولي إمرة دمشق 
بعد موت أبيه بمذدّة يسيرة» ثم خرج إلى مصر في هذه السنة ‏ يعني سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين ‏ واستعمل على دمشق طغج بن ف فلما دخل إلى مصر 
لم يَرض به أهلهاء وقالوا: نريد أبا العشائر هارون: فوثب عليه هارون فقتلّه في 
جمادى الآخرة» وكانت ولايتّه خمسة أشهر. وآستولى على مصر. 


قال ربيعة بن أحمد بن طولون: لما قُتل أخي خمارويه ودخل آبنه جيش مصر 
قَبَض علي وعلى عمّيه نصر وشَيِانَ آبنيْ أحمد بن طولون اوحبهها ف بججدرة مي 
في الميدان» 3 كل 5 تابنا المائدة ص 0 ع 0 فجاءعنا 
والباب عليه 0 فدخل علينا ثلائة من أصحاب جيش وقالوا: أمات أخوكما؟ 
فقلنا: لا ندري, فدخلوا عليه البيت فرمّاه كلّ واحد منهم بسهم في مُقتل فقتلوه» 
وكانت ليلة الجمعة [فأخرجوه]70) ثم أغلقوا علينا البات. ويقينا يوم الجمعة ويوم 
السبت لم يقدموا إلينا بطعام. فظننا أنهم يسلكون بنا مسلك أخينا؛ فلما كان يوم 
الأحد سمعنا صُراخاً في الدار» وفْتح باب الحجرة علينا وأدخل علينا جيش بن 
خمارويه. فقلنا: ما حالك؟ فقال: غلبني أخي هارون على البلد وتولّى الإمارة؛ 
فقلنا: الحمد لله [الذي]2 قَبَض يَدَك وأضرّع خُدّك! فقال: ماكان عزمي إلا أن 


29 
ع 


الجقكما [بأخيكما]("». ثم جاء الرسول وقال: الأمير هارون قد بعث إليكما بهذه 


فق في الأصل: «برؤوسهم». 
(0) زيادة عن تهبذيب تاريخ ابن عساكر. 


يل ولاية جيش بن خمارويه سنة 5/1 


المائدة» وكان في عزم جيش أن يُلحقكما بأخيكما نصرء فقوما إليه فآقتلاه ومخذا 
بثأركما منه وآنصرفا على أمان؛ قال: فلم نقتله وآنصرفنا إلى منازلناء وبعث هارون 
حدم (0) فقتلوه وكفينا أمر عدونا. انتهى كلام أبى المُظَمْر. 

قلت: وكان خلع جيش لعشي خلون من جمادتى الآخرة سنة ثلاث وثمانين» 


وكانت ولايته ستة أشهر وآثني عشر يوماء وقتل في السجن بعد خلعه بأيام يسيرة . 
*0#*# 


السئة التي حكم في أوَها جَيش بن خمارويه على مصر. على أنه حكم من 
الماضية شهراً وأياماً 

وهذه السنة سنة ثلاث. وثمانين ومائتين : 
' فيها قدم رسول عمرو بن الليث الصفار على الخليفة المعتضد العباسيّ من 
خراسان بالهدايا والتحف. وفيها مائتا جمل ومائتا حمارة» ؤمن الطرائف شيء كثير» 
منها: صَنْمْ على خِلّقة آمرأة كان قوم من الهند في مدينة يقال لها: «أيل شاه» كانوا 
يعبدونها. 

وفيها خرج جماعة من قواد مصر إلى المعتضد. منهم محمد بن إسحاق 
وخاقان البَلْحِيَ 2 وبدر بن جَفَ؛ٍ وسبب قدومهم إلى المعتضد أنهم كانوا أرادوا أن 
يقتلوا جَيْشٌ بن خمارويه المذكور فسّعِيَ بهم إليه وكان راكباً [وكانوا](© في موكبه. 
وعلموا أنه قد علم بهم. فخرجوا من وقتهم وسلكوا البَريّة وتركوا أموالهم وأهاليهم. 
فتاهوا أيَاماً ومات منهم جماعة من العطش» ثم خرجوا على طريق الكوفة؛ فبليغ 
[أمرّهم] الخليفة المعتضدّ فأرسل إليهم الأطعمة والدوابٌ. ثم وصلوا بغدادٌ فأكرمهم 
المعتضد وقربهم. 


. في الأصل: «خادمأء والسياق يقتضي ما أثبتناه من تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
.07( حاشية‎ 2٠١54 راجع ص‎ )5( 
1 إفرف زيادة عن الطبري‎ 


سنة 4#م؟ ولاية جيش بن خمارويه ١‏ 


وفيها توفي إبراهيمُ بن إسحاق بن إبراهيمء أبوإسحاق الثقفيّ: السراج 
الجا بوري؟ كان الإمام أحمد بن حنبل يزوره في منزله لزهده وورعه. 


2 5 0-4 ٠ 

وفيها توفي سهل بن عبد الله بن يونس » أبو محمد التستريٌ أحد المشايخ7) 
ومن أكابر القوم والمتكلم في علوم الإخلاص والرياضات وكان كبير الشأن. 

وفيها توفي صالح بن محمد بن عبد الله الشيخ أبو الفضل الشيرازيٌ9) 
البغداديٌ ؛ كان رج ضالجاء ختم القران أربعة الاف مرة. 

وفيها 5 عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد7(") بن خرائن أبو محمد التحافظ 


البغدادي ؛ أقام مسابو و هدة مستفيداً من محمد بن يحيى الدمْليَ وغيره وسممع منه 
جماعة. وكان أوحد زمانه وفريد عصره . 


وفيها توفي عليّ بن العبّاس بن جرَيجء أبو الحسن الشاعر المشهور المعروف 
بابن الرومي مولى عبيد(؟» الله بن عيسى بن جعفر؛ كان فصَيتدا بليغا؛ وهو أحد 
الشعراء المُكثرين في العَزّل والمدح والهجاء. قال صاحب المرأة: إنه مات في هذه 
السنة. وقال ابن خلكان: توفي ليلة الأربعاء لليلتين بقينا من بجمادى الأولى سنة 
ثلاث(*) وثمانين» وقيل : أربع وثمانين» وقيل : سنة ست وسبعين. وهذه الأقوال 1 
أثبت من قول صاحب المرأة. انتهى . ومن شعره ولم يسبق سمق(5) إلى هذا المعنى : 
[الكامل] 


)١(‏ المراد: مشايخ الصوفية. 

(0) في الذهبي : «الرازي». : 

(م) في الأصل: «عبد الرحمن بن سعد بن حراش». وما أثبتناه من البداية والنباية وعقد الجمان والذهبي . 
وني شذرات الذهب: «عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المروزي ثم البغدادي». 

(54) في الأصل: «عبد الله». والتصحيح من ابن خلكان وعقد الجحمان والبداية والنهاية ودائرة المعارف 
الإسلامية . 

(ه) في الأصل «ثمان». وما أثبتناه من ابن خلكان. 

(5) هذه العبارة نقلها ابن خلكان على لسان ابن الرومي نفسه بصيغة المتكلم . 


١١6‏ ولاية جيش بن خمارويه سنة #.م؟ 


اراؤكم ووجوشكم وسيوفكم في الحادثات 9 دجون ل 
منها مَعَالِم للهدى ومصابح تعلو الدّجَى والأخرَيَات رجوم 
وله من قصيدة: [الكامل] 
وإذا آمرؤ مَدَسَ آمرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه 
[لو لم يقدّر فيه بُعْدَ المستقى2 عند الورود لما أطال رشاءه]0» 
ويحكى أنّ لائماً لامه وقال له: لم لا تُشَبّه تشبيه آبن المعتز وأنت أشعر منه؟ 
قال له: أنشدني شيئاً من شعره أعجرٌ عن مثله؛ فأنشده صفة الهلال: [الكامل] 
فآنظرٌ إليه كرِوْرَقِ من فضة قد أثقلته حَُمُولَةٌ من عد 
فقال آبن الرومي : زدني , فأنشله : [مجرزوء الرجز] 
كأنْ الرموتهنا. . والشسر :«قنه ابت 
مَدَاهِنْ من ذهب فيها بقايا غالية9) 
فقال ابن الرومي : «واغوثاه! لا يُكلّفٌ اللَّهُ نفساً إلا وُسْعَهاء ذلك إنما يصف 
ابلح م هذا 1 وأهجو هذا كرّة وأعاتب هذا تارم وأستعطف هذا 0 انتهى . 
قاضي طن 9 ا كان : لقا بِسرَّمَنُ رأى: وكان 0 ا 


وفيها 9 الوليد بن عُبيد بن يحيى [بن عبيد]0©بن شملال» أبو عُبادة 
الطائي البُحْتْريَ الشاعر المشهور, أحد فُحُول الشعراء وصاحب الديوان المعروف 
به؛ كان حامل لواء الشعر في عصره؛ مُدَّح الخلناة والروراء والملوك ع واضله مره 


. زيادة عن ابن خلكان وديوان ابن الرومي‎ )١( 

(5) الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. والآذريون: نبات زهري خريفي. زهره أصفر أو أحمر 
ذهبي في وسطه خل أسود. والشمس. فيه كالية أي متأخرة. كأنها استقرت فيهء أو كأنها ذهبت وأبقت 
فيه شيئاً منها. 

(*) الزيادة عن ابن خلكان: 1/5؟. 


سئة 747 ولاية جيش بن خمارويه 1١1١‏ 


أهل مَنبِج 61١‏ وقدم دِمَسْقَ صحبة المتوكل. ووصل إلى مصر إلى خمّارويه. حكي 
أن المتوكل قال له يوما: يا بحتريّ » قل في «راح » بيت شعر ولا تصرح بأسمه ؛ 
فقال: [مجزوء الرمل] 
اذ نايرد فتن أقدء ‏ مشنى رعينا مد ند 
ابسدم من أهواه في شعئري مقلوبٌ مفحن 
ومن شعره في المتوكل أيضا من قصيدة: [الكامل] 
فر أن ماف كلف فين عي _ اف وني لتق لقيلف لم6 
فلمًا تخلف المستعينٌ قال: لا أقبل إلا ممّن قال مثل هذا؛ قال أبو جعفر 
ولو أن يُرْدَ المصطفى إذ لبستّه يَظُنّ لظن البُرْدُ أنك صاحبة 
وقال حوقد أعطط © وليته د نعم هذه 2 ومناكبة 
وله: [الطويل] 
شكترتُك إن الشكر 0 للغيد تعمة ٠‏ “ومن شكر المعزوف فآللة زائدة 


لكل زمان واحدٌ يُقَنَدَى به وهذا زمان أنت لا شك واحذه 


)١(‏ في ابن خلكان: «ولد بمنبجء وقيل بزردفنة وهي قرية من قراها». ومنبج: بلدة بالشام بين حلب 
والفرات» بناها كسرى لما غلب على الشام وسماها: «منبه» فعربت فقيل منبج . 

(؟) هذا اللفظ مصحف مقلوب «راح» لأن «راح» حين يقلب يصير «حار» ثم يصحف فيصير «جاز». 

(9) هذا البيت من قصيدة طويلة يمدح بها المتوكل على الله. ويذكر خروجه لصلاة عيد الفطر. ومطلعها: 
أخفي هوئىٌ لك في الضلوع وأظهرٌ ولام من كمد عليك وأعذر 

(4) في الأصل: «فأنشده». والتصحيح من ابن خلكان: 74/5 وفيه تفصيل أكثر. قال: وللمتنبي في هذا 
المعنى : 
لبو :قفشل“ التجحر الي قانلتيسا مدّت محيِّيةً إليك الأغصنا 

(4) في الأصل : .«وقال وقد أعطفته ولبسته» وما أئبتناه رواية ابن خلكان. 

)١(‏ في الأصل: «الشرك». والتصحيح عن ابن خلكان؛ وفيه أن هذا الشعر قاله البحتري في مدح شخص 
من حلب يقال له طاهر بن محمد ال هاشمي. وروى حكايته. 


ولاية جيش بن خمارويه سنة 7/47 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي سهل بن عبد الله 
م 1 اكه 
التستريٌ الزاهد. والعباس بن الفضل الاسفاطئ 2١١‏ وعلي بن محمد بن عبد الملك 
ابن أبى الشوارب القاضى. ومحمد بن سليمان الباغندي 29. 


أمر النيل فى هذه السنئة : 


الماء القديم ست أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وتسم عشرة 


2 

)١(‏ هذه النسبة إلى بيع الأسفاط وعملها. (أنساب السمعاني: ١4/١‏ حاشية) والسفط: وعاء من 
قضبان الشجر ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوها. 

(9) هو أبو بكرء محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي . سكن بغداد وحدّث بها. ونسبته إلى «باغند» قرية 
من قرى واسط. (الأنساب: .)7517/1١‏ 


سنة *م؟ ولاية هارون بن خمارويه ش ١1*‏ 


ذكر ولاية هارون بن خمارويه على مصر' 

هو الأممر ابو موسى هارون بن مادو بن أحمد بن حون العركي 
العاشر من 06 لحرو ثلاث ال 5 وت 01 وكانت بيعته من غير 
عطاء للجندء وهو من الغرائب؛ وبايعوه طوعاً أزُسالآ0"»ولم يمتنيع عليه أحد. 
وجعلوا أبا جعفر , كن أت خليفته (*) والمؤيْدَ لأمره ولتدبيره ؛ وسكت ثائرة و الجرنت 
ش وقر قرار الناس وقتل غالب أصحاب. جيش ولم يَسَْلم منهم إلا عبد الله بن الفح . 
واستتر أبوعبد الله القاضي خوفاً من مثل مَصُرّع علي بن أحمد لأنه يعلم ما كان له 
في نفوس الناس. وما ظهر إلا في اليوم الذي دخل فيه 0 سليمان البلد. 
ولن القضاءً بعده أبو زَُرّْعة 57 محمد بن عثمان من أهل دمشق 


4١44/١ خطط المقريزي: ١/:9"؛ وولاة مصر: 555؛ وحسن المحاضرة: 1«/7١؛ والمغرب:‎ )١( 
.55 ومعجم زامباور: *54١؛ وطبقات سلاطين الإسلام:‎ 

(1) في الكندي والمقريزي أنه ولي مصر يوم خلع أخوه جيش في .العاشر من جمادى الآخرة. وقد ذكرا أن 
جيشاً سجن بعد خلعه ثم مات بعد أيام . 

(9) أي جماعات. 

(4) المراد أنهم جعلوه وصياً عليه لصغر سنّه. 

(©) هو محمد بن عبدة بن حرب, كما في ولاة مصر للكندي وحسن المحاضرة للسيوطي . قال السيوطي : ولاه 
خخارويه بن أحمد بن طولون القضاء سنة /1/1١كهم‏ فأقام إلى سنة 18م فألزم منزله في جمادى الآخرة وبقيت 
مصر بلا قاض حتى ولي أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشقي فأقام ثمان سنين وعزل في صفر سنة 1917ه 
وأعيد ابن عبدة ثم صرف في رجب من السنة وولي أبومالك بن أبي الحسن الصغير. 

(5) راجع الحاشية السابقة. 


7407 ولاية هارون بن خمارويه سنة‎ 1 ١1 

وأخرج جيش بعد أيام ميّتأ. ثم بعد أيام أمْر أبوجعفر بن أبَى ونيعة بن 
أحمد بن طولون أن يخرج إلى الإسكندرية فيسكنها هو وولده وحريمه ويبغد عن 
الحضرة» فتوجّه إلى الإسكندرية وأقام بها على أجمل وجه إلى أن حرّكه أجلّه 
وكاتبه قومٌ ووثّبوه وقالوا له: أنت رجل كاملٌ مُكَمُل التدبيرء» وقد تقنّدت البُلدَانَ 
وأحسنت سياستهاء ولوكَشَفْتَ وجهّك لَتَبعك أكثرٌ الجيش؛ فأطاعهم وأقبل رَكُضاً 
ليق من كان معه. فلم يشعر الناس به إلا وهو بالجبل المقطم” )١‏ وحده ومعة غلام 
له : نوبيّ» وبيده مطردٌ 0" ينشّد الناس لنفسه 259 ويدعوهم إلى ما كاتبوه؛ وأتصل خيره 
بآبن أَبَى فبعث النقباة الى الناس وأمرّهم بالركوب» فركب الناسٌ وأقبلوا يُهْرَعُون 
من كل جانب. ونزل ربيعةٌ مدلا بنفسهء وكان من الفرسانء طمَعاً فيمن بَقََ له ممن 
كاتبّهء فلم يأته أحدٌ وسار وحده وفرٌ عنه مَنْ كان معه أيضاً. وبَقِيَ كاللّيث يُحمل 
على قطعةٍ قطعة فينقضها وتنهزم منه. حتى برز له غلامٌ أسودٌُ خَصِيَ يُعرف بِصَنْدَل 
المُرّاجِمي ‏ مَوْلَى مراحم بن خاقان الذي كان أميرأً على مصرء وقد تقدّم ذكره 
فحمّل عليه ربيعة فرمّى صندلٌ بنفسه إلى الأرض وقال له: بتربة©» الماضي. فكفٌ 
عنه وقال له: انع الى لعن الله ثم برز إليه غلام آخر يعرف بأحمد غلام الكفنيّ 
والكفتيّ أيضاً كان من جملة اقوادهم فحمل عليه ربيعة فقتله. وأقبل ربيعة 
يحمل على الناس مَيْمنة وميسرة .ويحملون عليه بأجمعهم فيكدّونه ويردونه إلى 
الصحراء ثم يرجع عليهم فيردّهم إلى موضعهم؛ فلم يزل هذا دأبهُ إلى الزوال» 


)١(‏ رواية الكندي: «وقامت طائفة من الجند ممن كره ولاية هارون بن خمارويه. وكاتبوا ربيعة بن أحمد بن 
طولون. وكان بالإإسكندرية. ودعوه إلى الولاية ووعدوه القيام معه ؟ لجيج ب ة جمعاً كثيراً من أهل 
البحيرة من البربر وغيرهم. وأقبل فيهم حتى نزل منبوبة من كورة وسيم. ثم عدّى النيل فنزل باب 
المدينة. . . ». ومنبوبة هي المعروفة اليوم بأنبابة» ويقال لما أيضا: أنبوبة. ووسيم: على الضفة الغربية 
من النيل» على ميل من الفسطاط . 

(؟) هو الرمح القصير. 

5) في الأصل : «بنقسه) . 

(5) التربة والمتاربة: المصاحبة والمصادقة. والأتراب: الأصحاب. واحدها: ترب. 


سنة *41؟ ولاية هارون بن خمارويه ن للا 


فتقطر('»2 عن فرسه فأكبوا عليه ورموا بأنفسهم عليه حتى أخذوه ال فاعتقل يومه 
ذلك” ؛ فلما كان من الغد أمر أن يُضرب مائةة سوط ووكل به الكفتيّ القائد ليأخذه 
بثأر غلامه» فكان الكفتيّ خض الجلادين ويّصيح عليهم ويأمرهم بأن يُوجِعُوا 
ضربه حتى آسترخى » وقيل: إنه مات» فقال الكفتيّ : هيهات! لحم البقر لا ينضج 
سريعاً! فضرب أسواطاً بعد موته ثم أمر به فدُفن في حُجرةٍ قرب من بثر الجَلُودِيَ 
ومُنِع أن يُدفن مع أهله. فلما كان من غد يوم دفنه بلغ سودانَ أبيه أن الكِمْتِيّ 
قال: لحمُ البقر لا ينضح سريعاًء وأنه ضربه بعد أن مات أسواطاً. فغاظهم ذلك 
وحركهم عليه وزحفوا إلى داره» وبلغه الخبرٌ فتنحى عنهاء فجاؤوا داره فلم يجدوه 
فنهبوا داره ولم يكن له علّمٌ بذلك. فأخذوا منها شيئاً كثيراً حتى تُركت حُرمتّه عُزيانة 
في البيت لا يُواريها شيءٌ. ورجع الكفتيّ إلى داره فرأى نعمته قد سَلِبت وَحْرْمتهُ قد 
مُتكتء, فدخل قلبّه من ذلك حسرة فمات كُمّداً بعد أيام . 

تبت مُلْك هارون هذا وهو صبيّ يُدبْر ولا يُحسن [أن] يدبّرء والأمر كله 
مردود إلى أبي جعفر بن أَبّى يدبّر كما يرى. فلما رأى غلمانٌ أبيه الكبارٌ الأمرّ كله . 
لأبي جعفر. وهم بدر وفائق وصافي»ء قبض كل منهم على قطعة من الجيش وحازها 
لنفسه وجعلها مُضافة له يطالب عنهم ما يستحقونه من رزق وجراية وغيرهاء وسأل 
أن يكون مالهم محمولا إلى داره يتولى هو عطاءهم, فصار عطاء(” كل طائفة من 
الجُند إلى دار الذي صارت في جُمْلته وصاروا له كالغلمان. ثم خرج بدرٌ القائد 
والحسن بن أحمد المادرَائيّ إلى الشأم فأصلحوا أمرّهاء وآستخلفوا على دِمَشُْق من 
قبل هارون المذكور الأمير طعْج بن جف وقرّروا جميع أعمال الشامات ثم عادوا 
إلى مصر. ثم حجٌ بدر المذكور في السنة وأظهر زيّا حَسَنا وأنفق نفقةٌ كثيرة وأصلح 
من عقبة أيلة جُرْفاً كبيراً. ولمًا كان في السنة المقبلة حجّ فائقٌ فزاد في زيّه ونفقاته 


)١(‏ في الأصل : «فتقنطره» وهو استعمال عامي . وتقطر عن فرسه: رمى بنفسه عتها. 
)١(‏ في الكندي: «ثم طعن فرس ربيعة فسقطء. فأسروه؛ أسره شفيع اليعموري فأق به إلى محمد بن أببى 
فحبسه 


(*) في الأصل : «عدو» والسياق يأباها. 


15> ولاية هارون بن خمارويه سنة 7/417 


على كل ما فعله بدر؛ وكان دأبهم المنافسة في ححُسّن الزّيّ وبسط اليد بالإنفاق في 
وجوه البر. وبنى بدر الميضأة المعروفة به على باب الجامع العتيق» ووقف عليها 
القيُسارية المُلاصقة لهاء وجعل مع الميضأة ماءً عَذّْاً في كيزان توضع في حَلّقة من 
جلق المسجد؛ وكان صاحبٌ صدقات بدر رجل يعرف بالليث بن داودء فكان 
الشخص يَرَى المساكين مر ل يتلو بعضهم بعضاً يُنادونَ في الطريق: دارٌ الليث» 
دار الليث! فيعطيهم اللي الدرا هم واللحم المطبوخ ويكسوهم في الشتاء الجباب 
الصوف ويفرق فيهم الأكسية؛ وتم ذلك أيام حياة بدر كلها؛ وكان لصافي وفائق أيضاً 
عمال مثل ذلك وأكثر. قال محمد بن عاصم العُمَرِيٌ ‏ وكان من علماء الناس ‏ 
قال: صرت إلى مصر فلم يَحُتفي('» بي أحدٌ غير أبي موسى هارون بن محمد 
ْ العباسيّ ‏ فصار يحضر لي مائدةٌ قي في محادثته. وحملني ذلك على أن 
آستحييته» فقال لي : أنا أعرف بصدّقك فيما ذكرتٌ وليس يُرضيني لك ما ترى» لأن 
[هذه] أشياء تقصر عن مرادي, ولكني سأقع<"© لك على موضع يرضيك ويرضيني 
فيك؛ ودام على ذلك مدّة لا يقطع عنى عادته» إلى أن توفي لهارون صاحب مصر 
. ولدٌ صغير» فبادر هارون بإخراجه والصلاة عليه وصرنا به إلى الصحراء. فما وُضِع 
عن أعناق حامليه حتى أقبل موكب عظيم فيه بدر وفائق وصافي موالي أبي الجيش 
ُمَارويه. ومحمد بن أَبّى وجماعةٌ فقالوا: نصلّي عليه؛ فقال هارون: قد صِلَيْتُ 
عليه؛ فقالوا: لا بدٌ أن نصلي عليه؛ فقال هارون بن محمد العباسيّ : أدعوا إل 
محمد بن عاصم العْمَريء وكنت في أخريات الناس» فلم يزالوا قياماً ينتظرونني 
حتى أتيت؛ فقال لي : 1 بهم تقيليت بهم ؛ ؟ وآنصرفنا ”© ؛ فلما كان بعد يومين 
قال لي : قد عرّفتٌ بك هؤلاء القوم فآامض إليهم فإنّك تنال أجراً كبيرً؛ قال: قضرت 
. إلى أبوابهم وسلَّمتَ عليهم. ٠‏ فلم يمض أقل من شهر حتى نالني منهم مال كثير 
وحَسّنت حالي إلى الغاية» ثم ذكر عن هؤلاء القوم من هذه الأشياء نبذا كثيرة. 


)١(‏ في الأصل: «يتحقق» وهو تحريف. 
[فة في الأصل : «سأوقع». 
(5) في الأصل : «فانصرفنا». 


سنة 747 ولاية هارون بن خمارويه 1١17‏ 
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وأمَا أمر هارون صاحب الترجمة فإنه لما تمّ أمرّه صار أبوجعفر بن أَبى 
هو مدبّر مملكته. وكان أبو جعفر عنده دهاءٌ ومكرٌ فَبّقِيَ في قلبه [أَثَرْ]0'© مما فعله 
رمش من يوم خلع جيش وقتل علي بن أحمد؛ وكانٍ من القوّاد رجل يعرف 
بسمجور قد قُلّد ججابةً ") هارون, قَبْسَط لسانه في آبن أَبُى المذكور وحرّك عليه 
القوادٌ؛ وبلغ ذلك ابن أَبَى فقال لهارون: احذر سِمجور هذاء وهارون صبيٌّ فلم 
يتحمل ذلك؛ ودخل الْقَوَادٌ في شهر رمضان يفطرون عنده وكان سمجور فيهم؛ فلما فلما 
نجز أمرهم وخرجوا استقعد سمجورٌ وقال له: يا سمجورء أنت مدسوس إليّ وأنا 
مدسوس إليك. وتريد كيت وكيت» وغمز غلمانه عليه فقبضوا عليه وأعتقله في 
خزانة من خزائنه فكان ذلك آخرٌ العهد به. وأما يَرْمش فإِن أبا جعفر بن أَبّى د 
وقال له جوضك! الا تانكم فيه ضع هؤلاء القوم! انقلبت الدولة رُوميّة ها لنا 
معهم أمر ولا نهي . وكان. برمش حَرَرِيًا امن و فط المانه في دن وغيزة: عرد 
الأروام» فنقل إليهم . ركان ير افتلاقة كريفة. زكان من احدين خلفة أن" الجل" إذا 
قبّل فخذه يقبّل هورأس الرجل؛ فدسٌ له بَرْمَش غلاماً فوقف له على الباب» فلمًا 
خرج بدر ابل عليه الغاذة رمل بقعت افابعت بيو عن رأسه. فضربه الغلام في 
رأسه فشجهء وفيض على الغلام الأسود. فقال: دَسَني برمش؛ فغضب له الناس 
وركبوا قاصدين دار بَرْمش» فعرّف برمش الأمرّ فركب لحماقته وأمر غِلمانه وحواشيه 
فركبوا وخرجوا إلى الموضع المعروف ببثر برمش» وكان هو الذي أحتفرها وبناها 
وف فاك مالك فركب في الحال آبِنُ أَبَى لما في نفسه من برمش قديماً وقد 
تم له ما دبّره عليهء وقال لهارون: هذا غلامك برمش قد خرج عليك فأرسِل بالقبض 
عليه» ثم قال: الصواب أن تخرج بنفسك إليه في مماليكك وتبادرٌ الأمر قبل أن 
يتسعَ ويعسرٌ أمرّه؛ فركب هارون في دَسته29 فلم يبق أحد إلا ركب بركوبه؛ فلما 
رأى برمش ذلك تأهب لقتالهم وأخذ قوسه وبادر أن يرمي به؟ فقالوا له: مولاك, 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) في الأصل: «حجبة». 
(*) الاستعمال الشائع للفظ «دست» بمعنى: صدر المجلس . وهو تعبير عباسي دخيل. وهنا بمعنى: المركب. 


114 ولاية هارون بن خمارويه سنة #.م؟ 
يب بيب ب حي جيبيبيحيح بحاش لب؟بيببيب ‏ ميب يي لل 


ويلك! مولاك الأمير! فقال: أروني إن كان هو مولاي لم أقاتله. وإن كان هؤلاء(') 
الأروام أقاتلهم كلهم عر 00 فلما رأى الأمير هارونٌ رمى بنفسه عن دابته 
إلى الأرضء فغمز آبنٌ أَبّى الرّجَالة عليه فتعاوروه بأسيافهم حتى قُتل» ونهبت داره؛ 
ورجع هارون إلى دار الإمارة. ثم بعد مدّة قدِّم هارون القائد لَحَجاً. وكان من 
أصاغر القواد لأبي الجيش ازوف نوياقه مراتت غلمان أبيه الكبارء فغاظ ذلك 
وا وضيانا وفائقاً لأنهم كانوا يرون نفوسهم أحقٌّ بذلك منه. ثم بعد ذلك نفى 
هارون صافياً ] إلى الرملة فتاكدت الوخشة بينهم وبين هارون؛ وبينما هم في ذلك 
أتاهم الخبر أنْ رجلا”» يزعم مأك عَلُويَ قد ظهر باجام في طائفة من الناس. فعاث 
ألا بنواحي الرّقُة ثم قم الشأم. فآتصل خبره بظمْج بن جف وهو يومئذ أمير 
دمشق. فتهاون به وركب إليهء وهويظن أنه من بعض الأعراب, بغير أَهْبّة ولاعٌدة 
ومعه البزاة والصّقورة كأنه خارج إلى الصيد؛ فلما صاقّها” لقيه رجلا متلهُفاً على 
الشرّ لما تقدّم له من الظفر بجماعة من أعيان الملوك, فقاتله طُعْج فآنهزم منه أقبح 
هزيمة ونهبت عساكره. وعاد طغج إلى دمشق مكسورا؛ فدخل قلوب الشاميين منه 
فزع شديد؛ فكتب ع إلى . هارون هذا يستمدّه على قتاله؛ فأخرج إليه هارون 
ندرا الحماميّ وماق من القواد في جيش كثيف فساروا إلى الشأم وآلتقوا مع 
الخارجيّ المذكون: وق لق بِالقرمطيّ : وكان من أصحاب بدر رجل يقال 37 
فحلف زهير المذكور بالطلاق إنه متى وقع بصره على القرمطيّ لِيَرْمِينٌ بنفسه عليه 
وليقصدته حيث كان؛ فلما تصافٌ العسكران سأل زهير المذكور عن القرمطىّ» فقيل 
له: هو الراكب على الجملء وله كُمّان طويلان يُشير بهماء فحيث أوما بكمه2©» 
حملت عساكره؛ فقال زهير: أرى على الجمل آثنين» أهو المقدّم أم الرّديف؟ قالوا: 
(1): في الأصل: دوإن هؤلاء الأروام فاقاتلهم». وما أثبتناه عبارة طبعة دار الكتب المصرية . 
0( 3 يحيى بن زكرويه بن مهرويه القرمطي. أبوالقاسم. الملقب بالشيخ. (انظر أخباره في الطبري 
بن الآثين والبداية والنباية: حوادث سنة ٠99اه).‏ 
0 صالة: أي رثّب جيوشه مقابل صفوف جيوشه. وفي الأصل: «فلما صاففه لقاه رجل متلهف». 
(5) في الأصل: «فحيث أومى بمكة» وهو تحريف. وما أثبتناه عن الخري وابن الأثير والبداية والنهاية. وكان 
هذا القرمطي يزعم أنه إذا أشار بيده إلى ناحية من النواحي لتي فيها محاربوهء انهزم أهل تلك الناحيةء 
فاستغوى بذلك الأعراب . 


سنة 74.9 ولاية هارون بن خمارويه اليل 
هه لك 


بل هو الرديف؛ افجمل زهير يشقّ الصفوف حتى وضل .إليه فطعنه 20 طعنة وقطره”") 
عن جمله صريعاً؛ فلما ذ فلما رآه أصحابه مصروعاً حملوا على المصرئين والشامّين حملة : 
واتخلة اكتديدة هزموهم فيها وقتلوا منهم خَلْقاً كثيراً. ثم أقاموا عليهم أخا(" القرمطيّ 
ورامتوة عليهم . وأقبل زهير المذكور إلى بدر الحَمَاميّ فقال له: قد قتلتٌ الرجل ؛ 
نقال ليك فأين رأسه؟ فرجع لياخذ رأسّه فقتل زهير قبل ذلك ؛ ثم كانت لهم بعد 
ذلك وقائمٌ كثيرة والقرمطي فيها هو الظافر»ء فقتل من قواد المصريين وفرسانهم خلقٌ 
كثير» وطالت مقاومته معهم حتى سيمع بذلك المكتفي الخليفةٌ العباسيّ» وكان 
متيقظاً في هذا الحال.» يرى الإنفاق فيه سهاك ويقول: المبادرة في هذا أولى. فبادر 
بإرسال جيش كثيف نحوه» وجعل على النوان محمد بن سليغان الذي كان كانا 
للؤلؤ غلام أحمد بن طولون الآتي ذكره في عدّة أماكن؛ وسار الجيش نحو البلاد 
الشاميّة؛ فلما أحسٌ القرمطيّ بحركة محمد بن سليمان المذكور من العراق عدّل عن 
دمشق إلى نواحي جمصء فقتل منهم مقتلة عظيمة وسبّى النساء وعاث في تلك 
النواحي وعظم شانه وكثر أعوانه ودعا لنفسه وخطب على المنابر بآسمه وتسمّى 
بالمهديّ ؛ وكان له شامة زعم أصحابه أنها آيته.ء وزعم أنه عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقربن علي زين العابدين بن 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب. ومن شعره في هذا المعنى قوله: 

سبقت9» يداي يديه قصرته هاشميٌ المجيدٌ 

وأنا آبن أحمدّ لم أقل كنبا ولم به أستزيدٌ 


)١(‏ في ابن الأثير والبداية والنهاية أن الذي قتله رجل من المغاربة (وني الطبري : بعض البرابرة) : رماه بمزراق' 
نار فقتله . 
(؟) في الأصل : «قنطره؛ والمراد به: رماه عن جمله. وما أثبتناه هو اللفظ المؤدي للمعنى المطلوب. 
(*) هو الحسين بن زكرويه (كما في الطبري وابن الأثير) وفي البداية والنهاية: الحسن بن زكرويه. وقد سمى 
: نفسه أحمد؛ وكنيته أبو العباس. ودعا الناس فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم . 
(4) ورد هذان البيتان هكذا في الأصل. ولم نعثر عليهما في مصدر آخر. وقد صححها محقق طبعة دار الكتب 


المصرية على النحو التالي: 
سبقت يدي يدا نصيا تر هاء 9 | عد 
وأننا. اين كأجمد .لم اقل كذليا وم رين 


وهما من مجزوء الكامل. 


6 ولاية هارون بن خمارويه سنة 741 


3-0 القرمطيّ عمّاله في البلاد والنواحي وكاتبهم وكاتبوه. فمن رسائله إلى 
بعض عماله : 

«من عبد الله المهديّ(2 المنصور بالله. الناصر لدين الله القائم بدين الله 
الحاكم بحكم الله. الداعي لكتاب الله. الذابٌ عن حَرّم الله المختار من ولد 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمير المؤمنين» وإمام المسلمين. ومُذْلٌ المنافقين» 
وخليفة الله على العالمين» وحاصد الظالمين. وقاصم المعتدين. ومُهلك 
المفسدين. وسراج المستبصرين» وضياء المبصرين» ومشتت المخالفين» والقيّم 
بسنة المرسلين» وولد خير الوصيين» صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين [إلى]0© 
جعفر بن حميد(" الكردي: سلام عليك, فإني أحمدّ إليك الله الذي لا إلنه إلا هو 
وأسأله أن يصلي على محمد جدّي. أما بعد. ماهو كيت وكيت». فهذه صورة 
مكاتبته إلى الأقطار. انتهى . 

وأما محمد بن سليمان الكاتب. فإِنَ القاسم بن عبيد الله وزيرٌ المكتفي كتب 
إليه بطلب القرمطيّ المذكور والجدٌ في أمره. فسار محمد بن سليمان بعساكره نحوه 
فالتقوا بموضع دون حَمَاةَء وكان القَرْمطيٌّ قد قدّم أصحابّه أمامه وتخلّف هو في نفر 
ومعه المال الذي جمعه. فوقع بين محمد بن سليمان وبين أصحاب القرمطيّ وقعةٌ 
آنهزم فيها أصحابٌ القرمطيّ أقبح هزيمةء وكان ذلك في المحرّم سنة إحدى 
وتسعين ومائتين. فلما علم القرمطيّ [ب]هزيمة أصحابه أعطى أخاه أمواله وأمره 
بالنفوذ إلى بعض النواحي التي يأمن على نفسه فيها إلى أن يتهيّأ له ما يجب؛ ثم 
مضى هو وآبن عمه المُدّرْ ©» وغلام له يسمى المُطوّق وغلام آخر يسمّى دليلاً2, 


)١(‏ في الطبري: «من عبد الله أحمد بن عبد الله المهدي. . . إلخ». وقد أورد الطبري نص هذا الخطاب 
ببعض اختلاف عما هوهنا فلينظر. كما أورد الطبري نسخة كتاب من عامل له إليه. 

(؟) زيادة عن الطبري يقتضيها السياق. 

(9) كذا في الطبري. وني الأصل: «أبي جعفر أجد». 

(4) هو عيسى بن المهدي المسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل. لقبه القرمطي بالمائّر وزعم أنه 
المدثّر الذي ورد ذكره في القرآن الكريم . (ابن الأثيي) . 

() عبارة الطبري : «وابن عمه المسمى المدثّرء والمطوّق صاحبه. وغلام له رومي . وأخذ دليلاً وسار يريد 
الكوفة». 


سنة 7/13 ولاية هارون بن خمارويه ١١‏ 


وطلب القرمطيّ بهم طريقٌ الكوفة وسار حتى آنتهى إلى قرية تعرف بالداليّة9©. 
وعجزوا عن زادهم ل أحدهم إلى القرية ليشتري لهم زاداً "2 [فأنكروا يه وشئل 
عن أمره لمحب ال ٠‏ فأعلم المتولّي مُسْلحَة هذه الناحية بخبره وهورجل يعرف 
بأسي د خليفة أحمد بن محمد بن كُشْمَرْد] فأقبل عليه لد المذكور مع 
أحداث(؟» ضيعته فقاتله وكسره وقبض عليه وعلى من معه. فانظر إلى هذا الأمر الذي 
عجز عنه الملوك حتى كانت منيته على يد هذا الضعيف. ولله در القائل: [الطويل] 


وقد يِسَلم الإنسانٌ محا وات ويُوتَى الفتّى من أَمْنه وهو غافلٌ 


)١(‏ الدالية: مديئة صغيرة على شاطىء الفرات في غربيهء بين عانة والرحبة. (معجم البلدان). 


زفة ما أثبتناه بين معقوفين هو عبارة الطبري » وهي موافقة لما جاء ف ابن الأثير. وعبارة الأصل : «فنظر إليه 
من يعرفهم فأقبل الرجل إلى صاحب مصلحة هناك رجل يقال له أبو جيزة وعرفه خبره». 


() مجمج في خبره: أي لم يبينه. 

(4) الأحداث: جماعات محليّة مسلحة. من الطبقات الشعبية الفقيرة. وقد تكاثرت هذه الطوائف (الأحداث) 
باعتبارها قوى محلية شعبية» مع ظروف بلاد الشام ني العهد العباسي. وقد أرادت أن تعبر بشكل 
أو بآخر عن رفضها للقوى الخارجية (عباسية. فاطمية» قرمطية» رومية) وعن إرادتها الذاتية في إقامة 
حكم محل شعبي. وقد عرفتهم مدن الشام منذ أواسط القرن الثالث الهجري كجماعات شعي 
عسكرية. مؤقتة أولً. ثم مستمرة فيها بعد. شكلت نوعاً من الحرس الشعبي المحلي إبان المحن 
والأزمات والفتن. وكلمة «الأحداث» ترددت لأول مرة في تاريخ الشام وصفاً لجماعة مستخدمة الحرس 
أميري خاصء» غير أنهم سرعان ما تحولوا. إلى جماعات شعبية مسلحة ليست حرة الارتباط إلا ببلدها 
واتجاهاته وتحارب من أجله؛ وكان هذا شأنها طوال القرنين الرابع والخامس الحجريين. فقاومت الحكم 
الفاطمي مقاومة مستميتة. لأسباب سياسية ومذهبية واقتصادية واجتماعية. وأثناء هذه المقاومة عاشت 
حركة والأحداث» أخصب مراحل تطورها وبطولاتها الشعبية. على أن هؤلاء «الأحداث» لم يكن حظهم 
في التاريخ الرسمي المدون بأوفر من حظ نظرائهم من الشطار والعيارين. (راجع ص 2٠١”‏ حاشية .)١‏ 
وعن طائفة الأحداث هذه انظر حكايات الشطار والعيّارين في التراث العربي للدكتور محمد رجب 
النجار: ص ١5١‏ /177. العدد ه4 من مجلة عالم المعرفة. ولعلَ أوفى دراسة بالعربية عن «أحداث» 
بلاد الشام تلك التي قام بها الدكتور شاكر مصطفى بعنوان «الحركات الشعبية وزعماؤها في دمشق في 
العهد الفاطمي ‏ صفحات مجهولة من تاريخ دمشق» وقد نشرت هذه الدراسة في مجلة كلية الآداب 
والتربية بجامعة الكويت في العددين الثالث والرابع. يونيو وديسمبر 1417 وانظر مصادر النقل 
هناك . ١‏ 


يفن ولاية هارون بن خمارويه سنة .74 


فقبض عليه المذكورٌ. وكان أميرٌ هذه النواحي القاسم بن (' سِيمَاء فكتب بالخبر 
إلى الخليفة المكتفي وهو بالق وقد كان رخحل في أثر محمد بن سليمان» وأثفق 
مع هذا موافاة كتاب57) محمد بن سليمان إلى القاسم بن عبيد الله بالفسح والشرة 
على القرمطيّ. ثم أُخضر القرمطيّ إلى بين يدذي الخليفة المكتفي ‏ فأخحذه الخليفة 
وعاد هو ووزيره القاسم بن عبيد الله من الرقة إلى بغداد. وهوعلى جمل يشهر به في 
كل بلد يمرّون به» ومعه أيضاً من أصحاب القرفطيّ [المدثر والمطوق وجماعة من 
أسارى الواقعة] 9 ودخل بهم بغداد وقد زُيّنت بغداد بأفخر الزينة, وكان لدخولهم 
يوم عظيم إلى الغاية . فلخ كان بوم الاثنين الثالث 000 من شهر ربيع 0 
رمي بهم من ن أعلى الدكة إلى أسفل» زلم ببق متهنم !| إلا ذو الشامة أعني القرمطي. ٠‏ ثم 
8 0-2 0 بالسوط حتى مرحي 0 مظعت يدأه ورجلاه وتخمن في 
القواد الذين كانوا معةف وهم محمد بن ا يه ُد©» ؟ وحسين بن حمدان 
وأحمد بن إبراهيم بن كيُغلغ” “© وأبو الأغرٌ؟ ووّصيف, وأمر الجميع بالسمع 
والفلاقة: لجكعد بن سليمانة. 


)١(‏ في الطبري وابن الأثير أن عامل أمير المؤمنين على هذه الناحية (الرحبة وطريق الفرات) كان أحمد بن 
07 كشمردء وأنه هو الذي توجه بالأسرى ‏ ومن بينهم القرمطي أبو الشامة ‏ إلى الخليفة المكتفي 
وهو بالرقة. أما القاسم بن سيا المذكور هنا فقد ذكره الطبري على أنه «واى بغداد منصرفاً عن عمله 
بطريق الفرات ومعه رجل من بني العليص من أصحاب القرمطي دخل إليه بأمان» فأوصله ابن سيها ومن 
معه إلى مدينة السلام فأومنوا وأحسن إليهم . 

(9) انظر نص الكتاب في الطبري: حوادث سنة ١191ه‏ . 

(*) زيادة عن الطبري يستقيم معها السياق. 

(5) عبارة الطبري وابن الأثير أوضح في المقام. وهي: «ثم أخذ خشب نأضرمت فيه النار» ووضع في 
خواصره وبطنهة. 

(0) في الطبري : «كنداجيق». 

(5) في الطبري: «وابنا كيغلغ» ولعله أراد, أحمد وإبراهيم ابنا كيغلغ . 

20 هو ليف : بن المبارك المعروف بابن الأغر. كما في الطبري . 


سنة 5487 ولاية هارون بن خمارويه وفال 


ثم أمر الخليفة محمد بن سليمان بالتوجّه إلى مصر لقتال هارون بن خمارويه 
صاحب الترجمة('2. فسار محمد بن سليمان بمن معه في شهر رجب. وكتب إلى 
دكانة غلم ياازمان وهو برقل إمير الحوي أن يقفا تدراكته» إن فصر وساد 
الجيكن قاصذا دمفشق» فلما قربوا منها تلقاهم بدرٌ وفائقٌ في جميع جيشهما لما في 
نفوسهما من هارون حسبما قدّمناه من تقديم مَنْ تقدّم ذكره عليهما؛ وصاروا مع 
محمد بن سليمان جيشاً واحداً؛ وساروا نحو مصر(©؛ فآنّصلت أخبارهم بهارون بن 
خمارويه هذاء فتهيأ لقتالهم وجمع العساكر وأمر بمضربه فضرب بباب المدينة بعد 
أن نعق (© في جنده وأمرهم بالتأهب للرحيل» فاستعدّوا ثم رحلوا إلى العباسة©) 
يريدون الشأم . 


وترئّص هارون بالعبّاسة أياماً. وكتب لبدر وفائق يستعطفهما ويذكر لهما 
الحرمة وما يجب عليهما من حفظ ذمام الماضين من أبيه وجدّه» وصارت كتبّه صادرة 
إليهم وإلى القواد بذلك؛ فبينما هو [ذات] ليلة بالعباسة وقد شرب وثمل ونام امنا 
في مضربه إذ وثب عليه بعض غلمانه فذبحه. وقيل: إن ذلك كان بمساعدة بعض 
عمومته في ذلك؛ وأصبح الناس وأميرهم مذبوح وقد تفرقت الظنون في قاتله؛ 


)١(‏ السبب الظاهر والمعلن هو عجز الطولونيين وعلى رأسهم هارون في مواجهة القرامطة «لا تبينَ للخليفة من 
ضعف هارون وضعف من معه وذهاب رجاله بقتل من قتل منهم القرمطي» كا يذكر المؤرخون. ولعلّ 
السبب الحقيقي هو أن الخلافة العباسية رأت أنه قد ان الأوان وسنحت الفرصة للتخلص من الأسرة 
الطولونية في مصرء وإعادة ربط الحكم في هذا البلد بمركز الخلافة مباشرة.» خاصة وأن أحوال الدولة في 
مصر: من تفكك الحكم. وصراعات القادة والأجناس. وضعف الحكام وعدم كفايتهم. وتبدد أموال 
الدولة منذ أيام خمارويه. كل ذلك أغرى الخلافة في توجيه ضربتها: 

)١(‏ وكان قد انضم إلى محمد بن سليمان عامل هارون على فلسطين وصيف بن سوارتكين؛ كما لحق 
بمحمد بن سليمان كل من صافي مولى خمارويه والحسين بن أحمد الماذرائي 

5) أي : صاح فيهم. وني الأصل: «نفق» ولا وجه له. 

(5) العباسة: قرية هي أول ما يلقى القاصد لمصر من الشام. وقد قامت هذه القرية حول القصر الذي شيده 
خمارويه عند سفر ابنته قطر الندى في طريقها إلى العراق» وكانت عمتها العباسة ترافقها في هذه الرحلة, 
فسمي القصر باسم العباسة. ثم شملت التسمية جميع ماعمر هناك فينا بعد. (انظر خطط المقريزي : 
). 


7410 ولاية هارون بن خمارويه سنة‎ ١" 


الدولة والاحسان لمن ساعدهة» فبايعه الناس على ذلك. انتهى . 


وقد ذكر بعضهم قصّة هارون هذا بطريق آخر قال2: وآستمر هارون هذا في 
إِمَرَة مصر من غير منازع ؛ لكن أحوال مصر كانت في أيُامه مضطربة إلى أن ورد عليه 
الخبر: بموت الخليفة المعتضد بالله في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين» 


وبويع لابنه محمد المكتفي بالخلافة. ثم خرج القرمطيّ بالشأم في سنة تسعين» 
فجهّز هارونُ لحربه القوّادَ في جيش كبير فهزمهم القرمطيّ؛ ثم وقع بين هارون 
وبين الخليفة المكتفى وَحْشَةَ وتزايدث إلى أن أرسل المكتفي لحربه محمدّ بن 
سليمان الكاتب؛ فسار محمد بن سليمان من بغداد إلى أن نزل جِمْصٌ وبعث 
بالمراكب من الثغور إلى سواحل مصر وسار هو حتى نزل بفلسطين؛ فتجهّز هارون 
أيضاً لقتال محمد بن سليمان المذكور وسيّر المراكب في البحر لحربه وفيها 
المُقاتلة» حتى التقَوًا بمراكب محمد بن سليمان وقاتلوهم فآنهزموا؛ وكان القتال في 
نيس وملك أصحابٌ محمد بن سليمان تَنْيس ودِمْياط؛ وكان هارون قد خرج من 
مصر يوم التَرْويّة2"0 لقتال محمد بن سليمان» فلما بلغه الخبر تويبجه إلى العبّاسة ومعه 
أهله وأعمامّه في ضيق وجهدء فتفرق عنه كثير من أصحابه وبِقِيَ في نفر يسيرء 
وهومع ذلك متشاغل باللهو والسكر؛ فآجتمع عمّاه شيبان وعديٌ آبنا أحمد بن 
طولون على قتله. فدخلا عليه وهوثمل فقتلاه ليلة الأحد لإحدى عشرة بيت من 
صفر سنة آثنتين وتسعين ومائتين» وسنه يومئذ آثنتان© وعشرون سنة؛ وكانت ولايته 
على مصر ثمانيّ سنين وثمانية أشهر واأيّاماً؛ وتولّى عمّه شَيْان مصر بعده. 


. الرواية الآتية توافق ماجاء في الكندي والمقريزي‎ )١( 

(؟) يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة. سمي بذلك لأن الحجيج يرتوون من الاء لما بعده. لأن 
منى لا ماء بهاء فكانوا يحملون الماء معهم ويتوجهون به إليها. أو سمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام 
كان يتروى ويتفكر في رؤياه فيه. 

(*) كذا أيضاً في المقريزي. وفي الكندي : «ثمان وعشرون سنة». 


سنة .74 ولاية هارون بن خمارويه ين 


وقال سبط ابن الجوزيٌ في تاريخه20: وفيها ‏ يعني سنة آثنتين وتسعين 
ومائتين - في صفر سار محمد بن سليمان إلى مصر لحرب هارون بن خمارويه, 
وخرج إليه هارون في القوؤاد فجرت بينهم وَقعات؛ ثم وقع بين أصحاب هارون في 
بعض الأيام عصبيّة. فاقتتلواء فخرج هارون ليُسكتهم فرماه بعض المغاربة بسهم 
فقتله2©0 وتفرقواء تدخل يعمد بن سوباك مص روملكها وآحتوى على دور أل طُولون 
وأسبابهم وأخذهم جميعاً. وكانوا بضعة عشر رجلاء فقيّدهم وحبسهم وآستصفى 
أموالهم وكتب بالفتح إلى المكتفي . 

وقيل: إن محمد بن سليمان لما قرب من مصر أرسل إلى هارون يقول: إن 
الخليفة قد ولاني مصر ورسم أن تسير بأهلك وحَشّمِك إلى بابه إن كنت مطيعاًء 
وبعث بكتاب الخليفة إلى هارون؛ فعرضه هارون على القواد فأبوا عليه فخرج 
هارون؛ فلمًا وقع المصاف صاح هارون: يا منصور؛ فقال القواد: هذا يريد 
هلاكناء فدسّوا عليه خادماً فقتله على فراشه وولَّوًا مكانه شيبان بن أحمد بن طولون؛ 
ثم خرج شيبان إلى محمد مُسْتَامِناً. وكتب الخليفة إلى محمد بن سليمان في 
إشخاص آل طولون وأسبابهم والقوّاد وألآ يترك أحداً منهم بمصر والشأم؛ فبعث بهم 
إلى بغداد فحبسوا في دار صاعد. انتهى ما وؤردناء من ترجمة هارون من عدّة أقوال 
كلك وقع بينهم في أشياء كثيرة . | 

وأما محمد بن سليمان المذكور فأصله كاتبٌ الخادم لؤلؤ الطولونيٌ. قال 
القُضَاعِيَ : يقال: إن أحمد بن طولون جلس يوماً في بعض متنزّهاته ومعه كتاب ينظر 
فيهء وإذا بشابٌ قد أقبل» فالتفت أحمد إلى لؤلؤ الطولونيٌ وقال: إذهب وأتّني برأس 
هذا الشابٌ؛ فنزل إليه ا من أيّ بلد هو وما صنعته؟ فقال: من العراق من 
أبناء الكتّاب؛ فقال له: وما أَنَِيتَ تطلب؟ قال: رزقاً؛ فعاد لؤلؤ إلى أحمد بن 
طولون؛ فقال له: ضربتٌ عنقه؟ فسكتّء, فأعاد عليه القول فسكت؛ فآستشاط 


)١(‏ هو يوسف بن قزأوغلي المتوىق سنة 184ه . وتاريخه هو «مرأة الزمان في تاريخ الأعيان». 
() وهذه الرواية توافق زواية ابن سعيد في المغرب (قسم مصر) نقلا عن القرطي في كتابه: تاريخ مصر. 


5 ولاية هارون بن خمارويه سنة ”817؟ 


أحمد بن طولون غيظاً ثم أمره بقتله؛ فقال لؤلؤ: يا مولاي بأيّ ذنب تقتله0)؟ فقال: 
إني أرى في هذا الكتاب29 من منذ سنين أن زوال ملك ولدي يكون على يد رجل 
هذه صفته فقال: يا مولاي. أو هذا صحيح؟ قال: هذا الذي رأيته وتفرسته ؛ فقال: 
يا مولاي. لا يخلو هذا الأمر من أن يكون حقاً أوكذباً. فإن كان كذباً فما لنا 
والدخول في دم مسلم! وإن كان حقاً فلعلّنا نفعل معه خيراً عَلّهِ يكافىء به يوماء 
وإن كان الله قدّر ذلك فإنا لا نقدر على قتله أبدا؛ فسكت أحمد بن طولونء فأضافه 
لوو إليه؛ وكان هذا الشابٌ يسمى محمد بن سليمان الكاتب الحنيفيٌ» منسوب إلى 
حنيفة السَمَرُفنديٌ . فلم تزل الأيام تنتقل بمحمد المذكور والدّهر يتصرّف فيه إلى أن : 
بقِيّ ببغداد قائداً من جملة القوّاد» وجرى من أمره ما تقدّم ذكرّه من قتال القَرَامطة 
وهارونَ صاحب مصرء إلى أن ملك الديار المصريّة وأمسك الطولونيّة وخرّب 
منازلّهمء وهدّم القصر المسمّى بالمَيْدانَ الذي كان سكنّ أحمد بن طولون» وتتع 
أساسّه حتى أخرب الديار ومحا الآثارء ونقل ما كان. بمصر من ذخائر بني طولون إلى 
العراق . وقال صاحب كتاب الذخائر2»: إن محمد بن سليمان المذكور رجع إلى 
العراق في سنة آثنتين وتسعين ومائتين ومعه من ذخائر بني طولون أموال عظيمة. 
يقال: إِنّه كان معه أكثر من ألف ألف دينار عَيْناَ وأنه حمّل إلى الخليفة الإمام 
المكتفي من الذخائر والحُلِيٌ والفرّش أربعة وعشرين ألف جِمْل جمل» وحمل آل 
طولون معه إلى بغدادء وأخذ محمد بن سليمان لنفسه وأصحابه غيرٌ ذلك مالا 
يُحصّى كثرة. ولما وصل محمد بن سليمان إلى حلب متوجّها إلى العراق. كتب 
الخليفة المكتفي إلى وَصِيف مولى المُعْتَضد أن يتوكل بإشخاص محمد بن سليمان 
المذكور. فأشخصه وصيف المذكور إلى الحضرة؛ فأخذه المكتفي وقيده وصادره 
وطالبه بالأموال التي أخذها من مصر. ولم يزل محمد بن سليمان مُعْتَفَلا إلى أن 
تولّى آبنُ الفرات للخليفة المقتدر جعفرء فأخرجه إلى قَزُوين واليا على الضيّاع ٠‏ 


)01 في الاصل : «قتلت» وهي غير مناسبة . 
(؟) في الأصل: «الكاتب». 
(م) ذكر صاحب كشف الظنون أكثر من كتاب بهذا الاسم لأكثر من مؤلف. فلينظر. 


سنة 7815 ولاية هارون بن خمارويه يفنل 
سس سس 
والأعشار بها. يأتي ذكر محمد بن سليمان هذا ثانياً بعد ذلك فى حوادث هارون 
على الترتيب المقدّم ذكره بعد في ولاية شيبان إن شاء الله تعالى . 


بد نا ف 


السئة الأولى من ولاية هارون بن خمارويه على مصر 
وهي سنة أربع وثمانين ومائتين : 
٠.‏ 2 م 2 2 2 
فيها كانت وقعة بين الأمير عيسى النوشريّء التي ذكره في: أمراء مصتر» .ونين 
بكر بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف وكان قل أظهر العصيان فهزمه اوري 8 
أصبهانَ وآستباح عسكره. 


وفيها ظهرت بمصر ره عظيمة في الجر حتى إنه كان الرجل إذا نظر في 
وجه الرجل يراه أحمر وكذا الحيطانٌ» فتضرع الناس بالدعاء إلى الله وكانت من 


العصر إلى الليل. 


وفيها بَعث عمرو بن الليث بألف ألف درهم لتتفّق على إصلاح درب مكة من 
العراق» قاله ابن جرير الطبريّ . 


وفيها عزم المعتضد على لعن معاوية على المنابر» فخوفه عبيد(" الله الوزير 
بآضطراب العامة فلم يلتفت وتقدّم إلى العامة بازوم أشغالهم وترك الاجتماع 
بالناس . ومنع القَصّا ص 9) من القعود في الأماكن. ثم منع من أجتماع. الحلّق في 


)١(‏ في الأصل: «عبد الله». وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير والوزراء والكتاب للجهشياري والفخري 
لابن الطقطقي. وهو عبيد الله بن ودين وهب الحارئي. استوزره المعتمد العباسي. وأقره بعده 
المعتضد. واستمرت بكم سنين إلى وفاته سنة 878/4 . وذكره أيضاً صاحب فوات الوفيات خطأ 
باسم «عبد الله , 


2( في الأصل : و«القضاة من ل والتصحيح عن الطبري . 


745 ولاية هارون بن خمارويه سنئة‎ ١ 


الجوامع, وكتب المعتضد كتاباًا'» في ذلك وآجتمع الناس يوم الجمعة بناءً"؟ على 
أنّ الخطيب يقرؤه فما قرىء. 

وفيها ظهر في دار الخليفة المعتضد شخص في يده سيف مسلول» فقصده 

بعض الخدّام فضربه بالسيف فجرحه وآختفى في البستان» 5 فلم يوجد له أثر 
نعم ذلك على المعتضد وآحترز على نفسه وساءت الظنون فيه فقيل هومن الجنّ. 
وقيل غير ذلك؛ وأقام الشخص يظهر مراراً ثم يختفي ؛ ولم يظهر خبره حتى مات 
المعتضد والمكتفي ء فإذا هو خادم كان يميل إلى بعض الجواري التي في الدور. 
وكانت عادة المعتضد أنه من بلغ الحُلُّمَ من الخدّام منعه من الدخول إلى الحرّمء 
وكان خارج دور الحَرم بستان كبيرء فآتخذ هذا الخادم لحية بيضاء وبقي تارة يظهر 
ففى صورة راهب, وتارة يظهر بزيٌ جنديٌ بيده سيفء. وآتخذ عِدَّةَ لِحَى مختلفة 
الهيئات والألوات ؛ فإذا ظهر خرجت الجارية مع الجواري لتراه فيخلو بها بين 
اعيضر فإذا طَلِبِ دخل بين الشجر ونزع اللحية 2 ونحو ذلك. وخبأها وترك 
السيف في يده مسلولاً كانه من جملة الطالبين لذلك الشخص؛ وبقي كذلك إلى أن 
وْلِيَ المقتدر الخلافة وأخرج الخادم إلى طرَسّوسء فتحدّئت الجارية بحديثه بعد 
ذلك . 


)١(‏ المراد به: كتاب لعن معاوية. قال الطبري : «ذكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر 
بإنشائه بلعن معاوية» فأخرج له من الديوان» فأخذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب» وذكر أنها نسخة 
الكتاب الذي أنشىء للمعتضد بالله») ثم أورد الطبري نسخة هذا الكتاب» وهي مطولة مفندة (انظر 
الطبري : حوادث 184ه). . قال الطبري: وذكر أن عبيد الله بن سليمان أحضر يوسف بن يعقوب 
القاضي وأمره أن يعمل الحيلة في إبطال ما عزم المعتضد عليه؛ فمضى يوسف بن يعقوب فكلم المعتضد 
في ذلك وقال له: يا أمير المؤمنين» إن أخاف أن تضطرب العامة ويكون منها عند سماعها هذا الكتاب 
حركة . فقال: إن تحركت العامة أو نطقت. وضعت سيفي فيهاء فقال: يا أمير المؤمنين» فيا تصنع 
بالطالبيين الذين هم في كل ناحية يخرجون. ويميل إليهم كثير من الناس لقرابتهم من الرسول وماثرهم, 
وفي هذا الكتاب إطراؤهم. وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل. وكانوا هم أيسط ألسنة» وأثبت 
حجة منهم اليوم. فأمسك المعتضد فلم يرد عليه جواباًء ولم يأمر في الكتاب بعده بشيء. 

(0) في الأصل : «بغاء» والتصحيح عن شذرات الذهب. 


سئة 585 ولاية هارون بن خمارويه 1 اخنل 


وفيها في يوم الخميس را حم الخد قدِم [رسول]('2 عمروبن الليث الصفار 
على المعتضد برأس رافع بن عَرّئّمة؛ فخلع على الرسول ونصب الرأس في 


جانبئ22 بغداد. 


وفيها وعد المنجمون الناس بغرق الأقاليم السبعة. ويكون ذلك من كثرة 
الأمطار وزيادة المياه ف فى العيون والآبار. فآنقطع الغيث وغارت العيون وقت المياه. 
حتى أحتاج الناس إلى أن اسسسقوا ببغداد حتى أمُطروا وكذّب ألله المنجمين . 
وفيها حج بالناس محمد بن عبد الله بن ترنجة9"' , 


وفيها توفي أحمد بن المبارك. أبوعمرو المُسْتَمْلِي التُسابوريّ الزاهد العابد؛ 
كان ع راهت عصره. يصوم النهار ويقوم الليل» وكانت. وفاته سنا بو في 
جمادى الآخرة. 


الذيق ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي إسحاق بن 
الحسن؟» الخربيّ. وأبوعمرو أحمد بن المبارك المُسْتَمْلِيء وأبوخالد 
عبد العزيز بن معاوية القرشيّ [العَتابيَ]”» ومحمود بن الفْرَجِ الأصبهانيّ الزاهذ, 
وهشام بن علي السيرافيَّ » ويزيد بن الهَيّئم أبو خالد البادي©©. 


)١(‏ زيادة عن الطبري. والسياق يقتضيها. 

(1) في الطبري أنه أمر بنصبه في المجلس بالجانب الشرقي إلى الظهرء ثم تحويله إلى الجانب الخربي ونصبه 
هناك إلى الليل. 

م في الطبري وابن الأثير: «محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي المعروف بأترجّة». 

(4) في عقد الجمان: «إسحاق بن الحسين» وفي شذرات الذهب: «إسحاق بن الحرٌ الحربي». 

(6) الزيادة عن عقد الحمان وتبذيب التهذيب. وفي ابن الأثير: «الغياثي» وهو تحريف. والعتابي : نسبة إلى 
جده السادس عتّاب بن أسيد القرشي الأموي . (أنساب السمعاني). 

(1) كذا في القاموس وشرحه والذهبي بإثبات الياء. وقد سئل يزيد عن هذه النسبة فقال: «ولدت أنا وأخي 
توأمين وخرجت أولا فسميت البادي». وروى السمعاني نفس هذا القول على لسان أبي الحسن أحمد بن 
علي البادي. وقال السمعاني: ووجدت خطه وقد نسب نفسه فقال: البادي بالياء. ويعرفه العامة 
بابن البادا. وفي الأصل: «باد». 


شرن ولاية هارون بن خمارويه سئة 546 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وثلاث عشرة إضيعا ؛ مبلغ الزيادة خمس عشرة 
ذراعاً وتسعٌ عشرة إصبعا. 
ا نيا 


السنة الثانية من ولاية هارون على مصر 
وهي سنة خمسر وثمانين ومائتين : 
فيها في يوم الأربعاء لانت عشرة ليلة بقيت من المحرم قطع صالح بن 
يه 53 ما ؟.» 
مُذْرِك الطائيّ الطريقٌ في جماعة من طيء على الحجاج [بالأجفر](». فأخذوا من 
الأموال والمماليك والنساء ما(" قيمته ألفٌ ألِف دينار. 
وفيها ولّى المعتضدٌُ آبنَ أبي الساج أرمِينيّة وأذْرَييجان وكان قد غلّب عليهما. 


وفيها غزا راغب الخادم مولى الموفق بلاد الروم في البحر فأظفره الله بمراكبٌ 

روما حك النابن عدون عت 1 

وفيها في شهر ربيع الأول هبّت ريح صفراء بالبصرة ثم صارت خضراء ثم 
سوداء وآمتدّت في الأمصارء ثم وقع عقيبها مطر وبرد وَزّن البْردَة مائة وخمسون 
درهماًء وقطعت الريحٌ نحو ستمائة نخلة» ومُطرت قرية0©» من القرى حجارة سوداء 


(1) زيادة عن الطبري وابن الأثير وعقد الجمان. والأجُفْر: موضع بين فَيْد والخزيمية» بينه وبين فيد ستة 
وثلاثون فرسخا نحو مكة. وقال الزتحشري: هوماء لبني يربوع انتزعته منهم بنو جذيمة. (معجم 
البلدان: .)2٠١7/١‏ وفي شذرات الذهب والعبر أنه انتهب الركب العراقي . 

(؟) العبارة متسرّعة: إذ كيف يمكن تقدير قيمة النساء والمماليك بمبلغ من المال. وعبارة الطبري أوضح في 
المقام : «فاخذوا ما كان في القافلة من الأموال والتجارات. وأخذوا جماعة من النساء الحرائر والمماليك, 
وقيل إن الذي أخذوا من الناس بقيمة ألفي ألف دينار». وذكر في شذرات الذهب والعبر ألف ألف 
دينار. 

2_2 راجسع صن 2١159‏ حاشية (95). 

(4) في الطبري أن هذه القرية تسمى أحمداباذ. وفي معجم البلدان أن أحمداباذ قرية من قرى ريوند من 


سنة 7846 ولاية هارون بن خمارويه ١‏ 


وبيضاء . وفيها فى ذي الحجة منها قدِم الأمير على ابن الخليفة المعتضد بالله بغداد. 
وكان قل جهزه أبوه لقتال محمد بن زيد العلويٌ. فدفع محمد بن زيد عن الجبال 
وتحيز إلى طبَرسُتان» ففرح به أبوه المعتضد وقال: بعثناك ولدا فرججعت أخاء ثم 
أعطاه ألفت ألف دينار. 


وفي ذي الحجة أيضاً خرج الخليفة المعتضد وآبنه علي يريد آمِدَ(" لما بلغه 


موت [أحمد بن]("2 عيسى بن الشيخ بعد أن صلَى آبنْه عليّ المذكور بالناس يوم 
الأضحى ببغداد.» وركب كما يركب ولا العهود . 


وفيها توفي إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله. أبو إسحاق 
المَرِوَزِيٌ الحربيّ؛ كان إماما عالما فاضلا زاهداً مصتفاً؛ كان يقاس بالإمام 
أحمد بن حنبل فى علمه وزهده. 


وفيها توفي امير أحمد بن عيسى بن الشيخ صاحب أمد وديار بكر؟؛ كان ولآه 
إياهما المعتزّ فلما قبل المعترٌ أستولى عليهما إلى أن مات في هذه السنة59), 
فآستولى عليهما آبنه محمد فسار المعتضد فأخذهما منه وآستعمل عليهما ونه 


3 نواحي نيسابور قرب بيهق. وأحمداباذ أيضاً قرية من قرى قزوين» على ثلاثة فراسخ منباء بناها 
أبو عبد الله أحمد بن هبة الله الكموني القزويني. 

)١(‏ هي أعظم مدن ديار بكر وأجلها. . (معجم البلدان) وتتبع أمد في الحاضر تركياء وموقعها في الشرق منها 
على خط عرض شملاً ١6‏ و8*” وطول شرقاً 97 - و40*”؛ وتقوم آمد غربي دجلة على بمينه. 

(١‏ الزيادة عن الطبري (حوادث سنة ©8١ه)‏ والأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والحزيرة لابن شداد: 
الجزء الثالث. القسم الأول. ص 544؟. وهذه الزيادة ضرورية لتصحيح الخبرء ذلك أن عيسى بن 
الشيخ كان قد توفي سنة 558ه. وكان عيسى قد تغلب على جميع ديار بكر واستبد بها دون أمر 
الخليفة» ورتب ولديه: محمد بن عيسى بآمد. وأحمد بن عيسى بميافارقين. وبعد وفاة عيسى بن الشيخ 
استطاع ابنه أحمد أن يستولي على آمد ثم ولى ابنه محمد بن أحمد جميع ديار بكر. قال ابن شداد: ولا 
وصل الخبر إلى المعتضد بموت أحمد بن عيسى بن الشيخ وتولية ولده محمد ديار بكرء تجهز إلى ديار بكر 
في سنة 48اهء ونازل آمد وحاصرهاء وهدم سوريا ودخلها عنوة؛ واستأمن إليه محمد بن أحمد وأهل 
بيته فأمنهم » ونفذ سرية إلى ميافارقين فدخلوا تحت الطاعة. وأقام بآمد مدة. وأقطع ديار بكر وديار 
ربيعة ولده علياً المكتفي » وولى ميافارقين وامد الفضل بن عمرات وسلم إليه - جميع الثغور. 

((")ني الأعلاق الخطيرة أن المهتدي العباسي ولى عيسى بن الشيخ ديار بكر. ثم 0 إلى ولديه محمد 
وأحمد ثم إلى محمد بن أحمد. راجع الحاشية (؟). 


ضنل ولاية هارون بن خمارويه سنة 586 


وفيها توفي إمامٌ النحاة المبرّد؛ وآسمه محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن 
1 حَسَان بن سليمان, الإمامٌ العلامة أبو العبّاس البصريّ الأزديّ المعروف 
بالمبرّد؛ انتهت إليه رياسة النحو واللغة بالبصرة؛ ولد سئة ست وماثتين وقيل: سنة 
قز اشام دوكان لسر وابزا الاين اجون بو وني «العلقية بلكلنت ما 
كتاب «الفصيح» عالمين متعاصرين؛ وفيهما يقول أبوبكر بن اف الأر 0 
[المتقارب] 


أيا طالبٌ العلم لا تَجْهَآْنن «وحُمذ بالمبرّد أو تَعْلب 
تجدْ عند هِذَّيْنَ عِلمّ الورى فلا تَكُ كالجمّل الأجرب 
علوم الخلائق مُقرونة ‏ بهذَيْنِ في الشرق والمغرب 
وكان السيرة يحب الاجتماع والمناظرة بثعلب وثعلب يكره ذلك ويمتلنع مله . 
ومن شعر المبرد: [البسيط] 


ومن تلن اكراناء بيه نهنا . ٠‏ يه الملرك على بعض. المساكين 
ما غَيّر الجْل(© أخلاقٌ الحمارٍ ولا نقش البرادع أخلاقٌ البراذين 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السئة. قال: وفيها توفي إبراهيم يم الحربيّ» 
وإسحاق بن إبراهيم الدَّبَرِيَّ(؟». وعبيد [الله]"» بن عبد الواحد بن شريكء 


)١(‏ في «نور القبس» المختصر من المقتبس للمرزباني. من اختصار الحافظ أبي المحاسن اليغموري. نسبت 
هذه الأبيات لعبد الله بن الحسين بن سعد القطربلي صاحب التاريخ. (نور القبس ‏ تحقيق رودلف 
زهايم ‏ بيروت 5 ). 

0) الجل (بضم الميم وفتحها): ما تغطى به الدابة لتصان. ويقال له بالعامية: 5 وهي صيغة الجمع 
من «جل». 

(5) البراذين: جمع برذون. وهويطلق على غير العربي من الخيل والبغال. وهودون الخيل وأقدر من 
لمر 

(5) هذه النسبة إلى «الدَّبّرهِ وهي قرية من قرى صنعاء اليمن. قال في الأنساب: والمشهور بهذه النسبة 
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري. راوي كتب عبد الرزاق بن همام . 

(6) الزيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن المنتظم لابن الجوزي . 


سئة 785 ولاية هارون بن خمارويه يفنل 
ددسي جيجض  _‏ يبب بيب يي لس بلس لس كح 


مر النيل في هذه السنة: 
الماء الفدوم سبع أذرع ات عشرة شيعا : مبسغ الزيادة 7 عثيرة ذراعاً 
وتسع عشرة سيف 


#ا# #* 
السنة الثالثة من ولاية هارون على مصر 
وهي سنة ست وثمانين ومائتين : 
فيها أرسل هارون بن خمارويه صاحبٌ الترجمة إلى الخليفة المعتضد يُعلمه 
أنه نزل عن أعمال قَنْسْرين والعواصمء وأنه يحمل إلى المعتضد في. كلّ سنة 
أربعمائة ألف دينار وخمسين ألف دينار وسأله تجديدك الولاية له هِ على مصر والشأم ؛ 
فأجابه المعتضد إلى ذلك وكتب له تقليداً بهما. 


وفيها في شهر ربيع الآخر نازل المعتضد أمد وبها محمد بن أحمد بن 
[عيسى بن] الشيخ فحاصرها أربعين يوماً حتى ضعُف محمد وطلب22 الأمان 
[لنفسه وأهل البلد فأجابه إلى ذلك فخرج إليه محمد ومعه أصحابه وأولياؤه فوصلوا 
إلى المعتضد](" فخلع عليه المعتضد. 

وفيها قبض المعتضد على راغب الخادم أمير طرَسوس وآستأصل أمواله فمات 
بعد أيام . 

وفيها التقى جيش عمروبن الليث الصمار وإسماعيلٌ بن أحمد بن أسد 
[السامانِيّ] بما وراء النهر فانكسر أصحاب عمروء ثم التقى هووعمرو ثانياً على 
بَلْخْ وكان أهل بلخ قد ملّوا عَمراً وأصحابه وضجروا من نزولهم في دورهم 
وأخذهم أموالهم . ٠‏ فساعد أهل بَلْخْ إسماعيل فآنكسر عمرو وآنهزم إلى بلخ. فوجد 
أبوابها مُعْلقة ثم فتحوا له ولجماعة معه؛ فلما دخل ونب عليه أهل بلخ فأوثقوه 
وحملوه إلى إسماعيل فأكرمه إسماعيل ثم بعثُ به إلى المعتضد فخلع المعتضد 


)١(‏ في الأصل : «ونزل بالأمان» وما أثبتناه عن الطبري وعقد الجمان. 
() زيادة عن الطبري وعقد الجمان. 


785 ولاية هارون بن خمارويه سنة‎ ١5 
لاس 222222 ااا‎ 


على إسماعيل خلعة السلطنة وأدخل عمرو بغداد على جمل ليشهّروه بها ثم حبسه 
المعتضد في مطمورة('2. فكان يقول: لوأردت أن أعمل على حجر عدرامة 
ذهب لفعلت, وكان مطبخي يُحْمَل على ستمائة جمل. وأركب في ماثة ألف. 
أصارني 2 الدهر إلى القيد والذل! وقيل: إنه خنق قبل موت المعتضد بيسير . 

وفيها ظهر بالبحرين الوسعيد الجنابيَّ”” القَرْمَطِيَ في أوْل السنةء وفي 
وسّطها قَويَتْ شوكته وآنضمٌ إليه طائفةٌ من الأعراب» فقثّل؟» أهل تلك القرى وقصد 
البصرة» فبنى ليها 'المعتضيد شوراء وكان أبو سعيد هذا كيالا بالبضرة ا 
من قُرى الأهوازء وقيل: من قرى البحرين©. 


)١(‏ المطمورة: سجن تحت الأرض. 

)١(‏ في الأصل: «أصار في الدهر» وهو تحريف. 

(م) هو الحسن بن بهرام الجتابي» أبو سعيد: كبير القرامطة ومعلن مذهبهم. كان أصحابه يسمونه «السيد». 
استولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين. وكان شجاعاً داهية. قتله خادم له صقلبي 
في الحمام هجر سنة 1ه . 
والقرمطي : نسبة إلى «قرمطة. وقد اختلف في اسمهء فقيل: اسمه وحمدان» أو «الفرج بن عثمان» 
أو «الفرج بن يحيى» وقرمط لقبه. والنسّابون يضبطون لفظ «قرمط» بكسر القاف والميم بينهم| راء ساكنة. 
واللغويون يفتحون القاف والميم. وقد عرف قرمط في سواد الكوفة سنة 8/ا1ه فكان يظهر الزهد 
والتقشف واستمال إليه بعض الناس فأراهم كتاباً قيل أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفرج بن 
عثمانء وهوعيسى. وهو الكلمة. وهوالمهدي. وهو أحمد بن محمد بن الحنفية» وهو جبريل». وفيٍ 
الكتاب كثير من كلمات الكفر والتحليل والتحريم. وكثر أتباعه والسالكون في سبيله.ء فكان منهم 
زكرويه بن مهرويه وأبوسعيد الجنابي هذاء كلاهما في جهات القطيف والبحرين. وقام بنو القليص بن 
ضمضم (من بني كلب) بدعوته بين العراق والشام» وعلى بن الفضل في اليمن. ولا تزال بقايا القرامطة 
إلى اليوم في جبل «الكلبية» باللاذقية وفي «نجران» باليمن وفي «القطيف» غربي الخليج الفارسي . 
واندمج أكثرهم في الإسماعيلية والنصيرية وغيرهما من طوائف الباطنية. وقد تداخلت أخبار قرمط في 
كتب التاريخ بأخبار دعاته. والأرجح أنه هو الذي قبض عليه عامل الرحبة سنة 147ه وقتله المكتفي 
بالله العباسي . (الأعلام: ١86/7‏ و194/0 وفيه ذكر مصادره). 

(5) في الأصل : «فقبل . . . ؛ والتصحيح عن ابن الأثير وابن خلكان. 

)0( عبارة ابن الأثير» وعنه أخذ ابن خلكان: «وكان أبو سعيد المذكور يبيسع للناس الطعام ويحسب لهم 
بيعهم»). ْ 

(5) في معجم البلدان: «من قرى بحر فارس». وفي ابن خلكان: «بلدة من أعمال فارس متصلة بالبحرين 


عند سيراف». 


سنة 5م؟ ولاية هارون بن خمارويه 1 ايل 


قلت: وهذا أول”' من ظهر من القرامطة الآتي ذكرّهم في هذا الكتاب في 
عدّة مواطن. وهذا القَرْمَطِيّ هوالذي قتل الحَجِيجّ وآقتلع الحجر(2 الأسود حسبما 
يأتي ذكره. 

وفيها حضر مجلس القاضي موسى بن إسحاق قاضي الرّيّ وكيل آمرأة آدعى 
على زوجها صداقها بخمسمائة دينار فأنكر الزوج؛ فقال القاضي : البينة.» فأحضرها 
الوكيل في الوقت. فقالوا: لا بد أن ننظر المرأة [وهي مُسْفِرّة لِتَصحّ عندهم 
معرفتها]0» فتتحقّق الامهادة؛ فقال الزوج: ولا بد؟ فقالوا: ولا بدّ؛ فقال الزوج: 
أيها القاضي عندي الخمسمائة دينار ولا ينظر هؤلاء إلى آمرأتي [فأخبرت بما كان من 
زوجها]("؛ فقالت المرأة: إني أشهد القاضيّ أي قد وهبت له ذلك وأبرأته منه في 
الدنيا والآخرة! فقال القاضي :' تكتب هذه الواقعة في مكارم الأخلاق. 


وفيها توفي إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن مِهُران. أبوبكر السرّاج 
النيسابوريٌ مولى تُقيف ؛ سمع الإمام أحمد وصحبه . 


وفيها توفي الحسين9؟» بن سيّارء أبوعلي البغداديّ الخيّاط؛ كان إماماً عارفاً 
بتعبير الرؤياء وكانت وفاته في صفر؛ أسند عن أبي بلال الأشعريٌ وغيره» وروّى 
عنه جماعة كثيرة. 


وفيها توفي محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن 


)١(‏ أبو سعيد الجنابي ليس أول من ظهر من القرامطة كا يذكر المؤلف هناء بل أخذ الدعوة عن حمدان 
قرمط وإليه تتسب القرامطة. زاجع الصفحة السابقةء حاشية ("). وفي أصل القرامطة 
ومعتقدهم وتاريخهم انظر الفصل الذي عقده الدكتور علي سامي النشار في كتابه: نشأة الفكر الفلسفى 
في الإسلام: 418/19 - 450. ١‏ 

(؟) في شذرات الذهب ومعجم البلدان وابن الأثير أن الذي اقتلع الحجر الأسود وقتل الحجيج هو أبو طاهر 
سليمان بن أبي سعيد الجنابي وذلك في سنة #17ه . وني الطبري أن سليمان المذكور اقتلع الحجر 
الأسود في سنة 15ه . وأبوسعيد المذكور توفي سنة 1ه . 

(9) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن المنتظم لابن الجوزي . 

(4) كذا بالأصل. وني عقد الجمان والبداية والنباية: الحسن بن بشار. وني المنتظم: الحسين بن بشار. 


اأضنل ولاية هارون بن خمارويه سنة /17ل4؟ 
122222 ا 00ر0 


كُدَيهب0) أب العباس الكُدَيْميَ القرشيّ البصريّ؛ حجٌ أربعين جبجة. وكان حافظاً 
مُتقنا وَرعا ؛ مات ببغداد في نصف جُمادّى الآخرة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أحمد ين سلمة 
التيُسابوريٌ الحافظء وأحمد بن علي الحَرّاز؟». وأبوسعيد الخراز”») شين 
الصوفيّة» وأحمد بن التعلى [بن يزيد أبوبكر الأسديٌ القاضي]9*» الدمشقىٌ 
وإبراهيم بن سَوَيْد الشاميّ. وإبراهيم [بن محمد]”» بن بَرَة الصنعانيّ» انين بن 
عبد الأعلى البَوسِيَ أحد أصحاب عبد الرزّاق.» وعبد االرحيم بن عبد الله البرقيّ » 
وعلي بن عبد العزيز البَعْوِيّ وبحمدين وضاح الفرَطبيَ70©, ومحمد بن يوسف 
البَناء الزاهد. ومحمد بن يونس الكدَيميّ » وأبو عَبّادة البْحتريٌ الشاعر. 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم سبع أذرع وخمس عشرة إفنيعا. مبلغ الزيادة سبعٌ عشرة ذراعاً 
ل فد يا 
السئة الرابعة من ولاية هارون على. مصر 
وهي سنة سبع وثمانين ومائتين: 
فيها في المحرم واقع صالح بن مُذْرِك كبيرٌ عرب طيىء الحاجح العراقيّ كما 


ر1) في الأصل :«ابن كريم» بالراء. وما أثبتناه عن أنساب السمعاني وعقد الجمان والبداية والنباية والذهبي . 

. في الاصل: «الخراز» بالراء. والتصحيح من المشتبه في أسماء الرجال للذهبي‎ )٠( 

ضع هو أعة بن عيسى الخرّاز. نسبته إلى خرز الجلود. قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. 
(الأعلام : 41/0 

(4) الزيادة عن تاريخ دمشق لابن عساكر. 

(ه) الزيادة عن الذهبي ومعجم البلدان. 

(0) في الأصل : «القرمطي». والتصحيح عن تاريخ الإسلام للذهبي. وهو محمد بن وضاح بن بزيع. 
أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام . من أهل قرطبة. (انظر الأعلام: ١*/1/‏ 
ومصادره: بغية الملتمس: ١77‏ وجذوة المقتبس: لالىء ولسان الميزان: .)5١5/8‏ 


سنة /74 ولاية هارون بن خمارويه م١‏ 


فعل بهم في العام الماضي. وكان في ثلاثة آلاف من عرب طيّىء وغيرهم ما بين 
فارس وراجل» وكان أميرٌ الحاج أبا الأغرّى فأقاموا يقاتلونهم ندم وليلة حتى هزم 
الح بن مدرك وفتل معه أعيان طيىء. ودخل الزركب بغداد بالرؤوس على الرماح 
وبالأسري . 


وفيها عظم أمر القرامطة وأغاروا على البصرة ة ونواحيهاء فسار لحربهم 
العّاس بن عمرو الغنويٌ فآلتقوا فأسِر العَنويّ وقيِل خَلّق من جُنده. ثم إِنْ أبا| سعيد 
القرمطيّ أطلقه. وقال له: بلغ المعتضد عن رسالة ومضمونها: أنه 8 عنه 
ويحفظ حرمته وقال: فأنا قننعت بالبرية فلا يتعرض 27 


وفيها مات صاحب طَبْرِسْتَانَ محمل9'© بن زيد العَلُويّ . 
وفيها أوقسع بدر غلام الطائي بالقرامطة على غرّة فقتل منهم مُقتلة عظيمة ثم 
تركهم خوفاً على السواد9”" , 


وفيها توفي أحمد بن عمرو بن [أبي عاصم]») الضحاك, القاضي أبو بكر 
الشيبانيٌ الفقيه المحدّث وابن محدّث؛ ولي القضاء بأصبهان 2 علوم الحديث 
وكان عالماً بارعا . 


)١(‏ قارن بابن الأثير (حوادث سنة 7417ه). وقد ورد مضمون الرسالة باختلاف عرا هنا. 

(؟) هو محمد بن زيد بن إسماعيل بن الحسن العلوي الحسبي : صاحب طبرستان والديلم. ولي الإمرة بعد 
وفاة أخيه الحسن بن زيد سنة ١77ه‏ وكانت في أيامه حروب وفتن» وطالت مدته. وكان شجاعاً فاضاكٌ 
عارفاً بالأدب والشعر والتاريسخ. أصابته جراحات قاتلة في واقعة له مع محمد بن هارون قائد 
إسماعيل بن أحمد الساماني على باب جرجان. (انظر الطبري وابن الأثير: حوادث سنة 7417ه . والوافي 
بالوفيات للصفدي: .)81١/7«‏ 

() في الأصل : «خوفاً على السودان» والتصحيح من الطبري. وأضاف الطبري موضحاً ذلك: «. . . خوفاً 

على السواد أن يخرب» إذ كانوا فلاحيه وعماله. وطلب رؤساءهم في أماكنهم فقتل من ظفر به م: منهم. . . ) 

والمراد بالسواد: قرى العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب. 

(5) راجع ص 2.١58‏ حاشية (7). 

(0) زيادة عن شذرات الذهب وتاريخ الإسلام للذهبي وعقد الجمان. 


"4/4 ولاية هارون بن خمارويه سنئة‎ ١4 


وفيها توفي يعقوب بن يوسف بن أيوب» الشيخ أبو بكر المُطوَعِيَ :"2 الزاهد 
العابد» وعنه قال: كان وردي في شبيبتي كل يوم وليلة أربعين ألف مرة ة (قُل هو الله 
أَحَدٌ). 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي أحمد بن 
إسحاق بن إيراهيم بن تُبيّط2©0, وأبو بكر أحمد بن عمروبن أبي عاصم أبو(”" علي 
في [شهر] ربيع الآخر وله نيّف وثمانون سنةء ومحمد بن عمرو الحوشيَ», 
وموسى بن الحسن البَجلاجليّ*2, وأبو سعد("© يحيى بن منصور الهروي . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وخمس وعشرون إضيفاة مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وعشر أصابع . 

بذ نا نيا 
السئة الخامسة من ولاية هارون على مصر 

وهي سنة ثمان وثمانين ومائتين 

فيها وقع وباء يجان فمات فيه خَلّق كثير وفقدت الأكفانٌ فكُمْن الناس في 
الأكسية واللبود ثم قُقدت, وققِد من يَدفِنُ الموتى فكانوا يُطرّحون على الطريق؛ ثم 


(1) هذه النسبة إلى المطوعة. وهم جماعة فرغوا أنفسهم للغزو والجهاد ورابطوا في الئغور. 

(؟) في الأصل : «يبنط» والتصحيح عن الذهبي . 

(*) كذا بالأصل. والمعروف أنه: أبوبكر. كا تقدم . 

(4) لم يذكره الذهبي في تاريخ الإسلام . والحوشي نسببة إلى «الحوش» وهي قرية من قرى اسفرايين. وفي 
أنساب السمعاني: 0 حاشية (؟7) جاء مانصه: «أما من هو الحوشي ع فهو أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن محمد بن الحوش الحوشي السعردي. نسب إلى (الحوش) في نسبه. راجع التعليق على 
الإكمال: 1١58/7‏ و24555/7. 

6 كذا أيضاً في اللباب: بفتح الجيم. وفي أنساب السمعاني: بجيم أولى مضمومة. قال السمعاني: هذه 
النسبة إلى جلاجل» وهوشيء يصوّت. وني معاجم اللغة أن الجلاجل: الصاني الصوت في شدّةء 
والغلام الخفيف الروح النشيط في عمله. قال السمعاني: وإنما قيل لأبي السريٌ (موسى بن الحسن) 
الجلاجلي لحسن صوته. وقيل إن القعنبيٍ قدمه في صلاة التراويح فأعجبه صوته. قال: فقال لي: كأن 
صوتك به صوت الجلاجل فبقي عليه لقباً. قلت: والجلاجل جمع جلجل» وهو الجرس الصغير. 

(5) في الأصل : «أبو سعيده. وما أثبتناه عن الذهبي ومعجم البلدان. 


سئة 44؟ ولاية هارون بن خمارويه و١‏ 


وقع الطاعون فى أصحاب محمد بن أفئ الساج فمات لمحمد مائثتا ولد وغلام(2, 
1 5 7 3 2 0 0 عه 
ثم مات محمد بن أبي الساج المذكور بمدينة أذرييجان. وكان يلقب بالآفشين9», 
فاجتمع غلمانه وأمّْروا عليهم أبنه ديودّاد فاعتزلهم أخوه يوسف بن 5 الساج 
وفيها حج بالناس هارون”” بن محمد بن العباس بن إبراهيم بن عيسى بن 
يها كانت لل قال 000 الجوزي : [ورد 00 اه مات تحت 
خمسين ومائة 8 وقيل: كان ذلك في العام الماضي . 
وفيها قدِم المعتضدٌ العراق ومعه وَصِيفٌ خادم ان أي السَاجء 0-0 قد 
عع عليه بالثغور, فأسره وأدخل على جمل . ثم توفي بالسجن بعد أيام فصَلِبت 
جدته على الجسر. 
وفيها ظهر أبوعبد” الله الشّيعيَ بالمغرب ونزل بِكُتَامَة0"© ودعاهم إلى 


)١(‏ في شذرات الذهب: «وسبعمائة من خواصه وأقربائه». 

(؟) قال صاحب الأعلام : 17 . حاشية: الإفشين ‏ بكسر الهمزة ‏ يونانية من فعل «إفخومية» ومعناه 
الدعاء والابتهال. وني ابن خلكان أن همزة «الأفشين» تفتح وتكسر. والأفشين: لقب لقب به قبل 
الإسلام الأمراء الوطنيون لأشروسنة. وهي الكورة الجبلية التي بين سمرقند وخخجندة. (دائرة المعارف 
الإسلامية: 541/7. والألقاب الإإسلامية : “151). 

(0) كذا في الطبري وابن الأثير وعقد الجمان والمسعودي:. وني الأصل: «محمد بن هارون» وهو خط . 

(5) زيادة عن المنتظم لابن الجوزي . 

(5) هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زكرياء أبوعبد الله المعروف بالشيعي: ممهد الدولة للعبيديين وناشر 
دعوتهم بالمغرب . أمر عبيد الله المهدي بقتله سنة /59ه بعد أن استثقل وطأته وتحكمه وانقياد كتامة إليه: 
أمر المهدي اثنين من رجاله بقتله وقتل أخ له يعرف بأبي العباس. فوقفا لما عند باب القصر. وحمل 
أحدهها على الشيعي فقال له: لا تفعل! فقال: الذي أمرتنا بطاعته أمر بقتلك! وأجهز عليه. وكان ذلك 
'في مدينة رقادة من أعمال القيروان. (ترجمة أبي عبد الله الشيعي وأخباره تجدها في: البيان المغرب: 
--0١‏ 54كء والحلة السيراء: ,.١195 1944/١‏ ووفيات الأعيان: ١99/9‏ بول 
وابن خلدون: 55/7" و5/١"-/70).‏ 

(5) قال القلقشندي في نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. ص 57: «هم بطن من البرانس من البربر؛ 


1١5 


ولاية هارون بن خمارويه سنة 44؟ 


المهديٌ عبيد الله أعنى بعبيد الله جَدَّ الخلفاء الفاطميّة . 


وفيها توفي ثابث بن قر العلامة أبو الحسن المهندس» صاحب التصانيف في 


الفلسفة والهندسة والطب وغيره؛ كان فاضلاً بارعاً في علوم كثيرة» ومولده في سنة 
إحدى و [عشرين(22 ومائتين. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي إسحاق بن 


إسماعيل الرَمُلي 9© بأضبهان» ويشر بن موسى الأسَديّ وجعفر بن محمد بن سوار 
الحافظ. وأبو القابيخ عثمان بن سعيد بن يَشار 59 الأنماطيّ شيخ آبن سْرَيج 49 


ومعَاذْ بن المَتنَى العَنبِريٌ» وخلق سواهم . 


أمر النيل في 8 السنة : 
الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وأربع أصابع . 


جا * 
السنة السادسة من ولاية هارون على مصر 


وهي سنة تسع وثمانين ومائتين : 


فق 
الف 


وهم بنو كتامة بن برنس بن بربر. وقال الطبري : هم من مير وليسوا من قبائل البربرء خلفهم إفريقس 
الذي تنسب إليه إفريقية. وحينئذ يكونون معدودين في جملة العرب» . كذلك عدهم السلطان الملك 
الأشرف عمر بن يوسف بن رسول في كتابه «طرفة الأصحاب». ص الاء من قبائل حمير. قال: وف 
الغرب من قبائل حمير خلق كثيرء ومنهم كتامة وعهامة وزناتة ولواتة وصنهاجة. 

زيادة ضرورية عن ابن خلكان وعقد الجمان. 

نسبة إلى مدينة «الرملة» بفلسطين. 

في الأصل: «يسار» وهو تصحيف. والتصحييح عن ابن خلكان وشذرات الذهب. والأنماطي : نسبة إلى 
الأغاط وبيعهاء وهي البّسط التي تفرش وغير ذلك من آلة الفرش من الأنطاع والوسائد. 

هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس . فقيه الشافعية في عصره. له نحو 4٠٠‏ مصنف. 
وكان يلقب بالباز الأشهب. قام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق حتى قيل: بعث الله 
عمر بن عبد العزيز على رأس المائة من المجرة فأظهر السئة نات البدعة. ومن الله في المائة الثانية 
بالإمام الشافعي فأحيى السنّة وأخفى البدعة. ومن بابن سريج في المائة الثالثة فنصر السئن وخذل 
البدع . 


سئة 7468 ش ولاية هارون بن خمارويه ١:١‏ 


فيها فاض البحر على الساحل فأخرب البلاد والحصونَ [التي عليه]”"". وفيها 
في [شهر] ربيع الآخر آعتلٌ الخليفةٌ المعتضد بالله عِلَهَ صعب وهي العلة التي مات 
بها؛ فقال عبد الله بن المعترٌ في ذلك: [الرمل] 
طار قلبي بِجَناح الوّجيب9» جرّعاً من حادئات الخطوب 
وخكذارا أن نهاك سترة تك الثلك وييت الحزون 
ثم آنتكس ومات في الشهرء وتخلّف بعده ولدّه المكتفي بالله أبو محمد على . 
وليس في الخلفاء من آسمه علي غير عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
وهذا7 . 
وفيها فى شهر رجب رُلزلت بغدادُ زلزلة عظيمة دامت آياماً. 
وفيها هَبْت ريح عظيمة بالبصرة قلعت عامّة نخلها ولم يُسمع بمثل ذلك. 
وفيها آنتشرت القَرَامِطَةٌ بسَوَاد الكوفة, وكان رئيسُهم يقال له 
أبن ”9 أبي الفوارس» فظفير | 00 0 المعتضد جيل 


7 ورفعت لكر ثم لم يزل و حاله د وقت هر ثم ع1 
ورجلاه وضربت عنقه. 


وفيها حجٌ بالناس 5000 العباسيّ . 
وفيها توفي الخليفةٌ أمير المؤمنين المعتضد بالله أبو العباس أخمد ابن الأمير 
وليَ العهد أبي أحمد طلحة الموفق ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر ابن الخليفة 


)١(‏ زيادة عن عقد الجمان. 

(؟) في الأصل : «الرحيب» وهو تحريف. والتصحيح عن ديوان ابن المعتز وتاريخ الخلفاء للسيوطي . 

(*) لعله ينقل هنا عن الصولي الذي أضاف: «.. . ولا من يكنى أبا محمد سوى الحسن بن علي والهادي, 
والمكتفي» (تاريخ الخلفاء للسيوطي) . 

(4) كذا أيضاً في الطبري. وفي ابن الأثير: أبو الفوارس. 


ل ولاية هارون بن خمارويه سئة 75464 
ا:اااايااااااااااااااااا ا ‏ اس كس اة سخب ممم 


المعتصم بالله محمد آبن الخليفة الرشيد بالله هارون آبن الخليفة المهديٌ محمد 
آبن الخليفة أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن. العباس 
الهاشميّ العباسيّ البغداديٌ؛ ومولده في سنة آثنتين وأربعين ومائتين في 
ذي القَعْدة2"© في أيام جَدَه المتوكل؛ وآستُخلف بعده عمّه المعتمد أحمد في شهر 
رجب سنة تسع وسبعين ومائتين. قال إبراهيم [بن محمد](" بن عرفة: وتوفي 
المعتضد في يوم الاثنين لثمانٍ بقين من [شهر] ربيع الآخر سنة تسع وثمانين 
ومائتين ودُفن في ُحجرة الرخام(”" وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي» وكانت 
خلافته تسعٌ سنين وتسعةً أشهر ونصفاً. قلت: وبُويع بالخلافة بعده ولِدّه علي بعهد 
4 ولقن بالمكختض : وكان المعتضد شجاعاً مَهِيباً أسمر نحيفاً معتدِلٌ الحَلق ظاهر 
الجبروت وافرٌ العقل شديدَ الوطأة. من أفراد خلفاء بني العباس وشجعانهم, كان 
يتقدّم على الأسد وحده [لشجاعته]49). 

وقال المسعوديّ2©»: كان المعتضد قليل الرحمة. قيل: إنه كان إذا غضب 
على قائد أمر أن تُحفّر له حَفيرة ويُلقى فيها وبْظمّ عليه» قال: شكوا في موت 
المعتضد فتقدّم الطبيب فجسٌ نبضه2"© ففتح غينه ورفتن الطنيك بريجله فداه أذرعا 
فمات الطبيبُء ثم مات المعتضدٌُ أيضاً من ساعته. هكذا نقل المسعوديّ. ورثاه 
الأمير عبد الله بن المعتزٌ العباسيّ فقال: [البسيط] 


)١(‏ في ابن الأثير: «ذي الحجة». وفي تاريخ الخلفاء: «في ذي القعدة». وعن الصولي نقل السيوطي أنه ولد 
في ربيع الأول سنة 17417ه . 

(؟) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن المنتظم. ولعل المراد به إمام النحو المعروف بنفطويه. له وكتاب 
التاريخ» ووكتاب الوزراء». (الأعلام : ١/١ت6).‏ 

(#) في عقد الجمان والمسعودي: «وقد كان أوصى أن يدفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهرء في الجانب 
الغربي من الدار المعروفة بدار الرخام». 

(4) زيادة عن تاريخ الخلفاء . 

(9) مروج الذهب: 787/4. والمؤلف ينقل هنا عن المسعودي باختصار وببعض تصرف. 

(5) في الأصل : ونبطهع. وعبارة المسعودي: «فتقدم الطبيب إلى بعض أعضائه فجِسّهء فاحس به وهو على 
ما به من السكرات» فأنف من ذلك وركله برجله فقلبه أذرعاً». 


سنة ١44‏ ولاية هارون بن خمارويه ١ ١‏ 
اسح ل 1 اا اا الف ا ا ا 2011711 


يا('» ساكن القبر في غَبْرَاء مُظْلِمةٍ بالظاهريّة © مُقْصَّى الدار منفردا 
أين الجيوش التي قد كنت تسحبها”" أين الكنوز التي لم خْصِها © عَدَدا 
أين السرير الذي قد كنت تملؤه مهابة من رأنئه.عيئه آرتعدا 
أين الأعادي الألى ذللت مُصَعَبّهم أين الليوث التي صيرتها بعدا(0» 
أنن الجيَادُ التي حجّلتَها بدم وكن يحيلنَ منك ضيعم الأسدا 
أين الرماح التي غَذَّيتها مُهُجأ مُذْ مِبّ ما وردت قلباً ولا كبدا 
أين الجنان التي تَجري جداولها وتستجيب إليها الطائرٌ القردا 
أين الوصائف كالغزلان رائحةٌ© يُسحبن من لل مَوشية جدُدا 
أين الملاهي وأين الراح تحسّبها ياقوتة كُسِيْتُ من فِضةٍ زَرَدا 
أين الوثوبٌ إلى الأعداء مُبتغياً صلاح مُلْكِ بني العبّاس إذ فسدا 
ما زلت تقبر منهم كل قَسْورَةٍ وتحبط29 العاليَ الجبّارَ معتمدا 
ثم آنقضيت فلا عينٌ ولا أَكَرٌ حتى كأنك يمماً لم تكن أحذدًا 


وفيها خرج يحيى بن زُكرَوَيِ بن مهوي داعيةٌ قَرَمّط وجمع جموعاً كثيرة من 
الأعراين وكانت بينه وبين طغج بن جف نائب هارون بن خمارويه على الشام 
وقَعات عديدة. تقدّم ذكر ذلك كله في أؤل ترجمة هارون المذكور. 


)0( مطلع القصيدة : 
يا دهرٌ ويحك ما أبقيت لي أحدا ‏ وأنت والد سوءِ تأاكل الولدا 
أستغفر الله. بل ذا كله ققدرٌ رضيتٌ باله ربا واحداً أحدا 

(؟) كذا في الأصل وفيٍ ديوان ابن المعتز وتاريخ الخلفاء. وقد أثبتها محقق طبعة دار الكتب المصرية 
ب «الطاهرية» بالطاء المهملة. قال: وهوالملائم. لأنه دفن بدار محمد بن عبد الله بن طاهر. وهو الحريم 
الطاهري في الجانب الغربي من بغداد. 

(0) في تاريخ الخلفاء : : «تنجبها» . 

(4) كذا في ديوانه. وفي الأضل وتاريخ الخلفاء : وأحصيتهاء . 

(5) كذا ني الأصل. وعد بالتحريك: جمع باعد. أي هالك. وفي ديوانه: «نقدأ». والتَقد بالتحريك: 
جنس من الغنم قبيح الشكل صغير الأرجل . وفي تاريخ الخلفاء: «َيَدَدَاه. 

(5) في تاريخ الخلفاء: «راتعة». 

(90) كذا في ديوانه. وني الأصل: «تحبط» بالحاء المهملة . وفي تاريخ الخلفاء: «وتحطم العالي». وفي البداية 
والنباية : «وتحطم العاتي». 


7464 ولاية هارون بن خمارويه سنة‎ 1١55 
ااا ا بيتس سمس‎ 


وفيها صلى المكتفي بالناس يوم عيد النحر وكان بين يديه الوية الملوك. 
وترجل الملوك والأمراءٌ بين يديه ما خلا وزيره امسن عمَيد الله فإنه ركب وسايره 
دود الناس؛ ولم يْرَ قبل ذلك خليفة يسايره وير غيره . 


قلت: : وهذا أل وَمْن وقع في حقّ الخلفاء. وأنا أقول: إن المعتضد هو آخر 
خحليفة عفد ناموس الخلافة, ثم من بعذه أخذ أمر الخلفاء ء في إدبار إلى يومنا هذا. 


وقيها توفي بدر"» المعتضديّ؛ كان يُخدّم العفيفية والكوفق وآناء 0 
وَأعبْله من غلمان المتوكل فرفعته السعادة. قال يحيى”" بن علي النديم: كنت 
واقفا على رأس المعتضد وهو مقطب فدخل بدر فأسفر وجهه لما رآه وضحك». ثم 


قال لي : يا يحيى» من القائل: [البسيط] 
في وجهه شافع يمححو إشاءتة من القلوب وجية 3 | 2:6 ا 


فقلت: الحكم0”" بن َنْب المازنيّ ؛ فقال: أنشدني تماقةع فانشدته: 


يلي على من أطار النوم فآمتنعال» 2 وزاد قلبي على أوجاعه وجِعا 
كانما الهس من أعطافه لمعت 0 أو البدر فو الازارة طلا(ه» 


)١(‏ وسبب موته أن القاسم بن عبيد الله الوزير كان قد عزم في حياة المعتضد على أن يصرف الخلافة عن 
أولاد المعتضد, وفاوض في ذلك بدرا لكونه رأس الجيش فامتنع عليه وأبى إلا البيعة لأولاد مولاه» فلما 
ولي المكتفي ‏ وكان المكتفي مباعداً لبدر في حياة أبيه ‏ خاف. الوزير من غائلة ما كان أسرٌ به إلى بدرء 
فعمل عليه في الباطن إلى المكتفي, ولم يزل حتى احتاط الخليفة على حواصله وأمواله وهو بواسط. ثم 
بعث إليه بالآمان فقدم. فأمر الوزير بقتله. (انظر الطبري وابن الأثير والبداية والنباية وعقد الجمان: 
حوادث سنة: 1849ه). 

(9) هو أبو أحمد يحيى بن على بن يحيى بن أبي منصور المعروف بالمنجم . كان في أول أمره نديم الموفق» ثم 
نادم الخلفاء بعد الموفق واختص بمنادمة المكتفي. وعلت رتبته عنده وتقدم على خواصه وجلسائه. وكان 
متكل] معتزلي الاعتقاد. توفي سنة ٠٠‏ له . (وفيات الأعيان: 198/5). 

(05) في المسعودي : . «الحكم بن قنبرة المازني» وفي ابن خلكان: «الحكم بن عمرو الشاري». وفي البداية 
والنباية: «الحسن بن منثير المازني البصري». 

(5) كذا ني الأصل: والمسعودي وابن خلكان. وني البداية والنباية: «الحفي. .. فامتنعا». وني الأغاني: 
«وامتنعا» . 

(ه) رواية الأغاني: 


سنة 594٠‏ ولاية هارون بن خمارويه ل 


مُسَْبْلَ بالذي يَهْوَى وإن كثرثت منه الذنوبٌ ومعذورٌ بما صنعا 
في وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب وجيهٌ حيثما شفعا 


وكان بدرٌ هذا شجاعاً ممدّحاً جواداً. 


أمر النيل في هذه السنة: ش 

الماء القديم سبع أذرع سواءء مبلغ الزيادة سبعٌ عشرة ذراعاً وست عشرة 
إفضعا: 

في با نيا 
السئة السابعة من ولاية هارون على مصر 

وهي سنة تسعين ومائتين : 

فيها في المحرّم قصد يحيى بن زَكْرَوَيْهِ الَرمَطِيَ الرَقةَ في جمع كثير؛ فخرج 
إليه أصحابٌ السلطان فقتل منهم جماعة وآنهزم الباقون؛ فبعث طغج بن جف أمير 
دمشق من قبل هارون بن خمّارويه صاحب الترجمة جيشاً مع خادمه بَشِير إلى 
القرمطيّ» فواقعهم القَرَمطيَّ وقتل بشيرأ وهرّم الجيش . 

وفيها أيضاً خلع الخليفةٌ المكتفي على أبي الأَغْرَ وبعثه في عشرة آلاف لقتال 
القرمطيّ . 

وفيها حصّر القرمطيٌ دمشق وفيها أميرها طغج بن جف فعَجَز طغج عن 
مقاومته بعد أن واقعه غير مرة؛ وقتل يحيى بن زَكرَوَيهِ كبير القرامطة؛ فأقاموا عليهم 
أخاه الحسين بن زكرويه؛ وبلغ المكتفي [ذلك] فآستحثٌ العساكر المندوبة لقتال 
القرامطة بالخروج لقتالهم. فتوجه إليهم أبو الأغرّ وواقع القرامطة فآنهزم أبو الأغرء 
وقتل غالبٌ أصحابه؛ وتبعه القرمطيّ إلى حَلَّبء فقائله أهلّ حلب. 


- كأفا الشمس في أثوابه بزغعت< حسناًأو البدر في أردائه طلعا 
ورواية البداية والنهاية : 


0 660606666606666 60..6.66..0.... سن أردائه لمعا» 


.1 ولاية هارون بن خمارويه سنة 594٠‏ 


ش وفيها توفي عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» أتوعيك الرحسن 
شتات مولده سنة ثلاث عشرة وماثتين » ولم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه 
منه) وسمع ينه المسدد وهو ثلاثون ألفتَ حديث,. والتفسير مائة وعشرين ألفاًء 
والناسخ والمنسوخ [والمقدّم والمؤخر فى كتاب اله](١2,‏ وجوابات القران» 
والمناسك الكبير والصغير؛ وكان عالماً بفنون [كثيرة]<'2؛ وكان أبوه يقول: لقد وَعَى 
عبدٌ الله ا 
عبد الرحمن بن 06 التق 0-0 القاضي البكري ؛ كان إماماً عالما 
بارعا . 


وفيها توفي محمدٌ بن عبد الله الشيخ أبوبكر الدّقاق؛ كان من كبار مشايخ 
القوم وكان صاحبٌ أقوال وكرّامات . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها :توفي أحمد بن علي 
الأيّار والحسن بن سهل المجوز؟), والحسين بن إسحاق الَسْترِي » وعبد الله بن 
أحمد بن محمد بن حنبل. ومحمد بن زكريا الغلابيّ الإخباري” "2 ومحمد بن 
العباس المؤدّبء ومحمد بن يحيى بن المُنْذِر القَرَازا؛» أحد شيوخ الطبراني. 


أمر النيل في هام السنة : 
الماء القديم ست أفرع وثلاث وعشرون ها مبلغ الزيادة ثلاث عشرة 
ذراعاً وأربع أصابع . 


. زيادة عن عقد الحمان والبداية والنهاية‎ )١( 

(0) في الأصل: «المحوّز» بالحاء المهملة. والتصحيح عن الذهبي وأنساب السمعاني. 
9) من كتبه : «الأجواد» و وأخبار فاطمة ومنشأها ومولدهاء» وكتاب «صفين». 

(4) في الأصل : «القراء». والتصحيح عن الواني بالوفيات للصفدي وشذرات الذهب. 


سنة 5941 ولاية هارون بن خمارويه ١7/‏ 
السنة الثامئنة من ولاية هارون على مصر 
. وهي سنة إحدى وتسعين ومائتين : 

فيها قتل الحسين بن زَكرَوَيْهِ القَرَمَطِيَ المعروف بصاحب الشامة. 

وفيها زوج المكتفي ولك أبا أحمد(١)‏ بآبنة وزيره القاسم بن بيد الله ؛ وخطب 
أبوعمر © القاضي, وخلّع على القاسم أربعمائة خلعة» وكان الصّداق مائة ألف 
دينار. 

وفيها خرجت الترك إلى بلاد المسلمين في جيوش عظيمة» يقال: كان معهم 
بكمانة حرقاة كله 60 ولا هفرق الحركاة الالاميم شادى اسماعيا نين مدا فى 
راان وسِجِستان وطَبَرِسْنَان بالنفير وجهّز جيوشّه فوافوا ‏ الترك على غِرّة سَحَراً فقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة وانهزم من بقِي ' وغنم المسلمون وسلموا وعادوا منصورين. 

وفيها بعث صاحبٌ الروم جيشاً مبلغه مائة ألف فوصلوا إلى الحَدَثْ 9©) فنهبوا 
وسبوا وأحرقوا. 

وفيها غزا غلام زُرافة من طرَسُوس إلى الروم فوصل إلى أنطاكيّة. وهي 
تعادل0 فُسْطْنْطِينيّة ‏ فنارّلها إلى أن آفتتحها عَنْوة وقتل نحواً من خمسة آلاف وأسر 
أضعافهم وآستنقذ من الأسر أربعة آلاف مسلم. وغنِم من الأموال مالا يُحصى 
بحيث إنه أصاب سهم الفارس ألفٌَ ديئار. 

وفيها خلّع المكتفيى على محمد بن سليمان الكاتب وعلى محمد بن 


. واسمه محمدء كما في الطبري‎ )١( 

(؟) كذا في الطبري وابن الأثير وعقد الجمان. وفي الأصل : «عمرو». 

() الخركاه: الخيمة. انظر ص 59" من هذا الجزء. حاشية (7). 

(4) الحدث. بالتحريك: مدينة صغيرة وقلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش من الثغور الشامية. 
ويقال لها: الحدث الحمراء لأن تربتها جميعاً حمراء. 

(5) في الأصل: «فوصل إلى أنطاكية ثم إلى قسطنطينية» وما أثبتناه عن الطبري وابن الأثير. ولم يذكر أحد من 
المؤرخين أنه وصل إلى القسطنطينية . 


991١ ولاية هارون بن خمارويه سنة‎ 1١4 


إسحاق بن كنداج وعلى أبي الأغرّد'» وعلى جماعة من القوّاد. وأمرهم بالسمع 
والطاعة لمحمد بن سليمان المذكور. وندّب الجميعٌَ بالمسير إلى دِمَشْق لقبض 
ما كان بيد هارون بن خمارويه صاحب الترجمة من الأعمال. لأنه كانت الوحشة قد 
000 


وفيها حَجّ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشميّ العباسيّ . 


وفيها توفي إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل9©» الشيخ أبوإسحاق الحَوّاص 
1 ء 
البغداديٌّ ؛ كان أُوَحَدَ أهل زمانه في التوكل.» صحب أبا عبد الله الممغربيّ» وكان من 
أقران الجُبيّد وله فى الرياضات والسياحات”© مقامات. 


وفيها توفي أحمد بن يحيى بن زيد بن سَّيّارهة» أبو العبّاس الشيّباني مولاهم, 
ثعلب النحويّ إمام أهل الكوفة؛ مولده في سنة مائتين. 

٠.‏ ُ : ش 5 2 ٠. . . ٠.‏ ملإه 

وفيها توفي الوزير القاسم بن عبيد الله ورير المعتضد والمكتفي ؛ كان شابا( 2( 
غرًّا قليلَ الخبرة بالأمور”2 مستهتكاً للمَحَارم؛ وإنما آستوزره المكتفي لأنه أخذ له 
البيعة وحفظ عليه الأموال. 


(1) واسمه خليفة بن المبارك السلمي. كما في الطبري والمسعودي . 

(؟) كذا في الأصل وعقد الجمان والأعلام (عن تاريخ بغداد وطبقات الصوفية). وسماه الشعراني في 
طبقاته: إبراهيم بن إسماعيل. وفي تاريخ الإسلام للذهبي: «إبراهيم بن أحمد بن إسحاق». وني 
المنتظم لابن الجوزي : «إبراهيم بن أحمد بن سليمان» . 

(9) الرياضات والسياحات: مصطلحان صوفيان. 

(5) في الأصل: «ابن سنان» وهو تحريف. وما أثبتناه عن ابن خلكان وعقد الجمان. وفي بغية الوعاة 
للسيوطي ومعجم الأدباء لياقوت : ابن يسار» وفي شذرات الذهب: وأحمد بن يحيى بن يزيد الشيبان». 

(5) في الأصل: «شاعراً باغزأ» وهو تحريف. وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام للذهبي . 

(7) لعل هذا رأي الذهبي. ويقول ابن الطقطقي في الفخري 87؟: «كان القاسم بن عبيد الله من دهاة 
العالم ومن أفاضل الوزراء. وكان شهاً فاضلا لبيباً حصلا كرياً مهيباً جباراً. وكان يُطعن في دينه». وعنه 
يقول المسعودي في مروج الذهب :181١/4‏ «كان عظيم اهيبة شديد الإقدام. سفاكا للدماء. وكان 
الكبير والصغير على رعب وخوف منه. لا يعرف أحد منهم لنفسه نعمة معه». 


ل 


سنة 591١‏ ولاية هارون بن خمارويه الخال 


وفيها توفي هارون بن موسى بن شريك,. أبوعبد الله الثعلبيَ20. الأخفش 


الشاميّ النحويّ اللغويّ ؛ ولد سنة مائتين» سمع هشامٌ بن عَمَار وطبقتّه» وكان إماماً 


فى اقلون: كثيرة بارضا مفدا "ؤلما فاته جلين, مكالة محمد بن عدر يك ان سر 
وهذا هو الأخفش الشاميّ ("». وأما الأخفش البصريّ فآسمه سعيد0 "بن مَسْعَدة. 
قلت: ونم أخفش47) ثالث وفاته سنة خمسٌ عشرة وثلاثمائة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو العبّاس ثعلب 
وأسمه أحمد بن يحيى ‏ في حَمَادَى الأولى وله إحدى وتسعون سنة وهارون بن 
موسى بن شريك الأخفش المقرىء. وعبد الرحمن بن محمد بن مُسَلِمِ(©) الرازي» 
ومحمد بن أحمد بن النضر أندت معاوية» ومحمد بن إبراهيم المُوشَنجيٌّ الفقيه» 
ومحمد بن على الصائغ 29 المكىّ . 


الماء القديم أرب أذرع وإحدى وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشرة 
ذراعا وإصبعٌ واحدة ونصف إصبع . 


ٍ في الأعلام (عن مصادره): «التغلبي».‎ )١( 

(؟) ويعرف بالأخفش الدمشقي . وأخفش باب الجابية (من أحياء دمشق). كان شيخ القراء بدمشق. قي] 
بالقراءات السبعء ٠‏ عارفاً بالتفسير والنحو والمعاني والغريب والشعر. 

(5) وهو الأخفش الأوسط: سعيد بن مسعدة المجاشعي المتوق سنة 6١؟1ه.‏ نحوي عام باللغة والأدب. 
وهوالذي زاد في العروض بحر «الخبب» أو المتدارك. وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي قد جعل البحور 

(5) هو الأخفش الأصغر: على بن سليمان بن الفضل. نحوي من العلماء. من أهل بغداد. له تصانيف 
منها: شرح سيبويه. والأنواء. والمهذب. قلت: ونم أخفش رابع. وهوالأخفش الأكبر: 
عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن ثعلبة. من كبار العلماء بالعربية. وهو أول من فسّر الشعر تحت 
كل بيت؟ وما كان الناس يعرفون ذلك قبله. وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها. والأخفش 
الأكبر هذا توفي سنة /ا/1١ه‏ . 

(©): في الأصل: «سالم» وهو تحريف. وما أثبتنام من تاريخ الإسلام للذهبي والواني بالوفيات للصفدي . 

(5) ف الأصل: دابن الصانع» وهو تحريف. وما أثبتناه عن تاريخ عن والبداية والنهاية. وفي شذرات 
الذهب: «محمد بن علي بن زيد الصائغ». 


7417 ولاية شيبان بن أحمد بن طولون سنة‎ ١66 


ذكر ولاية شيبان بن أحمد بن طولون على مصر”"') 

هو شَيُبان بن أحمد بن طولون امبر ابر المقانب9») التركي المصري؛ ولي 
0 مصر بعد قتل آبن أخيه هارون بن حمّارويه لإحدى(» عشرة بقيت من 58 
آثنتين وتسعين ومائتين. ش 

قال صاحب البُغية9»: ولما تم أمره أقرٌ شيبانٌ المذكور موسى [بن طونيق](*) 
على شرطة مصرء سن لأسا لا نسي لئاز لت ني )ريح 
الأول م سنة آثنتين وتسعين ومائتين» فكانت ولايته آثني عشر يوه التهن:: 

قلت: ونذكر أمرّ شيبان هذا بأوسعع مما ذكره صاحبٌ البغية تعول: ولما تل 
هارون بن خمارويه ودجع الناس إلى مصر وهم بغير أمير نهض شيبانْ هذا ودعا 
لنفسه وضمن لهم حسن الغيام بأمر الدولة والاحسان إليهمء فبايعه الناس 
وهو لا يدري بأن الدولة الحطولرتة قد آنتهى أمرها. وما أحسن قولٌ من قال في هذا 
المعنى : [البسيط] 

أصبحت تطلبٌ أمراً عَرٌّ مطلبّه هيهات! صَدْعٌ رُجاج ليس يَنجبر 


)١(‏ ولاة مصر للكندي: 257٠‏ وخطط المقريزي: .#77/1١‏ وحسن المحاضرة: 17/7, والمغرب في حلى 
ا مغرب (قسم مصر): .146/١‏ ومعجم زامباور: 47. 14#ء وكتب التاريخ العام. 

(9) كذا أيضاً في الكندي. وني المقريزي : «أبو المواقيت». وفي حسن المحاضرة: «أبو المغانم». وفي معجم 
زامباور: «أبو المناقب». 

(”*) في الكندي والمقريزي: «لعشر بقين من صفر». 

(4) وهو كتاب «البغية والاغتباط فيمن ولي مصر الفسطاط» لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن سعيد 
الحاشمي الإخباري . 1 

(0) زيادة عن الكندي . 


سلة 75917 ولاية شيبان بن أحمد بن طولون ٠‏ اها 


وقام شيبانٌ بالأمر ودخل المدينة وطاف بها حتى وصل إلى الموضع المعروف 
بمسجد الرمحء فصدم الرمحٌ الذي فيه لوأه سقف الدرب فآنكسرء فتطيّر الناس 
من ذلك وقالوا: أمر لا يتم. وقيل: إن شيبان المذكور كان أسَرٌ في نفسه قتل آبن 
أخيه هارون المقدّم ذكرٌه؛ فتهيًا لذلك وواطأ عليه بعض خاصّة هارون, فكان شيبانٌ 
ينتظر الفرصة؛ وبينما شيبانٌ على ذلك إذ صار إليه بعض الخدم الذين واطاهم على 
أمر هارونء وبايّعوه على قله وأعلموه أن هارون قد غطّ في نومه من شدَّة الشكرء 
وأنه لمر في مثل حالته تلك قط من شدّة السكر الذي به وقالوا له: إن أردت شيئاً 
فقد أمكبك ماترينة فقام شيبان ودخل من وقته على آبن أخيه ا 
فوافاه في مَرقَده غاطا معلا “عد شكرهى افليسةة؟ سكيد كان معه في مُرقده 
بالعَبّاسة» وكان ذلك في ليلة الأحد لإحدى عشرة ليله بقيت من صفر سنة آثنتين 
وتسعين ومائتين؛ وعرّف الناسٌُ بقتله في غَدٍ ليلته. وآستولى شيبانٌ على المُلك كما 
ذكرناه؛ وبويع في يوم الاثنين لعشر ليال, بْقِين من صفر من السنة المذكورة؛ وعلم 
أب جعفر بن أَبَّى ونجيح الروميّ القائد ما كان من أمر هارون وقَتله. فرحلا من 
موضعهما من العَبّاسة مع نفر من خاصة أضحابهما وتركا بقيّة عسكرهماء ولجقا 
بعسكر طُفْج بن جف الذي كان نائب دمشق؛ وقد وصل محمد بن سليمان الكاتب 
وفائق ويمن وغيرهم من موالي خمارويه وأخبروهم بذلك. ثم جاءهم الخبر بأن 
الحسين بن حَمدان قد دخل الفْرّما("© يريد جَرجِير0” وكانوا بها فرحلوا بعساكرهم 
حتى نزلوا العَبّاسةَء وذلك بعد رَحيل شيبان بن 8 طولون المذكور عنها إلى 
مدينة مصر. 


وأما شيبان فإنه لما دخل مصر مع جميع إخوته وبني عمّه والعسكر الذي كان 


)١780 174 ليست هذه الرواية الوحيدة عن مقتل هارونء فقد ذكر أبو المحاسن غيرها. (راجع ص‎ )١( 
وهوهنا يتفق مع رواية الكندي الذي ذكر أن شيبان وعديّ ابني أحمد بن طولون اشتركا في قتل هارون.‎ 

(؟) الفرما: مدينة قديمة بين العريش والفسطاط. قرب قطية وشرقي تئيس على ساحل البحر على يمين 
القاصد لمصرء وبينها وبين بحر القلزم (الأحمر) أربعة أيام . 

(9) موضع بين مصر والفرما. 


7947 ولاية شيبان بن أحمد بن طولون سنة‎ ١6 


بي من عسكر آبن أخيه هارون تهيّا لقتال القوم. وكان شيبان أهوج جسوراً جسيماً 
جَلْداً شديدَ البدن في عُنْفوان شبابه» فصار يُسرع في أموره وذلك بعد أن تم أمره. 
وُطب له يوم الجمعة على سائر منابر مصر. ثم أَحَذ في العطاء للجندء فلم يجد 
من العال مع فشاك فسعى إليه 0 بأن أم هارون المقتول أودرعت ؛وذائع لها في 
بعض الدُّور التي للتتجار بمدزتة الُسطاط أعني مصر - فوجه شيبانٌ بأبي جيشون 
أحد إخوته إلى هذه الدّور حتى آستخرج منها خبايا كانت لآم هارون, وحمّل ذلك , 
إلى أخيه شيبان في أغدال, محزومة لا يُدْرَى مافيه(')؛ وآنتهى الخبر إلى 
الحسين بن حمدان بأن هارون صاحب مصر قد فتل» وكان على مقدّمة عسكر 
محمد بن سليمان الكاتب وهو بِجَرّجِير فرحل عنها يريد العَبّاسة فلقِيه في طريقه 
محمد بن أَبّى مع جميع الرؤساء الذين كانوا معه. فصار الحسين في عسكر كبير؛ 
وبلغ ذلك أيضا محمدّ بن سليمان الكاتب فحَثٌ في مسيره حتى لَحق بمقدّمة 


)١(‏ نقل ابن سعيد في المغرب قسم مصر  ١40/١‏ عن تاريخ مصر للقرطي ما نصه: «وبادر شيبان إلى 
أموال كان هارون قد جمعها من التجار والمعونة برسم محاربة محمد بن سليمان الكاتب الذي ولاه المكتفي 
عمل مصر. فأباح للجند ببهاء فحلا لهم تقديمه. وكان في طيّ ذلك مضرّة عظيمة لوتنبه لها ما فعلهاء 
وذلك أنه أمر بنبب تلك الأموال التي جمعت بالشدائد في مدة طويلة» فنببت في ساعة واحدة؛ ثم إنها 
تقسمت من غير عدل ولا ترتيب ولارضا. ولما تمت طلب الجند أرزاقهم المستحقة قبل الدولة فلم يجد 
شيبان ما يرضيهم به. ودام جمع أموال غيرها فلم يستطع. فاضطربت حاله وفسد تدبيره» واختل 
عسكرهء وفرْ رجاله شيئاً فشيئاً إلى محمد بن سليمان. فلا أعيته الحيل جمصع وجوهاً من أصحاب دولته 
وقال لهم: إني أرى هذه الدولة قد نادى غرابها بالرحيل» ولم يبق منها إلا قدر التقاء الجمعين. فهما ترون؟ 
فقد فرعت الأموال وفرّت الرجال ونفد الاحتيال. فبكى الأولياء بين يديه وقالوا: بل نصبر حتى نموت 
كراماً. دولة قد تأثلت وتوورثت يأتي كاتب من صنائعها يريد ذهاب رسومها بالكلية؟! لا يُتحدّث عنا 
بذلك. فقال: إثما تكون الحيلة والتجلد عند تقدير المنفعةء وأما الآن ‏ ولا تقدير لمنفعة. وقد تحققنا 
الخذلان ‏ فلأي شيء نلقي بأيدينا إلى التهلكة؟! فقام أحد المتكلمين من أصحاب الدولة» وأراد عتب 
شيبان على ما كان منه من بذل الأموال في ساعة واحدةء وسوء التدبير في ذلك. فقال: على رسلك» 
فذلك عين الصواب. لأني أحرزت بذلك المال حصول الملك. ولويوماً واحداء فكفاني من الفخر أن 
أكون ثابت الاسم في صحيفة الدولة على أي حال. وأيضاً فإني تيقنت ان'الدولة مدبرة» فقلت: أهب 
هذه الأموال وأبدي من سعة الصدر والإحسان ما أن ملكت معهء وتراجعت الدولة كان ذلك عاضداً لما 
أستقبله من تشييد حسن الأحدوئة.» وإن وي رح مر 
وربما نظروا إليّ قبل أنفسهم في السلامة». 


سنة 7947 ولاية شيبان بن أحمد بن طولون ول 


الحسين بن حَمدان المذكور. وقد آنضاف إليه غالبٌ عسكر مصر الذي وصل مع 
أبي جعفر بن أبى زغيرة؛ وعندما أجتمع الجميع وضل إِلم أنضا 'ذنيانة البحريٌ 
في قائية عشرَ مركباً ويا مشحونة(١2‏ بالرجال والسلاح وذلك في يوم الثلاثاء امن 
عشرين صفرء فضرب جسر مصر الشرقيّ بالنار وأحرقه عن آخره وأحرق بعض 
الجسر الغربيّ» ثم وافى محمد بن سليمان الكاتب بعسكره حتى نزل بباب مصرء 
فضرّب خيامّه بها في يوم الأربعاء تاسع عشرين صفر. كل ذلك في سنة آثنتين 
وتسعين ومائتين . ولع دلت كسان خرج بعساكره من مدينة مصرء وقد أجتمع 
معه من الفُرْسان والرّجالة عِدَّةٌ كثيرة» ووقف بهم لممانعة محمد بن سليمان من 
وول" المدينة:: .وعنا' ايفا. محمد بن شليبان عشكرة للمصاف لمكارية عبان 
والتقى الجَمْعَان وكانت بينهم مناوشة ساعةً؛ ثم كتب محمد بن سليمان إلى شيبان 
والحرب قائمة يؤْمّنه على نفسه وجميع أهله وماله وولده وإخوته وبني عمّه جميعاً؛ 
ونظر شيبان عند وصول الكتاب( إليه قِلهَ من معه من الرجال وكثرة جيوش 
محمد بن سليمان مع ماظن من وفاء محمد بن سليمان له. فآستأمن إلى محمد بن 
سليمان وجمع إخوته وبني عمه في الليل وتوجهوا إلى محمد بن سليمان وصاروا 
في قبضته ومصَاف شيبان على حاله. لكن الفرسان علموا بما فعل شيبان فكفوا عن 
القتالء» وبقيت الرجّالة على مَصَافها ولم تعلم بما أحدثه شيبان. وأصبحت الرجَالةٌ 
غداة يوم الخميس وليس معهم حامٍ ولا رئيسٌ» فالتقوا مع عسكر محمد بن سليمان 
فأنكسروا. وآنكبت خيل محمد بن سليفان علق الرجالة فأزالتهمٍ عن مواقفهم, ثم 
أنحرفت الفُرْسان إلى قطائع السودان الطولونيّة وصاروا يأخذون مَنْ قدروا 0 
فيصيرون بهم إلى محمد بن سليمان. وهوراكب على فرسه في مصاقّه. فيأمر 
بذبحهم فيذْبحون بين يديه كما تذبح الشاة. 


ثم دخل محمد بن سليمان بعساكره إلى مدينة مصر من غير أن يمتعه عنها 
)١(‏ في الأصل: «مشحنة». 


(؟) في الأصل : «الكاتب». والذي يذكره سائر المؤرخين أن شيبان هو الذي طلب الأمان لنفسه وأهله فأجابه 
محمد بن سليمان إلى ذلك. 


غ6١‏ ولاية شيبان بن أحمد بن طولون سنة 947؟ 
يي ار ا ا وي ا يي ري 


مانع. وكان ذلك في يوم الخميس سَلْخْ صفر المذكور. فطاف محمد بن سليمان 
وهو راكب بمدينة مصر ومعه محمد بن أَبّى وجماعةٌ من جند المصريّين من الفُرْسان 
والرجاله إلا مْنْ هرب منهم. وصار كلّ مَن أَخَذْ من المصريين ممّن هرّب أو قاتل 
ضربت عنقّه ؛ وأحرقت القطائع التي كانت حول الميدان من مساكن السودان بعد 
أن قتل فيها منهم خلق كثيرء حتى صارت خراباً ينانا وزالت دولة بني طولون كأنها 
لم تكن . 

وكانت مدّة تغلب شيبانَ هذا على مصر تسعة(2 أيّام, منها أربعة أيام كان فيها 
أمره ونهيه . 

ثم دلت الأعرابٌ الخُرَاسانيّة من عساكر محمد بن سليمان الكاتب إلى مدينة 
مصر: فكسروا جيوشها وأخرجوا من كان بها. ثم هجموا [على] دور الناس فنهبوها 
وأخذوا أموالهم وآستباحوا حريمّهم وفتكوا في الرعيّة وآفتضوا الأبكارٌ وأسروا 
المماليك والأحرار من النساء والرجال» وفعلوا 9 مصر مالا يُجِلَّه الله من آرتكاب 
المأئم. ثم تعدّوًا إلى أرباب الدولة"» وأخرجوهم من دورهم وسكنوها كرهاًء وهرّب 
غالب اهل, فين ها وفعلوا في المصريّين ما لا يفعلونه في الكفرّة؛ وأقاموا على 
ذلك أيَاماً كثيرة مُصِرّين على هذه الأفعال القبيحة. ثم ضربت خيام محمد بن 
سليمان على حافة النيل بالموضع المعروف بالمّقس9©» ونزلت عساكره معه ومن 
أنضم إليه من عساكر المصريين بالعباسة. ثم ان محسددين ‏ تلينان أن تمل 
الأسارّى من المصريّين من الذين كان دَمُيانة أسرهم في قدومه من دِمْياط على 
الجمال» فحُمِلوا عليها وعليهم القلانِسٌ الطوال وشهّرهم وطِيف بهم في عسكره من 
أوله إلى آخرة. 

0 قلّد محمد بن سليمان أصحابّه الأعمال يمصرء فكان الذي قلّده شُرّطة ' 


)١(‏ في الكندي والمقريزي : «كانت ولايته عليها اثني عشر يوما». 

زفة) ف الأصل : «أرباب الدور». 

(*) المقس: كان واقعاً على النيل. وكان قبل الإسلام يسمى أم دنين. ويقع في موضعه الآن جامع أولاد 
عنان وشارع كامل وحديقة الأزبكية. 


سئة 79407 ولاية شيبان بن أحمد بن طولون كل 


العيتكر رجلا يقال له غليون». ولد خُرْطة المديئة" رجلا يقثال له وَهِنِيكَ 
البكتمريٌ 27 وقلّد أباعبد الله محمد بن عبدة قضاء© مصرء كل ذلك في يوم 
الخميس لسبع خلّون من شهر ربيع الأول؛ ثم قبض أيضاً على جماعة من أهل 
مصر من الكتاب وغيرهمء فصادرهم وغرّمهم الأموال الجليلة بعد العذاب والتهديد 
والوعيد؛ ثم أمسك محمد بن أَبّى خليفة( هارون بن خمارويه على مصر ‏ أعني 
الذي كان توجّه إليه من العبّاسة ‏ وصادره وأخذ منه خمسمائة ألف دينار من غير 
تجشيم. ومحمد بن أَبُّى هذا هو الذي قدّمنا ذكره في ترجمة جيش بن خمارويه 
وما وقع له مع برمّش. 

وكان محمد بن سليمان هذا ا باسمه 2*9 ولا بكنيته وما كان يُذُعَى 
إلا «بالأستاذ»؛ وكان حكمه في أهل مصر بضرب أعناقهم وبقطع أيديهم وأرجلهم 
جَوْراً وتمزيقٍ ظهورهم بالسياط وصَلْبهم على جذوع النخل ونحو ذلك من أصناف 
لنَكَال؛ ولا زال على ذلك حتى رحل عن مدينة مصر في يوم الخميس مُسْتهلَ شهر 
رجب من سنة آثنتين وتسعين ومائتين» وآستصحب معه الأمير شيبان بن أحمد بن 
طولون صاحب الترجمة وبني عمّه وأولادهم وأعواتهم. حتى إنه لم يدع من 
آل طولون أحداًء والجميع في الحديد إلى العراق وهم عشرون إنساناً؛ ثم أخرج 
قَوَادَهم إلى بغداد على أقبح وجهء فلم يبق بمصر منهم أحدٌ يُذُكر؛ وخلّت منهم 
الديار وعفَتَ منهم الآثارء وحل بهم الذلّ بعد العزّ والتطريدٌ والتشريدٌ بعد اللّف“ى 
ثم سيق جماعة من أصحاب شيبان إلى محمد بن سليمان ممّن كان أمُنهم فذُبحوا 


بين يديه. 


. جعله مكان موسى بن طونيق» كما جاء في الكندي‎ )١( 
(؟) وذلك بعد أن صرف القاضي أبا زرعة محمد بن عثمان. والواقع أن القاضي ابن عبدة قد أعيد إليه‎ 
.)8© حاشية‎ .١١" القضاء. (راجع ص‎ 
أي الوصيّ عليه. إذ كان تمارون صغيراً حين تولى الإمارة على مصر.‎ )*( 
في الأصل: «لا يسمى إلا باسمه».‎ )54( 
(ه) في الأصل : «اللز» وليس لما معنى مناسب هنا. وعبارة الكندي : «والتطريد والتشريد بعد اجتماع الشمل‎ 
. ونضرة الملك ومساعدة الأيام»‎ 


الل ولاية شيبان بن أحمد بن طولون سنة 9417؟ 


وزالت الدولة الطولونية» وكانت من 0 الدول. وأيامهم من محاسن الأيام , 
ورب الميدان والقصور التي كانت به التي مدحتها الشعراء. قال القاضي أبو عمرو 
عثمانٌ النابلسيّ في كتاب «وحسن السيرة في آتخاذ الحصن بالجزيرة»: رأيت كتاباً 
قدرٌ آثنتي عشرة كرّاسة مضمونه فهرست شعراء المَيْدان الذي كان لأحمد بن 
طولون؛ قال: فإذا كانت أسماء(2 الشعراء في آثنتي عشرة كرّاسة فكم يكون 

وقال آبن دِخية في كتابه»: وخرّبت القطائع التي لأحمد بن طولون في 
الشدّة العُظمَى© زمن الخليفة المستنصر العُبيدِيٌ أيَامِ القحط والغلاء المُفْرط الذي 
كان بالديار المصريّة؛ قال: وهلّك من كان فيها من السكان, وكانت نيا على مائة 
ألف دار. قلت: هذا الذي ذكره آبن دحية هوالذي بقِي بعد إتلاف محمد بن 
سليمان المذكور. 


ومما قيل في ميدان أحمد بن طولون وفي قصوره من الشعر من المراثي على 
سبيل الاقتصار؛ فمما قاله إسماعيل بن أبي هاشم؟»: [الكامل] 


تف وقفة بفناء©» باب الشاج والقصر ذي الشُرّقَاتِ والأبراج. 
وربوع قوم أَرْعجوا عن ”7 بعد الإقامة أيُما إزعاجج 
كانوا مصابيحاً لدَى ظُلّم الد يُسري بها السارون في الإذلاج, 


ومنها: 


)١(‏ في الأصل : «فإذا كان اسم الشعراء. . . إلخ» وما أثبتناه عن المقريزي. وعنه ينقل المؤلف هنا. 

(9) في المقريزي : «وقال أبو الخطاب بن دحية في كتاب: «النبراس». وكتابه المذكور هو النبراس في تاريخ 
خلفاء بنى العباس. وابن دحية هوعمر بن الحسن بن علي بن محمدء أبو الخطاب». ابن دحية الكلبي . 
أديب مو حافظ للحديث,. من أهل سبتة بالأندلس. استقر بمصر وتوفي بها سنة “1ه . (له ترجمة في 
وفيات الأعيان ونفح الطيب وشذرات الذهب وحسن المحاضرة) . 

(*) انظر تفاصيل تلك الشدّة في خطط المقريزي: 108/١‏ 6"ا7. 

(5) الآبيات في المقريزي: 2#77/١‏ والكندي: 717/4. وقد أوردا سبعة أبيات. 

(0) في المقريزي: «بقباب». 


سنة 5937 


عفر هونا اجر عي 
فأنظر إلى اثارهم تلقى لهم 
ؤقال سعيد القاص7» : [الطويل] 
جرى دمعه ما بين سَحرِد" إلى نْحْرٍ 
ومنها: 

وهل يستطيع الصبر من كان ذا أسَى 
تتابِع أحداث تَحيْفْنَ© صبره 
أصاب على رَعْم الأنوف وجَدْعِها 
طوى زينة الدنيا ومِصّباحَ أهلها 
ومنها: 

وكان أبو العبّاس أحمدٌ ماجدًا 
كأنَ ليالى الدّهر كانت لحُسُنها 
يدل على فضل آبن طولون هِمَة 
فإن كنت تَبَغي شاهداً ذا عَدَالةِ 


فبالجبل العَربيَ خطة يَشْكُرهه 


ولاية شيبان بن أحمد بن طولون 


في كل مَلحَمةَ وكل هياج 


ولم يَجْرِ حتى أَسْلمتْه يد الصبر 


يبيت على جمر ويضجي على جمر 
وغدرٌ من الأيّام والدهرٌ ذو عَدْرِ 
ذوي الدّين والدّنيا بقاصمة الظهر 
7 2 0 
بفقد بني طولون والأنجم الزهر 


جميل الما لا نيت على وتر 
00 في عَصره ليلة القدر©» 

بين السماكَين 0 
له 0 عن المنطق الهَذْرِ 


١ /اه‎ 


وهي طويلة9" جدَاً كلها على هذا المنوال. 
لما أمر الحسين بن أحمد الماذرائيّ متولي خراج مصر من قبل المكتفي بِهُدْم 


. كذا في المقريزي والكندي. وني الأصل: «القاضي»‎ )١( 

(؟) السحر: الرئة. والمراد ما يحاذيها من الصدر. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: «مات رسول الله كل 
بين سحري ونحري». 

(*) كذا في الكندي. وتحيفن: أنقصن. وني الأصل: «تخيفن» بالخاء المعجمة وهو تصحيف. وفي المقريزي : 
«يضيعن» . 

(4) في الكندي : «ليلة البدر». 

(5) السماكان: كوكبان نيران. والغفر: ثلاثة أنجم صغار ينزلها القمرء وهي من الميزان. 

(5) كذا في الكندي والمقريزي. وني الأصل: «خط ليشكر . 

(09) أوردها كل من الكندي والمقريزي في ثلاثة وأربعين بيتاً. 


59437 ولاية شيبان بن أحمد بن طولون سلة‎ ١4 


الميدان آبتدأ بهدمه في أول شهر رمضان من سنة ثلاث وتسعين ومائتين بيعت 
أنقاضُه. حنّى دَثّر وزال مكاه كأنه لم يكن. فقال فيه محمد بن طَشْوّيه('»: 
[البسيط] 


فق لم ل الهم اللميدان لم 2 
ذو أن معي الى ألشاة ته 
ومنها: 

صاح الزمانُ بمن فيه ففرّقهم 
ومنها: 

أين ابن طُولون بانيه وساكنه 
ما أوضحّ الأمرّ لو صحّث لنا فِكرٌ 


تبارك الله ما أعلاه(؟) ادر 
والساوتات اديه لأكبرة 


من كلّ ليث يهاب الليثُ منظره 
وحط رَيْبُ البلّى فيه فدغثره0» 


أماته الملك الأغلى فَأبِرَه 
طويَى لمن خطه رُشْدٌ فذكره"» 


وقال أحمد2"» بن إسحاق: [الخفيف] 
وكأنْ المَيْدانْ عي أَصِيتْ بحبيب 0 ليلة ري 


ومنها: 


ووجوهٍ من الوجوه حسانٍ 2 وخدودٍ مثل اللآلىء© ملس 


)١(‏ كذا أيضاً في الكندي. وفي المقريزي: «طسويه» بالسين المهملة. على أن المقريزي نشب الشعر إلى سعيد 
القاص. 

(0) كذا أيضاً في الكندي. وفي المقريزي: «ما أعلى وأقدره». 

[فة أي هدمه , 

(4) والشعر في الكندي والمقريزي في ثلائة عشر بيتاً. 

(0) نسب الكندي هذه الأبيات إلى سعيد القاص. ونسبها المقريزي لمحمد بن طسويه. وأورد كل من 
الكندي والمقريزي أبياتاً لأحمد بن إسحاق أوها: 

وإذا ما أردت أعجوبة الده ر تراها فانظر إلى الميدان 
(5) في الأصل : «الليائل» وهو تحريف . والتصحيح عن الكندي والمقريزي. 


سنة 7917 ولاية شيبان بن أحمد بن طولون 6 
سجس ع سي ب د ل ب ا ا د ا 0 


كل كحلاء كالغزال وبلا ءَ راح لم وان ولْعْس «) 
ال ولو كنتم زينة الأر ض فأضحى الجديد اهُدَامَلبْس «) 
وقال أبن أحئ هاشم : [البسيط] | 
يا امنزلاً لبي طولون قد ذكرًا- .سفاك صُوْبٌ القوادق المَطرَ والمعلنًا 
ييا منزلاً صرت أجَمُوه وأهجره وكان يعدل عندِي السمُعٌ والبصرا 


6 الرداح : الثقيلة الأوراك. واللعس: السود الشفاه في جمال. 
2( كذا في الكندي والمقريزي . وفي الأصل : «فأضحى الحرير أهدام لبس» وهو تحريف. والأهدام : الأثواب 
الباليةء جمع هدم بالكسر. يريد: لبستم المقطع الباللي بعد أن كنتم تلبسون الجديد. 


لحل ولاية مصر بعد بنى طولون سئة 759137 
لاض ال حي اا سس مس 


ذكر أول من ولي مصر بعد بني طولون وخراب القطائع 
إلى الدولة الفاطمية العُبَيّديّة وبناء القاهرة على الترتيب المقدّم ذكره 

فأوّل من حكمها محمد بن سليمان الكاتب المقدّم ذكرهء أرسله الخليفة 
المكتفي بالله علي العباسيّ حسبما ذكرناه في غير موضع ؛ ؛ وملّك محمد بن سليمان 
الديار المصرية» بعد قتل شيبان بن أحمد بن طولون» في يوم التكميسن مجتهل شهر 

بيع الأول سنة تحن وتسعين ومائتين» ودعا على منابر مصر للخليفة المكتفي بالله 
وحذه؛ 97 محمد بن سليمان أبا عليّ الحسين بن أحمد الماذرائيّ نّ على الخراج 
عوضاً عن أحمد بن علي الماذرائيّ . فلم تطل مدّة محمد بن ليان ععر سن 
قدِم عليه كتاب الخليفة المكتفي بالله رلا ميسن بن محم اللوشري؟ ودخل خليفةٌ 
عيسى المذكور إلى مصر لأربمٌ عشرةٌ ليلة خلت من مجمادى الأولىء فتسلم: .من : 
محمد بن سليمان المذكور الشْرْطتَيْن وسائر الأعمال؛ فكان مُقام محمد بن سليمان 


وفي ولايته ا كثيرة: فمن الناس من لا يَعَدّه2'0 من الأمراء بمصرء بل ذكر 
رو لفتح مصرء واه كان مقدّم العساكر لا غير؛ وقائلو هذه المقالة هم .الأكثر 
ووافقتهم أنا أيضاً على ذلك؛ لأن المكتفي لما خلّع عليه أمره بالتوجه لقتال مصر 
وأمر أصحابه بالسمع والطاعة ولم َه عملّها9؟»؛ وعندما بلغ الخليفة المكتفي 


)١(‏ في الأصل: «من لا عدّه». 

(9) اعتبر المقريزي أن محمد بن سليمان الكاتب كان أول من ولي مصر بعد زوال دولة: بنى طولون. وذكر 
الكندي أن الخليفة المكتفي بعث بكتاب بولاية الحسين بن أحمد الماذرائي على الخراج» اوقل إليه النظر 
في أمر بني طولون وضياعهم. ثم ورد كتاب المكتفي بولاية النوشري عليها. كما أن السيوطي في حسن 
المحاضرة أشار إلى ولاية محمد بن سليمان بكتاب من قبل المكتفي . 


سنة 79137 ولاية مصر بعد بني طولون لل 


٠. 5 2‏ : م 0 0 0ه 
فتح مصر ولى عليها في الحال عيسى النوشرِيّ؛ ولهذا لم نفتجح ترجمته بآفتتاح 
تراجم ملوك مصر على عادة ترتيب هذا الكتاب؛ ومن الناس من عدّة من جملة أمراء 
مصر بواسطة تحكمه وتصرفه فى الديار المصرية. 


ككل ولاية عيسى بن محمد النوشري سنة 791 


ذكر ولاية عيسى لوي على مصرلا» 

هو عيسى بن محمدء الأمير أبو موسى النوشريّ ؛ ولآه الخليفة المكتفي من 
بغداد على مصر(", فأرسل عيسى خليفته على مصر فاستولّى عليها إلى حين قدمها 
لسبع خلّون من جُمَادى الآخرة من سنة آثنتين وتسعين ومائتين. وكان محمد بن 
سليمان لما وصل إلى مصر بالعساكر كان الأمير عيسى النوشريّ المذكور من جملة 
القواد الذين قدموا معه. فلما آفتتح محمد بن سليمان مصرّ أرسل عيسى هذا إلى 
الخليفة رسولاً يُخْبره بفتح مصرء لأنه كان من كبار القواد الشاخصين معه إلى 
مصرء وتوجه عيسى إلى نحو العراق؛ فلما وصل إلى دِمُشق وافاه كتاب الخليفة 
المكتفي بها بولايته على إمرة مصرء فعاد من وقته إلى أن دخل مصر في التاريخ 
المقدّم ذكره؛ فخلع عليه محمد بن سليمان الكاتب وطاف به مدينة مصر وعليه 
الخلعة» وآستمر على عمل مَعونة مصر وجندها؛ ثم ورد عليه أيضاً كتاب الخليفة 
إلى جماعة من القوّاد ممن كان في عسكر محمد بن سليمان: منهم عليّ بن 
حسّان7" بتقليده أعمالٌ الإسكندريّة» وإلى مُهاجربن طليق بتقليده ثغر يَنيِسَ 
ودمياط؟». وإلى رجل يُعْرَف بالكنديّ بتقليده الأحوّاف. وإلى رجل يقال له 
موسى بن أحمد بتقليده برقة وما والاهاء وإلى رجل يعرف بمحمد بن ربيعة بتقليده 
الفيعيد وأسوان + والق رخل يعرف بابى دور الحسين بن ايد الماذرائن بتقليتة 


)١(‏ ولاة مصر للكندي: 7178. وخطط المقريزي: 291/١‏ وحسن المحاضرة: 217/17 ومعجم زامباور: 
"؛. ١‏ 

(9) في الكندي والمقريزي أن ولايته كانت على صلاتها فقط. 

(6) في الكندي : «علي بن وَهُسُوذان». 

(54) في الكندي: «على أسفل الأرض». 


سلة 191 00 ولاية عيسى بن محمد النوشّرى وذحل 
ممم ام بيس بي يي يي ب يي ل لي ل 


أعمال الخراج بمصرء وجلس في ديوان الخراج لخمس بُقِين من جُمادى الآخرة» .ثم 
إلى دَميانة البَحْرِيَ 0 بالانصراف عن مصرء فآنصرف دميانة عنها لثمانٍ بُقين من 
جمادّى الآخرة. ش 
٠.‏ د 30 ٠. ٠.‏ 22 2 
بمصرء وكانت بالموقف بسوق الطيرء وهي الدار التي كان نزل بها محمد بن 
سليمان الكاتب لما آفتتح مصر. وكان خروج محمد بن لمان من مسن في 
مُسْتَهلَ شهر رجب من السنةء وأخرج معه كلّ مَن بَقِي من الطولونيّة بمصرء كما 
ذكرناه في ترجمة شيبان بن أحمد بن طولوفة وآستصحب معه أبقا جماعة بعد(؟) 
رحيله عنها. فخرج الجبييع إلى الشام. وهم : : أبو جعفر محمد بن أبق2 وآبئه 
الحسن» وطغج بن جف الذي كان نائب دم مشق وولدة وأخوه. وبدرء وفائق الروميّ 
الخازن2"297, وصافي الروميّ وغيرهم من موالي أحمد وخمَارَويه» وخرج الجميع 
موكلا بهم . وأخرّج معهم أيضاً جماعةً كثيرة ممن هم أقل رق عون ذكو غير أنهم 
ف من أعيان الدولة وأكابر القواد. وهم . : محمد بن علي بن ايد الماذرائيّ وزيز 
هارونٌ بن خمارويه. وأبو زرعة (4) القاضي ‏ وأبو عبد الله محمد بن زرعة القاضي 
وخلق كثير من آل طولون وغيرهم من الجندء وضمهم إلى عسكره وقت خروجه من 
؛ فتخلّف عنه جماعة يدمّء مُشق وغيرها وسار معه بعضهم إلى حَلَّب في الحديد, 
وهم : ا 0 وكانا على شرطي مصر كما تقدّم ذكرٌه 
وابن بايخشِي ” 0( الفرغانيّ وكان عامال على سيادة أسفل الأرض ووصيف 


: (1) نسبة إلى البحر. فقد كان قائداً للقوة البحرية التي أرسلها المكتفي إلى مصر لمحاربة الطولونيين. وقد 
انضم إلى محمد بن سليمان» كما سبق ورأينا.. 

(؟) عبارة الأصل: ووصحب معه أيضاً جماعة وبعد ع 0 

م2 في الكندي : «الخادم» . : 

(؛:) هو القاضي أبو زرعة». محمد بن عثمان الدمشقي. ولي قضاء مصر ثمان سنين» وعزل في صفر سنة 
7م . (حسن المحاضرة: .)١1١9/7‏ 

(5) في الكندي : «موسى بن طونيق». | 

(5) في الكندي: «حماد بن مايخشي» وني بعض النسخ : «حمار بن مايخشي». 


1 ولاية عيسى بن محمد النُوشّري سنة 79017 


القاطظ دير 19) وخضيفت0) البربزق غولى الحمد بق“ طولوة: 
فلما استقر قرار محمد بن سليمان بحلّب وافاه رسول الخليفة بأن يسلّم ما كان 
فغة من الأموال والخيل والطُرّز م والذهب وغير ذلك مما كان حمله من مصر إلى 
اد بتسليمه إليه» فقدر المقذرون فيه ما حمله من الأموال مع الذي أخذه من 
النائن الم الف بدينان: 


وتفرق من كان معه من الجند من المصريين» فمنهم من سار إلى العراق» 
ومنهم من ربع يريد مصر إلى من خلفه من أهله بها؛ فممّن رججع إلى مصر شفيع 
اللؤلئي الخادم ورجل شابٌ يقال له محمد بن علي الخَلنجيَ؟» من الجند من 
المصريين» ومحمد هذا ممن كان في قيادة صافيّ الرّوميَ ‏ أعني أنه كان مُضاقه ‏ 
فرجع محمد هذا يريد أهلّه وولّده. فخطّر له خاطر ففكر فيما حل بآل طولون وإزالة 
ملكهم وإخراجهم عن أوطانهم. فأظهر النْضْرّة لهم والقيامَ بدولتهم وأعلن ذ 
وأبداهء وذكر الذي عرّم عليه لجماعة من المصريّين فبايعوه على ذلك وعضدوه على 
عِصيانه ؛ وآنضم عليه شِرّذمة من المصريّين» فسار على حَمِيَّةِ حتى وافى الرّملة في 
شعبان :من سنة اثنتين: وتسعين ؤمائتين» فنرّل محمد المذكور بمن معة بناحية باب 
الزيتون ؛ وكان بالرملة وصيف بن صَوارتكين الأصغر فآستعدٌ لقتاله» فقدّم وصيف 
باق و مار يداد ثم خرج وصيف ببقيّة جماعته 7 00 علي 


معه على وصيف بن ا 0 ا 


)١(‏ كذا في الطبري أيضاً. وفي الكندي : «وصيف قطرميز». 

(5) في الكندي: «خصيب؟» بالباء الموحدة. 

(0) الطرز: جمع طرازء وهوثوب ينسج للسلطان خاصة. 

(4) اختلف المؤرخون فيه كثيرأًء فجعله المقريزي : «محمد بن الخليج» والكندي : «ابن الخليج» وابن الأثير 
وعقد الجمان: «إبراهيم الخلنجي» والطبري: «إبراهيم الخليجي». ولعل الصواب ما أورده الكندي ' 
والمقريزيء إذ أورد الكندي شعراً للحبيشي في مدح الحسين بن أحمد الملذرائي يذكر فيه اسم 
«ابن الخليج» صراحة : 
إليكِ من الإكثار لا تتزيبدي 5200000 
ولا تمادى ابن الخليج بغيِّهِ 2 وكان إلى سبل الحمدى غير ممرشّد 


سئة ١91‏ ولاية عيسى بن محمد النُوشّري ١‏ 
وملّك محمد الرملة ودعا على منابرها في يوم الجمعة للخليفة وبعدّه 
لإبراهيم بن خمارويه ثم بعدّهما لنفسه؛ وتسامع الناس به فوَافوْهِ من كلّ فج لما 
في نفوسهم من لشتتهني عن بلادهم وأولادهم وأوطانهم . وصار الجمييع من حزب 
محمد المذكور من غير يذل دينار ولا درهم . وبلغ عيسى الومرك صاحب الترجمة 
وهو بمصر ما كان من أمر محمد بن عليّ الخلنجيّ. فجهّز عسكراً إلى العريش في 
أسرع وقت من البحرء وساروا حتى وفوا غرَّةء فتقدّم إليهم محمد بن على 
الخلنجيّ بمن معه. فلما سمعوا به رجعوا إلى العريش. فسار محمد الخلنجيّ بمن 
معه -3 إلى العريش. فآنهزموا أمامه إلى الفْرَمَا ثم ساروا من الفرما إلى العنّاسةى 
ونزل محمد الخلنجيّ الفرما مكانهم ؛ فلما سمع عيسى النوشريّ ذلك خرج من 
ع يسك حم حي نزل العباسة. ل ل ده الماذرائيّ 
عامل خراج مصر وشفيعٌ اللؤلئيّ صاحبٌ البريد» ورخل محمد الخلنجي حتى نَل 
جَرْجِيرَ؛ٍ فلما سمع عيسى النوشريّ قدومه إلى جرجير كر راجعاً إلى مصر ونزل 
على باب مدينة مصرء فأتاه الخبر بقدوم محمد بن علي الخلنجيّ المذكور. فدخل 
إلى المدينة ثم خرج منها ومعه أبو رُْبُور وعَدَا جسرٌ مصر في يوم الثلاثاء رام عشرٌ 
ذي القعدة سنة آثنتين وتسعين ومائتين؛ ثم أحرقٌ عيسى النوشريّ حِسْرَي المدينة 
الشرقيّ والغربي جميعاً حتى لم يُبْقِ من مراكبهما مركباً واحداً ‏ يَعْنِي أنَّ الجسر 
كان معقودا على المراكب ‏ وهذه كانت عادة مصر تلك الأيام. ونزل 0 
النوشري وأقام ببر الجيزة» وبقيت مدينة مصر بلا وال عليها ولا حاكم فيها 
وصارت مصرٌ مأكلة للغوغاء يمون [على] البيوت ويأخذون و0 فن: مين أن 
يرهم أحد عن ذلك. فإن عيسى النوشري ترك مصر وأقام ببرٌ الجيزة خوفاً من 
محمد المذكور؛ فقوي لذلك شوكة محمد الخلنجيّ وأستفحل أمره.ء وسار من 
جرحير حتى دخل مدينة مصر في يوم سادس عشرين ذي القَعْدة من السنة من غير 
ممانع. وكان محمد المذكور شابًا شجاعاً مِقّدانا مُكبَاً على شرب الخمر واللهو 
'عاصيا ظالماء ومولده بمدينة مصر ونشأ بها؛ فلما دخلها طاف بها ودخل الجامع 
وصلى فيه يوم الجمعة. ودعا له الإمام على المنبر بعد الخليفة وإبراهيم بن 
مارو ففرح به أهل مص مصر إلى الغاية وقاموا معه. فمهد أمورها وقمع المفسدين 


ام 
ايل ولاية عيسى بن محمد النوشري سنة 78417 
ل ا س1 ب ا موسي ا ل ا 1 اك اوس تف 


وتخلّق 220 أهل مصر بالزعفران. وخلّقوا وجة دابّته ووجوة دوابٌ أصحابه فَرَحا به. 
ولم يشتغل محمد الخلنجيّ المذكور بشاغل عن بَعْيهِ في أثر عيسى النوشريّ وجهز 
عسكراً عليه رجلٌ من أصحابه يقال له خفيفٌ النوبيّ ‏ وخفيف من الخفة ‏ وأمْره 
باقتفاء أثر عيسى النوشريّ حيث سلّك؛ فخرج خفيف المذكور وتتابع مجي 
العساكر إليه في البرٌ والبحر. وبلغ عيسى النوشريّ مسير خفيف إليه فرحل من 
مكانه حتى وافى الإسكندرية وخفيف من ورائه يتبعه. 

وأما محمد الخلنجيّ فإنه قلّد وزارته. . .0“ ابن موسى النصراني» وقلّد أخاه 
إبراهيم بن موسى على خراج مصرء وقلّد شُرْطَة المدينة لإبراهيم بن فيروزء وقلّد 
شُرّطَة العسكر لعبد الجبّار بن أحمد بن أعجر؛ وأقبل الناس إليه من جميع البُلْدان 
حتى بلغت عساكره زيادة على خمسين ألفاً. وفرض لهم الأرزاق السنيّة, فأحتاج 
إلى الأموال لإعطاء الرجال. وكان في البلد بحر سينانة ألف دينار» وكانت معَبّأة 
في الصناديق للحمل للخليفة.» وهي عند أبي رُ ُنْبُو ر وغعيسى الوقيري صاحب 
الترجمة ؛ فلما خرجا من البلد وزّْعاها فلم يُوجد لها أثر عند أحد بمصر. وعمد 
الحسين بن أحمد إلى جميع علوم دواوين الخراج فأخرجها عن الدواوين قبل 
خروجه من مصر ثلا يُوقف على معرفة أصول الأموال في الضياع فيطاُب بها أهل الضّياع 
بما عليهم من الخراج؛ وحمل معه أيضاً جماعة من المتقبّلين ‏ أعني المدركين 
والكتّاب - لثلا يطابُوا بما عليهم من الأموال. منهم : : وهب بن عياش المعروف بآبن 
هانىء» وآبن بشر المعروف بآبن الماشطة.» وإسحاق بن 5 النصراني» 
وأبو الحسن المعروف بالكاتب, وِتَرَكَ مصر بلا كتاب. فلم يلتفت محمد الخلنجيّ 
إلى ذلك وطلب المتقبّلين وأغلظ عليهم؛ ثم وجد من الكتاب من أَوْقَفه على أمور 
الخراج وأمر الدواوين؛ ثم قلّد لأحمد بن القُوصِيَ ديوانَ الإعطاء. وتحول من خَيّمته 
من ساحل النيل وسكن داخل المدينة في دار بدر الحماميّ التي كان سكنها عيسى 


(1) أي تطيّبوا. والخلوق هو الطيب. 
(؟) بياض بالأصل . 


امه 
سئة 5937 ولاية عيسى بن محمد النوشرى /ا 1 
ح مآ ا ا ل 


النوشريٌ بعد خريع محمد بن سليمان الكاتب من مصرء وهي بالحمراء('» على 
شاطىء النيل. وأجرى محمد الخلنجيّ أعماله على الظلم والجور وصادر أعيانٌ 
البلد فلقى الناس منه شدائدء إلا أنه كان إذا أخذ من أحد شيئاً أعطاه خطه ويعده أن 
يرد لاما اخ امنه يام الخراج . ظ 


وأما عيسو النوشرئٌ صاحب الترجمة انور الحسين بن أحمد فإنهما 
وصلا بعسكرهما قُرَيْبَ الإسكندرية وخفيفٌ النوبيّ في أثرهما لا قريباً منهما؛ وكان 
أبو زنبور قد أرسل المتقلبين والكتّاب إلى الإسكندرية ليتحصنوا بها. وتابع محمد 
الخلنجيّ العساكر إلى نحو خفيف النوبيّ نجدة له في البرٌ والبحر؛ فكان ممن ندّبه 
محمد الخلنجي محمد بن لْمُجُور في ست مراكب بالسلاح والرجال» فسار حتى 
وافى الإسكندرية في يوم الخميس نصف ذي الحجة. وكان بينه وبين أهل 
الإسكندرية مناوشة حتى دحلها وخلّص بعض أولئك المتقبّلين والكتّاب وحملهم إلى 
مصرء وأخذ أيضاً لعيسى النوشريّ ولأبي زنبور ما وجده لهما بالإسكندرية وفرقه 
على عساكره؛ وأقام بعسكره مُوَاقَاًا”) عب عيسى النوشريٌ خارجاً عن الإسكندرية أياماً» ثم 
أنصرف إلى مصر. وآأنصرف عيسى النوشري إلى ناحية ترُوجَة2"0. فوافاه هناك خفيفٌ 
النوبيّ وواقعه. فكانت بينهماوقعة هائلة أنهزم فيها خفيف النوبيّ وقتل جماعة من 
أصحابهء ولم يزل خفيف في هزيمته إلى أن وصّل إلى مصر بمن بَقَيَ معه من 
أصحابه؛ فلم يكترث محمد الخلنجيّ بذلك وأخذ في إصلاح أموره؛ وبينما هوفي 
ذلك ورد عليه الخبر بمجيء العساكر إليه من العراق صحبة فاتك [المعتضدي]©» . 
وبدر الحمّاميّ وغيرهما؛ فجهّز محمد الخلنجيّ عسكراً لقتال النوشريّ وقد توبّه 


. 5948/١ من خطط الفسطاط. انظر الكلام عليها في المقريزي:‎ )١( 

(؟) يقال: واقف الرجل مواقفة ووقافاً إذا وقف معه في حرب أو خصومة . 

() كانت قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال الإسكندرية. (معجم البلدان: ؟/77). وموضعها اليوم 
كوم تروجة الواقع بحوض تروجة بأراضي ناحية زاوية صقرء بمركز أبي المطامير من مديرية البحيرة. 
(ولاة مصر: 2٠١”‏ حاشية .)١‏ 

(14) زيادة عن الكندي والمقريزي . 


14 ولاية عيسى بن محمد النُوشّري سنة 759437 


النوشريٌ نحو الصعيدء ثم خرج هو في عساكره إلى أن وصل إلى العريش. ثم 
وقع له مع عساكر العراق وجيوش النوشريّ وقائع يطول شرحهاء حتى أجدبت 
مصر وحصّل بها الغلاء العظيم» وعُدِمت الأقوات من كثرة الفتن» وطال الأمر حتى 
ألجأ ذلك [إلى] عَوْدِ محمد بن عليّ الخلنجيّ إلى مصر عجزاً عن مُقَاومة عساكر 
العراق وعساكر أبي الأغر بمنيّة الأضْبَعْ © بعد أن واقعهم غير مرّة وطال الأمر 
عليه؛ فلمًا رأى أمرّه في إدبارء وعلِم أن أمرّه يطول ثم يؤول إلى آنهزامه. دبّر في 
أمره مادام فيه قوّة» فأطلع”<" عليه محمد بن لَمْجُور المقدّمٌ ذكره وهوأحد 
أصحابه» وعرفه سِرا بأشياء يعمّلهاء وأمّره أن يركب بعض المراكب الحربية» وحمل 
معه ولدّه وما أمكنه من أمواله وواطأه على الركوب معه وأمْره بانتظاره ليتوه صحبته 
في البحر إلى أيّ وجه شاء هارباً؛ فشحن محمد بن لمجور مركبّه بالسلاح والمال 
وصار ينتظر محمدا الخلنجيّ صاحب الواقعة» ومحمد الخلنجيّ يدافع عسكر 
عيسى النوشريّ تارة وعسكر الخليفة مرة إلى أن عججز وخرج من مصر إلى نحو 
محمد بن لمجور حتى وصّل إليه؛ فلما رآه محمد بن لمجور قد قرب منه رفع 
مراسيّه وأوهمه أنه يريده. فلما دنا منه ناداه محمد بن عليّ الخلنجيّ ليصير إليه 
ويحملّه معه في المركب, فلما رآه محمد بن لمجور وسمع نداءه سبّه وقال له: مت 
بغيظك قد أمكن الله منك! وتأخر وضرب بِمَقَاذِيفه وآنحدر في النيل» وذلك لما كان 
في نفس محمد بن لمجور من محمد بن علىّ الخلنجيّ مما أسمعه قديماً من 
المكروه والكلام الغليظ؛ فلمًا رأى محمد الخلنجيّ خذلان محمد بن لمجور له 
ولم يتم له الهرب. كر راجعاً حتى دحل مدينة مصر وقد آنفل 29 عنه عساكره. فصار 
إلى منزل رجل كان يُعَنَى (©» بإخفائه ويأمئه على نفسه لِيحْتَفِيَ عنده؛ فخافه©» 


)١(‏ شرقي مصرء منسوبة إلى الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان أخي عمر بن عبد العزيز. 

(0) في الأصل: «فاخلم على محمد. . . إلخ» وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب المصرية» وهوما يقتضيه سياق 
الكلام . 

6) انفلّ القوم: انهزموا. ش 

(5) في الأصل: «يعي» وما أثبتناه يقتضيه السياق. وذكر الكندي أن. هذا الرجل يدعى «تريك» . 

(5) في الأصل : «فأخافه» وهي غير مناسية . 


سنة 7917 ولاية عيسى بن محمد النوضّري 4 


المذكور وتركه هارباً وتوجّه إلى السلطان فتنضَّح(2 إليه وأعلمه أنه عنده؛ فركب 
السلطان وأكابرٌ الدولة والعساكر حتى قبضوا عليه. وكان ذلك في صبيحة يوم الاثنين 
ثامن "1 شهر رجت إن بلنة' ثلاث وتسعين ,وماتين يكانك. هذه عصيانة نيك دخل 
إلى مصر إلى أن فبض عليه سبعة أشهر واثنين7© وعشرين يوماً. 

ودخل فاتك وبدرٌ الحماميّ بعساكرهما وعساكر العراق حتى نزلا بشاطىء 
النيل» ثم وافاهم الأمير عيسى النوشريٌ من الفيوم حسبما يأتي ذكره في ترجمته في 
ولايته الثانية على مصر ‏ أعني عودّه إلى مُلكه بعد الظفّر بمحمد بن علي 
الخلنجيّ ‏ ونزل عيسى بدار فائق. فإن بدراً كان قد قدِم إلى مصر ونزل في داره 
التي كان النوشريّ نزلٌ فيها أولاً. ودعا للخليفة على منابر مصر ثم من بعده لعيسى 
النوشريّ . هذا وأمور مصر مُصُطربة إلى غاية ما يكون. وقلّد عيسى شَُرْطَة العسكر 
لمحمد بن طاهر المغربيّ» وشُرْطةَ المدينة ليوسف بن إسرائيل» وتقلّد أبورُببُور © 
الخراج على عادته. وأخذ النوشريّ في إصلاح أمور مصر والضياع وتتبّع أصحاب 
محمد الخلنجيّ من الكتاب والجند وغيرهم» وقبّض على جماعة كثيرة منهم. مثل : 
السَرِيٌ بن الحسين الكاتب وأبى العباس أحمد بن يوسف كاتب آبن الجَصّاص 
وكان على نفقات محمد الحم وجماعة أُخَر يطول الشرح في ذكرهم . 
وأما محمد بن د وكيغلغ وبدر الكريميّ وجماعة أخر من أصحاب محمد 
الخلنجيّ فإنهم تشتتوا في البلاد. ؛ ثم دخل محمد بن لمجور مصر مُتدْكراًء فقّيض 
عليه وطِيف به ومعه غلام آخر لمحمد الخلنجيّ. ثم عوقب محمد بن لمجور حتى 
آستخلص منه الأموال؛ ثم جهّز الأمير عيسى النوشريّ محمداً الخلنجيّ في البحر 
إلى أنطاكية. فخرجوا منها ودخلوا العراق إلى عند الخليفة. ثم بعد ذلك ورد كتاب 
الخليفة على عب عيسى النوشريّ في شهر رمضان باستقراره في أعمال مصر جميعاً بها 
وبحريها حتى الإسكندرية وإلى النوبة والحجاز. 
() في الكندي والمقريزي: «لست خلون من رجب». 


(*) في الكندي والمقريزي: «سبعة أشهر وعشرين يوما». 
(5) أي الحسين بن أحمد الماذرائي . 


048 ولاية محمد بن علي الخلنجي سئة 7807 


ذكر ولاية محمد بن عل الَآَنحئٌ ”© على مصر 
هو محمد بن عليّ الخلنجيّ» الأمير أبو عبد الله المصرقّ اللولوني ؛ مَلَك 
الديار المصريّة بالسيف وآستولّى عليها عَنُوةَ من الاير عت ب محمد المُوشَرِي . 
وقد مرّ من ذكره في ترجمة عيسى النوشري ما فيه كفاية عن ذكره هنا ثانياء غير أننا 
نذكره على جدّته لكونه مَلَّك مصر؛ وذكره بعض أهل التاريخ في أمراء مصرء فلهذا 
جعلنا له ترجمة مُستقلة خوفا من الاعتراض والاستدراك علينا بعدم ذكره. 


ولما ملك محمد بن على الخلنجيّ الديار المصريّة. مهّد البلاد ووطن 
الناس ووضّع العطاء وفرّض الفُروض؛ فجهّز الخليفة المكتفي بالله جيشاً لقتاله 
وعليهم أبو الأغرّ”2». وفي الجيش الأمير أحمد بن كَيُغْلّغْ وغيره؛ فخرج إليهم 
محمد بن علي الخلنجيّ هذا وقاتلهم في ثالث المحرم من سنة 
ثلاث وتسعين ومائتين فهرّمهم أقبَّح هزيمة وأسر من جماعة أبي الأغر 
خَلْقَاً كثيراً وعاد أبو الأغرّ لثمانٍ بقين من المحرّم حتى وصّل إلى العراق؛ 
' فعضّم ذلك على الخليفة المكتفي وجهّز إليه العساكر ثانياً صحبة فاتك 
المعتضدِيّ في البرء وجهز دميانة في البحر؛ فقدِم فاتك بجيوشه حتى نزل 
بالنويرة 0 وقد عظم أمر الخلنجيّ هذاء وأخرج عيسى النوشريّ عن مصر وأعمالها 
بأمور وقعت له معه ذكرناها في ترجمة عيسى النوشريّ» ليس لذكرها هنا ثانياً محل . 


(1) راجع ص 2154 حاشية (4). 

(0) راجع ص 58١ء.‏ حاشية .)١(‏ 

(*) النويرة: ناحية من عمل البهنسا كما في لب اللباب للسيوطي. وهي الآن من أعمال مديرية بني سويف. 
(طبعة دار الكتب المصرية ‏ حاشية ص .)١94‏ 


سنة 7807 ولاية محمد بن علي الخلنجي ١/١‏ 


ولما بلغ الخلنجيّ مجيءٌ عسكر العراق ثاني مرة صحبة فاتك. جمع عسكره 

وخرج إلى باب المدينة وعَسّكر به. وقام بالليل بأربعة آلاف من أصحابه ليْبيّت0) 
فاتكأ وأصحابه. فضلُوا عن الطريق وأصبحوا قبل أن يصلوا إلى النويرة؛ فعلم بهم 

فاتك فض( أصحابّه وآلتقى مع الخلنجيّ قبل أن يصلوا إلى النويرة» فتقاتلا قتالاً 

شديداً آنهزم فيه الخلنجيّ. بعد أن ثبت ساعة بعد فرار أصحابه عنه. ودخل إلى 

مصر وآستتر بها لثلاث خلون من شهر رجبء ثم قيض عليه وحبس» حسبما ذكرناه 

في ترجمة النوشريّ؛ ثم دل دَمْيانةٌ بالمراكب إلى مصر وأقبل عيسى النوشريّ من 

الصعيد ومعه الحسين الماذرائيٌ وفن كان معهما من أصحابهما لخمس : خلون من 

رجب المذكور؛ وغاد النوشريّ إلى ما كان عليه من ولاية مصرء والحسين الماذرائيّ 

على الخراج؛ وزالت دولة محمد بن علي الخلنجيّ عن مصر بعد أن حكمها سبعة 

أشهر وآثنين وعشرين يوماً. كلّ ذلك ذكرناه في ترجمة النوشريّ ولم نذكره هنا 

إلا لزيادة الفائدة» وأيضاً لما قدّمناه في أوْل ترجمته. ثم إِنْ عيسى النوشريّ قيّد 
محمد بن عليّ الخلنجيّ هذا وجماعةٌ من أصحابه. وحمّلهم في البحر إلى أنطاكيّة 

ثم منها في البرٌ إلى العراق إلى حضرة الخليفة» فأُوقِف بين يديه فوبّخه ثم نكل به 

وطيف به وبأصحابه على الجمال. ثم قتل شر قتلة: وزالت دولته وروحُه بعد أن 

أفسد أحوال الديار المصريّة وتركها خراباً يباباً من كثرة الفتن والمصادرات. قلت: 

وأمر محمد هذا من العجائب. فإنّه أراد أخذ ثأر بني طولون والانتصار لهم غَيْرةَ على 

ماوقع من محمد بن سليمان الكاتب من إفساده الدّيارَ المصريّة. فوقع منه أيضاأ 

أضعافٌ ما فعلّه محمد بن سليمان الكاتب. وكان حاله كقول القائل: [الخفيف] 


2 0 


رام نفعا وضرٌ من غير قَصَدٍ ومن البرّ ما يكون عُقوقا 


)١(‏ أي ليوقع به ليلا. 
0( أي حضهم على السرعة . 


يفن عَؤْد عيسى بن محمد النوشّري سنة 15437 


ذكر عود عيسى النوشري إلى مصر 

دخلها بعد آختفاء محمد بن على الخلنجي بيومين» وذلك في خامس شهر 
رجب سنة ثلاث وتسعين ومائتين» ثم دخل فاتك بعساكره إلى مصر في يوم عاشر 
رجب. وتسلّم الخلنجيّ وأرسله2©0 في البحر لست خلون من شعبان ووقع 
ما حكيناه في ترجمته من قتله وإشهاره2'2. 

وأما عيسى النوشريٌّ فإنه آبتدأ في أول شهر رمضان بهَذْم مدان أحمد بن 
" طولرة: وبحت أنقاضه بانس كدو وكاة هذا الميدان وفصوره عن محاسن الدنيا: 
وقد تقدّم ذللغ في عدّة أماكن في ترجمة ابن طولون وايثة جمارؤية وغي ذلك 
ودام فاتك بالديار المصريّة إلى النصف من ججمادى الأولى سنة أربع وتسعين ومائتين 
[و] خرج منها إلى العراق. 

ثم أمر الأمير غيسى النوشريّ بنفي المؤّثين من مصرء ومنع النْوْح والنداء 
على الجنائزء وأمر بإغلاق المسجد الجامع فيما بين الصلاتين. ثم أمر بفتحه بعد 
أيَام . 

ثم ورد عليه الخبر بموت الخليفة المكتفي بالله علي في ذي القعدة سنة 
خمس وتسعين ومائتين؟؛ فلما سيمع الجند :يموت التخليفة شغبوا على :عيض 
النوشريّء وطلَّبوا منه مال البيعة بالخلافة للمقتدِر جعفرء وظفِر النوشريّ بجماعة 
منهم ؛ ولما آستقرٌ المقتدر في الخلافة أقر عيسى هذا على عمله بمصر. 


)ع( ومعه ثلاثون رجلا من وجوه أصحابه . (الكندي : 28). 7 
(5) أشهر الشىء: شهره أي أعلنه وأذاعه. ومنه الإشهار. وشهّره (بالتشديد): مبالغة في شهره 
(بالتخفيف)» ومنه التشهير. ١‏ 


8 0 5 
سلنة 7594137 عود عيسى بن محمد النوشري رذن 


ثم قدم علي عيسىوٍ ويد الله [بن أبي 5 0 0 
وتسعين ومائتين » ونزل بالجيزة وأراد الدخول إلى مصر فمنعه من الدحول ! إليها؛ 
توت ييز متخا ودر جد بص تاوت ينض 1لا إن او الصلح بينهم 
على أن برها وحذه من غير جند. فدحلها وأقام بها9" , 


ولم تطل أيام الأمير عيسى بعد ذلك. ومرض ولزم الفراش إلى أن مات. في 
يوم سادس عشرين من شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين وهوعلى إِمْرة مصر. 
وكانت ولايته على مصر خمس سنين وشهرين ونصف شهر؛ منها ولاية الخلنجيّ 
على مصر سبعة أشهر وآثنان(© وعشرون يوماً. وقام من بعده على مصر ابنه 
أبو الفح محمد بن عيسى» إلى أن وُلَي تكين الحربيّ؛ وحُمل عيسى النوشريّ 
إلى القدْس ودُفِن به. وكان عيسى هذا أميراً جليلاً شجاعاً مقداماً عارفاً بالأمور, 
طالت أيامه في السعادة. وولي الأعمال مثل إمرة دِمْشْق؟» من قبل المنتصر 
والمستعينء ووَلِي شرطة بغداد أيام المكتفيء ثم .ولي أَصْبَّهانَ والجبال» إلى أن 
ولاه المكتفي إمرة مصر 


)١(‏ هذه الزيادة ضرورية. لصحة السياق التاريخي . إذ المراد بزيادة الله الأغلبي الذي لجأ إلى مصر في أيام 

عيسى النوشري هو آخر أمراء الدولة الأغلبية بتونس المتوق سنة ٠ه‏ . في حين أن زيادة الله بن 

راف هورابع الأغالبة أصحاب أفريقية, وقد توفي سنة 177ه . (انظر البيان المغرب: 214/١‏ 
وابن خلدون: ,.5١8١6/854‏ والحلة السيراء: .)١78/١‏ 

(؟) قارن بابن خلدون: 6/84١3.ء‏ والبيان المغرب: 14/1١‏ /77. 

(*) في الكندي والمقريزي: «وعشرون يومأ». 

(8) نرى أن أبا المحاسن هنا قد وقع في الوهم. وتابعه في ذلك من المؤرخين المحدثين شير الدين الزركلي 
صاحب الأعلام. فالذي ولي إمرة دمشق من قبل المنتصر والمستعين. وذلك من سنة 7417 إلى سنة 
م هوأبومنصور عيسى بن محمد بن السليل الشيباني النوشري المعروف بابن الشيخ النوشري 
والذي توفي بالقاهرة سنة 154ه . وسبب الوهم هو تطابق اسمي أبي منصور هذا وأبي موسى صاحب 
الترجمة . والمعروف أن المستعين خلع في أول سنة 181ه . (انظر معجم زامباور: 18). 


7و1 ولاية عيسى بن محمد النوشري سنئة 79417 


السنة التي حكم فيها أربعة أمراء على مصر 


وهي سنة اثنتين وتسعين ومائتين: 


والأمراء الأربعة: شيبان بن أحمد بن طولون. ومحمد بن سليمان الكاتب. 
وعيسى اللوشري» وفحمد بن عل الخلنجي. 

فيها (أعني سنة آثنتين وتسعين ومائتين) قدِم بَدْر الحَمّامِيَ الذي قتل 
المَرْمَطيَ 2270 فتلقاه أربابٌ الدولة» وخلّع عليه الخليفة وخلّع على آبنه أيضاء 
وطُوّق بدر المذكور وسُوّر وفيّدت بين يديه خيل الخليفة جنائبٌ وحمل إليه ماه ألف 
درهم . 

وفيها وافت هدية إسماعيل بن أحمد أمير راشا إلى بغداد. كان فيها ثلاثمائة 


جمل عليها صناديقٌ فيها المسك والعنبر والثياث من 1 لون ومائة غلام وأشياءٌ كثيرة 
غير ذلك. 


وفيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي 
وفيها في ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة خلّت من رجب ولتسعٌ عشرة خلت 
من يار وهو بشنس بالقبطيّ ‏ طلع كوكبٌ الذنب في الجوزاء"©. 


)١(‏ القرمطي الذي قتله بدر الحمامي غلام ابن طولون هويحيى بن زكرويه المعروف بالشيخ وذلك سنة 
8ه. وذلك بعد انضمام بدر إلى والي الشام طغج بن جف. وني سنة ٠14ه‏ واقع بدر الحمامي 
الحسين بن زكرويه (صاحب الشامة) وهوأخ القرمطي السابق. غير أن الذي قتل صاحب الشامة 
القرمطي هو محمد بن سليمان سنة ١9798ه.‏ (انظر الطبري في حوادث السنوات: 584 و90؟ 
و1941ه) ول نعثر على هذا الخبر في السياق الذي يورده أبو المحاسن هنا في المصادر التاريخية التي بين 
أيدينا. والذي ذكره الطبري أنه في هذه السنة «ولسبع خلون من شوال خلع على فاتك وبدر الحمامي 
لما ندبا إليه من الخروج إلى مصرء وأمرا بسرعة الخروج. ثم شخص فاتك وبدر الحمامي لاثنتي عشرة 
خلت من شوال». 

(7) في ابن الأثير: «وفيها في العشرين من أيار طلع كوكب له ذنب عظيم جداً في برج الجوزاء». أما شهور 
القبط فهي : توت (أيلول) وبَابَهُ (تشرين الأول) وغثور (تشرين الثاني) وكيهقك (كانون الأول) وطوبّه 
(كانون الثاني) وأمشير (شباط) وبَرْمَهَات (آذار) وبرموده (نيسان) ويشيسٍ (أيار) وبوُونه (حزيران) وأبيب 
(تموز) ومسري (اب).. قال المقريزي: كل شهر منها عدده ثلاثون توما سواء. فإذا تمت الأشهر الاثنا َ 


سنة 7917 ش ولاية عيسى بن محمد النوشّري ا 


وفيها في جمادى الأولى زادت ا واد لم د ير رَ مثلها حتى خربت بت١(١١)‏ بغداد. 
وبلغت الزيادة إحدى وعشرين ذراعاً. 


. 


وفيها تُوْفي إبراهيم بن عبد الله بن مُسْلمء الحافظ أبومسلم اكب 0) 
البصريّ ؛ ولد سنة مائتين» وقدِم بغداد وكان يُمْلِي برحبّة غسان؛ وكان يُمْلِي على 
سبعة» كل واحد منهم يُبلّْ الذي يليه . وكتب الناس عنه قياماً بأيديهم المحابد )ب 
ومح المكان الذي كانوا قياماً فيه » فحزرًوا49) : نيا وأربغين ألف محبرة ؟ وكانت 


وفاته ببغداد لتسع خلون من المحرّم. 

وفيها توفي إدريس بن عبد الكريم. أبو الحسن الحدّاد المقرىء؛ وَلِد سنة 
تسع وتسعين -وماثة» ومات ببغداد يوم الأضكى وهوابن [نحئ من] تسعين سنة؛ 
سَيْل عنه الدارقطنيّ فقال: هو ثقة وفوق الثقة. 

الذينٍ ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي السدان اليه 
المصريّ الأَيْلِيَ”». وأبوبكر أحمد بن عليّ بن سعيد قاضي حِمْصء وأحمد بن 


حت عشر أتبعوها بخمسة أيام زيادة على عدد أيامها وسموا هذه الخمسة أيام «أبوعمنا» وتعرف اليوم بأيام 
النسيء. فيكون الحال في النسيء على ذلك ثلاث سنين متواليات. فإذا كان في السنة الرابعة جعلوا 
النسيء ستة أيام. فتكون سنوهم ثلاث سنين متواليات كل سنة 50" يوماً والرابعة يصير عددها 8+5 
يوماً. (خطط المقريزي: 55/1١‏ 7370). 

. في ابن الأثير: «حتى تهدمت الدور الي على شاطتهاء‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الكنجي» وهو تحريف. والتصويب عن ابن الأثير وأنساب السمعائي وشذرات الذهب 
والبداية والنهاية. وأورد السمعاني نسبته على النحو التالي: «البصري الكبّي الكشي». والكبي : نسبة 
إلى «الكجّ, وهي لفظة فارسية معناها الحصٌش. وسمّي بذلك لأنه كان يبني دارا بالبصرة فكان يقول: 
هاتوا الكجّ. وأكثز من ذلك فلقب بالكجي . قال السمعاني: وظني أن الكشي منسوب إلى جدّه الأعلى : 
ا قال الحافظ الأصبهاني: ولا أرى لما إذكره السمعاني من نسبته إلى الكجّ أصلاء ولو كان كذلك لا 
قيل له إلا الكجي بالجيمء وأظنه منسوباً إلى ناحية بخوزستان يقال لما: زيركج . وذهب ياقوت في 
معجم البلدان إلى هذا الظن الآخير. 

() في البداية والنهاية: «كان يحضر مجلسه خمسون ألفاً من معه محبرة سوى النظارة؛ وكان كلما حدّث بعشرة 
الاف حديث تصدّق بصدقة». 

(4) في الأصل: «وكان فيه نيفاً. . . إلخ» وسياقها اللغوي غير مستقيم . 

(5) نسبة إلى «أيلة» على ساحل بحر القلزم مما يل الشام. وهي العقبة. 


هل ولاية عيسى بن محمد النوشّري ش سنة 7947 


عمرو أبوبكر البَرّارا'». وأبومسلم الكَجّيَ'©. وإدريس بن عبد الكريم المقرىء؛ . 
وأسلم بن سهل الواسطيّ . وأبو حازم القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز» وعليّ بن 
محمد بن عيسى الجَكانِتَ ” 3 »» وعلي بن جبلة الأصبهانيّ . 

أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء القديم ثلاث أذرع ل يما مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
إصبع واحدة ونصف . 

# # ا 
السنة الثانية من ولاية عيسى النوشَرِيٌ على مصر 

وهي سنة ثلاث وتسعين ومائتين : 

فيها توجّه القَرْمَطِيَ99» إلى دِمَشْق وحارب أهلهاء فغلب عليها ودخلها وقتل 
عامّة أهلها من الرجال والنساء. ونهبها وآنصرف إلى ناحية البادية. 

وفيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك ال 
وعشرون اقراق ٠‏ ولكل فلع علامات يُعرفون 0 008 ثم خرب بعد ذلك . 
كان فاضا لأرعاء وله تصانيف 5 7 3 التعراء اهن المنطلل وعمل 1 


واحدة فى قافية واحدة وروي واحد أربعة الاف بيتء ومات بمصر. 


)١(‏ في الأصل : «البزاز» وهو تحريف. والتصحيح عن شذرات الذهب. 

(؟) في الأصل هنا: «اللخمي» وهو تحريف. راجع ص هلا1اء حاشية (؟). 

(”) في الأصل: «الحكاني» بالحاء المهملة. والتصحيح عن معجم البلدان. قال: جكان. بالفتح ثم 
التشديد. محلة على باب مدينة هراة» منها أبو الحسن على بن محمد بن عيسى الهروي الجكان. 

(5) في الطبري والبداية والنهاية أن هذا القرمطي هو أخ للحسين بن زكرويه المعروف بصاحب الشامة والذي 
قتل سنة ١94:ه.‏ وفي ابن الأثير أنه رجل كان يعلم الصبيان بالزابونة من الفلوجة يسمى عبد الله بن 
سعيد. ويكنى أبا غانم. أنفذه زكرويه بن مهرويه بعد قتل صاحب الشامة. ش 
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ومن شعره: [الطويل] 

عذلتَ على ما لو علمت بقدرهء بسطت فكان العَذْلُ واللوم من عذري 

جهلت ولم تعلم بأنك جاهمل فمن لِي بأن تَدْرِي بأنك لا نَدْرِي 

ومن شعره قوله: [المتقارب] ظ : 
ركان لا افسدكاة شينف ٠‏ واعيداة مكرما دنا 
تسافرا تحسعا كان الردق. “فياف الفديق :وناف الفدد 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توف إبراهيم بن علي 
الذّمْليء وداود بن الحسين البيهقيّ , وعَبْدَان(1) المروزيٌ» وعيسى بن محمد [بن 
عيسى]("© بن طَهْمَانَ المروزيّء والفضل بن العبّاس بن صفوان الأصبهانيّ. 
ومحمد بن أسد المدنيٌ 9 , ومحمد بن عَبدُوس بن كامل السراج . وهَمَيّم بن هَمام 


الطبرىّ . 


مر النيل في هذه السئة : 
الماء القديم أربع أذرع وسبع أصابع ونصف . مبلغ الزيادة سك عشرة 
ذراعاً وسبع أصابع . 


فخ ا فا 


السنة الثالثة من ولاية عيسى النوشريٌ على مصر 
وهي سنة أربسع وتسعين ومائتين : 
فيها خرج رُكُرويه الَرْمَيَ من بلاد القطيف9© يُريد الحاجّ» فوافاهم وقائّلهم 
حتى ظفر بهم وواقع الحاجٌ وأَحَذْ جميعٌ ما كان معهم. وكان قيمةٌ ذلك ألفَيْ ألف 


)١(‏ في شذرات الذهب والأعلام هو: عبد الله بن محمد بن عيسى المروزي المعروف بعبدان. وفي ل 
لابن الجوزي: عبدان بن محمد بن عيسى بن محمد اريم 

(؟) زيادة عن شذرات الذهب. 

(*) في شذرات الذهب: «محمد بن أسد المديني أبو عبد الله . 

(54) القطيف: مدينة بالبحرين هي اليوم قصبتها. وكان القطيف قدياً اسم لكورة هناك غلب عليها الآن 
اسم هذه المدينة. (معجم البلدان). 


1 ولاية عيسى بن محمد النوشري سنة 745 


دينار بعد أن قتل من الحاجٌ عشرين آلفاً.. وجاء الخبر إلى بغداد بذلك, فعظم ذلك 
على المكتفي وعلى المسلمين ووقّع الح والبكاءً. وآنتدب جيش لقتاله, فسارواء 
وسار ركرويه إلى رَُالّة('» فنزلها؛ وكانت قد تأخرت القافلة الثالثة وهي مُعْظم 


مدع 


اتحاج» فسار زكرويه المذكور ينتظرهاء وكان في القافلة أعين22 أصحاب السلطان 
ومعهم الخزائن والأموال وشّمْسَّة29 الخليفة» فوصّلوا إلى فيّدا؟» وبلغهم الخبر 
فأقاموا ينتظرون عسكر السلطان فلم يرد عليهم الجندء فساروا فوافوا الملعون 
بالهَبير*» فقاتلهم يوماً إلى الليل ثم عاودهم الحربٌ في اليوم الثاني.» فعطشوا 
وآستسلَمُواء فوضع فيهم السيف فلم يُفْلت منهم إلا اليسيرء وأخذ الحريم 
ش والأموال ؛ فندب المكتفي لقتاله القائد وصيفاًة"» ومعه الجيوش, وكتب إلى شيبان أن 
يُوَاقُوا فجاؤوا في ألفين ومائتي فارس. فلقيه وصيف يوم السبت رابعٌ شهر ربيع 
الأول فاقتتلوا حتى حجز بينهم الليل» وأصبحوا على القتال فنصّر الله وصيفاً وقتل 
عام أصحاب ركروية .المذكون الرجال والنساء. وخلصوٍ مَن كان معه من النساء 
والأموال. وخلص يعض الجند إلى زكرويه فضربه عو مول على قفاه©2. ثم أسره 
وأسروا خليفته وخواصه وآبنه وأقاربّه وكاتبّه وآمرأته؛ فعاش زكرويه خمسة أيام ومات 

ب الشيررق القتر ا طرفل ل لباقم ول الأسارّى وأخرقوا. وقيل: إن الذي 
جرح زكرويه هو وصيف بنفسه. قلت: لا شلّت يداه. وتفرق أصحاب زكرويه في. 
البَريّة وماتوا عطشاً. 


)١(‏ زبالة (بضم أوله): منزل معروف بطريق مكة من الكوفة. وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة 
والثعلبية. (معجم البلدان). 

(0) أعين: : جمع عين كأعيان وعيون ‏ والعين: السيد والشريف من القوم . 

) كذا أيضاً في الطبري. وعبارة الطبري: «وكانت الشمسة جعل فيها المعتضد جوهراً نفيسأ» وذكر 
ابن الأثير والطبري أنه كان في جملة ما أخذوه من هذه القافلة أموال بني طولون. 

(4) فيد: بليدة في منتصف طريق مكة من الكوفة. 

(6) الطبير: رمل زرود في طريق مكة 

(56) هو وصيف بن صوارتكين. 000 

(7) في الطبري: «ضربه بعض الجند بالسيف على قفاه وهو مول ضربة اتصلت بدماغه». وفي ابن الأثير: 
«ضربه بعض الجند وهو مول بالسيف على رأسه. فبلغت الضربة دماغه». 
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وفيها تُوفي محمد بن نصرء أبوعبد الله المَرْوَزِيَ الفقيه أحدٌ الأثئمة الأعلام 
وصاحب التصانيف الكثيرة والكتب المشهورة؛ مولده ببغداد في سنة آثنتين ومائتين 
ونشأ بنيسابور وآستوطن سَمَرُقند. وكان أعلمَ الناس بآختلاف الصحابة ومَنْ بعدّهم 
في الأحكام . 


وفيها توفي صالح” بن محمد بن عمروبن حبيب بن حسان بن المنذر بن 
أبي الأبرش عمّاره مولى أسد بن خُرّيْمَة الحافظ أبوعلىّ الأسديّ البغدادي 
المعروف بِجَرّرة نزيل بُخارَى؛ ولد سنة خمس ومائتين ببغداد. قال أبو سعيد”) 
الإدريسيّ الحافظ : صالح بن محمد جزرة ما أَعْلَمُ في عصره ه بالعراق وخحراسانَ في 
الحفظ مثلّه . ولّقب «جزرة» لأنه جاء في حديث عبد الله بن بشر أنه كانت عنده خَرّزة 
يَرقي بها المرضىء وكانت لأبي أمامة الباهليٌ. فصحّفها جزرة (بجيم وزاي 


معجمتين) . 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة, قال: وفيها توفي الحسن بن المثنى 
العبرئ: وأبو علي باح بن محمد جَرّرة) وعبّيد©») العجليٌ.» ومحمد بن 
إسحاق بن [إبراهيم بن مَحْلّد المعروف بابن] 49 رَاهُوَيه الفقيه» ومحمد بن أيوب بن 
ارين الرازيٌ» ومحمد بن معاذ الحَلْبِيَ©» «دران»» ومحمد بن نصر 


© سم 


المروزي الفقيه » وموسى بن هارون الحافظ . 
أمر النيل في هذه السئة : 


)١(‏ تقدم ذكر هذا الاسم في وفيات سنة 97١ه.‏ والصحيح أنه مات في هذه السنة أو التي قبلهاء كما 
أجمعت عليه المصادر. 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس» صاحب «تاريخ سمرقند». انظر الجزء الرابع 
من هذا المطبوع: أخبار سنة ٠ه‏ . 

(6) هو الحسين بن محمد بن حاتم. أبوعلي. كا في شذرات الذهب وعقد الجمان. 

(5) زيادة عن شذرات الذهب وتقريب التهذيب وابن خلكان . والمعروف بابن راهويه هو والده. 

(6) في الأصل : «الجيلٍ». والتصحيسح عن تاريخ الإسلام للذهبي» وشذرات الذهب. وفي حاشية 
شذرات الذهب: «ودران لقب له. وفي كنيته اختلاف. فقيل أبوعلي. وقيل أبوبكر. على ما في النزهة 
لابن حجر». 


1 ولاية عيسى بن محمد النُوشّري سنة ٠946‏ 


الماء القديم أربع أذرع وإصبع واحدة . مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
وإحدى عكرةٌ [يتها : 
* # **ه 


السنة الرابعة من ولاية عيسى النوشَري على مصر 

وهي سنة خمس وتسعين ومائتين 

فيها كان الفداء بين المسلمين وبين الروم. فكانت عِدَة من فودِيَ من 
المسلمين ثلاثة آلاف إنسان. 

وفيها يفك «الطليقة ا خاقان 5 إلى إقليم أذْربيجان لحرب 

ل الخليفة المكتفى بالله. أبو محمد علىٌ بن المعتضد 
بالله أحمد ابن ولىّ العهد طلحة الموفق ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر بن 
محمد المعتصم بن الرشيد هارون بن المهديّ محمد بن أبي جعفر المنصور 
عبد الله بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن العباس العباسيّ الهاشميّ أمير المؤمنين؛ 
ولد سنة أربسع وستين ومائتين» وكان يضرب المثل بيحسنه في زمانه؛ كان يعدب 
القامة دُرَيٌ لق اللون أسودٌ الشعر حسنّ اللحية جميل الصورة. وأمه أم د لحن 
«خاضع)22. بويع بالخلافة بعد موت والده المعتضد فى جمادى الأولى سئة تسع 
وثمانين ومائتين» وكانت خلافته ستة أعوام فقا وبويع بالخلافة بعده أخوه جعفر 
المقتدر. ولف المكتفي في بيت المال خمسة عثير آلف ألف دينار» وهو الذي 
خلّفه المعتضد وزاد على ذلك المكتفى أمثالها 


وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله الحافظ أبوإسحاق 
)١(‏ في الأصل: «ذريٌّ» بالذال المعجمة. والتصحيح عن شذرات الذهب وفوات الوفيات. .قال ابن شاكر 


الكتبي في فوات الوفيات: «وكان يلقب (المترف) لنعمة جسمه وحسنه». 


سنة ١96‏ ولاية عيسى بن محمد الوشّري 14١‏ 


المسابوري؛ كان إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والعلل والرجال والزهد 
والورع» وكان الإمام أحمد بن حتبل يِثْنِي عليه 

وفيها توفي أبو الحسين أحمد بن محمد [بن الحسين]١»‏ النوريّ البغداديٌ 
المولد والمنشأ("». وأصله من خراسان من قرية بين هَرَاة ومَرُو الروذ. وإنما سمَى 
النوريّ لأنه كان إذا حضر في مكان ينور )؛ كان أعظم مشايخ الصوفية في 55 
كان صاحب لسان وبيان» كان من أقران الجنيد بل أعظم . 

وفيها توفي إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامانَ أحد ملوك السامانية» وهم 
أرباب الولايات بالشاش©» وسَمَرْقند وفرغانة وما وراء النهر؛ وَلِي إمرة خراسان بعد 
عمروبن الليث الصمّارء وكان ملكا شجاعاً صالحاً. بنى الرّبُط©» في المفاوز 
وأوقف عليها الأوقاف. وكل رباط يسع ألفَ فارس؛ وهو الذي كسر الترك؛ ولما 
توفي تمثّل الخليفة [المكتفي] بقول أبي نُواس: [مجزوء البسيط] 

لم يَخلّق() الدهر مثْله أبداً هيهات هيهات شأئه عَجَبُ 

وفيها توفي أبوحمزة الصّوفيَ الصالح الزاهد الورع؛ كان من أقران الجنيد 

وأبي تراب النْخْسبِيَ 6ع كان من كبار مشايخ القوم وأزهدهم وأورعهم 


)١(‏ زيادة عن عقد الجمان. وذكره السمعاني في الانساب باسم محمد بن: محمد بن 3 النوري. قال 
ابن كثير في البداية والنهاية: اسمه اعدين 2 محمد. ويقال: محمد بن محمد والأول أصح . ويعرف 
بابن البغوي . 

(؟) في في الأصل: «والمنشا خراسان وأصله. . . » والتصحيح عن المنتظم لابن الجوزي . 

(”") كذا في. عقد الجمان. وني الأصل: «في مكان النور». 

(4) الشاش: بلد فيما وراء الغبر ثم ما وراء بر سيحون. متاحمة لبلاد الترك وأهلها شافعية المذهب. (معجم 
البلدان). 

(8) الريظ والزياطات: جم رياظة وف الى للفقراة. 5 

(5) رواية البداية والنهاية: «لن يخلف الدهر مثلهم أبدا». 

(9) هذه النسبة إلى «تَخْسّب» ويقال لها أيضاً: «نْسَف» وهي بلدة كبيرة بين جيحون وسمرقند. وفي النسبة 
إليها يقال أيضاً: النُسفي. قال السمعاني: أبوتراب النخشبي هوشيخ عصره بلا مدافعة. اختلف في 
اسمه. والأشهر أن اسمه عسكر بن حصين. وقيل: عسكر بن محمد بن حصين. كان من جلة المشايخ 
والمذكورين بالعلم والفتوة والتوكل والزهذ والورع». 


ذل ولاية عيسى بن محمد النْوشّري سنة 595 
وأفتاهم 7 وله المجاهدات والرياضات المشهورة . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أبو الحسين 
النوريّ شيخ الصوفية أحمد بن محمدء وإبراهيم بن أبي طالب الحافظ. 
وإبراهيم بن مُعْقل قاضي نسّف27 والحسن بن علي المَعْمَرِيَ 7 والحكم بن 
مَعْبد (4) الحُرَاعِيَ , وأبو شعيب © الحَرّانيَ » والمكتفي بالله بن المعتضد. وأبو جعفر 
محمد بن أحمد التَرْمِذِيٌّ الفقيه . 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وثلاث أصابع . مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
وت عشرة يفا : 
ذخ ا نا 


السئة الخامسة من ولاية عيسى النوشَريٌ على مصر 
وهي سنة ست وتسعين ومائتين: 


فيها خلع الخليفة جعفر ابتار من الخلافة وبويع عبد الله بن المعترّ 
بالخلافة ؛ وسبب جسافة صِغْرٌ سَنه وقصوره عن تذبير الخلافة واستيلاءٌ أمه 
وَالقَهَرَمَانَةِ © على الخلافة ؛ وكانت أمّه 1 ولد سدق شغْب 407 فآتفق الجند على 


)١(‏ أفعل تفضيل من «الفتوة» وليس من «الفتيا». 

(؟) راجع الحاشية (9) في الصفحة السابقة. وذكر السمعاني أنه توفي سنة 198ه. 

(*) في شذرات الذهب والبداية والنباية أن هذه النسبة إلى جدّه لأمه محمد بن سفيان بن حميد المعمري 
صاحب معمر بن راشد. وني أنساب السمعاني أنه اشتهر بهذه النسبة لأنه عني يجمنع حديث معمر بن 
راشد. 

(4) كذا أيضاً في شذرات. الذهب. وفي تاريخ الإسلام والمنتظم: «الحكم بن سعيد بن أحمد الخزاعي». 

(0) هوك في تاريخ الإسلام وشذرات الذهب: «عبد الله بن الحسن بن أبي شعيب». وف البداية والنهاية : 
«عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب. واسم أبي شعيب: عبد الله بن مسلم» وفي عقد الجمان:- 
«عبد الله بن مسلم». 

(5) القهرمانة: مدبرة البيت ومتولية شؤونه. ومنه القول المأثور: «المرأة ريحانة وليست بقهرمانة». 

(9) وقيل: أمه تركية تسمى «غريب». (تاريخ الخلفاء) .. 


سنة 795 ولاية عيسى بن محمد النوشّري ‏ - ل 


قتله وقتل وزيره العبّاس [بن الحسن١2‏ وقتل فاتك المعتضديّ, ووثبُوا على هؤلاء 
وقتلوهم. وكان المقتدر بالحَلْبَة يلعب بالصّوَالجة 2‏ أعني بالكرّة على عادة 
الملوك ‏ فلما بلغه قتلّهم نزل وأغلّق باب القصر؛ فبايعوا عبدّ الله بن المعترٌ 
بشروط<”© شرطها عبدٌ الله عليهم» وكان عبد الله بن المعتزٌ أشعرٌ بني العباس و[من] 
خيارهم» ولقبوه بالمُنصف باللهء وقيل: بالغالب بالله. وقيل: بالراضي بالله. وقيل : 

الم تف + وامشوزر م بن داود بن الجرّاح. ولما بُلّعَ هذا الخبرٌ إلى 
0 قال: ومن رشح للوزارة؟ قالوا: محمد بن داود؛ قال: ومن ذُكر 
للقضاء؟ . قالوا: أبو المثنى: أحمد بن يعقوب؛ ففكر طويلاً وقال: هذا أمر لا يتمّ؛ 

قيل : قبل: ولم؟ قال: لأن كلّ واحد من هؤلاء الذين ذكرثم مقدّم في نفسه عالي البح 
رفيمٌ الرتبة في أيناء جنسه. والزمان مُدبر والدولة مُولّية. وكان كما قال. وحُلع 
عبد الله بن المعترٌ من يومه وفتل من الغد؛ وكانت خلافته توم وليلة» وقيل: بل 
نصف نهار وهوالأصح . وقتل آبن المعتر ووصيف بن صوارتكين ويُمن الخادم 
وجماعة من القضاة والفقهاء الذين آتفقوا على خلع آلمقتدرء قتّلهم مؤنس 
الخادم©»2, وأعيد جعفر المقتدر إلى الخلافة0©©. 


وفيها آستوزر المقتدر أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات . 
وفيها أمر المقتدر آلآ يُستخدّم أحدٌ [من] اليهود والنصارى إلا في الطب 


)١(‏ زيادة عن ابن الأثير وشذرات الذهب وتاريخ الخلفاء للسيوطي. وذكر السيوطي أن الوزير العباس بن 
الحسن عمل أولاً على خلع المقتدرء فبلغ المقتدر ذلك فأصلح حال العباس ودفع إليه أموالاً أرضته 

(؟) في الأصل: «الصالجة» وهو تحريف. والصوالجة: جمع صولج وصولجانة. وهي العود المعوج يضرب به 
الكرة على الخيل. . . وني تاريخ الخلفاء «يلعب الأكرة» وفي ابن الآثير: «يلعب بالكرة». 

() كان شرطه ألا يكون في الأمر سفك دم ولا حرب. 

. (4) في تاريخ الخلفاء: «يونس الخازن»» وفي الطبري وابن الأثير: «مؤنس الخازن» قال ابن الأثير: ومؤنس 
الخازن هو غير مؤنس الخادم ؛ وكان المقتدر قد قلّد مؤنساً الخازن الشرطة في تلك الساعة. 

(5) قال ابن الآثير: «وكان في هذه الحادثة عجائب: منها أن الناس كلهم أجمعوا على خلع المقتدر والبيعة 
لابن المعتز فلم يتم ذلك بل كان على العكس من إرادتهم. ومنها أن ابن حمدان ‏ على شدّة تشيعه وميله 
إلى علي عليه السلام وأهل بيته ‏ يسعى في البيعة لابن المعتز, على .انحرافه عن عل وغلوه في النصب». 


10 ولاية عيسى بن محمد النُوشَري سنة 795 


والجهبذة27 فقطء وأن يُطَالَبوا أبس العسليّ وتعليق الرّقاع المصبوغة بين 
وفيها وقع ببغداد ثلج في كانون في أوّل النهار إلى العصر وأقام آيَاما 
لبذي 
وفيها آنصرف أبوعبد الله الداعيّ” إلى سِجِلْمَاسة©© فآفتتحها وأخرج 
المهدي ييل الله وولده من حبس اليبسسع [ابن مدرار]0) وأظهر أمره وأعلم 
من سنة ست هذه. وعبيد الله هذا هووالد الخلفاء الفاطميّين وهو أوّل من ظهر منهم 
كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب في ترجمة المعِزَ وغيره . 


)١(‏ الجهبذة: هي عملية نقد الذهب والفضة. (صبح الأعشى: )١1/٠١‏ والجهبذ: بكسر الجيم وسكون 
الحاء وكسر الباءء كاتب يرسم الاستخراج والقبض ويقوم بكتابة الوصولات وعمل المخازيم والختمات» 
ويطالب بما يقتضيه تخريج ما يرفعه من الحساب اللازم له. وهذا اللفظ قديم الاستعمال في مصطلح 
الدواوين الإسلامية؛ وقد أبدل بلفظ الصيرفني في أيام الدولة الفاطمية. ويعرف اليوم بأمين الصندوق» 
والخازنء وأمين المال. والصرّاف. (انظر صبح الأعشى : 5575/8» وقوانين الدواوين لابن ثماتي: 24 
وإغائة الأمة للمقريزي: .7١‏ ومعجم متن اللغة: مادة جهبذ). 

(؟) في الأصل: «على ذراريهم» وما أثبتناه من عقد الجمان. وكتب المقتدر في ذلك كتاباً إلى الأمصار. أورد 
القلقشندي نسخته في صبح الأعشى: .#58/١*‏ وذكر أن تاريخه سنة 7948ه. وانظر فيها يأتي 
ص: 7494 من هذا الجزء. حاشية (7). 

() هو أبو عبد الله الشيعي. الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا. (ابن الأثير) . 

(؛) مدينة في جنوب المغرب في طرف بلاد السودان. (معجم البلدان) وقد عقد ابن عذاري في البيان 
المغرب: ١165/١‏ فصلا خاصاً في التعريف بأمر سجلماسة من حين ابتدائها إلى سنة /1781ه . 

(5) في اسمه ونسبه خلاف أورده ابن الأثير بالتفصيل في حوادث سنة 7847ه. وأورد ابن الطقطقي في 
الفخري اسمه ونسبه على النحو التالي: «أبو محمد عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل الثالث بن ادي 
إسماعيل الثاني بن محمد بن إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق» قال: وقد روي نسبهم على صورة 
أخرى وفيه اختلاف كثيرء والصحيح أنهم علويون إسماعيليون صحيحو الاتصال. وهذه الصورة التي 
أوردتها ها هنا هي المعول عليها ويها خطوط مشايخ النسّابين». 

(5) زيادة عن ابن الأثير والبيان المغرب لابن عذاري. وفيه أن عبيد الله وولده أبا القاسم كانا محبوسين في 
غرفة عند مريم بنت مدرار. وهي أخت اليسع بن مدرار صاحب سجلماسة . 


سنة و؟ ولاية عيسى بن محمد النوشّري دفلا 


وفيها توفي أحما بن محمد بن هانىء ‏ أبو بكر الطائي الأثرم الحافظ ؛ سمع 
الكثير ورحَل [إلى] البلاد وصنف عِلَل الحديث والناسخ والمنسوخ في الحديث؛ 
وكان حافظاً ورعاً متقناً. 

وفيها توفى أمير المؤمنين أبو العبّاس عبد الله ابن الخليفة المعترّ بالله محمد 
ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر ابن الخليفة المعتصم بالله محمد ابن الخليفة 
الرشيد هارون ابن الخليفة محمد المهديٌ ابن الخليفة أبي جعفر المنصور 
عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمىّ العباسيّ البغداديٌ. 
الشاعرٌ الأديب صاحب الشعر البديع والتشبيهات الرائقة والنثر الفائق؟ أخذ العربية 
والأدب عن المبرد وثعلب وعن مؤدّبه أحمد بن سعيد ‏ الدمشقىّ ؛ ومولده فى شعبان 
سنة تسع وأربعين ومائتين. وأمّه أمّ ولد تسمّى خاينَ0'©». بويع بالخلافة بعد خلع 
| لمقتدر وكاد أمره أن يتم ثم تفرق عله - حقفة فقبضر .عليه وقتل يرأ في شهر ربيع 
الآخرء كما ذكرناه في أول هذه السنة. ومن شعره: [البسيط] 

انظر إلى اليوم ما أَخْلّى شمائله صَحُْو وِعَيِْمُْ وإبراق وإزعادٌ 

كأنه أنتَ يا من لا شبية له وصل وهجرٌ وتقريبٌ وإبعاد 

وله في خال مليح : [السريع] ْ 

أسْفْرَ ضوْءُ الصبح من وَجُْهه فقام خال الخد فيه بلال 

كأنما الخال على خدّه ساءعةٌ هجر في زمان الوصَال 

قلت: ويُعجبني في هذا المعنى قول آلسّروجِيَ2©9: [السريع] 

ءّ 5 0 06 8 ا 
فى الجانب”” الايمن من خدّها ‏ نقطة مسك أشتهى شمها 
خييتة. نما نذا عالييك ١‏ وعدت من ضحعة عنهتا 


)١(‏ كذا بالاصل. وف عقد الجمان: «حايزه. والواضح أن أحد الاسمين تحريف للآخر. 


(5) هو عبد الله بن علي بن منجد السروجي» تقي الدين. شاعر فيه فضل وأدب. ولد في سروج وتوفي 
بالقاهرة سنة 5917ه. (فوات الوفيات: 145/1). 


إفيةا في المرجع السابق : «بالجانب» . 


2 
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وأخذ في هذا المعنى المَعِرّ المُوَصِلِيَ”') فقال السريع 
لحظت من ويجتتبها شامة فآبتسمت نَعْجَبُ بن حالي 
قالت قَقُوا وأسمعوا ما بجرى قد هام عمّي الشيحُ في خالي 


ومن شعر آبن المعتز أيضا بيت مفرد: [الوافي] 

قلت: ويُشبه”(” هذا قولٌ آبن الروميّ حيث قال: 5 

كأنْ الكأسّ في بده وفيه؟» عقيقُ في عقيق في عقي 
قلت: ومن تشابيه آبن المعتز البديعة قوله ينعت البَنفْسَحج : [البسيط] 
ولارْورْدِيَةٍ» تَزْهو برُرْقتها وسط الرياض على حُمْر اليواقيتٍ 
كأنها وضعاف القَضُب تحملها أوائل النار في أطراف كبريتٍ 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أحمد بن د 
الهرويٌء وأحمد بن يحيم الحلوانِيّ » وخلف بن عمرو العكبريّ , وعبد الله بن 
المعتزّ وأبو الحصين الوادِعِيّ ”» محمد بن الحسين» ومحمد بن محمد بن شِهاب 
البلخىّ» ويوسف بن موسى القطان الصغير. 


)١(‏ هوعز الدين الموصلي. علي بن الحسين بن علي المتوق سنة 84لاه . شاعر أديب من أهل الموصل. أقام 
مدة في حلب. وسكن دمشق وتوني بها. (الأعلام: .)58٠/14‏ | 

(5) كذا. وفي حاشية طبعة دار الكتب المصرية: «لعله: فدمعي والمدام ولون خدّك». 

(5) في الأصل: «وتشبه هذا القول الرومي» وفيه تحريف. 

فق فق الأصل : «وفيهاء . 

(©) كذا في طبعة دار الكتب عن معاهد التنصيص . ورواية الأصل: 
ولازوردية أوفت بزرقتها بين الرياض على زرق اليواقيت 
كأنها فوق باقات نمضن بها أوائل النار في أطراف كبريت 

)١(‏ في الأصل : «الرادعي» بالراء. والتصحيح من شذرات الذهب وعقد الجمان والبداية والنهاية. لكاب 
السمعاني. وهذه النسبة إلى «وادعة» وهم بطن من همدان. 


”7 
سنة 791 ولاية عيسى بن محمد النوشري يذل 
موس 1 ا ات 1 الات و لال ل الو ا 0+1 


أمر النيل في هذه السنة: - ش 

الماء القديم أربيع أذرع وتسع عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبسع عشرة ذراعا 
وتسع عشرة إصبعا. 

نا يذ نا 
السئة السادسة من ولاية عيسى النوشريٌ على مصر 
وهي سنة سبع وتسعين ومائتين: 

فيها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشميّ . 

وفيها وصّل الخبر إلى العراق بظهور عَبَيْد الله المسمى بالمهديٌ ‏ أعني جد 
الخلفاء الفاطميين ‏ وأخرج الأغلت من بلاده وس المهدية0), وخرجت بلاد 
المغرب عن حكم بني العباس من هذا التاريخ ؛ وهرب أبن الأغلب وقصد العراقٌ» 
فكتب إليه الخليفة أن يصير إلى الرقة ويُّقيمَ بها. 


وفيها أدخل طاهر ويعقوب آبنا محمد بن عمروبن الليث الصفار بغدادٌ 
أسيرين . 1 
وفيها توفي الجنيّد بن محمد بن الجنيد الشيخ الزاهد الورع المشهورء 


أبو القاسم القواريريٌ الخزّاز")؛ وكان أبوه يبيع الزجاج وكان هويبيع الخز؛ وأصله 
من نَهَاوند©) إلا أنْ مولده ومنشأه ببغداد؛ وكان سيد طائفة الصوفية من كبار القوم 


)١(‏ المهديّة: مدينة استحدثها عبيد الله المهدي سنة ٠٠ه‏ وجعلها قاعدة حكمه. وبينها وبين القيروان 
مرحلتان. القيروان في جنوبيها. وهي على طرف داخل في البحر كهيئة كف متصلة بزند. قال الحميري : 
«وكانت المهدية مدينتين: المهدية يسكنها السلطان وجنوده. وزويلة يسكنها الناس . والمهدية كانت قاعدة 
البلاد الإفريقية وقطب مملكتهاه. انظر: الروض المعطار للحميري» وتقويم البلدان لأبي الفداء ومعجم 
البلدان لياقوت. ومعجم ما استعجم للبكري . 

() في الأصل: «الجزاز» بالجيم المعجمة. وهو تحريف. والتصحيح عن شذرات الذهب وعقد الحمان. 

(1) نهاوند: مدينة عظيمة في قبلة «مذان بينها ثلاثة أيام. (معجم البلدان). 


ف ”5 
184 ولاية عيسى بن محمد النوشري سنة 1١91/‏ 


وساداتهم» مَقبِولَ القول على جميع الألسن؛ وكان يتفقه على مذهب أبي ثور(" 
الكلبيّ؛ أفتّى في حَلّقته وهوآبن عشرين سنة؛ وأخذ الطريقة عن خاله سَرِيّ 
السّقَطِيَء وكان سريّ أخذها عن معروف الكَرْخِيَّ. ومعروف الكرخيّ أخذها عن 
علىّ بن موسى الرّضًا. قال الجنيدٌ: ما أخرج الله إلى الناس علماً وجعل لهم إليه 
سبيلاً إل وقد جعل لي فيه حظّأً ونصيباً. وقيل: إنه كان إذا جلس بدكانه كان وِرَدُه 
في اليوم ثلاثمائة ركعة وكذا وكذا ألف تسبيحة. وقيل: إنه كان يفتح دكانه ويُسبل 
الستر ويُْصلَي أربعمّائة ركعة. وقال الجَريرِيٌ29: سمعته يقول: ما أخذنا التصوف 
عن القال والقيل لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوقات [والمستحسنات]©. 
وذكر أبو جعفر الفَرَعانِيَ أنه سمع الجنيد يقول: أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب 
سبحانه وتعالى من القلب. والقلب إذا عري من الهيبة عري من الإيمان. ويقال: 
إِنْ نقش خاتم الجنيد: «إن كت مله له وعن الحُلْدِيٌ (©» عن الجنيد قال: 
أغطي أهلٌ بغداد الشظحَ © والعبادة» وأهلُ ُراسان القلبٌ والسخاءء وأهل البصرة 


)١(‏ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي. من أصحاب الإمام الشافعي. توفي سنة 
٠م‏ . وقال ابن خلكان: «أخذ الجنيد الفقه عن أبي ثورء ويقال: كان يتفقه على مذهب سفيان 


الثوري». 
زهة ف الأصل : «الحريري» بالحاء المهملة. وهو تصحيف . والتصحيح عن المشتبه للذهبي وشذرات 
الذهب 


(") زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن الرسالة القشيرية. 

6 بالأصل هناء وفي حوادث سنتي 8" وم؛"هم: «الخالدي» وهو تحريف. والتصحيح عن معجم 
البلدان وأنساب السمعاني واين الأثير. وهو جعفر بن محمد بن نصيرين القاسم الخواص الخُلدي 
أبو حمد. والخُلدي (بضم الخاء المعجمة وسكون اللام) تطلق عادة نسبة إلى محلة الخلد وهي على 
شاطىء دجلة. سميت باسم قصر الخلد الذي بناه المنصور. أما جعفر الخلدي المذكور هنا فنسبته ليست 
إلى محلة الخلد المعروفة وإنما هواسم جرى عليه خاطيه به الجنيد. قال: والله ما سكنت الخلد ولا سكن 
أحد من آبائي . (انظر الحكاية في أنساب السمعاني ومعجم البلدان). 

(5) الشطحة والشطحات من اصطلاحات الصوفية. يقال: للصوني أحوال وشطحات. وشطح في السير 
أو في القول: تباعد واسترسل (المعجم الوسيط). وفي معجم متن اللغة: الشطحة «دخيلة ارامية» 
وشطحات الصوفية كلمات تصدر عنهم في حال الغيبوبة وغلبة شهود الحق جل وعلا عليهم بحيث 
لا يشعرون حينئذ بغير الحق . قال في التاج: وكأنها عامية. وتستعمل في اصطلاح التصوف. قال الشيخ 
محمد رضا في معجمه: والشطح عند العامة: مصدر شطح إذا ذهب بعيداء» وهي مقلوب شحط. 
وهو شحط النوى. 
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الزهدّ والقناعة» وأهل الشأم الحلمّ والسلامة» وأهلٌ الحجاز الصبرٌ والإنابة. وقال 
إسماعيل بن د13 : هؤلاء الثلاثة لارابع لهم: الجنيد ببغدادء وأبو عثمان92» 
بنيسابور» وأبو عبد الله( بن الجَلَّى بالشأم . وقال ادك المتوء : كنت عند الجنيد 
حين احتضر فختم القران» قال: ثم آبتدأ فقرأ من البقرة سبعين اية ثم مات. وقال 
أبونعيم: أخبرنا الخَلْدِيٌ كتابة قال: رأيت الجنيد في النوم 5 مافعل الله بك؟ 
قال: طاحت تلك الإشارات». وغابت تلك العبارات». وفيت تلك العلوم» ونفدت 
تلك الرسومء ومانفعنا إلاركعتان©» كنا نركعهما في الأسحار. قال 
أبو الحسين [بن]*2 المنادي: مات الجنيد ليلة النوَرُوزَه"» في شوّال سنة ثمان 
وتسعين ومائتين» قال: فذُكر لي أنهم حَرْرُوا©» الجمع الذين صَلّوَا عليه نحو ستين 
ألف إنسان» ثم ما زالوا يتعاقبون قبره في كل يوم نحو الشهر. ودفِن عند قبر سَرِيّ (8» 
السَّقَطِيّ . قال الذهبيّ: وورّخه بعضهم في سنة سبع فوهم. قلت: ورّخه صاحب 
المراة وغيره في سنة سبع. 


)١(‏ هو إسماعيل بن نجيد بن أحمد المتوق سنة 5ه . زاهد عابد. كان شيخ الصوفية في نيسابور. 
(الأعلام: 78/1؟). 


(؟) أبو عثمان هو سعيد بن إسماعيل الحيري المقيم بنيسابور مع شاه الكرماني. أقام عنده وتخرج به. (طبعة 
دار الكتب المضرية عن الرسالة القشيرية). 


(8) أبو عبد الله هو اعد بن محبى بن الحل. بغدادي الأصل أقام بالرملة ودمشق. من أكابر مشايخ الشام . 
صيهب أناتراين النخشبي وذا النون المصري وأبا عبيد الله البسري وأباه يحيى الجكّ. (المرجع 
السابق). 
(4) كذا في عقد الجمان. وفي الأصل: «وما نفعنا إلا ركعات نا كمي رقت لمعي 


(6) زيادة عن معجم البلدان والمنتظم . 

(5) النوروز أو النيروز بالفارسية: اليوم الجديد. وه وأول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق اليوم 
الحادي والعشرين من شهر مارس (اذار) من السنة الميلادية. وعيد النوروز أو النيروز هو أكبر الأعياد 
القومية للفرس . 

(0) حزر الشيء: قدّره بالتخمين. 

(8) وهو خال الجنيد. 


ا ولاية عيسى بن محمد النوضّري سنة /43؟ 


وفيها توفي عمرو(» بن عثمان أبو عبد الله المكيّ» سكن بغداد وكان شيخ 
0 في وقته, صحب الجنيد وغيره . 


ميحمد 0 ري أحد الزهاد وي القوم ؛ مات 05 وكان 
صاحبّ حالر وال وله إشاراتٌ ولسانُ حُلْوٌ في علم التصوّف. 

وفيها توفي محمد بن داود [بن عليّ]<”» بن خلف. الشيخ أبوبكر الأصَبَهانِي 
الظاهِريٌّ صاحب كتاب «الزهرة”*؟»؛ كان عالماً أديياً فصيحاً. وكان يلقب بعصفور 
الشوك لنحافته وصّفْرة لونه؛ ولما جلّس محمد هذا بعد وفاة أبيه في مجلسه 
أستصغروه عن ذلك. فساله رجل عن حدّ السكر ماهو ومنتى يكون الرجل سكرانَ؟ 
فقال محمد على البديهة: إذا عَزَّبت عنه الهموم. وباح بسرّه المكتوم ؛ فآستحسنوا 
منه ذلك . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي إبراهيم بن هاشم 
البغويٌّ. وإسماعيل بن محمد بن قيراط. وعبد الرحمن بن القاسم زبن]260 الرواسيّ 
[الهام شمي ]20 وعبيد بن غئام 250 ومحمد بن عبد الله مين ومحمد بن عثمان بن 


[محمد بن] 00 أبن شيب ومحمد بن داود الظاهري. ويوسف بن يعقوب اي 


أمر النيل في هذه السنة : 
الماء القديم 7 تسع أذرع وإحدى عشرة | ا فمها: ة الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً» وإحدى عشرة يها : 


)١(‏ في حاشية طبعة دار الكتب أن وفاته في الرسالة القشيرية سنة ١14ه‏ . وفي المنتظم لابن الجوزي : «توفي 
ببغداد سنة 191ه وقيل سنة 141ه والأول أصح». 

(؟) هذه النسبة إلى «أولاس» بلدة على ساحل بحر الشام من نواحي طرسوس . 

(5) زيادة عن تاريخ الإسلام للذهبي وعقد الجمان. وفي المسعودي أن وفاته سنة 5945ه . 

(4) هو كتاب «زهرة العلوم والأدب» (إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: ص .)57١‏ 

(4) زيادة عن الذهبى . 

(5) في الأصل : «غانام» وهو تحريف. والتصحيح عن الذهبي . 

0) زيادة عن المنتظم . ١‏ 


سئة 7417 ولاية تكين بن عبد الله الحربي ‏ الأولى 14١‏ 


ذكر ولاية تكين الأولى على مصر”"» 

هو تكين بن عبد الله الحَرّبِيَء الأمير أبومنصور المُعْتضدِيّ الحْرّرِيٌ ؛ ولآه 

: ٌ 5 
الخليفة المقتدر بالله على صلاة مصر بعد موت عيسى النوشريّ» فدعي له بها في 
يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلتث من شوال سنة سبع وتسعين ومائتين . لم قدِم 
خليفته إلى مصر يوم الأربعاء في ثالث عشرين شوال. ودام خليفته بها إلى أن قدمها 
تكين المذكور في يوم ثاني ذي الحجة من سنة سبع وتسعين ومائتين. 

قال صاحب «البغية والاغتباط فيمن ولي الفُسطاط»: «قدِم تكين يوم السب 
لليلتين خلتا من ذي الحبة» موافقا لناء لكنه زاد: في يوم السبت. 


وتكين هذا مولى المعتضد بالله؛ نشأ في دولته حتى صار من جملة القواد. ثم 
ولآه المقتدر دمشق ومصر وأقره عليهما القاهر. وكان تكين جيارا مَهِيباً» ولكنه كانت 
لديه فضيلة. وحدّث عن القاضي يوسف وغيره. ودام تكين على: إمرة مصر مذّة إلى 
إن عطواتاكي ةايم وتسعين ومائتين .هدايا وتجفاء وفي جملة الهدايا 
ضِلْعُ إنسان طوله أزيعة عش شرا في عرضن شين رَعهُوًا أنه من قوم عاد؛ وفي 
جملة الهدايا أيضاً يس له ضرع لاي لا وخمسمائة ألف دينارء ذكر تكين أنه 
وجذها في كنز بمصر. واستمر تكين بعد ذلك على إمرة مضب حتى :حرج يعليها 
جماعة من الأعراب والأحواش (9) فجهز تكين لحربهم جيشاً إلى برقة وجعل على 


.87 وفعجم زامباور:‎ 21١/17 خطط المقريزي : ا"” وولاة مضر: 785. وحسن المحاضرة:‎ )١( 


4,5 ش ولاية تكين بن عبد الله الحربي الأولى سنة /91؟ 


الجيش المذكور أبا اليمني20 وخرج الجيش إلى برقة ‏ وكان هؤلاءٍ الأعرابٌ من 
جملة عساكر المهديٌّ عَبَيّد الله الفاطميّ الذي آستولى على بلاد المغرب ‏ 

قارب الجيش برقة خرّج إليهم حُبَاسَةُ") بن يوسف بعساكر المهديّ عبيد الله 
الفاطميّ المقدّم ذكره. وقاتل أبا اليمني المذكور حتى هزمه وآستولى على برقة؛ ثم 
سار إلى الإسكندرية في زيادة على مائة ألف مُقاتل. ولما عاد جيش تكين مُنْهَزِما 
إن فهنيع" ارس كين إلى" النطلينة ريطت ننه التقد "قات #الخلفة بالساكنة وف 
العسكر حسين [بن أحمد]9© الْمَاذْرَائيُ ّ وأحمد بن كيغلغ في جمع من القواد. 
وسار الجميع نحو مصر. وكان دنحول عسكر المهديّ إلى الإسكندرية في أول 
المحرم سنة آثنتين وثلاثمائة. ووصلت عساكر الخليفة من العراق إلى مصر في صفر 
ونزلت بهاء فتلقاهم تكين وأكرم نَرْلَهِم؛ ثم تهيا تكين بعساكره إلى القتال» وخرج 
هو بعساكر مصر ومعه عساكر العراق وسار الجميع نحو الإسكندرية. ونزلوا بالجيزة 
في جمادى الأولى 7 ثم سار الجمييع حتى وافوا خناسة بعساكره وقاتلوه؛ ‏ فكانت 
ينهم وقعة عظيمة يل فيها آلاف من الناس من الطئفتين تفتين» وثبتَ كل من العسكرين 
حتى آستظهر عسكر الخليفة على جيش حبَاسَة العبيديٌ ا وكسره وأجلاه عن 
الإسكندرية وبرقة ؛ وعاد ا بمن بقي معه من عساكره إلى المغرب في أسوا 
حال؟». وهذا أول عسكر ورد إلى الإسكندرية من جهة عَبَيْد الله المهديّ الفاطميٌ . 


)١(‏ في المقريزي : «أبو اليمن» وفي الكندي : «أبو النمرء أحمد بن صالح. من الأبناء» ونرجح نسبته إلى بلاد 
اليمن» كما تشير رواية الكندي . فالأبناء: كل من ولد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي . وقيل: 
هم من ولد الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف بن ذي يزن إلى ملك الحبشة باليمن فغلبوا الحبشة 
وأقاموا باليمن. 

(1) اختلفت المراجع في اسم هذا القائد. ففي الأصل ومعجم البلدان وبعض روايات الكندي والحلة 
السيراء: «خباشة» بالحاء المهملة. والشين المعجمة. وفي المشتبه للذهبي والطبري : وحباسة» بالحاء 
المهملة المفتوحة والسين المهملة. وما أثبتناه (بالحاء المهملة المضمومة والسين المهملة) عن ابن الأثير والبيان 
المغرب لابن عذاري. وهو حباسة بن يوسف. 

(*) زيادة عن الكندي. ْ 

(54) ذكر ابن عذاري في البيان المغرب: ١77” 111/١‏ أن عبيد الله المهدي أمر على أثر ذلك بقتل 
حباسة بن يوسف وعروبة بن يوسف, وفي سبب ذلك يقول إن الذي دخل الإسكندرية على رأس جيش 
المهدي هوابنه أبو القاسم بن عبيد الله ومعه حباسة القائد فاحتوى أبو القاسم وحباسة على جميع - 
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ثم عاد تكين إلى مصر بعساكره بعد أن مهد البلاد. وعندما قدِم تكين إلى 
مصر وصل إليها بعدّه مُوْنْسَ الخادم مع جَمْع من القواد ‏ أعني الذين قلموا معه 
من العراق ‏ ونَزّلوا بالحمراء في النصف من شهر رمضان ولقي الناس منهم شدائد 
إلى أن خرج الآمير أحمد بن كَيُغَلغْ إلى الشأم في شهر رمضانَ المذكورء فلم تطل 
مدّة تكين بعد ذلك على مصر وصرف عن إمرتها في يوم الخميس لأربعٌ عشرة ليلة 
خلت من ذي القعدة.» صرفه مؤنس الخادم المقدّم ذكره وأرسل إلى الخليفة بذلك» 
فدام تكين بمصر إلى أن خرج منها في سابع ذي الحجة سنة آثنتين وثلائمائة . 


وأقام مؤنس الخادم بمصر يُدْعَى له بها ويُخَاطب بالأستاذ» إلى أن ولّى 


ت مافيهاء ووصل أبو القاسم إلى الفيوم. ثم إن أبا القاسم بعث إلى حُباسة من الفيوم أبا فريدون القائد. 
وأمره أن يستخلفه على الجيوش ويلحق حباسة به في الفيوم. فأغضبه ذلك وقال: «لما أشرفت على أخذ 
البلد يفوز أبو فريدون بخيره وذكره» فركب حباسة في نحو ثلاثين فارساً من بني عمه وخرج هارباً إلى 
جهة المغرب. ثم إن أصحاب المهدي استطاعوا بعد ذلك أن يلقوا القبض على حباسة وساقوه إلى المهدي 
فأمر بقتله وجميع قرابته. 
والمؤرخون محتلفون في شأن إمرة جيوش المهدي التي دخلت الإسكندرية والفيوم. فبعضهم. مثل الطبري 
والكندي وابن الأبار. يقولون إن القائد كان حُباسة بن يوسف. وبعضهم الآخر ‏ مثل عريب بن سعد 
وابن خلكان والمقريزي وابن عذاري ‏ يقولون إن القائد كان القاسم بن عبيد الله. وانفرد أوتيخا بالقول 
بأن عبيد الله المهدي أرسل ابنه القاسم بجيش مدداً لحباسة بعد استيلائه على الإسكندرية والفيوم . (انظر 
الحلة السيراء: ١/85؟‏ حاشية (0) وتاريخ الدولة الفاطمية لحسن إبراهيم حسن.» ص .١١"‏ 
حاشية: )١‏ وسوف يذكر ابن تغري بردي في حوادث سنة 7 ٠ه‏ أن الجيش الذي دخل الإسكندرية كان 
بقيادة عبيد الله المهدي نفسه. وهوخطأ. 

)١(‏ الأستاذ: من الألقاب العامة التي استعملت منذ العصر العباسي. حيث كان يطلق على الخصيان من 
الغلمان المعبر عنهم في عصر المماليك بالطواشية. 
ومن أمثلة استعماله في العصر العباسي مخاطبة كافور الإخشيدي به لما عظم أمره في زمن أونوجور وظل 
محتفظاً به بعد أن أتاه التقليد من الخليفة المطيع سنة ههه . واستمر استعمال هذا اللقب في الدولة 
الفاطمية جريا على عادتها في اتخاذ التقاليد والألقاب العباسية. ومن الشخصيات البارزة في هذا العصر 
الأستاذ برجوان الذي كان وصياً على الحاكم واستبد بالحكم دونه بعد ابن عمار. أما في العصر التركي 
فكان هذا اللقب يستعمل ليشير إلى رب النعمة» إذ كان يطلقه المملوك على من جلبه وهو طفل أو تعهده 
وقام بتربيته. وقد أطلق أيضاً على الصانع. ولقب «الأسطى» المعروف في عصرنا الحاضر. والذي يطلق 
على بعض الصناع الحرفيين ما هوإلا تحريف للأستاذ. والأسطى لقب فارسي هوأصل الأستاذ. (انظر 
الألقاب الإسلامية للدكتور حسن الباشا: ص .)١5٠‏ 
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الخليفة المقتدر ذا الروميّ إمرةَ مصر عوضاً عن تكين المذكور. فكانت ولايته على 
مصر خمس سنين وأياما . 
فب ا نيا 
السنة الأولى من ولاية تكين الأولى على مصر 

وهي سنة ثُمانٍ وتسعين وماثتين : 

فيها قدِم الحسين بن حمدان من 0ل فولاه المقتدر ديار بكر وربيعة. 

3 5 مده . 7 5 - و 

وفيها توفي محمد بن عمرويه صاحب الشرطة؛ توفي بامد وحمل إلى بغداد. 

وفيها توفي صافي الحرَمِيَ "© فقلّد المقتدِرٌ مكاّه مؤنساً الخادم المقدّمْ ذكرُه. 

وفيها خرج على عبيد الله المهدي داعياه9) أبو عبد الله شيعي وأخوه 
أبو العباس. وجرت لهما وقعة هائلة. وذلك في جُمَادَى الآخرة. فقيل الداعيان فى 
جندهما»: ثم خالف على المهديّ أهل طرابلُس المغرب. فجهّز إليهم آبنه 


(1) قُمّ: مديئة بإيران. قال ياقوت: وهي مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيهاء وأهلها كلهم شيعة 
إمامية . وأول من مصرها طلحة بن الأحوص الأشعري. والحسين بن حمدان بن حمدون هو أول من ظهر 
أمره من ملوك بني حمدان. قتله المقتدر سنة 705ه. وانظر الأعلاق الخطيرة لابن شداد: 27/7 
ككل /ال. 

(؟) كذا في المشتبه والطبري وابن الأثير والمنتتظم. وني الأصل : «الخرمي» بالخاء والراء المشددة. وهو تحريف. 
وني البداية والنباية: «الحربي». 

(7) في الأصل: «كانت وقعة بالمغرب بين أبي: محمد داعية عبيد الله المهدي وبين داعية أبي عبد الله 
بإفريقية . . . إلخ» وما أثبتناه رواية شذرات الذهب وهي توافق بمضمونها روايات سائر المؤرخين. 

(5) لم نقف في المراجع التاريخية التي .بين أيدينا على وقعة هائلة أو وقعات جرت بين الطرفين؟ والذي ذكره 
المؤرخون أن قتل أبي عبد الله الشيعي وأخيه أبي العباس كان شبه غيلة: فقد أمر المهدي عروية بن 
يوسف الملوسي وجبر بن تُمَاسِب الميلي أن يكمنا خلف قصر الصحنء فإذا مر ب) أبوعبد الله الشيعي 
وأخوه أبو العباس طعنوهما بالرماح حتى يموتاء فكمنا لما هناك مع جماعة من كتامة. وكان الأمر كذلك. 
قلت: وعروبة بن يوسف الملوسي الكتامي كان من رجال أبي عبد الله الشيعي. وقد اشترك معه في 
معظم غزواته؛ ولكنه كان يحسده ويحسد أخاه أبا العباس. فظل يسعى بهماء مع نفر آخر من رجال 
كتامة حتى حفز عبيد الله على قتلههما. وقد مر معنا أن عبيد الله المهدي قتل بعد ذلك عروبة واستاصل 
أهل بيته. ول يقدم عبيد الله على قتلها إلا بعد أن تخلص من نصيرهما الأكبر بين شيوخ كتامة 
وهو أبو زاك. تمام بن معارك الأجاني: أمر واليه على طرابلس بقتله. (انظر ابن الأثير: حوادث 27945 
والبيان المغرب: ١/1554ء‏ والحلة السيراء: .)١486/1١‏ 
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أبا القاسم القائم بأمر الله فأخذها عَنْوةَ في سنة ثلاثمائة, وتمهّد بأخذها بلادُ المغرب 
للمهدي المذكور. 


وفيها قدم ابن سيما من غروة الصائفة بالروم ومعه حلن من الأسارى 
وخمسون علجاً قل يونا على الجمال وبأيديهم صَليانَ الذهب والفضة . 


وفيها آستخلف على الحُرّم بدار الخليفة نظيرٌ الحَرَميّ . 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن مسروق الشيخ أبو العباس الصوفيّ الطوسيّ » 
أحد مشايخ القوم وأصحاب الكرامات» قدم بغداد وحدّث بها. 

وفيها توفي أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين البغدادي المعروف 
بآبن رودي 200 الماجن المنسوب إلى الهزل اردق كان ابوه مبهوديا فأسلم 
[هو]2"0؛ فكانت اليهود د تقول للمسلمين: احذّروا أن سد هذا عليكم كتابكم كما 
أفسد أبوه علينا كتابنا.. وصنف أحمدٌ هذا في الزندقة كتباً كثيرة©, هلها كتات 
ونعت7*؟2 الحكمة). وكتاب 00 “» للقران» وغير ذلك؛ وكان زلديقاء وكان 
يقول: إنا نجد في كلام أكثم”" بن صَيْفِيَ أحسن من طإِنا أَمْطَينَاكَ اكور و «قل 


)١(‏ هذه النسبة إلى «راوند» وهي قرية من قرى قاسان بنواحي أصبهان. قال ابن خلكان: «وقاسان» بالسين 
المهملة. هي غير قاشان ‏ بالشين المعجمة ‏ المجاورة لقم». وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاة 
ابن الراوندي فقال المسعودي إنه توفي سنة ©14ه. وذكر ابن خلكان سنتين: 748 و780هء وني 
تاريخ ابن الوردي كما في كتاب ابن الشحنة أن وفاته سنة «19ه. وني البداية والنهاية: «وهم 
ابن خلكان وهماً فاحشاً في تأريخ وفاته سنة 4ه والصحيح أنه توفي سنة 1948ه كما أرخه 
ابن الجوزي». وفي شذرات الذهب أنه توفي سنة 1٠0اها.‏ وجزم ابن خلدون أنه مات سنة ٠٠‏ "اه . 

(؟) زيادة عن المنتظم لابن الجوزي . 

(م) ذكر مترجموه أن له ١١4‏ كتابا. 

(5) كذا بالأصل وني الأعلام. وفي حاشية طبعة دار الكتب المصرية عن كتاب المنية والأمل لابن المرتضى : 
هو كتاب بعث الحكمة في تقوية القول بالاثنين. 

(5) قال ابن كثير: طلبه السلطان فهرب. ولجا إلى ابن لاوي اليهودي بالأهواز وصنف له في مدة مقامه عنده 
كتابه الذي سماه «الدامغ للقران» . 

3( هو حكيم العرب في الجاهلية وأحد المعمرين. أدرك الإإسلام. وقصد المدينة في مائة من قومه يريدون 
الإسلام فمات في الطريق. قيل: وهوالمعني بالآية الكريمة: ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. توفي سنة 4ه. 
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أَعُودُ برب الْمَلَقِ24 وإنّ الأنبياء وقعوا بطِلّسمات27 كما أنَّ المغناطيس يَجِذِب 
الحديد؛ وقوله كَل لعمّار: «تقتلك الفئةٌ الباغيةٌ». قال: فإنَ المنجَم يقول مثل هذا 
إذا عَرف المولد والطالع. ولهذا التعيس الضالٌ أشياء كثيرة من هذا الكفر البارد 
الذي يُسْئِم أسماعَ الزنادقة لعدم طلاوة كلامه. وأمرّه في الزندقة والمَخْرقُة29 أشهر 
من أن يذكر؛ عليه اللعنة والخزي. ولما "تزايك. آضرة: عيليه بعض السلاطين 
فهو ان ميت :وقمانين 1" مين 


وفيها توفي أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد النيسابوريّ الجيريٌ الواعظ 
الإمام ؛ مُوَلِدُه بالري ثم قدِم نيسابور وسكنها. وكان أوحد مشايخ عصره. وعنه 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو العباس 
أحمد بن محمد بن مَسْرُوقء وبُهلول بن إسحاق الأنباريٌ9». والجنيد شيخ 
الطائفة» والحسن بن علويه القطان. وأبوعثمان2© الجيريٌ الزاهد., ومحمد بن 
عَلِىَ بن طرّخان البَلْحيَ الحافظ. ومحمد بن سليمان المَرْوَزِيّء» ومحمد بن طاهر 
الأمير» ويوسف بن عاصم . 

أمر النيل في هذه السنة: 


)١(‏ الطلسمات: واحدها طِلْسمء وهي خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى. وهو لفظ يوناني لكل ما هوغامض ومبهم كالألغاز 
والأحاجي . والشائع على الألسنة «طلسم» كجعفر. (المعجم الوسيط). والطلسم : السرٌ المكتوم . نقوش 
تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة. (معجم متن اللغة). 

(7) خرّق الكذبٌّ: أكثر اختلاقه . ّ 

إفية في المتتظم: 55 سنة. وفي البداية والنهاية قال: «ورأيت في كتاب محقق أنه عاش 5” سنة مع ما انتهى 
إليه من التوغل في المخازي في هذا العمر القصير». وفي ابن خلكان: 4٠‏ سنة. 

(4) في المنتظم وعقد الجمان وشذرات الذهب: هو أبو محمد بهلول بن إسحاق بن بهلول بن حسّان التنوخي » 
قاضي الأنبار وخطيبها البليغ. المصقع . 

(0) هو سعيد بن إسماعيل» شيخ نيسابور وواعظها وكبير الصوفية بهاء كا جاء في شذرات الذهب. 
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الماء القديم ثماني أذرع وأربع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
#ا# #« 
السئة الثانية من ولاية تكين الأولى على مصر 

وهي سنة تسسع وتسعين ومائتين . 

فيها قيض المقتدر على وزيره أ بي الحسن علي بن الفرات ونهبت دور 
وهتكت حرمه سق أنه قيل للخليفة : إنه كاب الأعراب أن يكبسوا بغداد؛ ونهبت 
بغدادٌ عند القبض عليه؛ وآستوزر المقتدرٌ أبا على محمد بن عُبيد الله بن يحيى بن 
خاقانٌ . 

وفيها سار عبيد الله المهديٌ الفاطميّ إلى المهدية ببلاد المغرب ودعي له 
بالخلافة د والقيروان وتلك النواحي ؛ وعظم فلك فشقٌّ ذلك على الخليفة 


وفيها توفي أحمد بن نصر بن إبراهيم”"2 الحافظ أو وو الحَقاف؛ رحل في 
طلب الحديث ولقي الشيوخ ؛ وكان زاهداً فتحدا صام يِف وثلاثين سنة وتصدّق ا 
وعلانية بأموال كثيرة . 


وفيها توفي الحسين بن عبد الله بن أحمد الفقيه أبو على الخرّق 29 والد 
الإمام عمر مصنف كتاب «[مختصر]9 الخرفِيّ » في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ؛ 
وكان زاهداً عابداً؛ مات يوم عيد الفطر. 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن كيْسَان الإمام أبو الحسن النحويّ اللغويّ أحد 
الأئمة النحاة؛ كان بحن مذاهب البصريين والكوفيين في النحو. لأنه أخد عن 
المبرد وثتعلب. 


)١(‏ في الأصل هنا: «إسماعيل» وما أثبتناه عن عقد الجمان والبداية والنهايةوالمنتظم . وأورده صاحب شذرات 
الذهب كما ورد هنا برواية عن ابن ناصر الدين. 

(؟) هذه النسية إلى بيع الخرق والثياب. 

(5) زيادة عن كشف الظنون لحاجي خليفة. 
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وفيها توقي محمد بن إسماعيل الشيخ أبوعبد الله المغربيّ الزاهدء أستاذ 
إبراهيم الخواص وإبراهيم بن شيبان وعيرفما كان كبير الشأن في عِلم المعاملات 
والمكاشفات, وحجّ على قدميه سبعاً وتسعين حِجّة. قال إبراهيم بن شيبان: توفي 
أبوعبد الله علّى جبل الطور”" فدفنته إلى جانب أستاذه علي بن رين بوصيّة منه 
وعاش كل واحد منهما عشرين ومائة سنة. قلت: ولهذا حج سبعاً وتسعين حبة. 


وفيها توفي محمد بن يحيى بن محمد البغداديٌ المعروف ب «حامل كيه ؛ 
كان فاضلل؛ وقع له غريبة وهو أنه مرض فأعْمِي عليه فعْسّل وكُفّن ودفِن» فلمًا كان 
الليل جاءه نباش فنبش عنهء فلما حل أكفائه ليأخذها آستوى قائماًء فخجرج النبّاش 
هارياً؛ فقام هو وحمل أكفانه وجاء إلى منزله وأهله وهم ييكون عليه» فدقٌ الباب» 
فقالوا: من؟ قال: أنا فلان؛ فقالوا: يا هذاء لا يجلّ لك أن تزيدنا على ما نحن فيه! 
قال: آفتحوا فوالله أنا فلان؛ فعرّفوا صوته ففتحوا له وعاد حزنهم فرحاً. ويسمّى من 
حينئذ «حامل كفنه»؛ سكن «حاملٌ كفنه» دِمَشق وحدّث بها. قال أبوبكر الخطيب: 
ومثل هذا ع [بن الخمس("2 الكوفيٌ فإنه لما دلي في قبره آضطرب فحُلَت عنه 
أكفانه فقام ورجع إلى منزله. ثم ولد له بعد ذلك آبئه مالك . 


وفيها توفي مِمْشَاد الدّينَوَرِيَّ الزاهد المشهور؛ كان من أولاد الملوك فتزهد 
وترك الدنيا وصجب أبا تراب النَحَشْبيَ وأبا عُبيْد [َالبْسْرِيَ ]0 وغيرهماء وكان عظيم 
الشأن؛ يُحكى عنه خوارقٌ» قيل: إنه لما آحتضر قالوا له: كيف تجدك؟ فقال: 
سلوا العِلّة عنّي؛ فقيل له: قل لا إله إلا الله؛ فحول وجهّه إلى الحائط فقال: 
[المجتث] 
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و الى بم 2 هل سه 1 2 ل 
أفنشينيت: كيلق -تكبلك هذا عا من جيك 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء» قال: وفيها توفي أحمد بن 


)١(‏ وهو طور سينا 
(7) زيادة عن شذرات الذهب. 
(”) زيادة عن عقد الجمان. 
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أنس 7 بن مالك الدمشقيّ. وأبوعمرو الحَفّاف الزاهد أحمد بن نصر الحافظ, 
والحسين بن عبد الله الخرقيّ والد مصتف «[مختصر] الجْرَقِيّ» وعلىّ بن سعيد بن 
بشير الرازيٌ» ومحمد بن يزيد بن عبد الصمد, ومِمْشاد الديتوريٌ الزاهد. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وإحدى عَشْرَّة |صبعاً. مبلغ الزيادة سَبِعّ عشرة ذراعاً 
وثماني أصابع . 


ا يذ ف 


السنة الثالثة من ولاية تكين الأولى على مصر 
وهي سنة ثلاثماثة . 
فيها تتبع الخليفة أصحابٌ الوزير أبي الحسن بن ارات وصودروا وخرّبت 
ديارهم وضربواء وعُزّب آبنْ الفرات حتى كاد يتلّف؛ ثم رفقوا به بعد أن أخذت 
أمواله. ثم عُزِل الخاقانيّ عن الوزارة ورْشّح لها عل بن عيسى ©. 
ويقال: فيها وّدت بغلة» فسبحان الله القادر على كلّ شيء! . 


وفيها ظهر محمد بن جعفر بن عليّ بن محمد بن موسى بن جعفر بن علىّ بن 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب في أعمال دِمَشْقء فخرج إليه أميرٌ دِمُشق أحمدٌ بن 
كيُعْلّغْء ثم آقسلا فقيل محمد في المعركّة وحُول رأسّه إلى بغداد فصب على 
الس 


, في الأصل: «أحمد بن إدريس». والتصحيح عن الذهبي . وسيأتي ذكره في وفيات سنة :اه‎ )١( 


(؟) الخبر مهذا الشكل مبتور. وللتوضيح ننقل عن المسعودي: «واستوزر المقتدر محمد بن عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان في اليوم الذي سخط فيه على علي بن محمد بن موسى بن الفرات. وهويوم الأربعاء 
لأربع خلون من ذي الحجة سنة 49اه. وخلع عليه. ولم يخلع على أحد غيره. وقبض عليه يوم 
الاثنين لعشر خلون من المحرم سنة ١0*ه‏ . ثم خلع على علي بن عيسى بن داود بن الجراح يوم الثلاثاء 
لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة 1٠ه».‏ 


الما ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الأولى سنة 66" 
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وفيها وقع ببغداد والبادية وباءٌ عظيم وموتٌ جارف. فمات الناس على 
الطريق. 

وفيها ساخ جبل بالدذينور في الأرض وخرج من تحته ماء كثير غرق القرى . 

وفيها وقعت قطعة عظيمة من جبل لبنان في البحرء وتنائرت النجوم في 
جُمادّى الآخرة تنائراً عجيباً وكلّه إلى ناحية المشرق. 

وفيها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشميّ . 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن بن بتارية بن هشام بن عبد الملك بن مَروان بن الحكم بن 
أبي العاص بن ٠‏ أمية الأمويّ المغربي أمير الأندلس؛ وأمه أ ولد يقال لها عشار(١)؛‏ 
بويع بالإمرة في صفر سنة خمس وسبعين ومائتين في السنة التي توفي فيها أخوه 
المُنذِر في أيَام المعتمد؛ وكان زاهداً تالياً لكتاب الله تعالى ؛ ؛ بتى السّاباط(" بقرطبة 
ولزم العيلوات الحمين بالجامع حتى مات في م 6 الأول220, وكانت أيامه 
على الأندلس ها وعشرين سنة وسبّة أشهر وأيامااء 3 9 مكانه آبنه 
عبدٌ الرحمن بن محمد بن عبد الله في اليوم الذي مات فيه جدّه المذكورء وكنيته 
أبو المظفر فلقنط نفسه بالناصر؛ وتوفي عبد الرحمن هذا في سنة خمسين وثلاثمائة . 
وقد تقدّم الكلام في ترجمة جد هؤلاء الثلاثة عبد الرحمن الداخل أنه فر من الشام 


)01 ف البيان المغرب 6/1 : (أمه تسمى «مجار» وقيل: عشار . 

(؟) في الأصل وطبعة دار الكتب المصرية: «الرّباط» وهو خطأ. والتصحيح عن البيان المغرب والعقد 
الفريد. قال ابن عذاري : «وهو ابتنى الساباط بين القصر والجامع بمدينة قرطبة. رغبة في شهود الجمعة 
ومحافظة على الصلوات. وكان يقعد في الساباط قبل صلاة الجمعة وبعدهاء فيرى الئاس ويشرف على 
أخبارهم وحركاتهم». والساباط: سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافذ. 

(") في العقد الفريد: «لليلة بقيت من صفره وفي البيان المغرب وأعمال الأعلام لابن الخطيب: «في مستهل 
ربيع الأول»» وفي شذرات الذهب: «ني ربيع الآخره. 

(4) في ابن الأثير: «©؟ ستة و١١‏ شهرأ» وفي البيان المغرب وأعمال الأعلام : وه" سنة وه١‏ يومأى وفي 
الحلة السيراء: «ه©؟ سنة». وفي نفح الطيب : ونحواً من 8" سنة». 


سنة 0٠6لا‏ ولاية تكين بن عبد الله الحربي ‏ الأولى 0" 
جافلا من بني العباس ودخل المغرب وملكهاء فسمُي لذلك عبد الرحمن الداخل . 


وفيها توفي مُبيد الله [بن عبد الله]97© بن طاهر بن الحسين الأمير أبومحمد 
الْخَرّاعيّ؛ كان من أجل الأمراء. ولي إمرة بغداد" ونيابتها عن الخليفة وعدّةً 
ولايات جليلة؛ وكان أديباً فاضلاً شاعراً فصيحاً؛ وقد تقدّم ذكر والده في أمراء مصر 
في هذا الكتاب. وأيضاً نبذة من أخبار جدّه في عدّة حوادث؛ وفي الجملة هومن 
بيت رياسة وفضل وكرم. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوالعباس 
أحمد بن محمد البَرَائْيَ("2. وأبو أميّة الأخوص بن الفضل” الغلابيّ» والحسين بن 
عمر بن أبي الأحوص. وعليٌ بن سعيد العسكريّ الحافظ. وعبداله بن ماين 
طاهر بن الحسين الأميرء وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن لمي صاحب 
للد لسن ومحمد بن أحمد بن جعفر أبو العلاء الوكيعيَ. ومحمد بن الحسن بن 
سماعة. ومسدّد بن قطن . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم سبع أذرع وإصبع واحدة. مبلغ الزيادة ثمانيَ عشرة ذراعاً 
وإصبع واحدة. 


. زيادة عن ابن الأثير وعقد الجمان والمنتظم‎ )١( 


(؟) ولي إمرة بغداد للمرة الأولى من سنة *1617ه إلى سنة 1568هء وللمرة الثانية من 56؟ ‏ ١/الاهء‏ وللمرة 

ا الثالثة سنة 51/5ه . (معجم زامباور: 949). 

(”*) .في الأصل : «البراني» بالنونء وهو تصحيف. وما أثبتناه عن أنساب السمعاني ومعجم البلدان. 
والبرائي : نسبة إلى براثاء وهي محلة كانت في طرف بغداد في قبلة الكرخ وجنوبي باب محول. 

(4) كذا أيضاً في تاريخ الإسلام للذهبي وأنساب السمعاني. وفي المنتظم: «الأحوص بن المفضل بن 
غسان بن المفضل». وفي عقد الجمان: «الأحوص بن المفضل بن غسان بن الفضل». وني البداية 
والنباية : «الأحوص بن الفضل بن معاوية بن خالد بن غسان الغلابي». 
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السنة الرابعة من ولاية تكين الأولى على مصر 

هي سنة إحدى وثلاثمائة . 

فيها قبَض المقتدر على وزيره الخاقانيٌ 20 في يوم الاثنين لعشر خلون من 
المحرم وكانت مدّة وزارته سنة واحدة وشهراً وخمسة أيام ؛ وكان المقتدر قد أرسل 
يلبقّ المْوْنِسِيَ في ثلاثمائة غلام إلى مكة لإحضار عليّ بن عيسى للوزارة» فقدم 
آبن عيسى المذكورٌ في المحرم وتولى الوزارة. 

وفيها في شعبان ركب الخليفة المقتدر من داره إلى السْمَاسِيّة2© ثم عاد في 
دجلة» وهي أوّل ركبة ظهر فيها للعامّة منذ ولي الخلافة.. ش 


وفيها في يوم الاثنين سادس شهر ربيع الأول أدخل الحسين بن منصور 
المعروف بالحلاج مكتهوراً على جمل إلى بغداد وصّلِب وهوحيّ في الجانب 
الغربي وعليه جبة 0 ونُودي عليه : هذا أحد دّعاة القرامطة؛ ثم أنزلوه 
وخبس وحذه في دار ورمي بعظائم ‏ نسأل الله السلامة في الدين ؛ 0 

عيسى الوزير وناظره فلم يجد عنده شيئاً من القران ولا من الفقه ولا من الحديث 
7 من العربية؛ فقال له الوزير: تعلّمُكَ الوضوء والفرائض أولى من رسائل ما تَدْري 
ما فيها ثم تدّعي الإللهية! فردّه إلى الحبس قدام به إلى ما يأتي ذكره في محله9©). 


وفيها أفرج المقتر عن الوزير الخاقانيٌ فأطلق وتوجه إلى داره. 
وفيها في شعبان خلّع المقتدر على آبنه أبي العبّاس وقلّده أعمال الحرب 
بمصر والغرب» وعمره أربع سنين, وآستخلف له [على مصر] ©© ممؤنس الخادم . 


)١(‏ هو محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 

(5) الشمّاسية: منسوبة إلى بعض شماسي النصارى. وهي مجاورة لدار الروم التي في أعلى بغداد. وإليها 
ينسب باب الشماسية ببغداد. (معجم البلدان). 

() نسبة إلى العٌودء جيل باليمن. 

(5) سيأتي ذلك في أخبار سنة 9:"اه . 


(©) زيادة عن ابن الأثير وعقد الجمان. 


سنة 61م ولاية تكين بن عبد الله الحربي ‏ الأولى .”0 
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اد ب وس اس الوم واب مب عل لف بيد 
0 المعتضد عنه الموث» فآستفحل أ مره ووقع له مع عساكر المكتفي وقائع 
وأمور. وقتل الحجيج وأفسد البلادٌ» وفعل مالا يفعله مسلم. ع سم 
صَقَلْبِيَّ في الحمام أراده على الفاحشة فخنقه الخادم وقتله وذهبت روحه إلى سقر 


وفيها توفي حمدويه بن أسد الدمشقيّ المعلم؛ كان من الأبدال20 [و]كان 
مجاب الدعوة وله كرامات وأحوال. مات بدمشق . 


وفيها توفي غبد ارين علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب 
القاضي ؛ كان إماماً فاضلاً عالماًء استقضاه الخليفة المكتفي على مدينة المنصور في 
سنة آثئد ثنتين وتسعين ومائتين إلى أن نقله المقتدر إلى الجانب الشرقيّ في سنة ست 
وتسعين ومائتين فأصابه فالج ومات منه . وتوفي آبنه50) بعده بثلاثة وسبعين 7 وكان 
يخلفه على القضاء. 


وفيها توفي عليّ بن أحمد الراسبيّ الأمير أبو الحسن؛ كان متولّياً من حدود 
واسط إلى جُندَيْسَابُورد© ومن السوس”© إلى شَهْرَرُوره”»؛ وكان شجاعاً مات 


.مومه 


بجند يسابوو ولف ألف ألف دينار و[من]2 آنية الذهب والفضة [ما قيمثّه]2"7 مائةٌ 
ألف 0 )0 0 ألف 5 وألف فرس وألفتَ بغل وألفت جمل. وكان له 
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وفيها توفي محمد بن عثمان"؟ بن إبراهيم بن رُرْعَة اللقِيَ مولاهم؛ 


.)97( راجع ص 45 من هذا الجزء» حاشية‎ )١( 

(1) هو محمد بن عبد الله. ويعرف بالأحنف. 

(5) مدينة بخوزستان. بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه. 

(5) السوس: بلدة بخوزستان. فيها قبر دانيال النبي عليه السلام . 

(0) شهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان. 

(6) زيادة عن عقد الحمان. 

(10) كذا في عقد الجمان وشذرات الذهب. وهو الموافق لما تقدم في ص ١١7‏ من هذا الجزء. وني الأصل هنا: 
«محمد بن عمار» وهو تحريف. 
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كان قاضيّ دِمُشْق ثم ولي قضاء مصرء؛ كان إماماً عالماً عفيفاً؛ ولما أراد أحمدٌ بن 
طُولون حلم المُوفّى من ولاية العهد أمَره بخلعه. فوقف بإزاء منبر دِمٌشق وقال: قد 
خلعت أبا أحمق (يعني [أبا](» أحمد) كما خلعث خائمي من إصبعي. ومضى 
فوت إلى أن ولي المعتضِدٌ بن الموقق الخلافة ودخل الشأم يطلب من كان يُبغْضِ 
أبام» فأحضر القاضي هذا وجماعة فحُمِلوا في القيود معه وسافر؛ فلما كان في بعض 
الأيام رأهم المعتضد في الطريق فطلبهم وأراد الفتك بهم. فقال: من الذي قال 
«أبا أحمق»؟ فخرس القوم ؛ فقال له القاضي : يا أمير المؤمنين» نسائي طوالق 
وعبيدي أحرار ومالي في سبيل الله إن كان في هؤلاء القوم مّن قال هذه المقالة؛ 
فآستظرفه المعتضد وأطلّق الجميعٌ؛ ومشى له ذلك في باب المُمَاجَنة . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء» قال:. وفيها توفي أحمد بن 
محمد بن عبد العزيز بن الجعد الوَشَّاء وأبوبكر أحمد بن هارون البَرْدْعِيَ "© 
وإبراهيم بن يوسف الرازيٌء والحسين بن إدريس الأنصاريٌ الهِرَويٌ» وعبد الله بن 
محمد بن ناجية في رمضان. وعمروبن عثمان المكيّ الزاهد. ومحمد بن 
العبّاس بن الأخرم الأصبهانيّ, ومحمد بن يحيى بن مَنْدَه العبديّ 9». 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وآثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
وإصبع واحدة. 


)١(‏ زيادة عن عقد الجمان. 

(؟) يقال: «البردعي» و «البرذعي» بالدال المهملة والذال المعجمة. نسبة إلى «بردعة» أو «برذعة» وهي بلدة 
بأقصى أذربيجان. ويقال له أيضاً: «البرديجي» ولعله الأشهرء نسبة إلى «برديج» بيتها وبين بردعة أربعة 
عشر فرسخاً. (أنساب السمعاني). ش 

(”) كذا أيضاً في شذرات الذهب. وني المنتظم: «عبد الله بن أحمد بن ناجية». 

(5) في الأصل : «العنباري» وهو تحريف. وما أثبتناه عن ابن خلكان وعقد الجمان. وهذه النسبة إلى أخواله 
بني عبد ياليل. 


سئنة 9٠م‏ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الأولى هه" 
ةطططططططقانة 0اطقطططط77ط7ططشتتت#ب _7‏ 7<( ا( ا للززمسسسسيممسسسسسسم سس ص مم م مسي 
السنة الخامسة من ولاية تكين الأولى على مصر 

وهي سنة آثنتين وثلاثمائة : 

فيها عاد المهديّ عبَيد الله الفاطميّ من المغرب إلى الإسكندرية ومعه صاحبه 
حُبّاسة(2 المقدّم ذكرّه. فجرت بينه وبين جيش الخليفة حروب قُتِل فيها "© حُبّاسة 
وعاد مولاه عبيد الله إلى المَيْرَوان. 

وفيها في المحرم ورد كتاب نصر بن أحمد السامانيٌ أمير 0 أنه واقع 
عمه إسححاق : بن إسماعيل أنه أسره ؛ فبعث إليه المقتدر ع 5 
وكبست 1 وأخيل من المال والجوهر ما قيمته 59 آلاف ألف ا وقال 0 
ابن الجوزي : أخذوا منه ما مقداره ستّة عشر رَ ألفت ألففب دينار عيناً وورقا [وآنية] 2 
وفماشاً وخيلاً [وخدماً]0”. قال أبوالمظمّر في مرآة الزمان: وأكثر أموال 
آبن الجصاص المذكور من قطر النّى بنت مار ويه صاحب مصرء فإنه لما حملها 
من مصر إلى زوجها المعتضد كان معها أموال وجواهر عملي ؛ ؛ فقال لها 
أبن الجصاص : الرمان لا يدوم ولا يؤمن على حال؛ دعي عندي بعض هذه 
الجواهر 8-2 فخيرة لك فأودعته, ثم ماتت فأخذ الجميع . 

وفيها خرج الحسن بن علي العلويّ الْأطرُوش © ويُّلقَب بالداعي؛ ودعا 
الديلّم إلى الله. وكانوا مجوساً. فأسلموا وبنى لهم المساجد. وكان فاضلٌ عاقلا 
أصلّح الله الديلم به. 
)1( راجصسع ص 2.145 حاشية (2). 
(١‏ لم يقتل حُباسة في هذه المعركة, وإنما أمر المهدي بقتله بعدما فر من هذه المعركة لخلاف وقع بينه وبين 

أبي القاسم بن عبيد الله المهدي. انظر ص 1947. حاشية (4). 
(5) زيادة عن المنتظم لابن الجوزي . 
(4) وهو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسن بن عل بن أبي طالب. كما ذكر المسعودي. وقد روى 
المسعودي في مروج الذهب خبر خروجه مطولا فلينظر: 0/8/4 226 وفي الأعلام: 7٠١/7‏ (انظر 


مصادره) هو الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وسمي بالأطروش 
لصمم أصابه من ضربة سيف في معركة. ورواية الأعلام توافق رواية صاحب أعيان الشيعة: 4519//7 . 


اح ولاية كين بن عبد الله الحربي - الأولى سنة 07 
او ا ا وا الع ا ا 000 


وفيها قلّد المقتدر أبا الهَيْجَاء عبد الله بن حَمْدان المَوْصِلَ والجزيرة. 

وفيها صل العيدٌ في جامع مصرء ولم يكن يُصلَى فيه العيد قبل ذلك» 
فصلى بالناس عل بن أبي مَيْحَة وخطب فغلط بآن قال: اتقوا الله حقّ ثقاته 
ولا تمر آلآ واكم مشركون. نقلها عليّ2© بن الطححان عن أبيه وآخر. 

وفيها في الرجعة قطعَ الطريقٌ على الحاج العراقيّ الحسنٌ بن عمر الحسينيّ 
مع عرب طيىء وغيرهم» فاستباحوا الوفل وأسروا مائتين وثمانين آمرأة ومات 
الحَلّق بالعطش والجوع . 

وفيها توفي العبّاس بن محمد أبو الهيثم كاتب المقتدر؛ كان كاتباً جليلاً؛ كان 
يَظْمَّع في الوزارة؛ ولما وَلِي عليّ بن عيسى الوزارة أعتقله فمات يوم الأحد سَلْخَ 
ذي الجبّة» وأوصى أن يُصَلّي عليه أبوعيسى البَلْيِيَ وأن يُكَبْر عليه أربعا وآن 
0 قبره. 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وعكروة: [ضيعا ,. :ميدع الزيادة سب عشرة ذراعاً 
وإحدى عشرة إصبعاً. 


1" في تاريخ الإسلام للذهبي : «بحيى بن الطحان». 
0( سكم القبر: رفعه وعلاه عن وجه الأرض كالسنام وم يسطحه. 


سنة 07م ولاية ذْكا الرومى الأعور /” 


ذكر ولاية ذكا الروميٌ على مصر() 

الأمير أبو الحسن ذكا الروميّ الأعور؛ ولي إمْرة مصر بعد عزل تكين الحربيّ 
عن مصر؛ ولآه الخليفة المقتدر على الصلاة؛ فخرج من بغداد وسافر إلى أن قدم 
مصر في يوم السبت لاثنتئ عشْرَةَ خلت من صفر سنة ثلاث وثلاثمائة؛ فجعل على 
الشْرّطة محمد بن طاهر مدّة ثم عزله بيوسف”2" الكاتب؛ وقدِم بعده الحسين بن 
أحمد المَاذْرائيٌ على الخراج؛ ثم رد محمد بن طاهر على الشرطة. ثم بعد قدوم 
ذكا إلى مصر خرج منها مؤنس الخادم بجميع جيوشه لثمانٍ خلون من شهر ربيع 
الآخر من سنة ثلاث وثلاثمائة؛ وكان ورد على مؤنس كتاب الخليفة المقتدر يعرفه 
بخروج الحسين بن حَمدان عن الطاعة وأن يعود إلى بغداد ويأخذ معه من مصر 
أعيان القواد: مثل أحمد بن كيُغْلغْ وعلي بن أحمد بن بسطام والعبّاس بن عمرو 
وغيرهم ممن يخاف منهم؛ ففعّل مؤنس ذلك. وآستمرٌ ذكا بمصر على إمرتها من 
ع از إلى أن خرج إلى الإسكندرية في أول المحرّم سينة أربع وثلاثماثة؛ 
فلم تطل غَيَْه عنها وعاد إليها في ثامن شهر ربيع الأوؤل؛ فبلّغه أنْ جماعة من 
المصريين يكاتبون المهدِيّ فتتبّع كل من نهم بذلك, فقبض ,عن جماعة منهم 
وسجنهم وقطع أيدي أناس © وأرجلّهم . ٠‏ فعظمت هيبته في قلوب الناس . ثم أجلى 


)١(‏ خطط المقريزي : ا وولاة مصر للكندي : ,»١‏ وحسن المحاضرة: 21١/1‏ ومعجم زامياور: 
"؛. 


(؟) في الكندي :. ووجعل مكانه وصيفاً الكاتب». 


(*) في الأصل: «أيدي أخر» وهي غير مستقيمة في السياق. وما أثبتناه عن المقريزي . 


4 ولاية دكا الرومي الأعور سنة 078" 


أهل نُوبيّة0'© ومَرَاقيَة من مصر إلى الإسكندرية [خوفاً من ابن المهدي صاحب 
برقة]29©. ثم فسّد بعد ذلك ما بينه وبين جُنْد مصر والرعيّة». بسبب ذكر الصحابة 
رضي الله عنهم بما لا يليق2297 وَنَنَسَت القران الكريم إلى مقالة المعتزلة وغيرهم . 

وبينما الناس في ذلك قدمت عساكر المهديّ عبيد الله الفاطميّ من إفريقيّة إلى لُوبيّة 
ومراقية» وعلى العساكر أبو القاسه”؟»: فدخل الإسكندريّة في ثامن صفر سنة سبع 
وثلاثماثة؛ وفرٌ الناس من مصر إلى الشأم في البرٌ والبحر فهلك أكثرّهم؛ فلما رأى ذكا 
ذلك تجهز لقتالهم.» وجمع العساكر وخرج بهم وهم مخالفون عليه. فعسكر 
بالجيزة» وكان الحسين بن أحمد الْمَاذْرائيّ حّ على خراج مصر فجدّد العطاء للجند 
وأرضاهم . وتهيا ذكا للحرب وجدّ في ذلك 2206 على عسكره بالجيزة؛ وبينما 
هوفي ذلك مرض ولزم الفراش حتى مات بالجيزة في عَشِيّة الأربعاء لإحدّى عشرة 
خلت من شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثماثة, فعْسَل وصّلَي عليه وحمل حتى 
دُفِن بالقرافة . وكانت ولايته على مصر أربع سنين وشهراً واحداً. وتولى تكين 
الحربيّ عوضه مصر إمر. ة ثانية. وكان ذكا يرا جاع مقداماًء وفيه ظلم وجور مع 


أعتقاد سيىء على معرفة كانت فيه وعقل وتدبير. 
# د 


)١(‏ لوبية: مدينة بين الإسكندرية وبرقة. ومراقية: أول بلد في طريق القاصد من الإسكندرية إلى إفريقية ثم 
لوبية . 

(9) زيادة عن الكندي والمقريزي . 

(5) عبارة المقريزي : «بسبب سب الصحابة رضي الله عنهم وسب القرآن». وجاء في الكندي : «وذلك أن 
الرعيّة كتبوا على أبواب المسجد الجامع ذكر الصحابة والقرآن [بما لا يليق] فرضيه جمع من الناس وكرهه 
اخرون. وكان محمد بن طاهر صاحب الشرط معينا لأهل المسجد والرعية على على ذلك. فاجتمع الناس 
لأربع عشرة خلت من رمضان سنة ه٠"ه‏ إلى دار ذكا بالمصل القديم. ي يتشكرونه على ما أذن لهم فيه. 
فوثب الحند بالناس» وحرضهم على ذلك محمد بن إسماعيل بن مخلد. فنبب قوم وجرح آخرون. وأقبل 
ابن محخلد من الغد إلى المسجد الجامع , ٠‏ فلم يترك شيئاً ما كتب عليه حتى محاهء ونهب الناس في المسجد 
والأسواق. وأفطر الجند يومكذ». 

(4) هو ابن عبيد الله المهدي . 

0( كذا أيضاً في المقريزي. وفي الكندي: «ربيع الآخر». 


سلة 07 ولاية دكا الرومى الأعور 3" 
1خ 1 1 1 لبي |لللي24ي22222264224 2 


السنة الأولى من ولاية ذكاء الرومىّ على مصر 
وهي سنة ثلاث وثلاثمائة : 


فيها وُلِد سيف الدولة علي بن عبد الله بن حَمْدان ”'". 


وفيها كاتب الوزير علىٌ بن عيسى القرامطة وأطلق لهم ما أرادوا من البيع 
والشراء» فنسبه الناس إلى موالاتهم. وليس هو كذلك, وإنما قصّد أن يتألفهم9© 

وفيها تواترت الأخبار أنْ الحسين بن حَمُدان قد خالف, وكان مؤنس الخادم 
مشغولاً بحرب عسكر المهديّ بمصرء فندب عليّ بن عيسى الوزيرٌ رائقاً الكبيرٌ 
لمحاربته؛ فتوجّه إليه رائق بالعساكر وواقعه فهزمه آبن حَمْدانء فسار رائقٌ إلى 
مؤنس الخادم وآنضم عليه» وكان بين مؤنس وابن حَمُدان خطوب وحروب . 

وفيها توفي أحمد [بن عليّ] بن شعَيْب بن علي بن سنان بن بحرء الحافظ 
0 القاضي النْسَائتَ ©) مصئف «السئن» (؟» وغيرها من التصانيف؛ ولد 
سنة خمسٌ عشرة ومائتين» وسميمع الكثير» ورحل إلى نيسابور والعراق والشأم ومصر 
والحجاز والجزيرة؛ وروى عنه خلق وكان فيه تشيع حسن . قال أبوعبد الله بن مَندّه 
عن حمزة العُقَبِيَ المصريّ وغيره: إن النسَائيَ خرج من مصر في آخر عمره إلى 
دِمَشْقء فسَيْل بها عن معاوية وما روي من فضائله؛ فقال: أمَا0©» يرضى [معاوية أن 


)١(‏ هو صاحب المتنبي الشاعر وممدوحه. يقال: لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب 
سيف الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهر. ولد في ميافارقين بديار بكر ونشأ شجاعاً عالي الهمة. وملك 
واسطاً وما جاورهاء ومال إلى الشام فامتلك دمشق. وعاد إلى حلب فملكها سنة #الا"اه . توفي سنة 
كه"ام , 

0( أي يستميلهم . وفي الأصل : ويتلافاهم» أي يتداركهم» وهي غير مناسبة . ولعله أراد ب ديتلافاهم» 
يتجنبهم» وهو تعبير عامي . . 

(”*) نسبة إلى «نْسَاءه بخراسان. وني الأعلام عن «مجلى المساند» أنه التبين كعربي. وني التاج: نسبة إلى 
ونسأ» كجبل. وهوفي تذكرة الحفاظ وعبر الذهبي: وأحمد بن شعيب بن على» نسبة إلى جده. 

(5) وهي «السنن الكبرى» في الحديث. وله «المجتبى» وهو السئن الصغرى». من الكتب الستة في الحديث. 

(6) كذا ني شذرات الذهب وعقد الجمان وابن خلكان. وني الأصل والمنتظم : «لا يرضى» وكلاهما صحيح . 


لمن ولاية دكا الرومي الأعور سنة 037 


يَخرج]» © رأساً برأس حتّى يُفَضّل"©! انتهى. وقال الدّارَقُْطيَ : إِنّه خرج ا 
فامتحن 70 ابدمشق وأدرك الشهادة. فقال: أحملوني إلى 7 فحمل وتوفي بهاء. 
وهو مدفون بين الصفا والمروة؛ وكانت وفاته في شعبان. وقيل في وفاته غير ذلك: 
إنه مات بفلسطين في صفر. ْ 

وفيها توفي جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ. أبومحمد النيسابوريٌ| 
الحضّرِيّ9؟» أحد أركان الحديث, كان ثقة عابداً صالحاً. 


وفيها توفي الحسن © بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان الشيباني 
السو الحافظ أبو العبّباس مصئف المُسْند؛ تفقّه على أبي : ثور إبراهيم بن خالد 
وكان يفتي على مذهبه. وسمع أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِين وإسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي وغيرهم 

وفيها توفي محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبوعليّ الجُبَائْيَ "© البصريّ شيخ 
000 كان رأساً في علم الكلام وأخحذ هذا”” الع عن أبي يوسف 
يعقوب7" بن عبد الله الشحام البصريّ. وله مقالات مشهورة وتصانيفُ؛ وأخذ عنه 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب وعقد الجمان والمنتظم وابن خلكان. 

(") في البداية والنهاية: «حتى يُروى له فضائل». وفي. بعض الروايات: «ما أعرف له فضيلة إلا: لا أشبع 
الله بطنك». 

زفة أي أصيب بمحنة وبلية . قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: لما داسوه بدمشق مات يسيب ذلك الدّوس 
وهومنقول. وكان قد صنف كتاب «الخصائص» في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل 
الببت. وأكثر رواياته فيه عن أحمد بن حنبل» فقيل له: ألا تصنف كتاباً في فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم. فقال: دخلت دمشق والمنحرف عن علي كثيرء فأردت أن يبديهم الله تعالى بهذا الكتاب. 

25 في الأصل : «الحضرمي » وهو تحريف . والتصحيح عن الجا السمعاني وشرح الكاتوو وهذه النسبة 
إلى الحصر وهي تمع ا لحصير. 

(6) كذا ف اجام وشذرات الذهب وعقد الجمان والبداية والنهاية. وفي الأصل : 1 وعو تخريفت: 

(5) نسبة إلى «جبى » بلد من عمل خوزستان. وفي أنساب السمعاني أنها من قرى البصرة. وقد خط ياقوت 
الحموي في معجم البلدان رأي المستعاليا ومن ذهب مذهبه بقوله: «وجبّى في طرف من البصرة 
والأهواز. حتى جعل من لا خبرة له جبى من أعمال البصرة. وليس الأمر كذلك». 

27 في الأصل : «وأخخذ عنهع» وهو خطأ. والتصحيسح عن ابن خلكان . 

(8) كذا أيضاً في ابن لكان وفي في الفرق بين الفرق ودائرة المعارف الإسلامية والأعلام: «أبويعقوب؛ 


سنة 0م ولاية دكا الرومي الأعور ل 


ابه أبوهاشه(© والشيخ أبو الحسن الأشعريٌّ. قال الذهبيّ: وجدتٌ على ظهر 
كتاب عتيق : عفت ا اأخيرر بجرل بم عر من أصحاب الجبائي 0 
عنهء قال: الحذيتك لأحمد بن حنبل» والفقه لأصحاب أبي حنيفةء والكلام 
للمعتزلة» والكذب للرافضة . 

وفيها توفي رويم بن أحمد دوقيل ابن تخعدابن روي الشيخ 
أبو محمد7”) الصوفي ؛ قرأ القران وكان عارفاً بمعانيه » وتفقه على مذهب داود 


الظاهريّ . وكان يردا من الدنيا مشهوراً بالزهد والورع والدّين. 


المشهور؛ وكان شاعرا ممُجيداء إلا أن غالب شعره كان في الهجاء حتى هجا نفسه 
وهجا أباه وإخوته وسائر أهل بيتهء وكان يُكنى أبا جعفر9", فقال”*»2: [البسيط] 


(1) وهو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي المتوق سنة ١715ه/977م.‏ وإليه تنسب الفرقة 
«البهشمية» من المعتزلة» كما تنسب إلى أبيه «الحبّائية». وقد أخذ أبو الحسن الأشعري مذهب الاعتزال 
عن أبي علي الجبائي » غير أنه وقعت له معه مناظرة مشهورة في مسألة الإخوة الثلاثئة الذين مات أحدهم 
طفلاً وأنسا الله في أجل الآخرين. فماذا يكون شأنهم مع الله تعالى؟ وفيها أن الجبائي لما انقطع عن 
الإجابة شتم تلميذه الأشعري وقال له: إنك مجنون. فقال له الأشعري: لاء بل وقف حمار الشيخ في 
العقبة (انظر ابن خلكان) وكان بعد هذا ما نعرف من أن الأشعري ترك الاعتزال وصار إمام أهل السنة 
والجماعة . 
وللمعتزلة أصول خمسة لا يستحق في رأيهم أن يوصف بالاعتزال من لم يقل بها جميعهاء وهي : التوحيد. 
والعدل. والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين. والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر؛ فمن كملت فيه هذه 
الخصال كان معتزلياً. (انظر الانتصار للخياط المعتزلي» نشر الدكتور نيبرج ص ١75‏ ومقالات 
الإسلاميين للأشعري. ص 37/8) إلا أنهم بعد الاتفاق على هذه الأصول اختلفوا في كثير من التفاصيل 
والفروع المتعلقة بها اختلافاً يسيراً يا فكان من هذا أن افترقوا إلى اثنتين وعشرين فرقة كلها 
تستحق الوصف بالإسلام إلا اثنتين هما الحائطية والحمارية. (انظر الفرق بين الفرق للبغدادي» 
ص .)١18‏ 

(9) ويقال: أبو الحسن. (انظر البداية والنباية). قال ابن كثير: كان رويم يكتم حب الدنيا أربعين سنة 
ومعناه أنه تصوّف أربعين سئة ‏ ثم لما ولي إسماعيل بن إسحاق القضاء ببغداد جعله وكيلاً في بابه. 
فترك التصوف ولبس الخزٌ والقصب والدبيقي وركب الخيل وأكل الطيبات وينى الدور. 

(*) في ابن خلكان وعقد الجمان: «أبو الحسن». وورد اسمه في البداية والغباية: «علي بن أحمد بن منصور». 
وفي مروج الذهب: «علي بن محمد بن نصر بن منصوره ورواية أبي المحاسن توافق رواية ابن خلكان. 

(4) وهو مما قاله في أبيه. كا جاء في المسعودي . 


بنى أبسو جَعْفْرٍ داراً فشْيَدَمَا ومثله لخيار الدُور .بنَهً 
فآلجوعٌ داخلها والذلٌ خارججها وفي جوانيها بؤسٌ وضرَّاء 
[ما ينفع الدار من تشييد حائطها وليس داخلها خبرٌ ولا ماء](» 
وله يهجو المتوكل على الله لما هدّم قبور العلويين: [الكامل] 

تالله إن كانت أنه قد انث قتلّ أبن بنتِ نبيّها مظلوما 
فلقد أتاه بنو أَبِيهِ بمثله ‏ هذا لعمرّك قبرّه مهدوما 
[أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما() 
ومن شعره في الزهد: [الكامل] 

قْصَرْتْ عن طَلَْبٍ البَطالةٍ والضًّا لمَاعلاني للمُشيب اكه 
لله يام الشتباب ولَهُوهٍ لو أن أيام الشباب تحاء 
فل الصبايا قلت واسل بن الهوى ما فيك بَعْدَ مَشِييِكَ أستمتاع 
وأنظلر إلى الدنيا بعين مُوَدْعٍ فلقد دنا فر وحَانْ وداع 
[وآلحادثاتٌ مُوَكَلاتَ بالفتى والناس بعد الحادثات سَماع]9) 


أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمسٌ عشرة ذراعاً وثمانيَ عشرة 
إصبعاً . 

*« 0 * 
السنة الثانية من ولاية دكا الروميٌ على مصر 

وهي سنة أربع وثلاثماثئة : ٠‏ 

فيها في المحرم عاد .نصر الحاجب من الح ومعه العلويٌ'2©9 الذي قطع 
الطريق على ركب الحاج عام أوؤل» فحبسر في المطبق9؟». 


. زيادة عن مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 

(9) زيادة عن ابن خلكان. 

زفة هو الحسن بن عمر الحسيني. كيا تقدم في حوادث ؟ ٠"اه‏ , 
(؟) سجن تحت الأرض 


سلة 64 ولاية ذكا الرومي الأعور يلف 


وفيها غزا مؤنس الخادم بلاد الروم من ناحية مَلْطيّة وفتح حصونا كثيرة وآثارا 


وفيها وقع ببغداد حيوان يسمّى الزّْْرَبَ2"0. وكان يُرَى في الليل على 
السطوح(". وكان يأكل أطفال الناس» وربّما قطع يد الإنسان وهونائم وثُدْيّ0© 
المرأة فيأكلهماء فكانوا يتحارسون طول الليل ولا ينامون ويضربون الصوانيَ 
والهواوينَ ليُفزعوه فيهرٌب. وآرتبجّت بغداد من الجانبيين وصَنع”؟ الناس لأطفالهم 
مَكَابٌ من السّعف يَكبّونها عليهم بالليل» ودام ذلك عدّة ليال ©©. 


وفيها عزّل المقتدر الوزير عليّ بن عيسىء وكان قد ثقل عليه أمر الوزارة 
وضجر من سوء أدب الحاشية وآستعفى غير مرّة؛ ولما عزله المقتدر لم يتعرض له 
بسوء؛ وكانت وزارته ثلاث سنين وعشرة أشهر وثمانية عشرٌ يوماً؛ وأعيد 
أن و التحسن بق الفراث إلى الوزازة: 

وفيها توفي زِيّادةٌ الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأعلّب 
الأمير أبو نصر. وقيل: أبومنصور.ء صاحب القيروان. قال الجميّريٌ : يقال له زيادة 
الله الأصغر وجدّ جدّه زيادة الله الأكبر. ورد زيادة الله إلى مصر منهزماً من بيد الله 
المهديّ الخارجيّ فأكرم. وقيل: إنه مات في بَرْقَةّ وقيل: بالرملة0. 


)١(‏ الزيزب: دابة كالستورء وهي بلقاء بسواد. قصيرة اليدين والرجلين» كها في حياة الحيوان الكبرى 
للدميري وشرح القاموس. ووقع في البداية والنهاية: «الزرنب» وهو تحريف. 

(؟) في الأصل : «الأسطحة» وهومالم نجده في معاجم اللغة. 

(9) كذا في ابن الأثير وعقد الجمان والبداية والنباية. وفي الأصل: «ويد المرأة». 

63 في الأصل : «وأصلح». 

(0) أضاف ابن الأثير: «ثم إن أصحاب السلطان صادوا ليلة حيواناً أبلق بسوادء قصير اليدين والرجلين» 
فقالوا: هذا هوالزبزب. وصلبوه على الجسر. فسكن الناس: وهذه دابة تسمى طبرة. وأصاب 
اللصوص حاجتهم لاشتغال الناس عتهم». وقال ابن كثير: «وأمر الخليفة بأن يؤخذ حيوان من كلاب 
الماء فيصلب على الجسر ليسكن الناس عن ذلك» ويفهم من ذلك أن هذا الخبر هو أقرب إلى الشائعة غير 
الصحيحة منه إلى الحقيقة» وذلك بهدف تخريبي لعل وراءه اللصوص أنفسهم . 

(؟) هذه رواية ابن عذاري في المغرب. وقد جعل وفاته سنة “7٠./اه‏ . 


القد” ولاية ذُكا الرومي الأعور سنة ٠.6‏ 
توصي ب بي بي 0-6 2 7 البيبجبحيي يي 50001 


وفيها توفي يُمُوت بن المُرْرّع بن يموت. أبو بكر العبديّ من عبد القيس؛ كان 
بن لمر ثم رحل عتها. وازل يخداد اقم قرع وبق تع سكن طررية وكان حاقظاً 


ننه معدا أخماريا 


وفيها توفي يوسف بن الحسين بن عليّ. الحافظ أبو يعقوب الرازيٌ شيخ 
الرىٌّ والجبال227 فى وقته؛ كان عالماً زاهداً ورعاً كبير الشأن. 

أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء القديم ست أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمس عشرةً ذراعا وثمانيَ عشرة 
إصبعاً مثل الماضية . 


# # #ا 


السنة الثالثة من ولاية دكا الروميّ على مصر 

وهي سنة خمس وثلاثمائة : 

فيها حجّ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشميّ. وهي تمام ست عشرة 
ججة حجها بالناس. 

وفيها خلّع الخليفة المقتدر على أبي الهيجاء عبد الله بن حَمُدان وإخوته 
خلعة الرضا 1 

وفيها قيمت رُسِلُ 29 ملك الروم بهدايا تطلب عقدّ هدنة» فَسُحِنْتُ0© رَحَبات 
دار الخلافة والدهاليز بالجند والسلاح» وفرشّت سائر القصور بأحسن المُرْشء ثم 
أحضر الرسل والمقتدر على سريره والوزير ومؤنس الخادم قائمان بالقرب منه. وذكر 
الصّوليَ آحتفال المقتدر بمجيء الرسل فقال: أقام المقتدر العساكر وصفهم 


)١(‏ الجبال: هو اسم علم يطلق على البلاد المعروفة اليوم باصطلاح العجم بالعراق؛ وهي ما بين أصبهان إلى 
زنجان وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والري . ٠‏ (معجم البلدان ودائرة المعارف الإسلامية) . 

زفة ف ابن الأثير والبداية والنباية واد بن العبري : «وصل رسولان من ملك الروم» . 

2 فق الأصل : «فأشحنت» وهو خخطأ. 


سنة 06م ولاية دكا الرومي الأعور لق 


بالسلاح» وكانوا مائة وستين ألفأء وأقامهم من باب الشّماسِيّة إلى دار الخلافة, 
وبعدهم الغلمان وكانوا سبعة آلاف خادم وسبعمائة حاجب؛ ثم وصّف آمراً مهولاً 
قال: كانت اكور [التين نصبت على حيطان دار الخلافة](2) ثمانية وثلاثينَ لع 
من الديباج. ٠‏ ومن النسّط اثنان وعشرون ألفاًء وكان في الدار مائةٌ سبع في 
العادمل ثم أدخلوا دار الشجرة وكان في وسطها بزكة والشحرة قيهاء: ولها ثمانية 
عشرٌ عُصْناً عليها الطيور المَصوغة تصفرء ثم أدخلوا إلى الفرذوم وبها من افرش 
ما لا يُقَوم. وفي الدهاليز عشرةٌ آلاف جَوْشَن "2 مذمُّبة مُعَلّقة وأشياء كثيرة يطول 
الشرح في ذكرها. 

وفيها ورّدت هدايا صاحب”” عَمَانْء فيها طير أسودٌ يتكلم بالفارسية 
والهندية9؟» ب من البَبَغَاءء وظباءٌ سود. 

اوفيها توفي الأمير غريب خال الخليفة المقتدر بالله بعلّة الذّرّب0©©؛ كان 
محترماً في الدولة» وهو قاتل عبد الله بن المعترٌ حتى قرّر جعفراً المقتدِرٌ. 


وفيها توفي بليمان بن محمد( بن .٠‏ أحمد أبو موسى النحوي . كان يُعرّف 


بالحامضص 207 وكان ناما في النحو وغيره وله تَصَناتقت كثيرة » منها منها: «وخلق 
الإنسان», و«كتاث الوحوش والنبات)2)70, و«غريبٌ الحديث» ومات فى 
ذي الحجة. 


)١(‏ زيادة عن تاريخ الخلفاء للسيوطي. وهوينقل عن الصولي. وانظر أيضاً البداية والنهاية وفيه تفاصيل 
أخرى مهولة أيضاً في وصف مقام الخليفة لدى وصوهم إليه. 

(0) الجوشن: الدرع. 

(6) هو أحمد بن هلالء كا في عقد الجمان. وني معجم زامباور أن صاحب عمان في هذه المدة كان أحمد بن 
الخليل» وهومن بني سامة. 

(54) كذا في عقد الجمان وشذرات الذهب. وني الأصل : «العربية». 

(0) الذّرَب: داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها ولا تمسكه. 

(5) كذا في ابن خلكان وعقد الجمان والمتتظم. وني الأصل : «سليمان بن أحمد بن محمد بن أبي موسى». 

90) كان ضيّق الصدر. سيىء الخلق. فلقب بالخامض. (الأعلام: .)١77/«‏ 

(4) كذا بالأصل. والصواب أنبها كتابان: كتاب الوحوش وكتاب النبات. (انظر ابن خلكان وكشف 
الظنون). 


حلفا ولاية ذُكا الرومي الأعور سنة 0م 


وفيها توفى عبد الصمد بن عبد الله القاضى أبو محمد القرشيّ قاضى دَمَشق؛ 
حدّث عن هشام بن عمار وغيره ‏ وروى عنه أبو رُرعة الدمشقيّ وجماعة أخر. 


وفيها توفي الفضل بن الحُبّاب بن محمد بن شعيبء أبوخليفة الجَمَجيّ 
البصريّ ؛ كان رَُحْلّة 0 الآفاق في زمانه. واسم أبيه عمرو ولقبه الحُبَاب؛ ولد سنة 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربع أذرع وعشرٌ أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وإصبعان . 
* # د 


السئة الرابعة من ولاية ذكا الرومىّ على مصر 
وهي سنة ست وثلاثمائة : 
فيها فتح بِيمَارِسْتان0© السيدة أمّ المقتدر ببغداد. وكان طبيبُه سِنانَ بن ثابت» 
وكان مبلغ النفقة فيه فى العام سبعة الاف دينار. 


وفيها أمرت أ المقتدر كله المَهُرَمانَة أن تتجلتن :بالتدبة التي بئتها بالرصافة 


)١(‏ الرّحلة (بالضم): الذي يرحل إليه من الآفاق. 

زفة البيمارستان: وتختصر في كثير من الأحوال فيقال «مارستان» وهي مأخوذة من الفارسية «بيمار» بمعنى 
مريض. و «إستان» بمعنى مكان. وتدل على المستشفى . والبيمارستان في الاصطلاح الحديث يطلق خاصة 
على مكان يأوي المجانين. (انظر دائرة المعارف الإسلامية). ش 
وهذا البيمارستان هو أول مارستان نسوي ‏ أي من إنشاء النساء ‏ أسس يبغداد, وهو مارستان السيدة 
«شغب» أم المقتدر وزوجة المعتضد. وقد اشتهرت بلقب «السيدة» على الإطلاقء فإذا قيل في التاريخ 
«السيدة» فقد أريد به شغب المذكورة. وقد أمرت بفتح هذا المستشفى في سوق يحيى على دجلة من 
الجانب الشرقي ببغداد ‏ ويقدّر الدكتور مصطفى جواد أن سوق يحيى هذا كان في محلة السفينة 
بالأعظمية الحالية ‏ وقد تولى فتحه وترتيب الأطباء فيه: سنان بن ثابت الصابي.. أحد كبار الأطباء 
المشهورين. وكان مبلغ النفقات الشهرية عليه ستماثة دينار (أي ما يعادل ستة آلاف دينار عراقي من 
دنانير اليوم من حيث القيمة الشرائية للدينار). انظر الدكتور مصطفى جواد في كتابه: في التراث 
العربي: الجزء الأولء ص ١١5‏ وما بعدها. 


سئة .م ولاية دكا الرومي الأعور . 1" 
يت ل ير ب و فك ل ار اد ا ا ا ار ا ل 


للمظالم وتنظرٌ في رقاع الناس في كل يوم جمعة(١)؛‏ فكانت «ثمل» المذكورة تجلس 
ويحضر الفقهاء والقضاة والأعيان وتبرز التواقيع وعليها خطها. 

وفيها حج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشميّ ؛ وقيل : أحمد بن العباس 
أخو أم موسى القهرمانة. 
العالم المشهور. قال الدارقطنيَّ: كان فاضلا لولا ما أحدث في الإسلام مسألة 
الدور © في الطلاق. 

وفيها توفي أحمد بن يحيى » الشيخ أبوعبد الله بن الخاون أحد مشايخ 
الصنوفة الكبار. صحبف أباه وذا آلنون المصريٌ وأبا تراب للحتي ؛ ؛ قال الرقِي 0©: 
[لْقَيتٌ نيّفاً وثلاثمائة من المشايخ المشهورين فما لَقِيت أحداً بين يدي الله 
وهو يعلم أنه بين يدي الله أهيبت من آبن المجَلّى ع9 . 

وفيها توفي الأمير أبوعبد الله الحسين بن حَمُدان بن حَمْدون التَعْلَبِيَ © عمّ 
السلطان سيف الدولة بن حَمُدان. كان مُعَظْماً في الدول؛ ولآه الخليفةٌ المكتفي 


)١(‏ قال في شذرات الذهب: «في هذه السنة وقبلها أمرت أم المقتدر في أمور الأمة ونبت لركاكة ابنهاء فإنه 
لم يركب للناس ظاهراً منذ استخلف إلى سنة أدمه ثم ولى ابنه علياً إمرة مصر وغيرها وهو ابن ٠‏ 
سنين. وهذا من الوهن الذي دخل على الأمةي». 

فق صورة ة مسألة الدور في الطلاق المنسوبة إليه هي أن يقول الزوج لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله 
ثلا فطلقها طلقة أوأكثر. وقع المنجز فقط ولا يقع معه المعلق لزيادته على المملوك. وقيل: لايقع 
شيع لأنه لووقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق. وإذا وقع المعلق لم يقع المنجرء وإذا 
لم يقع المنجز لم يقع المعلقى. قال ابن الصباغ : وددت لومحيت هذه المسألة. وابن سريج بريء مما 
ينسب إليه فيها. را اراح الجر ا عر حر لماو املس يل 
أبي شجاع بحاشية النبراوي (ج 7'ء ص )١95‏ طبع المطبعة الأميرية ببولاق. وانظر الكليات 
للكفوي : 884/7 ه376 . 

(9؟) هو محمد بن داود. كان تلميذاً لأبي عبد الله بن الجل. 

(5) عبارة الأصل : «ما رأيت أهيب منه لقيت بثلاثماثة شيخ» وما أثبتناه بين معقوفين هو عبارة ابن عساكر. 

(©) في الأصل : «الثعلبي». وما أثبتناه عن ابن الأثير وشذرات الذهب. 


ان ارمع 


14>" ولاية ذُكا الرومي الأعور سئة 5.م 
#11 اك تار ا بي يت 


محاربة الطولونية» ثم ولي حربٌ القَرَامطة في أيام المقتدر؛ ثم ولي ديار ربيعة فغزا وافتتح 
حصوناً وقتل خلقاً من الروم ؛ ثم خالف وعصّى على الخلافة فسار لحربه رائقٌ الكبير 
فآنكسر فتوبّه رائقٌ إلى مؤنس الخادم وانضم إليه.وعاد إليه وقاتله حتى ظفِر به وأسره 
ووجّهه إلى الخليفة فحبّسه إلى أن قُتل في محُبّسِه ببغداد؛ وكان من أجل الأمراء 
بأساً وشجاعةً؛ وهو أوّل من ظهرٌ أمرّه من ملوك بني حَمْدان. 

وفيها توفي عَبْدانَ بن أحمد بن موسى بن زيادء أبو محمد الأهوازيّ الجواليقي 
الحافظ ؛ وكان آسمه عبد الله فخمّف بِعَبدَان؛ وهوأحد من طاف البلاد في طلب 
الحديث وسمع الكثير وصّف التصانيف ورحلّ الناسٌ إليهء وكان أحدّ الحفاظ 
الأثبات . 

وفيها توفي تخواية خلنتر عبني مدقل ابوكر القافي المن 
ويُعرف بوَكيع؛ كان عالماً نبيلاً فصيحاً عارفاً بالسّيّر وأيام. النامسء وله تصانيفٌ كثيرة 
في أخبار القضاء وعدد أيات القران وغير ذلك. 

أمر النيل فى هذه السنة: | 

الماء الفديه خمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً وتسعٌ عشرة 
إصبعا. 


0 


سنة 6017 ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الثانية اق 


ذكر ولاية تكين الثانية على مصر 

وليها من قبل المقتدر بعد موت ذكا الروميّ في شهر ربيع الأول سنة سبع 
وثلائمائة وسار من بغداد إلى مصر؛ وكان المقتدر قد جهّز جيشاً إلى مصر نَجَدَة 
لذكا وعلى الجيش الأمير إبراهيم بن كيُغلغ والأمير محمود بن جمل(©2 فدخلوا 
مصر قبل تكين في شهر ربيع الأول المذكور؛ ثم دخل تكين بعدهم بمدّة في 
حادي عشرين(" من شعبان من السنة؛ فلما وصل تكين إلى مصر أقرٌ على شُرْطته 
أبنَ طاهرء ثم تجهز بسرعة وخرجّ من الديار المصريّة بجيوش مصر والعراق ونزل 
بالجيزة وحفر بها خندقا ثانيا غير الذي حفره ذكا قبل موته 

وأما عسكر المغاربة فإنَ مُقدّمة القائم(© آبن المهديّ عبِيدٍ الله الفاطمىّ دخلتِ 
الإسكندرية في صفر هذه السنة» فآضطرب أهل مصر. ولجق كثير منهم بِالقلْرُم 
والحجاز لا سيما لما مات ذكا؛ فلما قدم تكين هذا تراجع الناس . ثم إن تكين بلغه 
أن القائم محمداً قد آعتلٌ بالإسكندريّة عِلَّة صَعْبةٌ وكثرَ المرض في جُنْده فمات 
داودٌ بن حُبّاسة ووجوه من القوّادء ثم تحاملوا وَمَضّوا إلى جهة مصرء فآستمرٌ تكين 
بمنزلته من الجيزة إلى أن أقبلت عساكر المهديّ. فآستقبله المذكور فتقاتلا قتالاً 
شديداً آنتصر فيه تكين وظفر بالمراكب في شوّال من السئة؛ وتوبّهت عساكر 
المهديّ إلى نحو الصعيد. وعاد تكين إلى مصر مؤيّداً منصوراً. ودام بها إلى أن 


)١(‏ كذا بالأصل. وفي المقريزي : «حمل» وفي الكندي : «حمك». وذكر زامباور الروايتين: «حمل» ووحمك». 
(؟) في الكندي: «لإحدى عشرة خلت من شعبان». 


(؟) هو أبو القاسم محمد بن عبيد الله المهدي الفاطمي . 


لليف ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الثانية سنة /01" 
ل لل ا وي 


حضر إليها مؤنسٌ الخادم في نحو ثلاثة الاف من عساكر العراق في المحرّم سيئة 
ثمان وثلاثمائة» وخرج تكين إلى الجيزة ثانياً وبعث أبن كيُغلّغ إلى الأشمو 00 
لقتال عساكر المهديّ (أعني المغاربة) فتوجه إليه آبنْ كيغلغ المذكور فمات بالبهنسا 
في أول ذي القعدة . 


ثم بلغ تكين أن آبن المدينيَ القاضي وجماعة بمصر يَدْعُونَ إلى المهديّ. 
فأخذهم وضرب أعناقهم وحبّس أصحابه. 


ومَّلّك أصحابٌ المهديّ الفيوم وجزيرة الأشْمُونين وعدّة بلاد» وضعف أمر 
تكين عنهم ؛ فقدِم عليه نجدةٌ ثانية من العراق عليها جني الكلدم [المعروف 
بالصفواني]7) في ذي الحجة من السنة؛ [ثم] خرج جني أيضاً بمن معه إلى 
الجزيرة ؛ وتوجه الجميع لقتال عساكر المهديٌ. فكانت بينهم حروب وخطوب 
بالفيوم والإسكندرية. وطال ذلك بينهم أياماً كثيرة إلى أن رجسع ابو القامتم القائم 
محمد بن المهديٌ عبيد الله بعساكره إلى برقة. وأقام تكين بع لك افك ) بوضرقه 
مؤنس الخادم عن إْرة مصر في يوم الأحد لثلاتٌ عشرة ليله خلت من شهر ربيع 
الأول من سنة تسع وثلاثماثة» ووَلى مكائه على مصر أبا قابوس محمود بن جمل ؛ 
وكانت ولاية تكين هذه الثانية على مصر نحو السنة وسبعة أشهر تخميناً7, 


ا نيا نيا 


)١(‏ الأشمونين: مدينة قديمة بالبرٌ الغربي من النيل. ولا تبعد عن محطة الروضة إلا قليلاً. وهي من مدن 
مركز ملوي من أعمال مديرية أسيوط. وهذه المدينة التي ليس لها شأن كبير اليوم؛ كانت فيها مضى من 
أهم مدن مصر. والاسم «أشمونين» بصيغة المثنى يطابق الاسم المصري القديم «خمونوه والاسم القبطي 
«شمون». وأطلق اليونان والرومان عليها اسم «هرموبوليس ماجناه». (معجم البلدان: 23٠١/١‏ ودائرة 
المعارف الإسلامية: 2441/7 وصبح الأعشى : 4017/7). 

(5) زيادة عن الكندي وابن الآثير. 

(*) يستحسن مراجعة الكندي (ولاية تكين الثانية) ففيه تفاصيل وافية عن المواجهات مع عساكر المغاربة؛ 
هذا إلى اختلافات غير يسيرة عما ورد هنا. 


سنة 01" ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الثانية قف 


السنة التي حكم فيها ذكا وفي آخرها تكين على مصر 

وهي سنة سبع وثلاثماثة : 

فيها اجدّبتٍ العراقٌ فخرج أبو العباس أخو أمْ موسى القَهْرَمَانة والناس معه 
فاستقوا(9). 

وفيها خلع المقتدر على نازوك الخادم وولاه دمشقّ. 

وفيها خلع المقتدر على أبي منصور بن أبي ذُلّف وولاه ديار بكر وسُمَيسَاط . 

وفيها دخلت القرامطة البصرة فنهبوها وقتلوا وسَبَّرًا. 

وفيها تُوفي الفضلٌ بن عبد الملك الهاشميّ العباسيّ البغداديّ بهاء وكان 
صاحب الصلاة بمدينة لاوم وأمير مكة والموسم ؛ وقد تقدّم ذكر أنه حجّ بالناس 

نحوٌ العشرين سنة. وتولى آبئه عمر مكانه. وكانت وفاته في صفر. 

وفيها توفي أحمد بن علي بن المُنَى بن يحيى بن عيسى بن هلال؛ أبو على 


التميميّ المُوصِليّ الحافظ صاحب المسند؛ ؛ ولد في شوال سنة عشرين ومائتين, 
وكان إماماً عالماً محرّثاً فاضلاً؛ وق آبن جبّان("2 ووصفه بالإتقان والدّين؛ 3 


526 قزل كان 0 ير عليه من حديثه إلا اليسير. 

قدا توفي عليّ بن سهل بن الأزهر أبو الحسن الأصبهانيّ ؛ كان و من أبناء 
الدنيا المَترَفين فتزهد وخرج عما كان فيه وكان يكاتب الجنيد فيقول الجنيدٌ : 
م01" أشبه كلامّه بكلام الملائكة! . 


أمر النيل في هذه السنة : 


زفق أي أقاموا صلاة الاستسقاء . 
(؟) انظر فيها سيأتي: حوادث سنة 4ه لام . 
(9) في الأصل: «لا أشبه كلامه إلا بكلام الملائكة» وما أثبتناه هو عبارة عقد الجمان. 


قف ولاية كين بن عبد الله الحربي - الثانية سئة 04 
ااال #9 ل ين ل راي 2522 للللا-ن-د 


الماء القديم ثلاثُ أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة سبعٌ عشرة ذراعا 

وتسع عشرة إصبعاً. 
* * 
السنة الثانية من ولاية تكين الثانية على مصر 

وهي سنة ثمان وثلاثمائة» 

فيها خَلتِ الأسعارٌ ببغذَادَ وشعّبت العامة ووقع النهبٌ. فركبت الجند؛ وسبب 
ذلك ضمان27 حامد بن العباس السواد وتجديدُ المظالم لما وَلِيَ الوزارة9, 
وقصدوا دار حامد فخرج إليهم غلمائه فحاربوهم ودام القتال بينهم أياماً وقتل 
منهم © خلائق. ثم أجتميع من العامّة نحوٌ عشرة الاف. فأحرقوا الجسر وفتحوا 
السجون ونهبوا الناس» فركب هارونٌ4» فى العساكر وركب حامدٌ بن العباس في 
يارد وجوه وآختلت أحوالُ الدولة المئّاسية وغلبت الفِعنُ ونُحقت الخزائقٌ. . 


)0( ذكر ابن الأثير في حوادث سنة 017"ه أن حامد بن العباس ضمن أعمال الخراج والضياع الخاصة والعامة 
والمستحدثة والفراتية بسواد بغداد والكوفة وواسط والبصرة والأهواز وأصبهان. وقال ابن كثير في البداية 
والنباية أن الأسعار غلت في هذه السنة (4١1ه)‏ بسبب ضمان حامد بن العباس لبرائى (أراض سهلة 
حسنة خصبة) من الخليفة فاضطربت العامة. . . ثم إن الخليفة نقض الضمان فانحطت الأسعار وبع 
الكُرّ بناقص خمسة دنانير» فطابت أنفس الناس بذلك وسكنوا. 

90) في الأصل: «الوزر». وجاء في الفخري أن المقتدر العباسي دلا عرف قلة فهم حامد وقلة 
خبرته بأمور الوزارة أخرج إليه علي بن عيسى بن الخراح من الحبس وضمّه إليه وجعله كالنائب له فكان 
علي بن عيسى لخبرته هو الأصل فكل ما يعقده ينعقد وكل ما يحلّه ينحل. وكان اسم الوزارة لحامد 
وحقيقتها لعل بن عيسى . وكان حامد يلبس السواد ويجلس في دست الوزارة» وعلي بن عيسى يجلس بين 
بديه كالنائب وليس عليه سواد ولا شي من زيّ الوزارة» فقال بعض الشعراء: 

أعجب من عثل نينا رايا - آنا وزكريين اد ايثلاد 
هذا سوادٌ بلا وزير وذاا وزيرر بلا صسواد 
ثم عزل حامد واستوزر المقتدر بعده علي بن الفرات وسلمه إليه فقتله سرأ». 

5) في الأصل : «بينهم». 

(4) هو هارون بن غريب. كان أبوه خخال الخليفة المقتدرء فعرف بابن الخال. كانت إقامته ببغداد. يتدبه 
الخليفة للمهمات, إلى أن مات أبوه سنة ه."ه فقلده المقتدر أعمال أبيه وخلع عليه وعقد له اللواء 
بذلك . (انظر ابن الأثير: حوادث سنة 877ه وصلة تاريخ الطبري: 0.59 وانظر فهرسته) . 

(0) الطيار: زورق خفيف سريع الجريان» استعمله العظباء في العصر العباسي . واللفظ على سبيل المجاز. 
(معجم متن اللغة). 


سنة 04 ولاية تكين بن عبد الله الحربي ‏ الثانية ولق 


وفيها آستولى عبيدٌ الله الملقّب بالمهديّ الداعي على بلادٍ المغرب وعَظَم 
أمره ؛ ومن يومئذ أخذ أمر عبيد الله هذا فى إقبال. وأحذت الدولة العباسيةٌ فى إدبار. 

وفيها توفي جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن”© بن جعفر بن الحسن بن 
عليّ بن أبي طالب العَلّويّ ؛ كان فاضلا وَرِعاء مات في ذي القعدة. 

وفيها توفي عبد الله بن ثابت بن يعقوب الشيخ أبوعبد الله الَوْزَيَ0© (بزاي 
معجمة) ولد سنة ثلاث وعشرين وماثتين» وسكن بغداد ومات غويا بالرّملة ؛ وكان 
فاضلاً عالماً. ّْ 

وفيها توفي إمام جامع المنصور الشيخ محمد بن هارون بن العباس بن 
عيسى بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشميّ 
العباسيّ ؛ كان معرقاً في النسب. أمْ بجامع المنصور خمسين سنة. ووَليَ آبئه جعفر 
بعده فعاش تسعة أشهر ومات. 

وفيها توفيت ميمونة بنت المعتضد”” بالله الهاشميّة العباسيّة عمّة الخليفة 
المقتدرء» كانت من عظماء نساء عصرها. 

أمر النيل في م السئة : 

الماء القديم ست أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبمٌ عشرة ذراعاً 
وعشرٌ أصابع . 


)١(‏ كذا في المنتظم وعقد الجمان. وني الأصل: «الحسين». 

(؟) هذه النسبة إلى «توزه ويقال لها أيضاً «تؤج». مدينة بفارس قريبة من كازرون» بينها وبين شيراز اثنان 
وثلاثون فرسخاً. (معجم البلدان وأنساب السمعاني). 

(9) في تاريخ الإسلام للذهبي: «بنت المتوكل» . 


دقف ولاية أبي قابوس محمود بن جمل سنة 8:8 


ااا اي اللي اك احم _للسسسسيت 


ذكر ولاية أبي قابوس محمود على مصر 

هو محمود بن جمل7') أبوقابوس؛ ولآه مؤنسٌ الخادمٌ إِمْرة مصر بعد عزل 
وثلاثمائة» فلم يُنجح أمرّى وخالفت عليه 8 مصرّ آستصغاراً له؛ فعزله مون بعل 
ثلاثة يام في يوم الثلاثاء لست عشرةً خلتُ من شهر ربيع الأول المذكور؛ وعاد 
الأميرٌ تكين على إمرة مصر لثالث مرة . وكانت ولاية محمود هذا على مصر ثلاثة 
أيام» على أنه لوبي فيها أمراً. قلت: ومتى تفرخ 0 للنظر في الأمور! فإنه يوم 
لس الخلعةَ جلس فيه لاتهانيّء ويوم مزل للتأبي ؛ فإمرئه على هذا يوم واحدٌ 
وهو يوم الاثنين» فما عسَى [أن] يصنع فيه! . وكان مؤنسٌ الخادم حضر إلى مصر 
في عسكر من قبل الخليفة المقتدر سنة ثمانٍ وثلاثمائة» فصار يُدبّر أمرّها ويراجعٌ 
الخليفة . 


خخ 


() راجع ص 14١لء‏ الحاشية .)١(‏ 
م2 كذا في الكندي والمقريزي وفيها سيأتي في الكلام على ولاية تكين الثالثة. وني الأصل هنا: «ثالث 


عشرين». 
رمم في الأصل: «ومتى يفرغ». 


سنة .م ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الثالثة 7" 


ذكر ولاية تكين الثالثة على مصء”" 
ولما عَزّل مؤنس --0 تكين هذا بأبي قابوس في الك عشر شهر ربيع 
الأول سنة تسع وثلائمائة بغير جُنحة عَظُم. ذلك على المصريين» فلم يلتفت مؤنسٌ 
لذلك وولى أبا قابوس على إمرة مصر عِوَضهٍ فكثر الكلامٌ في عزل تكين المذكور 
وولاية أبي قابوس حتى شيع بوقوع فتنِ؛ وتكلم الناسٌ وأعيانٌ مصرّ مع مؤنس 
الخادم في أمر تكين وخوفوه عاقبة ذلك وألحوا عليه في عر فأذعن لهم بذلك 
وأعاده في يوم الثلاثاء سادس عشرين شهر ربيع الأول على رَغْمه حتى أصلح من 
أمره ما دبْره من أمر المصريين» وقرّر مع القوّاد ما أراده من عزل تكين المذكور عن 
إمرة مصرء ولا زال بهم حتى وافقه الجميع ؛ ؛ فلما رأى مؤنس أن الذي رامه تم له 
عزّله بعد أربعة أيام من ولايتهء» وذلك في يوم تاسع عشرين شهر ربيع الأول 
وهو يوم سَلْحه من سنة تسع وثلائمائة. ثم بدا لمؤنس إخراج تكين هذا من الديار 
المصريّة خوف الفتنة. فأخرجه منها إلى الشأم في ا الاف من أهل الديوان5)؛ 
وبعث مؤنس إلى الخليفة يُعرّفه بما فعل؛ فلما بلغ الخليفة ذلك ولَى على مصر 
الأمير هلال بن بدر الآتي ذكره. وأرسله إلى الديار المصرية ©. 


. 47 وحسن المحاضرة: 21/7 ومعجم زامباور:‎ ١ : ولاة مصر: 0159456 وخطط المقريزي‎ )١( 

(1) أهل الديوان: هم الجند من العرب. 

(9) قال الكندي: «لما صرف تكين عنها في سلخ ربيع الأول قال ابن مهران الشاعر: 
وليتُ ولاية وعزللت عتها كما قد كنت تعزل من توي 
رعتك يا أبا منضور لما خرجت كذا بلا علم وطيبلٍ 
فلما وليها تكين بعد ذلك (أي للهرة الرابعة) أمر فراش فضم ابن مهران ضّمّة كان فيها نفسه». 


شف ولاية هلال بن بدر سنة 8٠:09‏ 


ذكر ولاية هلال بن بدر على مصر('» 
هو هلال بن بدر الأمير أب الحسن؛ وَلِيَ إمْرة مصر بعد عزل تكين عنها في 
شهر ربيع الآخر ‏ أعني من دخوله إلى مصرء؛ فإنه قدِمها في يوم الاثنين لست ! 
خلون من شهر ربيع الآخر من سنة تسع وثلاثماثة » وله المشايفة المقتدرٌ على 
الصلاة. ولما دخل إلى مصر أقرٌ آبنَ طاهر على الشرطة ثم صرّفه بعد مدّة بعلي بن 
فارس. وكان هلال هذا لمّا قم إلى مصر جاء معه كتابٌ الخليفة المقتدر لمؤنسٍ 
بخروجه من مصر وعوده إلى بغدادٌ. فلما وقف مؤنس على كتاب الخليفة تجهز 
وخرج من الديار الخصرية بعساكر العراق ومعه محمودُ بن جمل الذي كان ولِيّ 
مصر. وكان خروجٌ مؤنس من مصر في يوم ثامن عشر شهر ربيع الآخر من سنة 
تسع وثلاثمائة المذكورة. وأقام هلال بن بدر المذكور على إمرة مصر وأحوالها . 
مُضطربةٌ إلى أن خرج عليه جماعة من المصريين وأجمعوا على قتاله. وتشغبّتٍ 
الاجندٌ أيضاً ووافقوهم على خربه؛ وآنضمٌ الجميع بمن معهم وخرجوا من الديار 
المصرية إلى مُنية الأصْبَغْ ومعهم الأميرٌ محمدٌ بِنْ طاهر صاحبٌ الشرطة. ولمًا بلغ 
جه جاح و ا ا ا ل 
وأنفق فيهم وضمّهم إليه وجهّزهم. ثم خرج بهم وحواشيه إلى أن وافاهم وقاتلهم 
أياما عديدة؛ وطال الأمرٌ فيما بينه وبينهم. ووقع له معهم حروب. وك القتل 
والنهبٌ بينهم. وفَشا الفسادٌ وقْطِعَ الطريقٌ بالديار المصرية؛ فعظم ذلك على أهل 
مصرء لا سيما الرعيّة. وضَعُفَ آبنُ هلال هذا عن إصلاح أحوال مصرء فصار كلما 
سدّ أمراً آنخرق عليه آخرٌ؛ فكانت أيامّه على مصر شر أيام. ولما تفاقمَ الأمرٌ عزله 


)1( ولاة مصر: وذ”_ وخطط المقريزي : 1 وحسن المحاضرة : 1 ومعجم زامياور: 57 . 


سنة 9م ولاية هلال بن بدر ش يفف 
_ سس ات صر م2 


الخليفةٌ المقتدرٌ بالله جعفر عن إمرة مصرٌ بالأمير أحمدّ بن كيعْلغ . فكانت ولايةٌ 
هلال المذكور على مصر سنتين وأيافاء قاسى فيها خطوباً وخروياً ووقائع وفتناء 
إلى أن خَلَّص منها تَمَافاً لاله ولا عليه. 


#40 * 


السنئة التي حكم في أُوَها تكين إلى ثالث عشرّ شهر ربييع الأول ثم 
أبو قابوس محمود ثلاثة أيام, ثم تكين المذكور أربعة أيام. ثم هلال بن بدر 
إلى آخرها 

وهي سنة تسع وثلاثمائة : 

فيها كانت مُقتلة الحلاج ؛ وامكقة الحسين بن منصور بن مُحَمَى أبو مغيث» 
وقيل : الود اما الحلاج . كان جدّه مُحَمَى مجوسيًا م ونشأ الحلاج 
بواسط. وقيل: 0 وتلمذة'» لسهل بن عبد الله التَستَريّء ؟ ثم قدِم بغداد وخالط 
الصوفية ولقي الجنيدٌ والنوريٌ9) وآبن غَطاء0© وغيرهم . وكان في وقتٍ ل 
المسُوحَ©) وفي وقتٍ الثيات المصبغة وفي وقت الأقبية. وآختلفوا فى في تسميته 
بالحلاج» قيل: إن أباه كان خلاجاء وقيل : إنه تكلم على الناس [وعلى ما في 
قلوبهم]”*» فقالوا: هذا ححلاج الأسرارء وقيل: إنه مرّ على حلاج فبعثه في شُّغْل له 
فلما عاد الرجل وجده قد حلّج كل قطن 7 الدكان. وقد دخل الحلاجٌ الهند وأكثر 
الأسفارٌ وجاورَ بمكة سنين» ثم وقسع له أمور يطول فرحياء تكلم في آعتقاده 
بأقوال, كثيرة حتى آتفقوا على زندقته. والله أعلم بحاله . وكان قد حبس في سنة 
إحدى وثلاثمائة فأخرج في هذه السنة من الحبس في يوم الثلاثاء لغلدث بقين من 


)١‏ تلمذ له وعليه: تعلم منه 

() في الأصل : «الثوري» وهو تصحيف. وما أثبتناه عن شذرات الذهب والبداية والنهاية. 
إفة هو أحمد بن سهل بن عطاء الأدميّ ‏ كيا في عقد الحمان. 

(5) المسوح: جمع مسح. وهو الكساء من الشعرء وثوب الراهب. 

(0) زيادة عن عقد الجمان. 


ليف ولاية هلال بن بدر سنة "٠.9‏ 
ياااااااااا اح امي 2 __ ممم 


ذي القعدة وقيل : لست بقين منه» فضَرِب ألف سوط ثم قلعت أربعته ثم حُزٌ رأسه 
وأَحرِفَتْ جلته 5 راسة على الجسر أياماًء ثم ل إلى خرايان فطيف به 


وفيها وقع بين أبي جعفر محمد بن جرير الطبريّ وبين السادة الحنابلة كلام» 
فحضر أبو جعفر عند الوزير عليّ بن عيسى لمناظرتهم ولم يحضروا. 

وفيها قم مؤنسٌ الخادمُ على الخليفة من مصر فخلع عليه ولقبه بالمظفر. 
قلت: وهذا أوّل لقب سمعناه من ألقاب ملوك زمائنا. 

وفيها توفي محمد بن خلف بن المررْبَان بن بسَام أبوبكر المَحَولِيَ 
-والمُحِوّلُ: قرية غربيّ بغداد ‏ كان إماماً عالماًء وله التصانيفٌ الجسانء 
وهو مصّف كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب»2©20: وحدّث عن 
الزبير بن بكار وغيره» وروى عنه ابن الأنباريٌ وغيرُه؛ وكان صدوقاً ثقة 

وفيها توفي محمد بن [أحمد بن]2© راشد بن معْدانَء الحافظ أبو بكر الثقفيّ 
مولاهم ؛ كان حفّاظاً محدّثاً؛ طاف البلاد ولقي الشيوخ وصنف الكتبء وك 
بِشْرٌوَان07 , 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد بن 
أنس9©» بن مالك الدمشقيّء وأبوعمرو أحمد©» بن نصر الحَفَاف الزاهد, 
وعلي9» بن سعيد بن بشير الرازيّء ومحمد بن حامد بن سَرِيّ : يُعرّف 22 بخال 


)١(‏ جاء في حاشية طبعة دار الكتب المصرية: طبع هذا الكتاب بمصر سنة ١741١ه‏ عن النسخة المحفوظة 
بدار الكتب المصرية تحت رقم 07 مجاميع, واسمه «فضل الكلاب على كثير. . . إلخ». ويقسع في 
"١‏ صفحة . 

(9) زيادة عن تذكرة الحفاظ وشذرات الذهب. 

(9) شروان: مدينة من نواحي باب الأبواب الذي يسميه الفرس «الدربند» بناها أنو شروان فسميت باسمه. 
(مغعجم البلدان). ١‏ 

(4) تقدمت وفاته: :في سنة 9494اه نقلا عن الذهبي . 

(0) في الأصل: «محمد بن حامد خال ولد البستي» وما أثبتناه عن تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ 
القضاعي . وقد ذكره القضاعي في وفيات سنة 7949ه , وذكره ابن عساكر في وفيات سنة 11/4ه . 


سنة "٠١‏ ولاية هلال بن بدر لحف 
ام ة س3ة اه 


8 8 اه 
السنيّ» ومحمد<© بن يزيد بن عبد الصمدء ومِمْشَاده') لَذَّينوَرِيٌ الزاهد. 


أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وثلاتٌ عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
ثلاث أ 
وثلاث صابع . 


* # #* 


ا ال اك نتن 

وهي سنة عشر وثلاثماثة : 

فيها قبض الخليفة المقتدِر على أمْ موسى القَهرّمانةٍ وصادر أخاها وحواشيّها 
وأهلها؛ وسبب ذلك أنها زوجت بنت أخيها أبي بكر 20 أحمد بن العباس من 
أبي العباس محمد بن إسحاق بن المتوكل على الله. وكان من سادة بني العباس 
يترشح للخلافة» فتمكن أعداؤها من السعي عليهاء وكانت قد أسرفت بالمال في 
جهازهاء وبلغ المقتدِرَ أنها تعمل له على الخلافة؛ نكائتتها السيدة أم المقتدر 
وقالت: قد دبرت على ولدي وصاهرت آبنَ المتوكل حتى فكي في الخلافة؛ 
فسلّمتها إلى ثمل القهرمانة ومعها أخوها وأختهاء وكانت ثمل مشهورة بالشر وقساوة 
القلب. فبسطت عليهم العذابٌ واستخرجت منهم الأموال والجوهر؛ يقال: إنه 
خصّل من جهتهم ما مقداره أل ألفف دينار. 

وفيها قلّد الخليفة المقتيرٌ نازوكَ الشرطةً بمديئة السلام مكانّ محمد بن 
عبد الصمد(©. 


)١(‏ تقدم هذا الاسم ف في وفيات سنئة 1944ه نقلا عن الذهبي . ومثله في شذرات الذهب. 
(؟) كذا في طبعة دار الكتب المصرية عن تجارب الأمم وما تفيده عبارة عقد الحمان وتارييخ الإسلام 
للذهبي . وني الأصل: «بأبي بكر محمد بن إسحاق بن المتوكل». وفي ابن الأثير: «. . . زوجت أختها 
من أبي العباس أحمد بن محمد بن إسحاق بن المتوكل» . 
(9) في الاصل: «مكان محمد بن عبد الله بن طاهره والصواب ما أثبتناه. ذلك أن محمد بن عبد الله بن طاهر 
توفي سنة 7هلاه. وكان قد ولي نيابة بغداد في أيام المتوكل العباسي . وكان محمد بن عبد الصمد متقلداً 


قرف ولاية هلال بن بدر سئة "٠١‏ 
وا عن مس ا ا ا د 1 01 


وفيها توفي بدر [بن عبد الله]<20 الحماميّ الكبيرٌ أبو النجم(" المعتضديّ ؛ كان 
وَل مع آبن طولون فولآه الأعمال الجليلة» ثم جهّزه ُمّارويه إلى الشأم لقتال 
القرمطيّ فواقعه وقتله. ثم ولي من قبل الخلفاء أصبهان وغيرّها إلى أن مات على 
عمل مدينة فارس0©؛ وكان أميراً ديّناً شجاعاً وجواداً مُحبَاً للعلماء والفقراء؛ وقيل : 
إنه كان مستجاب الدعوة؛ ولما مات ولّى المقتدرٌ مكائّه آبئه محمّداً. 


وفيها توفي محمد بن جرير بن يزيد بن كثير؟» بن غالب» أبوجعفر الطبري 
العالمُ المشهور صاحب التاريخ وغيره؛ مولده في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين 
أو أوّل سنة خمس وعشرين ومائتين» وه وأحد أئمة العلم» يُحكم بقوله ويرجع إلى 
رأيه» وكان مُتفئناً في علوم كثيرة» وكان واحد عصره؛ وكانت وفاته في شوال 
براسان» وأصله من مدينة طَبَرِسُتان. قال أبوبكر الخطيب: «جمع من العلوم 
مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. فكان حافظاً لكتاب الله بصيراً بالمعاني» 


شرطة بغداد قبل نازوك المذكور» فلما ضعف عن القيام بها لا حصل من العامة وهو أن عروساً زَفْت إلى 
زوجها بناحية سوق الشتاء» فخرج بعض الناس فأخذها وأدخلها إلى داره وفجر مباء فعزله السلطان 
وولى الشرطة نازوك المعتضدي. فبانت صرامته من أول يوم وقام بالأمر قياماً لم يقم مثله أحد. 
(ابن الأثير: حوادث سنة ١٠ه ‏ حاشيةء والبداية والغهاية: حوادث نفس السنة) . 

)١(‏ زيادة عن ابن الأثير. 

(0) في الأصل: «أبو المنجم» والتصحيح عن المنتظم وعقد الجمان واللباب» وفيه أن وفاته في ربيع الأول 
سنة ١إثاه.‏ 

) كذا. وف كتب التاريخ : شيراز؛ وهي قصبة فارس. 

(4) كذا أيضاً في البداية والنباية. وفي ابن خلكان: «محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري. وقيل: 
يزيد بن كثير بن غالب» وف عقد الجمان والمنتظم : «محمد بن جرير بن ير 
قال ابن الأثير: ودفن ليلا بداره لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفئه نهاراء وادعوا عليه الرفض ثم 
ادعوا عليه الإلحاد. وكان علي بن عيسى يقول: «والله لو سئل هؤلاء عن معنى الرفض والإإ حاد ما عرفوه 
ولا فهموه» هكذا ذكره ابن مسكويه صاحب تجارب الأمم. وحاشى ذلك الإمام عن مثل هذه الأشياء. 
وأما ما ذكره من تعصّب العامة فليس الأمر كذلك. وإنما بعض ال حنابلة تعصبوا عليه ووقعوا فيه فتبعهم 
غيرهم. ولذلك سببء وهو أن الطبري جمع كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم يصنف مثلهء وم يذكر فيه 
أحمد بن حنبل» فقيل له في ذلك فقال: لم يكن فقيهاًء وإنما كان محدّثاً. فاشتدٌ ذلك على الحنابلة» وكانوا 
لا يحصون كثرة ببغدادء فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا. 


سئة ١٠ل‏ ولاية هلال بن بدر ضرف 
ب ب بي ا 670 10 ا ا ا ا ل ا 0 


فقيهاً في أحكام القرآن» عالماً بالسئن وطرقهاء صحيجها وسقيمها ومنسوخهاء 
غارفا بأقوال الصحابة والتابعين» بصيراً بأيام الناس وأخبارهم؛ له الكتاب المشهور 
في تاريخ الأمم [والملوك]. وكتابٌ التفسيرء وكتابٌ تهذيب الآثار لكن لم يُتمّه؛ 
وله في الأصول والفروع كتب كثيرة». انتهى 

وفيها توفي أحمد بن يحيى بن زُهيرء أبو جعفر التَسْترِيَ الحافظ الراهدة 

سمع الكثير وحدّث وروؤى عنه خلق كثير. قال الحافظ أبوعبد الله بن مَندّه: 
ما 5 في الدنيا أحفظ من أبي زُرّعة الرازيّ؛ وقال أبو زرعة: ما رأيت فى الدنيا 
أحفظ من أبي بكر بن أبي شَيبة ْ 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي إسحاق بن 
إبراهيم بن محمد بن حنبل الأصبهانيّ. وأبو شيبة داود بن إبراهيم» وعلي بن 
عباس المَقانعيّ البجليٌ. ومحمد بن أحمد بن حمّاد أبوبشر الدُولابيّ 0 
ذي القعْدة. وأبو جعفر جمد بن جرير الطبريٌ في شوالء. وله أربع وثمانون سنة 
وأبوعٍمران موسى بن جرير الرَفيّ» والوليد بن أبَان أبو العباس الأصبهانيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وإحدى وعشرون إضيعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذراعاً وتسع أصابع . 


غرف ولاية أحمد بن كيُعْلغْ الأولى سنئة "1١١‏ 
ل لل لللاسسل ساباب سس و سس ع ص ص وس لك 


ذكر ولاية أحمد بن كيُغلّغ الأولى على مصر<') 


هو أحمد بن كيغلغ9») الأمير أبو العبّاس؛ ولاه المقتدر إِمْرة مصر بعد عزل 
هلال بن بدر عنها في شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثماثة؛ فلما وليها قَدِم 
آبنه العباس خليفته على مصرء فدخلها العباس المذكور في ستهل جمادى الأولى 
من سنة إحدى عشرة وثلاثماثة» فأقرٌ آبنَ مَنجُوره© على الشرطة. ثم قدم أحمد بن 
كيغلغ إلى مصر ومعه محمد بن الحسين بن عبد الوهاب الماذرائيٌ يّ على الخراج؛ 
ولما دخلا إلى مصر أحضرا الجند ووضعا العطاء لهم وأسقطا كثيرا من الرجالة9», 
وكان ذلك بِمُنيّة الأصْبَّغْ(*©» فثار الرّجالة» ففرٌ أحمد بن كيغلغ منهم إلى فاقوس. 
وهرّب الماذرائئت ودخل”2© المدينة لثمانٍ خلون من شوال. وأما الأمير أحمد بن 
كيغلغ هذا فإنه اقم بفاقوس إلى أن صرف عن إمرة مصر بتكين في ثالث ذي القعدة. 
سنة إحدى عشرة وثلاثمائة؛ فكانت ولايته على تطبر انعوا مق نتعة أشهر وتوللى 
تكين مصر عوضه وهي ولايته الزابعة على مصيل: وشقّ ذلك على الخليفة» غير أنه 
أطاع الجند وأرضاهم واستمالهم مشافة من عساكر المهديّ الفاطميّ ؛ فإن عساكره 
تَداول تحكمهم إلى نحو الديار المصريّة في كل قليل؛ وصار أمير مصر في حصر 


0 ولاة مصر: 7819 وخطط المقريزي: 278/١‏ وحسن المحاضرة: 21/7 ومعجم زامباور: 48 
ودائرة معارف البستاني: ويتيمة الدهر: .580/١‏ 

(؟) أورده الزركلي في الأعلام :80/1١‏ «أحمد بن إبراهيم بن كيغلغ». 

فيه كذا أيضاً في المقريزي. وي الكندي : «أقر كنجور». 

(5) في الأصل: «من الرجال». وما أثبتناه عن الكندي والمقريزي . 

(6) هي اليوم قرية الدمرداشي شرقي القاهرة خارج باب الفتوح. 

() عبارة الكندي : «وعزم الماذرائي على على التوجه إلى الشام. فخرج إليه الجند فأدخلوه الفسطاط» وهي أوضح . 


سنة 11 ولاية أحمد بن كَيْمَلَغْ - الأولى 3ك 
الل ل ست ا ا 779 


. من أجل ذلك وهو محتاج إلى الجند وغيرهم . لأجل القتال والدفع عن الديار 
المصرية . قلت: ويأتي بقيّة ترجمة أحمد بن كيغلغ هذا في ولايته الثانية على مصر 
إن شاء الله تعالى . 

* خ*#* 


السنة التي حكم في غالبها الأمير أحمد بن كَيُعْلَغْ على مصر 
وهي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة: 
فيها صرف أبو عبيد('2 بن حربويه عن قضاء مصر وتأشف الناس عليه يه وفرح 
هو بالعزل وآنشرح له؛ وولي قضاء مصر بعده أبو يحيى عبد الله بن إبراهيم بن 
وفي هذه السنة ظهر شاكر الزاهد صاحب حسين الحلاج» وكان من أهل 
بغداد. قال السلجن في تاريخ البرك 0 خادم الحلاج كان متهماً مثل 
الحلاج» ثم حكى عنه حكايات إلى أن تل وضربت رقبته بياب الطاق59) , 
وفيها صرف المقتدر حامدٌ بن العبّاس عن الوزارة» وعليّ بن عيسى عن 
الديوان؛ وكانت ولايتهما أربعٌ سنين وعشرة أشهر وأربعة عشْرَ يوماً. واستوزر 
المقتدر أبا الحسن علي بن محمد بن الفرّات الثالثة في يوم الخميس لسبع بقين من 

شهر ربيع الآخر؛ وهذه ولاية ابن الفرات الثالثة للوزارة . 

وفيها نكب الوزير أبوالحسن بن الفرات المذكورٌ أباعليٌ بن مُقْلة كاتبٌ 

حامد بن العباس وضيق عليه. وابن مُقلة هذا هو صاحب الخطٌ(© المنسوب [إليه]» 

يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في محلّه. 

)1( هو علي بن الحسين بن حرب المعروف باين حربويه. كيا في حسن المحاضرة للسيوطي . قال: : ولي القضاء 
في شعبان سنة *191ه ثم عزل في سنة ٠1‏ اه . قال ابن يونس في تاريخ مصر: كان أبو عبيد بن حربويه 
شيئاً عجباء ما ما رأينا قبله ولا بعده مثلى وكان آخر قاض يركب إليه أمراء مصرى وكان لا يقوم للأمير إذا 
أتاه ثم أرسل الإمام أبا بكر بن الحداد إلى بغداد سنة ١٠لاه‏ في طلب إعفائه عن القضاء فأعفي . 
(حسن المحاضرة : 15/17 .)1١‏ 


(؟) باب الطاق: محلة كبيرة ببغداد بالجانب الشرقي تعرف بطاق أسماء. (معجم البلدان). 
زضة نقل الزركلٍ في الأعلام عن ثمار القلوب للثعالبي : «كتب ابن مقلة كتاب هدنة بين المسلمين والروم 3 


ذفيفا ولاية أحمد بن كَيُعْلَغْ ‏ الأولى سنة 11١‏ 
_- 


وفيها دخل أبو طاهر سليمان بن الحسن آلجنَابيّ القرمطيّ إلى البصرة ووضع 
السيف في أهلها وأحرقٌ البلد والجامع ومسجدّ طلحةً وهرّب الناس وألقَوا بأنفسهم 
في الماء فغزق مُعظمهم . 

وفيها توفي إبراهيم بن السّرِيّ بن سهل. أبوإسحاق الزْجَاج الإمام الفاضل 
2500 «كتاب معاني القران» و«الاشتقاق» و «القوافي والعروض» و«فعلت وأفعلت» 
وي : في النحوء وغير ذلك . 


وفيها. توفي الوزير الأمير حامد بن العباسن؛ كان أوَلاُ على نظر فارس وأضيف 
إليها العرة ثم آل أمرّه إلى .أن 5 ولي الوزارة للمقتدِر؛ وكان كثير الأموال 
0 كان له أربعمائة مملوك يحملون السلاح وفيهم جماعة أمراء؛ كان 
جواداً ممدّحاً كريماًء غير أنه كان فية شراسة شخلق: وكان ينتصِب في بيته كل يوم 
عِدَةَ موائد ويُظعم كل من حضر إلى بيته حتى العامة والفِلمان» فيكون في بعض 
الأيام أربعون مائدة . ورأى وو في دهليزه قشر باقلاء, فأحضر وكيله وقال له: 
ويحك! يُؤكل في داري باقلاء! هذا فعل البوابين ؛ فقال: أوليست لهم جراية لحم؟ قال: 
بلى ؛ [فقال: سَلّهِم عن السبب؛ فسألهم]') فقالوا: لا نتهنا بأكل اللحم دون غيالنا 
فنحن نبعثه إليهم ونجوع بالغداة فنأكل الباقلاء؛ فأمر أن يُجْرَى عليهم لحم لعيالهم . ش 
وقيل: إنه ركب قبل الوزارة بواسط إلى بستان له فرأى شيخاً يولول ره نساء 
وصبيان يبكون. فسأل حامد عن حرم ؛ فقيل له: أحترق منزله وقماشه فافتقر؛ 
فرق له حامد وطلّب وكيله وقال له: أريد منك أن تضمنّ لي الآ أرجع عشيّة من 
النزهة إلا وداره كما كانت مجَصّصة, وبها المتاع والقماش والنحاس كما("©2 كانت» 
00 الشتاء والصيف مثل ما كانوا؛ فأسرع في طلب الصناع وبادروا 
في العمل. وصبٌ الدراهم وأضعف الأجر حتى فرَغوا من الجميع بعد العصرء 


002 بخطهء وهو إلى اليوم أي زمن الثعالبي المتوى سنة 4178ه- عند الروم في كنيسة قسطنطينية» يبرزونه 
في الأعياد ويعلقونه في أخص بيوت العبادات ويعجبون من فرط حسنه وكونه غاية في فله). 
)1١(‏ زيادة عن المنتظم لابن الجوزي . 
(0) كذا في المنتظم. وني الأصل: «أفضل ما كان وكسوة عياله». 


سنة ١١لا‏ ولاية أحمد بن كَيْلَغْ - الأولى ا رارف 


فلما ردّ حامد وقت العتّمة شاهدها مفروغ]ً(١»‏ منها بآلاتها وأمتعتها الجدّدء وآزدحم 
الناس بتفرجون وضجوا لحامد بالدعاء؛ ونال0؟ التاجر من المال فوق ماذهب لهء 
ثم زاده بعد ذلك كلّه خمسةً آلاف درهم ليقوّيّ بها تجاريّه. 


9 3 5 * مه 5 300 5 5 

وفيها توفي محمد بن إسحاق بن خزّيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلميّ 
النيسابوريٌ الحافظ أبوبكر. ولد في صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين. قال 
الدارقطني : كان آبن خزيمة إماماً نبت معدوم النظير. توفي ثانيَ ذي القَعْدة. 

وفيها توفي محمد بن زكرياء أبو بكر الرازيٌ » الطبيب العلامة في علم الأوائل 
وصاحب المصنفات””» المشهورة» مات ببغداد وقد آنتهت إليه الرياسة في فنون من 
العلوم. وكان في صباه مغنياً [يضرب] بالعود. قيل: إنه لما تَرَك الضرب بالعود 
والغناة قيل له في ذلك؛ فقال: كل غناء يطلّع بين شارب ولحية لا يستحسن . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة.» قال: وفيها توفي أحمد بن 
محمد بن هارون9*؟») أبو بكر الخلال الحباي: وإبراهيم بن السترق أبو إسحاق 3 
في جمادى الآخرة. وحماد بنٍ ادر الْنسَفيّ ‏ وعبد الله بن إسحاق العدارى 
وأبو حفص عمر بن محمد بن بُجَيْراه» السَمَرْقندِيَ وأبوبكر بن إسحاق بن حُرَّيْمَة 
ك في ذي القغدة ومحمد بن زكريا الرازيٌ الطبيب. 


مر النيل في هذه السنة : 
الماء لقم اربع أذرع وإحدى وعشرون [فديها مبلغ الزيادة ست عشرة 
ذراعاً وثلاث غشدرة يفا : 


)١(‏ في الأصل : «مفروغة بالاتها». 

(5) في الأصل: «وقال». 

(5) سمى ابن أبي أصيبعة منها 587 كتاباً ورسالة. وأجلّ كتبه «الحاوي» في صناعة الطب. ترجم إلى 
اللاتينية وطبع فيها. وتولى الرازي تدبير مارستان الريّ. ثم رياسة أطباء البيمارستان المقتدري في 
بغداد. (الأعلام : ”ا . 

(5) في الأصل: «أحمد بن محمد بن مروان أبوبكر الحلال» بالحاء المهملة. والتصحيح عن عقد الجمان 
وشذرات الذهب والبداية والنهاية . 


(5) في الأصل «بحير» بالحاء المهملة. والتصحيح عن شرح القاموس. 


غرف ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة سنة 7117 
اق ااا لس قف ا 7 2 لا يي بيب تا 


ذكر ولاية تكين الرابعة على مصر(') 

قد تقدّم ذكره في ولايته على مصرء وأنه صرف عن إمرة مصر في الوية الثالثة 
بهلال بن بدرء ثم ولي بعد هلال بن بدر الأمير آبن كيغلّغ؛ فلما وقع لابن كيغلغ 
ما وقع من خروج جند مصر عليه وآضطربت أحوال الديار المصرية وبلّغ الخليفة 
المقتدِرٌ ذلك صرّف آبن كيغلغ وأعاد تكينَ هذا على إمْرة مصر رابع مرة. ووصل 
رسول تكين هذا إلى مصر بإمْرته يوم الخميس لثلاث خلون من ذي القعدة سنة 
إحدى عشرة وثلاثماثةة؛ وخلّفه آبنُ مُنجور2© على الصلاة إلى أن قدِم مصر في يوم 
عاشوراء من سنة آثنتي عشرة وثلاثماثة»فأقرٌ ابنَ منجور على الشَوْطة ثم عزله» وولى 
'قراتكين20. ثم عزّل قراتكين وولّى وصيفاً الكاتبَء ثم عزله أيضاً وولى بَجَكم 
الأعورٌ؛ كلّ ذلك من آضطراب المصريّين» حتى مهّد أمورٌ الديار المصريّة وتمكن 
[و] أسقط كثيراً من الجند2*» وكانوا أهل شر ونَهْب ونفاق؛ ثم نادى ببراءة الذمّة ممن 
أقام منهم بالديار المصرية بعد ذلك؛ فخرج الجميع على حَمِيّة وأجمعوا على قتله؛ 
فتهيأ تكين أيضاً لقتالهم وجمعٌَ العساكر؛ وصلَى الجمعة بدار الإمارة بالعسكر وترك 


)0غ( ولاة مصر: 27944. وخطط المقريزي : */١‏ وحسن المحاضرة: 17"/7. ومعجم زامباور: "4 . 
وقد اعتبر أبو المحاسن الأيام الأربعة التي تولى فيها تكين أمر مصر بعد أبي قابوس ولايةء» فجعل ولاياته 
أربعاًء وتابعه في ذلك المستشرق زامباور في معجم الأنساب والأسرات الحاكمة. أما الكندي والمقريزي 
والسيوطي فقد اعتبروا ولاياته ثلاثأًء أي أسقطوا الثالثة في ترتيب أبي المحاسن . 

0س( ف الكندي : «كنجور». 

(0) في الكندي : «قزلتكين» . 

0 عبارة الكندي : «وأسقط كثيراً من الرججالة الذين أثبتهم هلال بن بدرء وهم كانوا أهل الشغب والنبب 
والشر. ونادى فيهم ببراءة الذمة ممن أقام بالفسطاط منهم. فاجتمع الناس إلى تكين يشكرونه على 
ما فعل بهم». 


سنة 8117 ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة شف 
3 لالااه :د الال اس 1 لل ا 1 ا 1ك 1 


ضور الجماغة :خووا من وقوع فتنة؛ ولم يصلّ قبلّه أحد من الأمراء بدار الإمارة 
الجمعة؛ وأنكر “عليه أبو الحسن علي بن محمد الدينوريٌ ذلك وأشياءً 56 وبلغ 
تكين ذلك فأمر بإخراج الدينوريّ من مصر إلى القدس فخرج منها؛ ولم يقع له مع 
الجند ما راموا من القتال. وأخذ في تمهيد مصر إلى أن حسن حالّها وتمكنت قدمّه 
فيها ورسخت, حتى ورد عليه الخبر بموت الخليفة المقتدر في شوال سئة عشرين: 
وثلاثمائة, وبويع بالخلافة من بعده أخوه القاهر بالله محمد؛ فأقرٌ القاهرٌ تكينَ هذا 
على عمله بمصر وأرسل إليه بالخلع ؛ ودام تكين علئ ذلك حتى مرض ومات بها 
في يوم السبث لست عشرة خلت من شهر ربيع الأوّل سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» 
وحمل في تابوت إلى بيت المقدس فدُفِن به. وتولّى20 مصر بعده محمد بن طغج . 
وكانت ولاية تكين هذه المرة على مصر تسم سنين وشهرين وخمسة أيام. وكان 
تكين المذكور يُعرف بتكين الخاصّة وبالحَرَّريٌّ ؛ وكان أميراً عاقلا شجاعاً عارفاً 
مديراً؛ ولي الأعمال الجليلة, وطالت أيَّامه في السعادة. وكان عنده سياسة وُرْبة 


بالأمور ومعرفة بالحروب . رضي الله عنه , 
#* #0 


السنة الأولى من ولاية تكين الرابعة على مصر 
وهي سنة آثنتي عشرة وثلائماثة : 
فيها حج بالناس الحسن”؟ بن عبد العزيز الهاشمي . 


' في الكندي والمقريزي أن أبا منصور جعل ابنه محمداً في موضعه. وأقام أبوبكر محمد بن علي الماذرائي‎ )١( 
بأمر البلد كله ونظر في أعماله؛ فشغب الجند عليه في طلب أرزاقهم وأحرقوا دوره ودور أهله. وخرج‎ 
محمد بن تكين فعسكر في منية الاصبغ ورحل إلى بلبيس. فبعث إليه محمد بن علي يأمره بالخروج عن‎ 
أرض مصر. وعسكر الجند الذين بالفسطاط بباب المدينة وأقاموا هناك وذلك في سلخ ربيع الأول سنة‎ 
0ه . ولحق محمد بن تكين بالشام. ثم أقبل سائراً إلى مصرء يذكر ولايته من قبل القاهرء فامتنع‎ 
محمد بن عل في ذلك. واستجاش بالمغاربة» ورئيسهم حبشي بن أحمد السلمي. فخرج حبشي يمنع‎ 
محمدا من سيره إليهاء وأقام بجرجير.‎ 

(9) كذا أيضاً في مروج الذهب. وفي صلة تاريخ الطبري أن الذي حج بالناس في هذه السنة الفضل بن 
عبد الملك. وهو خطأ. لأن الفضل مات سنة /1١."ام‏ . 


لليف ولاية كين بن عبد الله الحربي - الرابعة سنة 117" 
علو سق ”ا وسو ور اي لع 5 511 الو 1ش 


وفيها عارض أبو طاهر بن أبي سعيد الجَنابيّ القرمطيّ الحاج وهو في ألف 
فارس وألف راجل» وكان من جملة الحجاج أبو الهيجاء دافين حمدان 
وأحمد بن بدر عم السيدة أم المقتدر» وشقيقٌ )١(‏ حادمها وجناعة من الأعيان ؛ فأسر 
القرمطيّ الجميع وأخذ جميع أموال الحاج» وسار بهم إلى هجر؛ م بعد أشهر 
أطلق القرمطيٌ أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان المذكور. 


وفيها أرسّل القرمطيّ المقدّم ذكرّه يطلّب من المقتدر البصرة والأهواز. وذكر 
ابن حَمْدان أنَّ القرمطيّ قتل من الحاجٌ من الرجال ألفين ومائتين ومن النساء ثلاثمائة» 
وبقي عنده هجر ألفان ومائتا رجل وخمسمائة آمرأة. 


وفيها قنخت فاغانة0) خلن يد أمير خراسان: 
وقد وُزّر أبوهما آبن الفُرات ثالث مرّة» وملّك من المال مايزيد على عشرة الاف 
ألف دينارء وأودع المال عند وجوه بغداد؛ وكان جبّاراً فاتكاء وفيه كرم وسياسة. 
ومات”») فى هذه السنة. 

وفيها توقيت فاطمة بنت عبد الرحمن بن أبي صالح الشيخة أمْ محمد 
الصوفيّة؛ كانت من الصالحات المتعبّدات؛ طال عمرها حتى جاوزت الثمانين» 
ولقيت جماعة 6 من مشايخ القوم , وكان لها أحوال وكرامات . 


)١(‏ كذا في الأصل. وني تاريخ الإسلام للذهبي: «شفيق» بالفاء الموحدة. وفي ابن الأثير وصلة تاريخ 
الطبري : «ونحرير فتى السيدة». 

(؟) فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء الغبر متاحمة لبلاد تركستان على يمين القاصد لبلاد الترك. (معجم 
البلدان) . 

(6) قتله نازوك التركي . انظر في سبب مقتله: صلة تاريخ الطبري وابن الأثير والبداية والغهاية (حوادث سنة 
الله وابن خلكان: #/ة. 
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الواسطيّ المعروف بابن الباغندي0». سمع عليٌ بن المديني22 ومحمد بن 
عبد الله بن نُمَيْر وشيبانَ بن فروخ وغيرهم بمصر والشام والعراق» ومني بشان 
الحديث أتم عِناية» وروّى عنه دَعلّج ومحمدٌ بن المُظَمْر وعمرٌ بن شاهين 
وأبو بكر بن المقرىء وخلق كثير. قال أبو بكر الأَبهَرِيٌّ وغيرُه: سيعنا أبا بكر الباغنديّ 
يقول: أجبت في ثلاثمائة ألف مسألة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم . وقال 
الدارقطني : كان كثير التدليس يحدّث بما لم يسمع. ومات في ذي الحجة. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أبو الحسن 
علي بن محمد بن موسى بن الفرات الوزيرء وأبوبكر محمد بن محمد بن سليمان 
الباغنديٌ» وأبو بكر محمد بن هارون بن المجدّر. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم خمس أذرع وسبمٌ أصابع. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً. 


تن ا نيا 


السئة الثانية من ولاية تكين الرابعة على مصر 
وهي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة: 
فيها سار الحاج من بغداد ومعهم جعفر بن ورقاء في ألف فارس» فلقيهم 
القرمطيّ فناوشهم بالحرب, فربجع الناس إلى بغداد. وتّزل القرمطىّ على الكوفة» 
فقاتلوه فغلبهم ودخل البلد ونهب ما لا يخصى ؛ فندذب المقتدر 52 الخادم لحرب 
القرمط » وجهّزه بألف ألف دينار. ش 


وفيها عزل المقتدر أبا القاسم(” الخاقانيّ الوزير عن الوزارة؛ فكانت وزارته 


)١(‏ كذا في الأصل وني أنساب السمعاني. وفي المنتظم وعقد الجمان وابن الأثير والبداية والنهاية : «المعروف 
بالباغندي» . 

(؟) في الأصل : «المدائني». وما أثبتناه عن المنتظم وعقد الجمان وتذكرة الحفاظ. 

زفة هو أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن يحيى الخاقاني. كبا في الفخري: ص 754. وفيه أنه 
توفي سنة ؟111ه . 5 
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[سنة و]|(١١2)‏ ستة أشهر؛ وأستوزر أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخصيب» فسلم 
إليه الخاقانيٌ » فصادره وكتّابه وأخذ أموالّهم . 

وفيها كان الرُطب كثيراً ببغداد حتى أبيع كلّ ثمانية أرطال بحّة .©0‏ 

وفيها قدِم مصر علي بن عيسى الوزيرٌ بن مكة ليكشِفها وخرّج بعد ثلاثة أشهر 
للرملة . 

وفيها عغزل عن قضاء مصر عبد الله بن إبراهيم [بن محمد ](") بن مُكُرّم بهارؤن 
[ابن إبراهيم ]20 بن حماد القاضي من قبل المقتدر. 

وفيها توفي علىّ بن عبد الحميد [بن عبد الله بن سليمان]؟»بن سليمان 
أبو الحسن العَضَائِريَ0© نزيل حَلَب؛ٍ كان صالحاً زاهداًء حجّ أربعين حِبّة على 
أقدامه؛ قال: طرقتٌ باب السّريّ السّقَطِيَّ فسمعته يقول: «اللهم آشغل من شغَلنِي 
عنك بك» [قال فنالني بركةٌ هذه الدعوة فحجَجْتٌ على قدمي من حلب إلى مكة 
أربعين سنة ذاهباً وآئبأ]0"©. 


9 - 
البغداديّ صاحب الكرامات؛ كان من الأبدال؛ كان يتكلم ويّعظ الناس وكان لكلامه 
تأثير في القلوب؛ وكانت وفاته ببغداد ودُفِن غربيّهاء وقبره هناك يُقصد للزيارة. 


)١(‏ زيادة عن عقد الجمان وصلة تاريخ الطبري والمنتظم. وني رواية أبي المحاسن نظر: فهي تتفق مع 

ما يؤخذ من رواية الفخري إذ ورد فيه: دل تطل أيامه ولم تكن له سيرة تؤثر وتسطر» ومدة سنة وستة أشهر 
* في الوزارة في تلك الأيام المضطربة سياسيا وإداريا ليست بالقصيرة. 

(7) مقدار الحبّة في النقود الإسلامية يساوي 0 من المثقال وهو الدينار بوزن عبد الملك. أي ٠,٠89‏ 
غرام. (انظر في ذلك النظم الإسلامية لصبحي الصالح: 477 ومراجعه. ومقدمة ابن خلدون: 
ص 277٠١‏ ومعجم متن اللغة: مادة حبب). 

(*") زيادة عن الكندي . 

(5) زيادة عن عقد الجمان والمنتظم . 

(0) في الأصل : «القصائري» وهو تصحيف. وما أثبتناه عن عقد الجمان والمنتظم والمشتبه. 

(56) زيادة عن عقد الحمان والمنتظم . 
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وفيها توفي محمد بن ن إسحاق بن إبراهيم التْقَفيَ مولاهم ليُسابوري الحافظ 
أبو العباس السرّاج محدّث خراسان ومُسْنِدها. قال أبوإسحاق المُرّكى )١(‏ سمعته 
يقول: وختمتٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آَنَْيْ عشرة ألفَ ختمةء 
وضحّيت عنه آثنتي عشرة ألف ضحيّة». قال محمد بن أحمد الدقاق: رأيت السرّاجج 
يصِيح بأصحاب الحديث فيأكلون . وقال الحاكم”' © : سمعت أبي يقول: لما ورد 
الزعفرانيَ 29 وأظهر خَلْق القرآن سيعت السرّاج غير مرّة إذا مر بالسوق يقول: 
بخارى . وكانت وفاة السراج في شهر ربيع الآخر» وله سبع (4) وتسعون سنة . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو العباس 
أحمد بن محمد الماسَرجِسِي ( “. وعبد الله بن زيدان بن يزيد البجَلِيء وعلي بن 
عبد الحميد العْضَائِرِيَء وأبولبيد"» محمد بن إدريس الشاميّ السَرْحَسِيَ © 


)١(‏ في أنساب السمعانٍ ومعجم البلدان: «أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي». وني الأصل: 
«أبو إسحاق الزكي» وهو تحريف. 

(؟) هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق, أبو أحمد النيسابوري الكرابيسي. ويعرف بالحاكم الكبير. توفي 
سنة 6لاساه . (الأعلام : .)5١/1/‏ 

(*) الزعفراني: مقدم فرقة الزعفرانية» وهي فرع من فرقة النجارية المعتزلية أتباع الحسين بن محمد النجار. 
والمشهور من فرق النجارية ثلاث وهي : الزعفرانية» والبرغوثية (أتباع محمد بن عيسى الملقب ببرغوث) 
والمستدركة . 
ومن أقوال الزعفراني: إن كلام الله تعالى غيره. وكل ما هوغير الله فهو مخلوق. ثم يقول مع ذلك: 
«الكلب خير ممن يقول كلام الله مخلوق». قال البغدادي: كان يناقض بآخر كلامه أوله. (الفرق بين 
الفرق: /191. وأنساب السمعاني: .)١84/7«‏ 

(5) فى ابن الأآثر: «تسع وتسعون سنة». 

(6) هذه النسبة إلى «ماسرجس» وهواسم لحد أبي علي الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري 
الماسرجسي. وحمل هذه النسبة عدد من أبنائه وأحفاده. ومنهم أبوالعباس المذكور هنا. (أنساب 
السمعاني). 

(5). في الأصل : «أبو الوليد» وما أثبتناه عن معجم البلدان. 

(00) نسبة إلى «سَرّحَس» بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الخاء المعجمة؛ ويقال أيضاً: «سَرّحَس» بالتحريك. 
والأول أشهر. وهي مدينة قديمة من نواحي خراسان (معجم البلدان). 
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ومحمد بن إسحاق أبو العباس السراج في [شهر] ربيع الآخر وله سبع7(» وتسعون 
سنةء وأبوقريش محمد بن جمعة القوهِسنَانِيَ 0©. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وثلاثُ أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وخمس أصابع . 


ا لذ نيا 


السنة الثالثة من ولاية تكين الرابعة على مصر 

وهي سنة أربمٌ عشرة وثلاثماثة: 

فيها جمدت دِجلة بِالْمَوصِلٍ وعبّرت عليها الدوابٌء وهذا لم يُعْهد مثلّه. 
وسقطت لوج كثيرة ببغداد. 

وفيها نرّح أهل مكة عنها خوفاً من القَرْمطِيّء ولم يح الركب العراقيّ في 
هذين العامين . 

وفيها دخلت الروم مَلَطيةَ بالسيف فقتلوا وسبَوًا وبقوا فيها أياماً. 

وفيها رُدٌ حجَاجٍ خراسان خوفاً من القرمطيّ . 

وفيها قبض المقتدرٌ على الوزير ابن الخصِيب لاشتغاله باللهو0© وآختلال 
الدولة. فأحضر الوزير علي بن عيسى فأعيد إلى الوزارة . 

وفيها في شهر رمضان هبّت ريح عظيمة فقلعت شجر نْصِيبِينَ وهدّمت 
دورها. ش 


)١(‏ في ابن الآثير: تسع وتسعون سنة. 

(1) نسبة إلى قوهستان: جبال بين هراة ونيسابور. (معجم البلدان) . 

() ذكر أكثر المؤرخين أنه كان يكثر من شرب الخمر كل ليلة فيصبح محموراً لا تمييز له» وقد وكل الأمور إلى 
نوابه فخانوا وعملوا مصالحهم. وأشار ابن الطقطقي في الفخري إلى سبب آخر وهو أن «السيدة أم المقتدر 
انحرفت عنهء وكان كاتبها قبل الوزارة» فعزل وقبضت أمواله». 
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وفيها توفي الحسين7© بن أحمد بن رُسْنَمِ أبوعليّ الكاتب. ويُعرف 
بابس زوز الماذّرائي . كان من كبار آل طولون» وكان من الفضلاء. أحضره المقتدرٌ 
لمناظرة ابن القُرات ثم قلّده خراجَ مصرء ثم سخط عليه وأحضره إلى بغداد وأخذ 
خطه بثلاثة آلاف ألف دينار وستمائة ألف دينار؛ ثم أخرج إلى مصر مع ان 
الخادم فمات بيمشق؛ كان فاضلاٌ كاتباً؛ حدّث عن أبي حفص العطار وغيره 
وحدّث عنه الدارَقطي . 


وفيها توفي تصردبن القاسم (ين. تصر] "ا بن زرك الشيج امام أبوالليث 
الحنفيّ ؛ كان عالماً فقيهاً ديناً إماماً في الفرائض جليلا نبيلاً ثقة نَبْتاى حدّث عن 
القَوَارِيريٌ وغيره. ورَوى عنه ابن شاهين وجماعة ؛ وله وه قات كثيرة . 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوبكر أحمد بن 
محمد(" بن عمر القرشيّ المُْكَدِرِيّء ومحمد بن محمد بن [عبد الله] النفاح9» 
اباهِليّ ٠‏ ومحمد بن يحيى [بن عمر]! بن أُبَابة لطبي ؛ وأبو الليث نصر بن 
القاسم الفرائضيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 


الماء القديم خمسٌ أذرع وإصبع واحدة. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 


)١(‏ كذا في صلة تاريخ الطبري وابن الأثير والكندي. وفي الأصل: «الحسن». 

(5) زيادة عن عقد الجمان والمنتظم . 

() كذا في أنساب السمعاني وشذرات الذهب. وفي الأصل : «أحمد بن علي القرشي».. والمنكدري : نسبة إلى 
المتكدر. أحد أجداده . 

(5) كذا في الوافي بالوفيات للصفدي . وفي الأصل : «التياح»» وفي شذرات الذهب: «النفاخ». 

(©) زيادة عن نفح الطيب للمقري: 171/7. 
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السنة الرابعة من ولاية تكين الرابعة على مصر 

وهي سنة خمسٌ عشرة وثلاثمائة : 

فيها ظهرت الدَّيْلم على الريّ والجبال؛ وأوّل من غلبٌ منهم لنكى(" بن 
النعمان» فقتّل من أهل الجبال مَقَتَلةَ عظيمة وذبّح الأطفال في المهد؛ ثم غلب 
على زوين أسفار بن شيرويه9) وألزم أهلها مالا؛ وكان له قائد يسمى مرداويج 
[بن زيار]7©, فوئّب على أسفار المذكور وقتله وملّك البلاد 9 مكانه. وأساء آلسيرة 
بأصبهان» وجل على 0 من ذهب وقال: : أنا سليمان بن داود وهؤلاء الشياطين 
أعواني . وكان مسعع هذا سيىء السيرة في أصحابه ؛ فدخل التحمام 77 فدخل عليه 
أصحابه 2 فقتلوه ا حزائنه. ومشى الدّيلم بأجمعهم ها تحت تابوته أربعة 
المقتدرٌ لحريه يوسف بن أبي الساج في عشرين © ألفٌ فارس وراجل . فلما راه 
يوسيافت أحتقره ‏ ثم تقاتلا فكان بينهم مَقْلة عظيمة لم يقَع في هذه السنين مثلهاء 
اح فيا بوستاين ابي الاج 05 وقتل فيها جماعة كثيرة من أصحابه. وبلغ 
المقتدِرٌ فانزعج وعرّم على النقلة إلى شَرْقِيَ بغداد"». وخرج مؤنس بالعساكر إلى 
الأنبار في أربعين ألفاء وآنضم إليه أبو الهيُجاء عبد الله بن حَمدان وإخوته: أبو الوليد . 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي ابن الأثير ومعجم زامباور: «ليلى بن النعمان» الديلمي قائد جيش الأطروش حاكم 
جرجان. توفي سنة 9:"ه . وني تاريخ الإسلام للذهبي : «نكى بن النعمان».. وفي شذرات الذهب: 
«لبكى بن النعمان». 

90) توفي سنة 1013م . وهو من بني الساج . (معجم زامباور). . 

(”) زيادة عن زامباور. 

(4) كانت أملاكه: الريّ وقزوين وهمدان وكنكور والدينور وبروجرد وقمٌ وقاشان وأصبهان وجرباذقان 
وطبرستان وجرجان. (المرجع السابق). 

(5) في تاريخ أبي الفداء: «أربعين ألف». 0 

(5) قال ابن الأثير: وورد الخبر إلى بغداد فخاف الخاص والعام من القرامطة خوفاً شديداً وعزموا على ا هرب 
إلى حلوان وهمذان. ودخل المنهزمون أكثرهم رجالة حفاة عراة. 
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وأبو العّلاء وأبو السّرَّايا في أصحابهم وأعوانهم0©. وتقدّم نصر الحاجبٌء. فأشار 
أبو الهيجاء على مؤنس بقطع القنطرة» فتشاقل مؤنس عن قطعها؛ فقال له 
أبو الهيجاء: أيها الأستاذ. إقطعها وآقطع لحيتي معها فقطعها. ثم صبّحهم القَرمطيّ 
في ثاني عشرّ ذي القَعْدة فأقام بإزائهم يومين. ثم سار القرمطيّ نحو الأنبارء فلم 
يتجاسر أحد أن يتبّعه. ولولا قطع القنطرة لكان القرمطيّ عبرٌ عليها وهرّم عسكر 
الخليفة وملك<2 بغدادٌ. فانظر إلى هذا الخذْلانِء. فإن القرمطيّ كان في دون”9”» 
الألف ومؤنسٌ الخادم وحدّه في أربعين ألفاً سِوَى من آنضم إليه من بني حَمُدان 
وغيرهم من الملوك مع شدة بأس مؤنس في الحروب. فما شاء الله كان. ووقع في 
هذه السنة من القَرّمطيّ بالأقاليم من البلاء والقتل والسبي والنهب ما لا مزيد عليه. 
قلت: وكيف لا وهو الذي أنزعج منه الخليفة بنفسه وآنكسرت عساكره منه. وذهب 
من بغداد ولم يَتبْعه أحد؛ فحينئذ خلا له الجوٌ وأخذ كلّ ماأراد مما لم يدفع كلّ 
واحد عن نفسه . ّْ 


وفيها تشغبت الجندٌ على الخليفة المقتدر ووقع أمور9©». 


وفيها في صفر قدم عليّ بن عيسى الوزيرٌ على المقتدرء فزاد المقتدرٌ في 
إكرامه وبعث إليه بالخلع وبعشرين ألفٌ دينار. وركب من الغد فى الدَسْسلا» ثم 
أنشد: [البسيط] 

ما النّاسُ إلا مع الدنيا وصاجبها فكيفما آنقلَيْت يوماً به آنقلبوا 

يُحَظمُونَ أخا الدنيا فإن «ِتَبَثْ يوماً عليه بما لا يُشتهي وثبوا 

وفيها توفي الحسين بن عبد الله أبوعبد الله الجَوْمَريّء ويعرفٌ بابن 


)١(‏ كذا في عقد الحمان. وني الأصل : «وأعرابهم». 

(؟) كذا في عقد الجمان. وني الأصل: «وعبر بغداد». 

5) في الأصل: «في دور الألف». 

(5) قال ابن الأثير: وفيها شغب الفرسان ببغداد وخرجوا إلى المصلى» ونببوا القصر المعروف. بالثرياء وذبحوا 
ما كان فيه من الوحوش. فخرج إليهم مؤنس وضمن هم أرزاقهم فرجعوا إلى منازلهم . 

)2 أي مجلس الوزارة والرياسة. 
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الجصّاصء التاجرٌ الجَوْهَريٌ صاحبٌ الأموال والجوهر؛ كان تاجراً يب يبيع الجوهر(») 
وقد تقدّم أن المقتدر صادره وأخذ منه ستة ألاف ألفب دينار غير الما والدواتث 
والغلمان؛ ومع هذا المال كان فيه سلامة باطن. يحكى عنه منها أمورء من ذلك: 
أنه دخل 7 على الوزير ابن الفُرات فقال: أيها الوزير عندنا كلاب ما تدعنا 0 
'قال: لعلهم جَرْبَى 2©9؛ قال: لا والله إل كلب كلب مثلي ومثأك . ونزل مرّة © 
الوزير الخاقانيّ في المرّكب وبيده بطيخة كافور» [فأراد أن يبِصّق في دِجلة ويُعطي 
الوزير البطيخة]9*», فصق في وجه الوزير وألقى البطيخة في دجلة؛ [فارتاع الوزير 
وقال له: ويحك! ما هذا؟]0*»؛ ثم أخذ يعتذر للوزير فيقول : أردت أن أبصق في 
وجهك وألقي البطيخة في الماء فغلطت؛ فقال: كذا فعلت يا جاهل!. [فغلط في 
الفعل وأخطأ في الاعتذار!]«؟». ومع هذه البليّة كان مُتجولاً» محظوظاً عند 
الخلفاء والملوك . 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزُوينيٌ الشافعيّ؛ ولي 
قضاء دمشق نيابة عن محمد بن العبّاس الجَمَحَيّ, وكان محمود السيرة فقيهاء 
واختلط قبل موته . 


)١(‏ وكان أصل نعمته من بيت أحمد بن طولون. فقد كان جعله جوهرياً له يسوق له مايقع لديه من 
نفائس الجوهرء فاكتسب بسبب ذلك أموالاً جزيلة . ( البداية والنهاية) . 

(؟) كذا في عقد الجمان. وني الأصل: «لعلهم جرى». 

(9) في الأصل: «على» وما أثبتناه من عقد الجمان. 

(4) زيادة عن عقد الجمان . 

(5) في الأصل : «متمول» والتصحيح عن تاريخ الإسلام للذهبي . وقد ذكر عنه ابن سعيد في المغرب عدة 
نوادر من قبيل ما سبق . منها أنه لما سار إلى بغداد بمرافقة قطر الندى اتفق أن تقدم وهوني الركب يحادث 
خصياً من الخدم 0 بها؛ وهو أمام القبة التي كانت بهاء جعلت بغلته تكثر الضرطء فقال له أحد 
الموكلين بالقبّة: قد نتنت على السيدة فتأخر. فقال: الذي تتوجه إليه أنتن من ذلك. وإنما أشار إلى 
ما كان المعتضد 0 المادة منها وانتفاخها ونتنها. 
وكان أول ما خرج من الديار المصرية بقطر الندى رأى كلباً على كلبةء فقال: بشرى خير! ودلالة 
اجتماع . فضحك جميع من سمعه. 
وما دخل على المعتضد قال له: كيف وديعتك؟ قال: قد والله جثتك بزيدة إن وضعت عليها خصية من 
خصيتيك ذابت ‏ يشير إلى ما كان بخصيي المعتضد من الانتفاخ ‏ فاشتد ضحك المعتضد, على شدة 
قسوته. انتهى . (المغرب في حلى المغرب ‏ قسم مصر: .)178/١‏ 
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وفيها توفي علي بن سليمان بن الفضل أبو الحسن البغداديّ النحويّ» ويعْرَف 
ودهء# # 

بالأخفش الصغير(١'2؛‏ كان متفننا يضاهى الأخفش الكبير('» فى فضله وسعة علمه؛ 
ومات ببغداد. 

وفيها توفي محمد بن إسماعيل بن براهيم طبَاطبًا الحَسَنِيَ العلويّ. وإنما 
سمّى جدّه «طَبَاطَبَاه لآن أمّه كانت تُرَقصهُ وتقول: طَبّا طَبَا (يعني نام نام) كان سيّداً 
فاضلا واد يسكن ضير وكان له بها جاه .ومتزلة» وزبها مات +-وقبره مزار بالقرافة . 

وفيهنا توفي محمد بن المسيّب بن إسحاق بن عبد الله النيسابوريٌ» ثم 
الأرغيَاني 5 4 ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين وطاف البلاد في طلب العلم, وكان 
زاهداً عاند؛ بكى حتى ذهب بصره؛ وكان يقول: مابقي من منابر الإسلام منبر 
إلا دخلته لسماع الحديث؛ وكان يعرف بالكوسَج0© 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
[علي بن]9؟2 الحسين الرازيّ الحافظ بِنيْسَابُورء وأبوالقاسم عبد الله بن محمد بن 

جعفر القَزْويني القاضي , وعليّ بن سليمان النحويّ الأخفش الصغير» وأبو جعفر”» 
محمد بن الحسين الحَدْعيَ الأناي 1 رابو اسمن تحمه بن انض التاق 
ومحمد بن المسيب لأَرْخِيَانيَ . 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم أزبع أذرع وآثنتان وعشرون ايها : مبلغ الزيادة أ ربع عشرة 
ذراعاً وسبع عشرة إضيما : 


)١(‏ راجع ص 21494 حاشية: ” و" و4. 

(؟) نسبة إلى أرغيان: كورة من نواحي نيسابور. 

فيه الكوسج : الذي لا شعر على عارضيه. والناقص الأسنان. والبطيء من البراذين. (المعجم الوسيط) . 

' ويج الرجل: إذا لم تنبت له لحية. وقالوا: من طالت لحيته تكوسج عقله. (معجم متن اللغة). 

(4) زيادة عن شذرات الذهب ومعجم البلدان. 

() كذا في شذرات الذهب واللمنتظم وأنساب السمعاني. وفي الأصل: «أبو حفص محمد بن الحسن الخثعمي 
الأشناني». والأشناني : نسبة إلى بيع الأشنان وشرائه. والأشنان: : شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في 
الأرض الرملية.» يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيادي . 
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السئة الخامسة من ولاية تكين الرابعة على مصر 
وهي سنة ست عشرة وثلائمائة : 


فيها في المحرم دحل ام القَرَمطِيّ الرحْبّة('» بعد حروب ووضع فيها 
السيف؛ فبعث إليه أهل قر قِيسِياء يطلبون الأمان فأمنهم؛ وبعث سراياه في الأعرات 
فقتلوا ونهبوا وسبواء ثم دخل قرقيسياء ونادتى: لا يظهر أحد من أهلها تهاراء فلم 
يظهر أحد. ثم توه إلى الرقة فأخذها. ولما رأى الوزير علي بن عيسى أن الهجريّ 
أعني القرمطيّ ‏ آستولى على البلاد آستعفى من الوزارة». ولما رجع القرمطيّ 
من سفره بِنّى داراً وسمّاها دار الهجرة29: ودعا إلى المهديّ العلويّ. وتفاقم أمره 
وكثر أتبائُه؛ فعند ذلك تدب الخليفة المقتدر هارونَ بن غريب وبعثه إلى واسط 
وبعث صافياً إلى الكوفة؛ فوقع هارون بجماعة من القرامطة فقتلهم» وبعث بجماعة 
منهم أسارى على الجمال إلى بغداد ومعهم مائة وسبعون رأساً. 


'وفيها وقع بين نازوك وهارون حرب في ذي القعدة؛ وسببها أن سُواس نازوك 
وهارون تغايروا على غلام أمردء وقتّل من الفريقين جماعة؛ فركب الوزير ابن مقلة 
برسالة الخليفة بالكفٌ عن القتال فكفا. 


)١(‏ هي رحبة مالك بن طوق. بينها وبين دمشق ثمانية أيام. إلى بغداد مائة فرسخ ؛ وهي بين الرقة وبغداد 
على شاطىء الفرات أسفل فرقيسياء . 

(؟) خبر استعفاء علي بن عيسى من الوزارة بهذا الشكل غير دقيق» وربما أثار الشبهة. وأورده ابن كثير في 
البداية والنباية بشكل أوضح.ء قال: «ولما رأى علي بن عيسى ما يفعله هذا القرمطي في بلاد الإسلام » 
وليس له دافعء استعفى من الوزارة لضعف الخليفة وجيشه عنه» ‏ وذكر ابن الأثير السبب على النحو 
التالي: قال: «وكان سبب ذلك أن علي بن عيسى لما رأى نقص الارتفاع واختلال الأعمال بوزارة الخاقاني 

. والخصيبي» وزيادة النفقات. وأن الجند لما عادوا من الأنبار زادهم المقتدر في أرزاقهم مائتي ألف 

وأربعين ألف دينار في السئة. ورأى أيضاً كثرة النفقات للخدم والحرم. ولا سيا والدة المقتدر. هاله ذلك 

وعظم عليه . ثم إنه رأى نصراً الحاجب يقصده وينحرف عنه لميل مؤنس إليه فإن نصراً كان يخالف مؤنساً 

في جميع ما يشير به فليا ثيين له ذللكا::استعفين. من الوؤارة واحتج جم بالشيخوخة وقلة النهضة». 

المراد أنه لما رجع إلى هجر (بالبحرين) ابتنى بها داراً سماها دار الحجرة. كما جاء في البداية والنباية. أما 

ابن الآثير فقد ذكر أن الذي بنى دار الهجرة هو الحريث بن مسعود بسواد واسط؛ وهو من القرامطة الذين. 

أظهروا أمرهم بسواد العراق بعد الانتصارات التي حققها أب و طاهر القرمطي . (انظر ابن الأثير في حوادث 

سنة ؟اثاه). 
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وفيها سار ملك الروم الدُّمُسْئّقَ في ثلاثمائة ألف. فقصد ناحية نخلاط<© 
فقتل وسبّىء ثم صالحه أهل خلاط على قطيعة وهي عشرة آلاف دينار؛ 
وأخرج المنبر من جامعها وجعل مكانه الصليب . فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وفيها توفي بان بن محمد بن حَمْدان أبو الحسن الزاهد المشهور المعروف 
بالحمال؛ أصله من واسط ونشأ ببغداد وسمع الحديث؛ ثم آنتقل إلى مصر وسكنها 
إلى أن مات بها؛ وهو أحد الأبدال؛ كان صاحب مقامات وكرامات»؛ بزهده وعبادته 
يضرب المثل؛ صجب الجُيِد وغيره؛ وهوأستاذ أبي الحسين الثوريّ. قال 
أبوعبد الرحمن السَلَمِيَّ في مِحَن الصوفيّة: إن بُتّاناً الحمّال قام إلى وزير خمارويه 
فأنزله عن دايته» وكان نصرانيّاء وقال: لا تركب الخيل ؛ ويلزمك7(© ما هو ممأخوذ 
عليكم في ملتكم ؛ ذافن صما روه 00 ينان المذكور بأن 5 ويُطرح بين يدي سبع ء 
فطرح وبّقي ليلته ثم جاء السبع يُلْمسه؛»؛ فلما أصبحوا وجدوه قاعداً مستقبل 
القبلة ا فأطلقه وآعتذر إليه. وذكر إبراهيم بن عبد الرحمن أنْ القاضيّ 


)١(‏ خلاط: قصبة. أرمينية الوسطى . وبدليس: من نواحى يي أرمينية قرب خلاط. 


(؟) في الأصل : «وغيرك ما هو مأخوذ عليكم» وبما يذكر هنا أن الخلفاء درجوا على عادة الكتابة إلى الأمضار 
في إلزام أهل الذمة من اليهود والنصارى ما يلزمهم بشريطة عقد الذمة وأخذهم بذلك. وأول ما كتب 
بذلك في خلافة المتوكل العباسي الذي أمر بأن يلبس النصارى واليهود ثياب العسلي. وأن لا يمكنوا من 
لبس البياض كي لا يتشبهوا بالمسلمين. وأن تكون ركبهم خشباً. وأن تهدم بيعهم المستجدة. وأن تطلق 
عليهم الجزية. ولا يفسح طم في دخول حمامات خدمها من المسلمين» وأن تفرد لهم حمامات خدمها من 
أهل الذمة. وأن لا يستخدموا مسلا في حوائجهم. (انظر نسخة الكتاب في صبح الأعشى: 
1//ا5”*, وماثر الإنافة: 579/7 للقلقشندي). ثم لم يزل الخلفاء بعد المتوكل يتداولون كتابة مثل 
ذلك ويشددون فيه حتى أن المقتدر في سنة 1948ه عزل كتاب النصارى وعمالهم وأمر بأن لا يستعان بأحد 
من أهل الذمة. (نسخة كتابه إلى الأمصار بهذا الشأن في صبح الأعشى: 58/17 ومآئر الإنافة: 
*/" وكذلك وقع في أيام الآمر الفاطمي بالديار المصرية (نسخة كتابه في الصبح : 7١/١٠/ا”)‏ 
وعلى ذلك جرئ ملوك الديار المصرية إلى أن كان آخر ما كتب بمثل ذلك عن الملك الصالح صالح بن 
محمد بن قلاوون في سنة وهلاه . (الصبح: 0798/1١‏ . 

(9) في المنتظم وشذرات الذهب وعقد الجمان وحسن المحاضرة والبداية والنهاية: أن سبب إلقائه بين يدي 
الأسد أنه أنكر على ابن طولون يوم شيئا من المنكرات وأمره بالمعروف. . 

(4) في المنتظم : «فجعل السبع يشمه ولا يضره» وفي البداية والنباية: «فكان الأسد يشمّه ويحجم عنه». 
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أبا عبيد آحتال على بنان ثم ضربه سبع درّر؛ فقال: حَبْسك الله بكل درة سنة!؛ 
فحبسه آبن طولون سبع سنين. ويرُوَى أنه كان لرجل على رجل ذَيْن ماثة دينار 
بوثيقة» فطلبها الرجل ‏ أعني الوثيقة ‏ فلم يجدها؛ فجاء إلى بنان ليدعو له؛ فقال 
له بُنان: أنا رجل قد كبرتٌ وأَحِبٍّ الحلواء. إذهب إلى عند دار قريج فاشتر رطل 
حلواء وأتنى به حتّى أدعو لَّك. ففعل الرجل وجاءه؛ فقال بنان: إفتح ورقة 
الحلواء» ففتحها فإذا هي الوثيقة؛ فقال: هذه وثيقتي ؛ فقال: خذها وأطعم الحلواء 
صبيانك. وكانت وفاته في شهر رمضان؛ وخرج في جنازته أكثر أهل مصر. 

وفيها توفي داود بن الهَيتم بن إسحاق بن البُهُلُول أبوسعد”" التَنوخيّ ؛ مولده 
بالأنبار وبها توفي وله ثمانٍ وثمانون سنة؛ كان إماما عارفا بالنحو واللغة والأدب. 
وصنف كا في اللغة والنحو على مذهب الكوفيّين» وله كتاب كبير في خلق 
الإنسان. 

وفيها توفي عبد الله بن سليمان بن الأشعثء. الحافظ أبو بكر ابن الحافظ 
أبي داود السَحِسْتانِي محدّث العراق وابن محدّثها؛ ولد بسجستان سنة ثلاثين 
ومائتين» ورحل به أبوه وطوّف به البلاد شرقاً وغربء وآستوطن بغداد» وصنف السئن 
والمُسُند والتفاسيرٌ والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. قال أبو بكر الخطيب: 
سمعت الحسن بن(© محمد الخّلال يقول: كان أبوبكر بن أبي داود أحفظ من 
أبيه. قلت: وأبوه أبوداود هو صاحب السئن: أحد الكتب الستّة؛ وقد وقع لنا 
سماعه ثلاثاً حسبما ذكرناه في ترجمة أبيه رضي الله عنه. 


وفيها توفي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبوعوَانةالاسَمْرَايِنِيٌ 9 


التيُسابوريّ الحافظ المحدّث؛ كان إماماً. طاف البلاد وصئف المُسْنْد الصحيح 


: كذا في المنتظم وبغية الوعاة ومعجم الأدباء. وفي الأصل والجواهر المضيّة في طبقات الحنفية للقرشي‎ )١( 
. «أبو سعيد»‎ 


(9) كذا في تاريخ بغداد للخطيب وتذكرة الحفاظ. وني الأصل: «أبومحمد الحلال» بالحاء المهملة. 
وهو تحريف. 


(8) نسبة إلى أسفراين من نواحي نيسابور. 
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المخرج على صحيح مسلم؛ حججح عدَّة حبّاتء. فذكان زاهداً عابداً. رضي 
الله عنه . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي بنان الحَمّال 

أبو الحسن الزاهد. وأبوبكر عبد الله بن أبي داود السجستانيٌ وله ست وثمانون 

سنةء وأبو بكر محمد بن حريم 0" العقيلي وأبوبكر محمد بن السّرِيّ بن السرّاج 
صاحب المبرّد. ومحمد بن عَقِيل البَلَحِيّ وأبوعوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الاسُفرايني . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وثلاتٌ عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثمانيّ عشرة ذراعاً . 
تنواء. 

* خ# ا 


السنة السادسة من ولاية تكين الرابعة على مصر 

وهي سنة سبع عغشيرة وثلاثمائة : 

فيها خلع أمير المؤمنين المقتدرٌ بالله جعفر من الخلافة؛ خلّعه مؤنس9) 
الخادم ونازوك الخادم وأبو الهيجاء عبد الله بن حَمَدِانَء وأحضروا من دار الخلافة0© 
محمد ابنّ الخليفة المعتضد.ء وبايعوه بالخلافة ولقبوه بالقاهر بالله؛ وذلك في الثلث 
الأخير من ليلة السبت خامس عشر رَ المحرم من ٠‏ السنة المذكورة. فتولئ ابواعاي بن 
مُقَلّهَ صاحب الخط المنسوب [إليه] الوزارة» وقلّد نازوك الجبججبة مضافة إلى شُرْطَة 
كناد اضف إلى أبي الهيجاء عبد الله بن حَمْدان ولايةُ حُلُوان والدّينور ونَهَاوند 


)١(‏ كذا في الاصل. وني شدرات الذهب: «محمد بن خريم» بالخاء المعجمة. وفي تذكرة الحفاظ : «محمد بن 
خزيم» بالخاء والزاي المعجمتين. ّْ 

(؟) وذلك أنه بلغ مؤنساً الخادم أن المقتدر يريد أن يولي إمرة الأمراء هارون بن غريب مكان مؤنس. كما ذكر 
السيوطي في تاريخ الخلفاء. 

(0) في ابن الأثير: «من دار ابن طاهر». 
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وهَمَذان وغيرها مع ما كان: بيده قبل ذلك من الولايات» مثل: المَوصِل والجزيرة 
وميّافارقين. ووقع النهب في دار الخلافة؛ وكان لأمّ المقتدر ستمائة ألف دينار في 
الرّضّافة فأخذت؛ وآستتر المقتدر عند أمّه'». وبعد ثلاثة أيّام حضرت الرّجّالة من 
الجند وآمتلأت دار الخلافة وآزدحم الناس ودخلوا إلى المقتدر وحملوه على 
رقابهم. وصاحوا: يا مقتدر يا منصورء وخرجوا به وبايعوه ثانياً بالخلافة بعد أمور 
وقعت بين القوّاد والجند من وقائعٌ وحروب؛ وقتِل أبو الهيجاء عبد الله بن حَمُدان 
ونازوك» ولع القاهر محمد, وأمّنه أخوه المقتدر هذا؛ وسكنت الفتئة بعد حروب 
وقعت ببغداد وقٌتل فيها عدّة من الأعيان والجند. قلت: وهذه ثاني مرّة خلع فيها 
المقتِر من الخلافة؛ لأنه لع ألا بعبد الله بن المعترٌ في شهر ربيع الأول سنة 
ست وتسعين ومائتين» وهذه الثانية. ثم آستقر بعد هذه في الخلافة إلى أن مات. 
حسبما يأني ذكرّه في محلّه. 

وفيها ظهّر هارون بن غريب ودخل إلى مؤنس وسلّم عليه. وقُلّد الجبل فخرج 
إليه. وقلّد المقتدرٌ إبراهيم ومحمداً آبني رائق شُرْطة بغدادء وقلّد مُظَفْر بنَ ياقوت 
الحجابة. وماتت ثمل القهرمانة وخلفت أموالاً كثيرة. 

وفيها سيّر المقتدر ركب الحاج مع منصور الديلويَّ فوصلوا إلى مكة سالمين؛ 
فوافاهم يوم التَروية عدوٌ الله أبوطاهر القرمطيّ فقتل الحجيج قتلا ذريعاً في فجاج 
مكة وفي داخل البيت الحرام ‏ لعنه الله وقتل آبنَ محارب أميرٌ [مكة](©, وعَرَّى 
البيت. وقلّع باب البيت. وآقتلع الحجرٌ الأسود وأخذه. وطرّح القتلى في بثر 
زمزمء وفعل أفعالاً لا يفعلها النصارى ولا اليهود بمكة؛ ثم عاد إلى هَجَر ومعه 
الحجر الأسود؛ فدام الحجر الأسود عندهم إلى أن رد إلى مكانه في خلافة 


)١(‏ في ابن الأثير وتاريسيخ الإسلام : «وحمل المقتدر وأمه وأولاده وخالته إلى دار مؤنس المظفر». وذكر السيوطي 
أيضاً أن المقتدر كان محتجزاً في دار مؤنس . 

(؟) زيادة عن ابن الأثير وعقد الحمان والمتتظم وتاريخ الإسلام وشذرات الذهب. وقد وقع أسمة في 
ابن الآثير: دابن محلب». وذكره زامباور في معجمه بثلاثة أسماء : ابن محارب» أو ابن ملّد أوابن محلب . 
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المطيع. على ماسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى2. [وجلس أب و طاهر على باب 
الكعبة والرجال تصرع حوله في المسجد الحرام يوم التروية» الذي هومن أشرف 
الأيام» وهويقول]<©: [الرمل]. 
أنا لله وبالله أنا يخلّق الخلق وأفنيهم أنا0» 
ودخل رجل من القرامطة إلى حاشية الطواف وهوراكب سكران» فبال فرسه 


)١(‏ قال ابن الأثير: ولا بلغ ذلك المهدي أبا محمد عبيد الله العلوي بإفريقية كتب إلى أبي طاهر ينكر عليه 
ذلك ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة ويقول: «قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد 
بما فعلت. وإن لم ترد على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم. وتردٌ الحجر الأسود إلى 
مكانه. وتردٌ كسوة الكعبة فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة». واستدرك ابن خلكان على ابن الآثير 
بقوله: «إن كتاب المهدي إلى القرمطي لا يستقيم لأن المهدي توفي سنة 77ه وكان رد الحجر الأسود 
سنة هثالاهم , 
وذكر ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات: 5١/1‏ روايتين: الأولى عن ابن أبي الدم في الفرق 
الإسلامية مفادها أن الخليفة راسل أبا طاهر في ابتياع الحجر الأسود فأجابه إلى ذلك فباعه من المسلمين 
بخمسين ألف دينار والثانية عن صلاح الدين الصفدي في تاريخه. قال: قال بعضهم إن القرامطة أخذوا 
الحجر الأسود مرتين» فيحتمل أن المرة الأولى ردّه بكتاب المهدي. والثانية ردّه لما اشتري منه. وإذا كان 
يُفهم من استدراك ابن الأثير أنه يشك في وجود الكتاب أصللا. فقد حاول بعض المؤرخين القدامى 
والمحدثين أن يثبتوا أن اقتلاع أبي طاهر للحجر الأسود إنما كان بأمر عبيد الله المهدي وإيحائه. وأنه إنما 
أرسل رسالتين لأبي طاهر. إحداهما ظاهرية ينكر عليه فعله. والثانية سرية يأمره فيها بعدم إعادة الحجر 
الأسود إلى مكانه. (الدكتور علي سامي النشّار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: 404/7) ويستبعد 
الدكتور النشار هذه الروايات وتلك التي ذهبت إلى أن اقتلاع الحجر الأسود كان تدعياً للفكرة الباطنية 
المجوسية في إبطال المج وهدم الكعبة وإظهار عبادة النار. وملخص رأيه في غاية أبي طاهر الجنابي 
من اقتلاع الحجر الأسود أن أبا طاهر في ذلك الوقت كان يعتقد بأن الخج باطل بدون ظهور الإمام من 
ال محمد (وهي عقيدة كيسانية حنفية) والحج عندهم. وكل اجتماع من خطبة وصلاة الجمعة, إنما يقوم 
باسم الإمام ؛ ولما كان الإمام م يظهر بعدء فلا حج ولا جماعة. هذا مع عدم استبعاد وجود أعداد من 
القرامطة متأثر ثرين بالإسماعيلية» وأخرى مجوسية بدليل ظهور زكريا المجوسي عام /ا1اه الذي حكم 
القرامطة ثمانين توما إلى أن قام أبو طاهر نفسه بقتله . 

(؟) ما بين المعكوفين عبارة عقد الجمان والبداية والنهاية وما تفيده عبارة شذرات الذهب. وعبارة الأصل : 
دوكان أبو طاهر القرمطي يقول في الملائكة المشرفة. . . إلخ». 

(") كذا في عقد الجمان وشذرات الذهب. وني الأصل: 
«أنا بالله وبالله أنا لمحلق الخلق ومفتيهم أنه 
وني البداية والعباية : ا 
وأنا الله ويالله أنا أحعلق الخلق وأفنيهم أناهء 
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عند البيت. ثم ضرب الحجر الأسود بدبوس فكسره ثم أقتلعه. وكانت إقامة 
القرمطيّ بمكة أحدّ عشرٌ يوماً. فلما عاد القرمطيّ إلى بلاده رماه الله في جسده حتى 
طال هذانه وتتطعت أوصاله وأطرافه وهزي زليه كناك الدنوة من العمة بد قلت : 
هذا ما عُذُب به في الدنياء وأما الأخرى فأشدٌ إن شاء الله تعالى وأدوم عليه وأعوانه 
وذريته لعنة الله عليهم . 

وفيها وقعت الوَّحْشة بين الأمير تكين أمير مصر صاحب الترجمة وبين 
محمد بن طفْجٍ أمير الحَوؤفء. فحَرج محمد بن طُفْج من مصر سرًاا'» خوفاً من 
تكين ولحق بالشام . 

وفيها"» هلك القرمطيّ أب و طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام 
الجَنابيَ القرمطيّ لعنه الله. ولي أبو طاهر هذا أمرّ القرامطة بعد موت أبيه ‏ عليهما 
اللعنة ‏ بوصيّة أبيه إليه©؛ وغلط أبو القاسم السَّمَْانيَ”؟» في تاريخه. قال: الذي 


. في الأصل: «مستمرأه وهو تحريف. وما أثبتناه من تاريخ الإسلام للذهبي‎ )1١ 
. (؟) ذكر وفاته في هذه السنة خطأ. والصواب أن وفاته في سنة "9ه‎ 
هال٠١ (انظر مصادره) أن الحسن بن برام والد أبي طاهرء توفي سنة‎ ١77/7 ذكر صاحب الأعلام:‎ )”( 
وقد عهد بالأمر إلى كبير أبنائه «سعيد» فعجز هذا عن الأمرء فغلبه سليمان أبو طاهر؛ وهذا الرأي كان‎ 
قد ذهب إليه ابن خلدون في العبر: 488/84. وذهب النويري في نباية الأرب (كتاب حسن إبراهيم حسن‎ 
إلى أن سعيداً سلم الأمر إلى أخيه الأصغر‎ .)7١7 ء”١15 وطه شرف: عبيد الله المهدي. ص‎ 
أبي طاهر بناءً على وصية والده «أوصى إليهم.  أي أبو سعيد  إن حدث. أن يكون القيم بأمرهم‎ 
ابنه سعيد إلى أن يكبر أبو طاهرء فإذا كبر أبو طاهر كان المدبر لهم؛ ولما قتل أبو سعيد جرى الأمر على‎ 
ما وصاهم به. وكان قد أخبرهم أن الفتوح تكون لأبي طاهر. فجلس سعيد يدبر الأمر بعد مقتل أبيه‎ 
إلى سنة ه٠#ه» وكان حكم سعيد حوالى أربع سنوات. وسعيد المذكور عندما تولى إمارة القرامطة‎ 
سرعان ما أعلن عودته إلى حظيرة أهل السنة والجماعة في خطابه إلى علي بن عيسى وزير المقتدرء وفيه‎ 
يعلن بوضوح تمسكه بشرائع الإسلام ويعلن تبرؤ القرامطة من أي مذهب إباحي أو اشتراكي اجتماعي‎ 
(نص الرسالة في كتاب الدكتور علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. الجزء الثاني‎ 
ص 4794 -410) - ونستتشج من بحث الدكتور النشّار أن ثمة ثورة حدثت داخل القرامطة على أثر‎ 
ارتداد سعيد إلى مذهب أهل السنةء فقام أبو طاهر وبايعه العقدانية (أي كبار مشايخ المذهب‎ 
القرمطي) تمسكا منهم بالعقيدة القرمطية, والتي هي في جوهرها كيسانية حنفية» كما أثبت ذلك الدكتور‎ 
-النشار.‎ 
في الأصل : «وغلط السمعاني». وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام» وعقد الجمان. والأعلام (حاشية عن‎ )4( 
. سير النبلاء)‎ 
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قلع الحبجر الأسود أبو سعيد الجَنابي ؛ ؟ وإنما هو ابنه أبو طاهر هذاء عليهما اللعنة. 
ولما ولي أبو طاهر هذا أمرٌ القرامطة قَوِي أمره وعارنة مساكر التقايفة: والنشيع ماكه 
وكثرت جنوده ونال من الدنيا ما لم يئله أبوه ولا جدّه؛ وكان زنْدِيقاً مُلْجداً لا يُصلُي 
ولا يصوم شهر رمضان» مع أنه كان يُظهر الإسلام ويزعم م أنه داعية المهديٌ 
عبيدٍ الله. وقد تقدّم من أخباره ما فيه كفايةً عن ذكره هنا: من قَنَله الحجَاجء وسفكه 
الدماةء وأخذه أموال الناس. وأشياءَ كثيرة من ذلك. وقد كان هذا الملعون أشدٌّ 
ما يكون من البلاء على الإسلام وأهلهء وطالت أيَامُه. ومنهم من يقول: إنه هلّك 
عَقِيبَ أخذه الحجرٌ الأسود ‏ أعني في هذه السنة ‏ والظاهر('» خلاقه. وكان 
أبو طاهر المذكور مع قلة دينه عنده شيل وفصاحة وأدب. ومن شعره القصيدة التي 
أولها"2: [الطويل] 


أغرّكم يني يُجوعي إلى هجر فعَمًا قليل سوف يأتيكمُ الحَبر 
إذا طلع المر يخ من أرض بابل وقارنه النجمان(” فالحَدَّرَ الحذر 
فَمَنْ مُبلغْ أهلّ العراق رسالةً بأني أنا المَْهُو بُ40)في البدووالحضر 
ومنها: 

فيا ويِلّهم من وَفْعَةٍ بعد وقّعة يُساقُون سَوْقَ الشاءٍ للذّبح والبَقّر 
سأصرف”© خيّلي نحو مصر وبرقة إلى قَيْروَانَ التركِ والروم وآلخَرّر 


)١(‏ ذكر وفاته في هذه السنة خطأا. والصواب أن وفاته في سنة ؟89ه. 

(؟) وجه أبو طاهر هذه القصيدة إلى المسلمين بعيد ارتداده إلى عاصمة ملكه هجر وفشله في مهاجمة العراق في 
عامي 16 15"ه . 

() كذا في الفرق بين الفرق: ”7؟. ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. ص 405 عن الآثار الباقية 
للبيروني»ء ص 75١4‏ . وني الأاصل: «كيوان». قال البغدادي : «أراد بالنجمين زحل والمشتري. وقد وجد 
هذا القران في سني ظهوره؛ وم يملك سبع قرانات» ومن الواضح أن البغدادي يشير إلى أن أبا طاهر 
يعلن أنه هو الداعي إلى المنتظر أو المنتظر ذاته. وذهب البيروني (في الآثار الباقية) إلى نفس الأمر فقال: 
دإن القرامطة كانوا يتواعدون ظهور المنتظر في القران السابسع». 

. (4) في المراجع السابقة وتاريخ الإإسلام : دا موهوب» . 

(5) في تاريخ الإسلام: «سأضرب. . . إلخ». وفي البغدادي والبيروني: «سأملك أهل الأرض شرقاً 
ومغريا». 
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ومنها: 

كلهم بالسيف حتى أبيدَهم فلا أب مِنْهمْ نسل أتى ولا دك 

أنا الذّاع للمَهْدِيّ لا شَكْ غير أنا الصام الضَرْغام والفارسٌ الذكره"» 

ُعَمْرُ حتى يأتي عيسى ابنُمَْيْ فيَحْمَدُ آَارِي وأرْضَى بما أُمَر 

لقع حت سين لفك الس بوي خال العر زالع 

وفيها توفي أحمد بْن الحسين, الإمام العلامة أبوسعيد البَرَدَعِيَ الحنفيّ» 
شيخ الحنفية في زمانه؛ آستٌشْهد بمكة بيد القرامطة. 

وفيها توفي أحمد بن مهدي بن رُسْنَم؛ كان شيخاً صالحاً ذا مال كثير أنفقه كله 
على العلم. ولم يُعْرف له فراش أربعين سنة. 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرْرّبَان بن شابور بن 
شاهنشاه. أب القاسم البَمْويّ الأصل البغداديّ. مُسْنِدُ الدنيا وبقيّة الحفاظ؛ 
وهوابن بنت أحمد بن مَنيع؛ وُلِد ببغداد في أوّل شهر رمضان سنة أربعٌ عشرة 
. ومائتين» وسمع الكثير ورحَل [إلى] البلادء وروى عنه خلائق لا يُخْصِيهم إلا الله 
لأنه طال عمره وتفرد في الدنيا بعلو السند. رضي الله عنه . 

وفيها توفي نازوك الخادم قتيلا في هذه السنة في واقعة خَلْع المقتدر. كان 
نازوك المذكور شجاعاً فاتكاًء غلب على الأمر وتصرّف في الدولة. وعلم مؤنس 
الخادم أنه متى وافقه على خلع المقتدر لم يبقّ له في الدولة أمر ولا نهي. فوافقه 
ظاهراً وواطأ عليه البَرْدَدَاريّة("© باطناً حتى تم له ذلك. وكان لنازوك أكثرٌ من ثلاثمائة 
منلولة45. 


(1) في البغدادي والبيروني: 
أنا الداع للمهدي لا شك أنني أنا الضيغم الضرغام والفارس الذكر 

(9) جع «برددار» أو «بردادار» . وأصله «فردادار» وهو مركب من لفظين فارسيين: «فردا» ومعناه الستارة. 
وهدار» ومعناه تمسك. والمراد: الحاجب الذي يفح الستارة ويغلقها على باب الوزير أو الأمير. (صبح 
الأعشى : ١478/8‏ 445 وتأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل للدكتور أحمد السعيد سليمان: 
ص .)7١‏ وني عقد الجمان: «وواطأ الرجالة على قتله حتى تم له ذلك». 

2 كان على أبي المحاسن أن يذكر أمر الحج هذه السنةء إذلم يتم حج فيهاء أوكا قال المسعودي: 
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أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وثلاتٌ عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبمٌ عشرة ذراعاً 
وثلاث وعشرون إصبعاً. 

* *# *» 
السئة السابعة من ولاية تكين الرابعة على مصر 

وهي سنة ثمانيَ عشرة وثلاثمائة 

فيها حج بالناس عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز الهاشميّء وقيل: 
عمربن الحسن بن عبد العزيز. قال أبوالمظفر في مرأة الزمان: «والظاهر أنه 
لم يحج أحد منذ سنة سبسع عشرة وثلائماثة إلى سنة ست وعشرين وثلائماثة خوفاً 


من القرامطة»<(١).‏ 
٠‏ 1 .* 8 م .2 : 
وفيها في المحرم صرف المقتدر أبني رائق عن الشرطة وقلدها أبا بكر 


وفيها في شهر ربيع الآخر هبّت ريح شديدة حملت رملاً أحمرء قيل: إنه 
من جبل ذِرُوده"© فامتلات به أزقة بغداد وسطوبحها. 

وفيها قبض المقتدر على الوزير ابن مُقْلّةا©. وأحرقت داره وكانت عظيمة» 
وقد ظلم الناس في عمارتها؛ وعرٌ على مؤنس الخادم حتى لم يشاوره المقتدر في 


عد 4/م١:‏ دول يتم حج في موسم سنة 11 "هم هذه من أجل حادثة القرامطة إلا لقوم يسير غزواً. وأقيم 
حجهم دون إمام وكانوا رجالة». 


)١(‏ أكثر المؤرخين ذكروا أن الحبج قد تم في هذه السنوات وذكروا أمراء احج في كل سنة. غير أنه يفهم من 
رواياتهم أن الحج كان يتم في أجواء من الحيطة والحذر الشديدين. 

(؟) جبل ذِرُوّد: من البير في طريق مكة. (معجم البلدان). ‏ . 

(9) هو أبو علي محمد بن علي بن مقلة: صاحب الخط الحسن المشهور الذي تضرب بحسنه الأمثال» وهو أول 
من استخرج هذا الخط ونقله من الوضع الكوفي إلى هذا الوضعء وتبعه بعده ابن البواب. كان في : 
ابتداء أمره يخدم في بعض الدواوين في كل شهر بستة دنانيرء ثم إنه تعلق بابن الفرات الوزير واتتص 
به فرفع من قدره وأعلى من شأنه. (الفخري: .)77٠١‏ 
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القبض عليه . ثم آستوزر المقتدر سليمان بن الحسن. فكان لا يصدر عن أمر حتى 
يُشاور عليّ بن عيسى .. وكانت وزارة ابن مُقلة سنتين وأربعة أشهر وثلاثة أيام . 

وفيها توي جعفر< )بن محمد بن يعقوب الشيخ أبوالفضل الصَّندَليّ 
البغداديٌ ؛ كان من الأبدال؛ سيمع علي بن خرب وغيرهء وآتفقوا على ثقته 
وصِذّقه . 

وفيها توفي سعيد بن عبد العزيز بن مُروان» الشيخ أبوعثمان الحلبِيّ الزاهد, 
وهو من أكابر مشايخ الشام» صحب سَرِيا السَقَطِيّ» وروى عنه أبو الحسين الرازيّ 
وغيرهء ومات بدمشق . 

وفيها توفي عبد الواحد بن محمد بن المُهتدي, أبوأحمد الهاشميّ؛ سيمع 
يحيى بن أبي طالب. وروى عنه أبو الحسين الرازيّ وغيره . 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن مسلمء أبو بكر الْأَسْفَرَاييَ ؛ ولِد بقرية من 
أعمال أسفراين يقال لها «جوربذ»., وسافر في طلب الحديث.». وكان من الأثات . 

نا و محمد بن سعيد بن محمد» أبو عبد الله الميوزقة 3 قدِم بغداد 
وحدّث بهاء وكان يتفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة. 

وفيها توفي يحيى بن محمد بن صاعد. أبو محمد مولى أبي جعفر المنصور؛ 
كان محدّثاً فاضلًٌ. قال الدارقطنيّ: بنو صاعد ثلاثة: يوسّف وأحمدٌ ويحيى . 
وكانت وفاة يحيى هذا ببغداد. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم فى هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوجعفر 
ار إسحاق بن بهلول النباري قاضي مدينة ا وأبو عَروية الحسين بن 
5000 50 مسلم 00 وأبويكر م محمد بن ا فيرو الولف 
الأنماطيّ , ويحيى بن محمد بن صاعد في ذي القعدة وله تسعون سئة . 


)1( في الأصل : «حفص بن محمد» . والتصحيح عن المتتظم وعقد الجمان. 
(؟) كذا في المنتتظم والمشتبه في أسماء الرجال وشذرات الذهب. وفي الأصل : «ابن مروان الأفاطى» . 


سنة 19 : ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة 4 
ب يبي ب ا 0 1 سسبحصحب يي و 2 


أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم خمس أذرع وإحدى عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة 
ذزاعا وزسيفان: 
# # *# 


السنة الثامنة من ولاية تكين الرابعة على مصر 

وهي سنة تسع عشرة وثلاثماثة . 

فيها نزل القرامطة الكوفة فهرب أهلها إلى بغداد. 

وفيها دخل الديلم الدَّينوَر وقتلوا أهلها وسبوا؛ فورد بعض أهل دِينوّر بغدادٌ 
وقد سودوا وجوههم ورفعوا المصاحف على رؤوس القتصب» وحضروا يوم عيد 
النحر إلى جامع بغداد وآستغاثوا ومَنعوا الخطيب من الخطبة والصلاقٍء وثار معهم 
عامّة بغداد. وأعلنوا بسبٌ المقتدر؛ ولازم الناس المساجد وأغلقوا الأسواقٌ خوفاً من 
القرمطيّ . 

وفيها ولد المعزُ أبوتميم مَعَدَ العُبيْيِيّ رابمٌ خلفاء بني عُبْيْد وأؤل من ملك 
منهم ديار مصر الآني ذكرّه في محله من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


وفيها قبض المقتدر على الوزير سليمان بن الحسن وحبّسه. وكانت وزارثه سنة 
وشهرين. وكان المقتدر يميل إلى وزارة الحسين بن القاسم فلا يُمَكنه مؤنس» وأشار 
مؤنس بعبيد الله بن محمد الكَلْوَدَانِي» فاستوزره المقتدر مع مشاورة علي بن عيسى 
في الأمور. 


وفيها كانت وقعة بين هارون بن غريب وبين مرداويج الديلميّ بنواحي 
هَمَذانَء فآنهزم هارون؛ وملك الديلييّ الجبل بأسره إلى خلوان. 


ونيها انها عزل المقتدر الكلوذانيَ» وآستوزر الحسين بن القاسم بن 
عبيد الله ؛ لأنه كتبٌ إلى المقتدر وهوعلى حاجة: «أنا أقوم بالنفقات وزيادةٍ ألفب 
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ألفب دينار في كل سنة». وكانت وزارة الكلوذانيّ شهرين2©. 

وفيها في ذي الحجة آستوحش مؤنس من الخليفة المقتدر لأنه بلغه أجتماع 
الوزير والقواد على العمل على مؤنس, فعزّم خواص مؤنس على كبس الوزير؛ فعلم 
الوزير فتغيّب عن داره؛ وطلّب من المقتدر عزلٌ الوزير فعزّله. فقال: إِنَفِه إلى 
عُمَانَء فآمتنع المقتدر. وأوقع الوزير في ذِهْن المقتدر أنَّ مؤنساً يريد أن يأخل - 
أبا العباس2"7 من داره ويذهّب به إلى الشأم ومصرٌ ويبايعٌه بالخلافة هناك. ثم وقعت 


0 


أمور ألجأت مؤنساً إلى الخروج من بغداد إلى الشمّاسيّة. وكتب إلى المقتدر يطلب 
منه مُفْلحا © الأسود؛ فقويت الوحشة بين المقتدر وبين مؤنس حتى أرسل المقتدر 
إلى قتاله ثلاثين ألفاً. وكان مؤنس في ثمانماثة» فانتصر عليهم وهرّمهم وملّك 
| الموصل . 

وفيها كان الوباء المُفْرط ببغداد حتى كان يُذْفْن في القبر الواحد جماعة. 


الضرير النَهْرّوَانيَ المعروف بابن العلاف؛ أحدٌُ ندماء المعتضدء. وكان من الشعراء 
المُجيدِين. قال: كنت في دار المعتضد مع جماعة من ثُدّمائه. فأتى الخادم ليلا 
فقال: أمير المؤمنين يقول لكم: أرقت الليلة بعد آنصرافكم. فقلت: [الطويل] 
ولما آنتبَهْنا للحَيّال الذي سَرّى إذا الذدَارٌ قَمْرٌ والمزارٌ بعيدٌ 
وقد ريع علي كفانة: فمن أجازه بما يوافق غرضى أمرتٌ له بجائرة ؛ قال: 
فأرتج على الجماعة. وكلّهم شاعر فاضل » فآبتدرت وقلت: 


فقلتٌ لعيني عاودي النومٌ وآهجَيي لعل خَيَالاً طارقاً سيعودٌ 


)١(‏ قال في الفخري 77 : «كثرت المصادرات في أيامه وشغب الجند عليه وشتموه ورجموه وهو في السفينة. 
فحلف أنه لا يدخل بعد ذلك في الوزارة» وانقطع بداره وأغلق بابه». وفي ابن الأثير وصلة الطبري أن 
وزارته كانت شهرين وثلاثة أيام . 

(؟) وهو الراضي . 

رمع مفلح الأسود كان خصيصاً بالمقتدرء كما في ابن الأثير. 


سنة 19" ولاية تكين بن عبد الله الحربي ‏ الرابعة مف 
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ومن شعر ابن العلاف هذا قصيدئه التي رئى فيها [المحسن ب بن أبي]() 
الحسن بن الفرات الوزير وكنى عنه بالهرٌ خوفاً من الخليفة. وعددها خمسة وستون 
بيتأء وأوّلها: [المنسرح] 

يا هِر فارقسا ولم تَعْدٍ «كنتٌ منا” بِمَنْزِل الوَلَدٍ 

فكيف نفك عن هوك وقد كنت لنامُدَّة من العُدَدِ 

تطرد عنا الأنّى وتَحْرّسنا بالغيب من ححيّة ومن جرد 
ونَخُرِج الفارٌ من مَكَامنها ما بين مفتوحها إلى السّدَدٍ 

وكلّها على هذا المنوال» وفيها جكم أضربتٌ عن ذكرها لطولها. 


ا 1 
وفيها توفي الحسن بن عليّ بن زكريا بن صالح بن عاصم بن زُفرء أبو سعيد 
العدويٌ البصري ؛ رؤى عنه الدارقطنىٌ وغيره» وعاش مائة وثمانين9) سنة , 


وفيها توفي عليّ بن الحسين بن حربء أبومُبِيد القاضي البغداديّ. ويعرف 
بابن خربويه ؛ ولي قضاء مصر رَ وأقام بها دهراً طويلا . قال الرقاشيّ ”: سألت عنه 
الدارقطنيّ فقال: ذلك الجليل الفاضل . 


وفيها توفي محمد بن سعيد» وقيل: ابن سعد. أبو الحسين 9©) الوزاق 
النيُسابوريّ صاحب أبي عثمان الجيريّ؛ كان من كبار المشايخ . عالماً بالشريعة 
والحقيقة . 

وفيها توفي محمد بن الفضل بن. العباس. أبو عبد الله البَلْحِيَ الزاهد؛ كان 
أحدّ الأبدال وله كرامات؛ قال: ما خطوتٌ أربعين سنة خطوةً لغير الله . 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان: .٠١8/7‏ وقد ذكر محاسن هذه القصيدة وسبب إنشائها بقوله: «هويت جارية 
لعلي بن عيسى غلاماً لأبي بكر بن العلاف الضرير ففطن بها فقتلا جميعاً وسلخا وحشيت جلودهما تبن 
فقال أبو بكر مولاه هذه القصيدة يرئيه بها وكنى عنه بالهر». ثم ذكر أسباباً أخرى. 

(؟) في ابن خلكان: «عندي». 

(”*) كذا في الأصل . وني المنتظم أنه ولد سنة ١١51ه‏ ومات سنة 714ه . فيكون قد عاش ٠١94‏ سنوات. 

(1) كذا في البداية والنهاية وطبعة دار الكتب عن الرسالة القشيرية. وفي الأصل: «أبو الحسنْ». 
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وفيها توفي المُومٌل بن الحسن بن عيسى بن ماسَرّجسء أبو الوفاء اليسابوريّ 
الماسَرْجِِيَ شيخ نيسابور في عصره؛ وكان أبوه من بيت حِشْمة في النصارى 
فأسلم على يد آبن المبارك وهوشيخ. سيمع المُوْمّلُ هذا الكثيرٌ ورحل [إلى] 
البلادء وروى عنه آبناه أبوبكر محمد وأبو القاسم علي وغيرهما. قال الحاكم: 
سيعت محمد بن المؤمّل يقول: حجّ جدّي وهو آبن نيف وسبعين سنة فدعا الله 
تعالى أن يرَرُقه ولدأء فلمًا رجع رق أبي فسمّاه المؤمّلء لتحقيق ما أمّلهء وكناه 
أبا الوفاء ليَفِيَ لله بالنذورء ووفاها. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السئةء قال: وفيها توفي أبوالجَهُم 
أحمد بن الحسين [بن أحمد]("© بن طّلاب خطيب مَشْعْرَّى("2: وأبوإسحاق 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن مَروان في رجب. وأبوسعيد الحسن بن 
علي بن زكرياء العدويّ الكذَّابء وأبو القاسم عبد الله بن أحمد البَلْحِيّ رأس 
المعتزلة» وأبوعبّيد عليّ بن الحسين بن حَرْبويه القاضي» وأبو الوفاء المؤمّل بن 
الحسن الماسرجِسِيّ . ش 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم خمسٌ أذرع وتسع أصابع. مبلغ الزيادة خمسٌ عشرةً ذراعاً 
راي اانه : 


# #0 
السئة التاسعة من ولاية تكين الرابعة على. مصر 
وهي سنة عشرين وثلائمائة : ش 
فيها عرّل المقتدرٌ الحسينَ بن القاسم من الوزارة0©» وآستوزر أبا الفتح بن 
الُرات . 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب ومعجم البلدان والسمعاني. 

(0) كذا في أنساب السمعاني وشذرات الذهب ومعجم البلدان. وفي الأصل: «خطيب الشعراء» 
وهو تحريف. ومشغرى: قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع على سفح جبل لبنان (معجم البلدان). 
ويقال لها اليوم «مشغرة» وهي في البقاع الغربي من سهل البقاع في لبنان. 

2 وكانت وزارته سبعة أشهر. قيل إنه أعرق الناس في الوزارة: هووزير المقتدرء وأبوه القاسم كان وزير 


سنة 717١‏ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة يلها 


وفيها بعث المقتدر بالعهد واللواء لمرداويج الدَّيْلميَ على إمْرة أَدْرَبيجان 

وإرمينيّة وأرّان وقم ونَهاوند وسِجستان. 
وفيها نهب الجند دورٌ الوزير الفضل بن جعفر بن القُراتء فهرب الوزير إلى 

طيّار(" له في الشط فأغرّق الجندٌُ الطيارات, وسحّم الهاشميون وجومّهم وصاحوا: 
الجوع الجوع! ؛ وكان قد آشتدٌ الغلاء لأن القرمطيّ وفوا الخادم منعا الغلاتِ من 
النواحي أن تصل. ولم يحجٌّ ركب العراق في هذه السنة. 

وفيها في صفر غلب مؤنس على المَؤْصِلء فتسلّل إليه الجند والفرسان من 
بغداد وأقام بالموصل أشهراً؛ ثم تهيّا المقتدر لقتاله وأخرج مِضرَبَه إلى باب9©© 
الشْمّاسيّة وبعث أبا العلاء سعد بن حَمدان إلى سر مَنْ رأى في ألف فارس؛ فأقبل 
مؤنس في جمع كبيرء فلمًا قارب [العُكبرا]2" آجتهد المقتدر بهارون بن غريب أن 
يجارت ونيا فآمتنع وأحتج بأن أصحابه مع مؤنس في الباطن ولا يثق بهم. 
وقيل: إنه عكر هارونٌُ وابن ياقوت وآبنا رائق وصافي الحَرَّمِيٌ ومُفْلِح بياب 
الشماسية وانضمُوا إلى المقتدر. وقالوا له: إن الرجال لا يقاتلون إلا بالمال» وإن 
أخرجت المال أسرع”؟2 إليك رجال مؤنس وتركوه؛ وسألوه مائتي ألف دينار 
فلم يرض» وأمر بجمع الطيّارات لينحدر فيها بأولاده وخرّمه إلى واسط ويستنجد 
منها ومن البصرة وغيرها على مؤنس. فقال له محمد بن ياقوت: إتّق الله في 


المعتضد والمكتفي» وجده عبيد الله كان وزير المعتضد, وأبوجده سليمان بن وهب كان وزير المهتدي . 
وفي ذلك يقول الشاعر له: 
يا وزير ابن وزير ابا | ن وزير ابن وزير 
نسقاً كالدر إذ نظا لم في- عقد التحور 

(الفخري : 774؟) 

.)0( راجع ص 0177 حاشية‎ )١( 

ف كذا في عقد الجمان. وني الأصل: «وأخرج المخيم على الشماسية وجعل يزكا على سامر ألف فارس مع 
أبي العلاء سعيد بن حمدان». 

(9) زيادة عن عقد الجمان وتاريخ الإسلام. وهي بلدة من نواحي دجيل قرب صريفين» بينها وبين بغداد 
عشرة فراسخ . (معجم البلدان). 

(5) في الأصل: «أرسل إليك». 


لف ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة سنة ٠7م‏ 


المسلمين ولا تُسلّم بغداد بلاحرب, وأمعن في ذلك؛ حتى قال له المقتدرٌ: أنت 
رسول إبليس. وبنى عزمه وأصبح يقاتل مؤنساًء وأَبْلَى ابن ياقوت المذكورٌ بلاء 
حسناً. وكان غالب كول البَريَرَ؛ فلمًا آنكشف عن المقتدر أصحابه جاءه 
واحد من البربر فضربه من خلفه ضربة سقط منها إلى الأرض؛ فقال له: ويلك! أنا 
الخليفة؛ فقال: أنت المطلوب؛ وذبحه بالسيف وشال رأسّه على رمح ثم سلب 
ما عليه وتركه مكشوف العورة حتى سُّتِر بالحشيش وحُفِر له في الموضع وذفِن فيه 
وعُْفي أثْره» وذلك في شوال. وبات مؤنس [بالشماسية]<». ووقع له بعد قتل 
المقتدر أمورء حتى أخرج القاهرٌ وبايعه بالخلافة وتم أمره. 
ذكر ترحمة المقتدر 

اسمه جعفرٌء وكنيته أبو الفضل.» آبن الخليفة المعتضد بالله أحمدّ ابن وليّ 
العهد طلحة المُوَفّق آبن الخليفة المُتَوكّل على الله جعفر ابن الخليفة المعتصم بالله 
محمد ابن الخليفة الرشيد بالله هارون ابن الخليفة المهدىٌ محمد ابن الخليفة 
أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» أمير 
المؤمنين الهاشميّ العباسيّ البغداديٌ. بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه المكتفي بالله 
على في سنة خمس وتسعين ومائتين» وله ثلاث عشرة سنةء ولم يل الخلافة أحدٌ 
قله ]مغر جه ولع من الخلافة أوَلَ مرّة بعبد الله بن المعتز في شهر ربييع الأول 
في سنة ست وتسعين ومائتين» ثم أعيد» وفتل آبن المعترّ؛ ثم لع في سنة سبع 
عشرة وثلاثمائة بأخيه القاهر ثلاثة أيام ؛ ؛ ثم أعيد إلى الخلافة إلى أن تل في هذه 
السنة. وقد تقدّم ذكر ذلك كله في الحوادث من هذا الكتاب كل واقعة في موضعها. 
وآستخْلف من بعده أخوه القاهر محمد وكنيته أبومنصور. وعمره يوم ولي الخلافة 
ثلاث وثلاثون سنة. وكانت خلافة المقتدر خمساً وعشرين سنة إلآ بضعة عشرٌ يوماً؛ 
وكانت النساء("© قد غلبن عليه؛ وكان سخياً مبذّراً يصرف في السنة للحجٌ أكثرٌ من 


(1) زيادة عن تاريخ الإسلام . 
0( في الأصل: «الناس». 


سنة ١٠7ل‏ ولاية تكين بن عبد الله الحربى - الرابعة ”> 


ثلائمائة ألف دينار» وكان في داره أحدّ عشرٌ ألفَ غلام خصِيّ غير الصّقَالِبة والروم ؛ 
3 5 . 5 5000 8 32 8 38 422 5 

وأخرج جميسع جواهر الخلافة ونفائسها على النساء اء وغيرهن (١)؛‏ وأعطى الدرة اليتيمة 
لبعضن حظايام وكان زنها ثلاثة مثاقيل ؛ وأحذت زيدان القهرمائة بح جوهر لاير 
متلهاء [قيمتها ثلاثمائة ألف دينار](52)؛ هذا مع ما ضيع من الذهب والمسك 
والأشياء والتحَفف. قيل: إنه فرق ستين حييا © من الصينيّ. وقال الصوليٌ: كان 
المقتدر يُفرّق يوم عرفة من الإبل والبقر أربعين أ لف رأس . ومن ن الغنم خمسين ألفاً. 
ويقال: إنه أتلف من المال في أيام خلافته ثمانين ألفت ألف دينار(*»). وخلف 
المقتدر عدّة أولاد ذكور وإناث . 


. كذا في عقد الجمان. وني الأصل: «على النساء ومحقه»‎ )١( 

(؟) زيادة عن عقد الحمان. 

(5 الخبّ: الجرة الضخمة والخابية: فارسي معرب حُنْب. (معجم متن اللغة). 

(4) أورد ابن مسكويه في تجارب الأمم: 74١ 378/١‏ نسخة وثيقة سجلها أحد كتّاب الدواوين. وفيها 
بيان لواردات الدولة العباسية ونفقاتها :طوال مدة خلافة المقتدر, وهي سجل رسمي لموازنة الدولة 
العباسية خلال تلك الفترة. والوثيقة تبن بالأرقام أن ما كان يجب أن يبقى في خزانة الدولة عن مدل 
المقتدر (بعد أن نطرح منه جميع النفقات المشروعة في مدة ©؟ سنة. وهي مدة خلافة المقتدر) هو نيفٌ 
وسبعون ألف ألف دينار» وهوما بذَّر وأتلف على يد المقتدر. ونثبت هنا عرضاً لأهم بنود تلك الميزانية 
لأهميته الوثائقية 
١‏ الذي كان في بيت مال الخاصة للا تقلّد المقتدر الخلافة: ١4‏ ألف ألف ديئار. 
؟" ‏ دخل إلى بيت المال خلال تلك المدة. من أعمال فارس وكرمان: 46٠‏ ألف ألف درهم, قيمتها 
8 ألف ألف دينار. 
 "“‏ دخل من أموال مصر والشام : : # آلاف ألف و0٠50‏ ألف دينار. 

4 ل دخل من مصادرة أموال علي بن محمد بن الفرات ومصادرات كتابه وأسبابه مع ما أخذ من زوجة 
0 4 آلاف ألف و 4.١0‏ ألف دينار. ‏ ” 

دخل من ارتفاع ضياع ابن الفرات: 4 آلاف ألف و7606 ألف دينار. 
5 دخل مما أخذ من أبي عبد الله المصاص: ألفا ألف دينار. 
37 دخل من ضياع العباس بن الحسن بعد مقتله. في مدة 4 سنة :. ألفا ألف و١٠8م‏ ألف دينار. 
4 وبما أخذ من أموال حامد بن العباس وأسبابه مع ما يرتفيع من ضياعه إلى أن ردّت على ولده: 
ألفا ألف و١٠‏ ألف دينار. 
4 وما أخذ من أموال الحسين بن أحمد ومحمد بن علي الماردانيين (الماذرائيين): ألف ألف و #٠٠١‏ ألف 
دينار. 


افف ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة سنة ٠7م‏ 


وفيها توفي أحمد بن عُمَيْرا'» بن يوسف, الحافظ أبو الحسين بن جَوْصَى 9)؛ 
كان حافظ الشام في وقته؛ كان إماماً حافظاً مُتْقِناً رحالاً. قال الدارقطنيّ: تفرّد 

وفيها توفي الحسين بن صالح. أبوعليٌ بن خيْرَان2”9 الفقيه الشافعيٌ 
القاضي ؛ كان من أفاضل الشيوخ وأماثل الفقهاء. 


٠١ -‏ مما أنحذ من أموال على بن عيسى وابن الحواري وسائر الكتاب ووجوه العمال المصادرين: ألفا 
ألف دينار. ١‏ ش 
١‏ نما أخذ من تركة الراسبي: 06٠‏ ألف دينار. 
وبما أخذ من تركة إبراهيم السمعي: 0٠١‏ ألف دينار. 
٠١‏ ل وما حصل من ثمن البييع في أيام الوزراء: ” آلاف ألف دينار. 
4 وبما حصل من أموال أم موسى وأخيها وأختها وأسبابها: ألفا ألف دينار. 
فصار الجميع من العين: 58 ألف ألف و 4#٠‏ ألف ألف دينار (وصوابه: 7١‏ ألف ألف و ٠ه"‏ ألف 
دينار) . ش 
وضع من ذلك لارتفاع ما خرج عن المبيع من سنة 11" إلى آخر سنة 7ه : # آلاف ألف و00٠5‏ 
ألف ديئنار. 
فيكون الباقى بعد ذلك مما حصل في خزانة المقتدر: 554 ألف ألف و٠"‏ ألف دينار (وصوابه: 55 ألف 
الك و فم الف دينان: 
وقد كان كل واحد من المعتضد والمكتفي يستفضل في كل سنة من سني خلافته من أموال النواحي بعد 
الذي يصرف في أعطيات الرجال والغلمان والخدم والحشم وجميع النفقات الحادثة: ألف ألف دينار؛ 
وكان سبيل المقتدر أن. استفضل مثلهاء فيكون مبلغه في 7١‏ سنة: 75 ألف ألف دينار. 
فيكون ما يجب أن يحضر في بيت مال الخاصة للمقتدر بالله في هذه السنين إلى آخر سنة ٠ه‏ : 44 
ألف ألف و0١86‏ ألف دينار (وصوابه: 4١‏ ألف ألف و0٠65‏ ألف دينار) خرج من ذلك مالا يجري 
مجرى التبذيرء وهوما أطلق في البيعة ثلاث دفعات. وما أنفق على فتح فارس وكرمان: بضعة عشر 
ألف ألف دينار. وبقي بعد ذلك مابذَّر وأتلف: نيف وسبعون ألف ألف دينار (وصوابه: حوالي 

٠خ‏ ألف ألف 20 انتهى عن الوثائق السياسية . والإدارية العائدة للعهود العباسية المتتابعة: 

ص ه74 748ء نقلا عن تجارب الأمم لابن مسكويه. 

)١(‏ كذا أيضاً في البداية والنهاية. وأثبته في الأعلام: 1894/1١‏ باسم «أحمد بن عنبره قال: واسم أبيه «عنبر» 
واضح في «الأعلام» لابن قاضي شهبة بخطه. وفي شذرات الذهب: «أحمد بن عمر». 

(9) في القاموس وشرحه: «ابن جوصى.» كسكرى» ويكتب أيضاً: جوصاء بالألف». وني الأعلام : 
ابن جُوصاء بضم الجيم . 

(5) في الأصل: «أبو علي الخزازه وهو تحريف. وما أثبتناه عن عقد الجمان والمنتظم وشذرات الذهب والبداية 
والنهاية . 


سنة 71٠.‏ ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة نذا 


وفيها توفي عبد الوهاب بن عبد الررّاق بن عمر بن مسلمء أبو محمد القرشيّ 
مولاهم الدمشقيّ ؛ حدّث عن هشام بن عمار وطبقته, وروى عنه أبو الحسين الرازي 
1 

وفيها توفي محمد بن يوسف بن إسماعيل» أبوعمر(١)‏ القاضي الأزديٌ مولى 

وفيها توفي أبو عمرو(؟) الدمشقيّ أحد مشايخ الصوفية . صحبت آبن الجَلى 
وأصحات ذي النون. وكان من عظماء مشايخ الفقه وله مقاللات وأحوال. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أبو الحسن 
أحمد بن القاسم الفرائضيّ ع والمقتدر بالله جعفر بن المعتضد. قتل في شوال عن 
محمد بن يوسف القاضيء وأبوعليٌ بن خيْرّان الشافعيّ الحسين بن صالح . 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وسبع عشرة إعيها! مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وثلاث عشرة إصبعاً. 


)١(‏ كذا في المراجع السابقة وابن الأثير. وفي الأصل : «أبو عمرو» بالواو. 
(9؟) في شذرات الذهب: «أبو عمر». 


الف ولاية محمد بن طَفْجٍ ‏ الأولى سنة 8171 


ذكر ولاية محمد بن طغج الأولى على مصر ” 

هو محمد بن طَغْج بن جف بن يَلتكين9" بن قُورَان بن فورىء» الأميرٌ أبو بكر 
الفَرْغَانِيَ التركيّ . مولدُه في يوم الاثنين منتصف شهر رجب سنة ثمانٍ وستين ومائتين 
ببغداد بشارع باب الكوفة. ولي إمرة مصر بعد موت تكين ؛ ولآه أمير المؤمنين القاهر 
بالله على الصلاة بعد أن آضطربت أحوال الديار المصريّة؛ وخرج آبن تكين منها في 
عاذي عشر [شهر] ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة؛ فأرسل محمد بن 
طفج هذا كتابه بولايته على مصر في سابع شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة المذكورة. ولم يدخل مصر في هذه الولاية» وما دخلها امير عليها إلا في 
ولايته الثانية من قِبَّل الخليفة الراضي بالله . 

وقال آبن خلّكان بعدما سمّاه وأباه إلى أن قال: «الفرغانيّ الأصل. صاحبٌ 
سرير الذهب”22» المنعوت بالإخشيذل”*) صاحب مصر والشام والحجاز. أصلّه من 
أولاد ملوك فَرْغَانَة؛ وكان المعتصم بالله بن هارون الرشيد قد جلبوا إليه من فرغانة 
جماعةً كثيرة» فوصفوا له جف وغيره بالشجاعة والتقدّم في الحروب» فوجه إليهم 


)1١(‏ ولاة مصر للكندي: , وخطط المقريزي: 2778/١‏ وحسن المحاضرة: 214/7 ومعجم زامباور: 
41. والمغرب في حل المغرب (قسم مصر): .١58/١‏ 

(9) كذا في ابن خلكان مضبوطاً بالعبارة. وفي المغرب لابن سعيد: «بن بلتكين بن فورى بن خاقان» . 

9) سرير الذهب: إقليم من أقاليم بحر الخزر. انظر المسعودي في مروج الذهب: »41١/7‏ ومعجم 
البلدان: 7518/7 . 

(4) كذا ضبطه المؤلف بالعبارة فيا سياتي. وكذلك ضبطه ابن خلكان. وهوفي معظم المراجع التاريخية 
بالدال المهملة . 


سنة 51" ولاية محمد بن طفْج - الأولى ف 


المعتصم من أحضرهم؛ فلما وصلوا إليه بالغ في إكرامهم وأقطعهم قطائع 
بِسَرَ مْنْ رأى» وقطائع جف إلى الآن معروفة هناك؛ فلم(©يزل جف بها إلى أن 
مات ليلة قُتِل المتوكل». إنتهى كلام آبن خلكان. قلت: ودُعِي له على منابر مصر 
وهومقيم بدِمشق نحوا من ثلاثين يوما ‏ وقال صاحب البغية: اثنين وثلاثين يوما 
إلى أن قدِم رسول الأمير أحمد بن كيُعْلغ بولايته على مصر ثاني مرة من قبل الخليفة 
القاهر بالله في تاسع شوال من السنة. وأما الأيام التي قبل ولاية محمد بن طغفج 
على مصر فكان يحكم 7(" فيها ابن تكين باستخلاف والده تكين له. ويشاركه في 
ذلك أيضاً الماذّرَائيّ صاحب خراج مصر المقدّم ذكره. 


ووقع في هذه الأيام بمصر أمور ووقائع. وكان الزمان مضطرباً لقتل الخليفة 
المقتدر بالله جعفر وآشتغال. الناس بحرب القرمطيّ. وكان في تلك الأيّام كلّ من 
غلب على أمر صار له. 


وفي ولاية محمد بن طَعْجَ هذا على مصر ثانياً ‏ على ما سيأتي ذكرٌه إن شاء 
الله تعالى ‏ لَب بالإخشيذ<©. والإخشيذ بلسان الفَرُغانة: ملك الملوك. وطفج : 
عبد الرحمن. والإخشيذ: لقب ملوك فرغانة» كما أن أَصبَهْبُده»: لقب ملوك 
طْبَرسْتانء وصّول: لقب ملوك جُرْجَانَء وخاقان©»: لقب ملوك الترك والأفشين: 
لقب ملوك أَمْرُوسَة» ‏ وسامان+ ‏ لفت الوك سَمرْفد» «وقيضر: لقب :ملوك الرومة 


)١(‏ عبارة ابن خلكان: «ولم يزل مقييأ بهاء وجاءته الأولاد. وتوفي جفٌ ببغداد في الليلة التي قتل فيها 
المتوكل» . 

(0) في الأصل: «فكان يتكلم فيها. ..». 

() دخل هذا اللقب في الإسلام لما لقب به محمد بن طغج على يد الراضي بالله . انظر الألقاب الإسلامية:. 
5.» وضوء الصبح للقلقشندي: ص 4ث#ا". 

(54) في الألقاب الإسلامية: «الإسبهبذ) وورد أيضاً «الأصبهبد» بالدال المهملة عن تاريخ مكة للأزرقي . 
وهولقب فارسي بعنى: قائد. 

(©) خاقان: تعريب لقب «فاغان» التركي. وأصل اللقب «قان قان» أي «قان القان» أو دقان القانات» 
(الألقاب الإسلامية) . 1 


1 ولاية محمد بن طفْجٍ ‏ الأولى سنة 171" 


وكسرى: لقب ملوك العجم ‏ والنجاشي والحطيّ (23: لقب ملوك الحبشة. وفرعون 
قديماً: [لقب] ملوك مصر. وحلايا السلطان. 


ولما مات جدّه جف في سنة سبع وأربعين ومائتين آتصل آبنه طفج 
أبو محمد هذا بالأمير أحمد بن طولون صاحب مصرء وكان من أكابر قواده؛ ودام 
على ذلك حتى قُتل مجمارويه , بن أحمد بن طُولون؛ فسار طُْجِ إلى الخليفة المكتفي 
بالله على ؛ فأكرم الخليفة موردّه. ثم بدا من طُعْج المذكور تكبّر على الوزير"». 
فحيس (”) هو وابنه محمد إلى أن مات طفْج المذكور فى الحبس . وبعد مدّة أخرج 
محمد هذا من الحبس؛ وجرت له أمور طول تعبا إلى أن قم مصر في دولة 
تكين , ولي الأحواف بأعمال مصر وأقام على ذلك مدّة إلى أن. وفع بينه وبين 
تكين» وخرج من مصر مختفياً إلى الشام؛ ثم ولي إمرة الشام , ل أضت إليه إمرة 
مصر فلم يدخلهاء على ماتقدّم ذكره. وعزل بالأمير أحمد بن كيغلغ. وتأتي بقيّة 


ترجمته فى ولايته الثانية على مصر إن شاء الله تعالى.. 
ا بذ نا 


السنة التى حكم فيها عدّة أمراء على مصر 
(حكم في أولها تكين إلى أن مات في شهر ربيع الأول. ثم آبنه من غير 
ولاية الخليفة بل باستخلاف أبيه» ثم الأمير محمد بن طُفْج من أواخر شعبان إلى 
أواخر شهر رمضان» وكانت ولايته آثنين وثلاثين توما ولم يدخلها. ثم الأمير أحمد بن 


كَيُغْلغْ من آخر [شهر] رمضان؛ ولم يصل رسوله إلا لسبع خلون من شوال). 


وهي سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة : 


)١(‏ في صبح الأعشى للقلقشندي: 480/8 أن هذا اللقب استحدث في عصر المماليك. 

(9) الوزير المذكور هو العباس بن الحسن: وزَّر للمكتفي ثم للمقتدر. قال ابن سعيد في المغرب: «فلم) حصل 
طغج ببغداد. والوزير يومئذ العباس بن الحسن, كان يريد الوزير من طغج إذا لقيه في موكبه أن 
يترجل له فلم يفعل» فعمل في تأليب المكتفي على طغج وأخافه منه بسبب ال طولون وحذره. وطغج 
ثابت على الترفع عن النزول للعباس والترجل له فحبسه وحبس معه ابنيه الإخشيد وعبيد الله». . 

(م) في الأصل : «فجلس هو...» 


سنة 8171 ولاية محمد بن طفْج - الأولى ا" 


فيها شعْب الجند على الخليفة القاهر بالله وهجموا [على] الدارء فنزل في 
طيار إلى دار مؤنس الخادم فشكا إليهء فصبّرهم مؤنس عشرة أيام. وكان الوزير 
آبن مُقَلّة منحرفاً عن محمد بن ياقوت » فنقل إلى مؤنس أن ابن ياقوت يُدبْر عليهم ؛ 
فاتفق مولين وابن مقلة يلبق وأبنه على الإيقاع بابن ياقوت. فعلم فاستتر. ثم جاء 
عليٌ بن يلبق إلى دار الخلافة فوكل بها أحمد بن زيرك20© وأمره بالتضييق على 
القاهر. وطالب”" آبنْ يلبق [القاهر] بما كان عنده من أثاث أمْ المقتدر. 

وفيها آستوحش المُظَفْر مؤنس وآبنُ مقلة ويلبق من الخليفة القاهر. 

وفيها أشيع ببغداد أن يلبق والحسنّ بن هارون كاتبه عزما على سب معاوية بن 
أبي سفيان على المنابر» فاضطربت الناس؛ وقبض يلبق على جماعة من الحنابلة9» 
ونفاهم إلى البصرة. 

وفيها تاكدت الوحشة بين الخليفة القاهر وبين وزيره بن م مقلة ويلبققء» وقبض 
على يلبق وعلى أحمد بن زيرك وعلى يُمْن المؤنسيّ صاحب شُرْطة بغداد وحُيسواء 
وصار الحبس كله في دار الخلافة. ثم طلب الخليفة مؤنساً فحضر إليه» فقن علي 
أيضاً. وآختفى الوزير ابنُ مُقلة؛ فآستوزر القاهر عوضه أبا جعفر [محمد]” بن 
القاسم بن عَبِيْد الله وأخرقت دار آبن مُقلة كما أحرقت قبل هذه المرة. ثم ظفر 
القاهر بعلي بن يلبق بعد جمعة فحبسه بعد الضرب؛ ثم ذبمّ القاهر يلبق وآبنه عليا 
ومؤنساً ورج برؤوسهم إلى الناس وطيف بها. 

ووقع في هذه السنة أمور. وأطلق القاهر أرزاق الجند فسكنواء وآستقامت له 


1 في الأصل هنا وفيا يأتي: «زريك». وما أثبتناه عن ابن الأثير.‎ )١( 

(0) في الأصل: «وطلب ابن يلبق يما . . إلخ» والتصويب والتكملة عن تاريخ الإسلام للذهبي . 

(5) في ابن الأثير: «وأراد علي بن يلبق أن يقبض على البربهاري رئيس الحنابلة [وهو الحسن بن علي بن خلف 
أبو محمد البربهاري» الفقيه شيخ الحنابلة بالعراق. المتوفى سنة 78ه] وكان يثير الفتن هو وأصحابه» 
فعلم بذلك فهرب؛ فأخذ ابن يلبق جماعة من أعيان أصحابه وحبسواء وجعلوا في زورق وأحدروا إلى 
عمان» وفي البداية والنهاية أنه نفاهم إلى البصرة, كما ذكر المؤلف هنا. 

(5) زيادة عن ابن الأثير والفخري وعقد الجمان وتاريخ الإسلام . 


َف ولاية محمد بن طَفْج ‏ الأولى سئة 8171 


الأمور وعظّم في القلوب. وزيد في ألقابه: «المنتقم من أعداء دين الله». ونش 
ذلك على السكة. 


وفيها أمر القاهر بتحريم القيان والخمر. وقبّض على المغنين» ونفى 
المخنثين» وكسرٌ الات اللهو, وأمر بتتبسع المغئيات من الجواري2»7, وكان هو مع 
ذلك يشرّب المطبوخ ولا يكاد يصِحُو من السكر. . 

وفيها عزل القاهر الوزير محمداً. واستوزر أبا العباس بن الخصِيب. 


- 


وفيها حجّ بالناس مؤنس الورقانِيَ29©. 

وفيها توفيت السيدة شَعْبٌ أم الخليفة المقتدر بالله جعفر؛ كان متحَصّلها في 
السنة ألف ألفف دينارء فتتصدق بها وتخرج من عندها مثلّها؛ وكانت صالحة. ولما 
قتل آبنها كانت مريضة, فقوي مرضها وآمتنعت من الأكل حتى كادت تهلك؛ ثم 
عذّبها القاهر حتى ماتت. ولم يظهر لها إلا ما قيمبّه مائة وثلاثون ألف دينار؛ وكان 
لها الأمر والنهي في دولة آبنها. 

وفيها قُتل مؤنس الخادم؛ وكان لُقّب بالمُظَفْر لمَا عظّم أمرّه؛ وكان شجاعاً 
مقداماً فاتكاً مَهِيباً؛ عاش تسعين سنة» منها ستون سنة أميراًء وكان كل ماله في علو 
ورفعة» وكان قد أبعده المعتضد إلى مكة. ولما بويع المقتدر بالخلافة أحضره وقرّبه 
وفوض إليه الأمور. فنال من السعادة والوجاهة ما لم ينله خادم قبله. 


وفيها توفي أحمد بن محمد بن سلامة بن سَّلّمة بن عبد الملك» أبو جعفر 
الأَزْدِيّ الحَجريٌ”© المصريّ الطحَاويّ الفقيه الحنفى المحدّث الحافظ. أحد 


)١(‏ قال ابن الأثير: «وأما الجواري المغنيات فأمر ببيعهن على أنبن سواذج لا يعرفن الغناء. ثم وضع من 
يشتري له كل حاذقة في صنعة الغناء» فاشترى منبها ما أراد بأرخص الأثمان. وكان القاهر مشتهراً بالغناء 
والسماعء فجعل ذلك طريقاً إلى تحصيل غرضه رخيصاًء نعوذ بالله من هذه الأخلاق التي لا يرضاها 
عامة الناس». 

(1) ذكر المسعودي أن الذي حج بالناس هذه السئة هوعمر بن الحسن بن عبد العزيز خليفة لأبيه. قال: 
وقد حج بالناس من سنة ١٠٠اله‏ إلى سبنة ه#الاه , 

() الحجري: نسبة إلى حجرء. بطن من الأزد. من قبائل اليمن. 


سنة 171 ولاية محمد بن طفْج ‏ الأولى قفا 


الأعلام وشيخ الإسلام ‏ وطَحًا('»: قرية من قُرَى مصر من ضواحي القاهرة بالوجه 
البحريٌ ‏ قال آبن يونس: ولد سنة تسع وثلاثين0"© ومائتين. وسمع هارون بن 
سعيد الأيلِيَ وعبدٌ الغنىٌ بن رفاعة ويونس بن عبد الأعلى ومحمدّ بن عبد الله بن 
عبد الحَكم وطائفة غيرّهم؛ وروى عنه أبو الحسن”" الإِحْمِيمِيَّ وأحمدٌ بن القاسم 
الخشاب وأبو بكر بن المقرىء وأحمدٌ بن عبد الوارث الزْجّاجٍ والطبرانيّ وخلقٌ 
سواهم ؛ ورحّل إلى البلاد. قال أبوإسحاق الشيرازيّ : انتهت إلى أبي جعفر رياسة 
أصحاب أبي حنيفة بمصر. أخذ العلم عن أبي جعفر أحمد بن أبي عمران 
وأبي حازم وغيرهم ؛ وكان إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث وآختلاف 
العلماء والأحكام واللغة والنحو. وصئف المصئفات الجسان؛ وصئف «اختلاف' 
العلماء» و«أحكام القرآن» و«معاني الآثار» و«الشروط». وكان من كبار فقهاء 
الحنفيّة. والمُرَنِيَّ الشافعيّ هوخالٌ الطحاويٌ. وقصّتة©» معه مشهورة في آبتداء 
أمره. وكانت وفاة الطحاويّ في مُسْتهلٌ ذي القعدة. 


)١(‏ الذي في معجم البلدان: 57/4ء والانتصار: 16/8. 2.7٠١‏ وصبح الأعشى : 0477/7 وأنساب 
السمعاني: 07/4 أن «طحاء» من صعيد مصرء؛ وكانت في القديم مديئة ذات عمل» ولذلك تعرف 
ب «طحا المديئة»» ثم أصبحت من عمل الأشمونين. وقال ياقوت: إنه ليس من نفس طحاء وإنما هومن 
قرية صغيرة قريبة منها يقال لها وطحطوط» فكره أن يقال له: طحطوطي. فيكلن أنه منسوب إلى 
الضراط . 

(1) وذكر السمعاني أنه ولد سنة 7784ه . قال ابن خلكان: وهو الصخيح . 

(5) هو محمد بن أحمدء أبو الحسن الإخميمي, كما في تذكرة الحفاظ. 

(4) .هو أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني الخازن, المشهور بابن المقرىء» كما في تذكرة 

الحفاظ. 

(©) مفاد هذه القصة أن أبا جعفر الطحاوي كان شافعي المذهب يقرأ على خاله المزني» فقال له يوماً: والله 
لاجاء منك شيء؛ فغضب أبو جعفر من ذلك. وانتقل إلى أبي جعفر بن أبي عمران .الحنفي» 
واشتغل عليه فلما صنّف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم ‏ يعني المزني ‏ لو كان حياً لكفّر عن بمينه. 
وذكر أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد في ترجمة المزني أن محمد بن أحمد الشروطي قال: قلت للطحاوي : 
لم خالفت خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب 
أبي حنيفة» فلذلك انتقلت إليه. (انظر وفيات الأعيان: .)71١/1١‏ 


”> ولاية محمد بن طفْج ‏ الأولى سنة 871 


وفيها توفي محمد بن الحسن بن كُرَيد بن عَتَاهِيةَ العلامة أبوبكر الأَرْدِيّ 
البصريّ نزيل بغداد؛ تنقل في جزائر البحر وفارسٌء وطلب الأدبٌ واللغة حتى صار 
رأساً فيهما وفي أشعار العرب. وله شعر كثير وتصانيفُ؛ وكان أبوه من رؤساء زمانه. 
وحدّث ابن دُرَيْد عن أبي حاتم السَجِسْتانيٌ وأبي الفضل العبّاس الرياشيّ 
وآبن207) أخي الأصمعي ؛ وروى عنه أبوسعيد السَيّرافِيَ"© وأبو بكر بن شاذان0» 
واو القرع 1 ماين الاغتاني رانو عييدد ااه النززتائين: 
وعاش آبن دُرَيد بضعاً وتسعين سنة؛ فإنْ مولده في سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 
وقال أبوحفص”2 بن شاهين: كنا ندخل على ابن دريدء فنستحي مما نْرَى من 
العيدان المعلّقة والشراب [المصفى]«© وقد جاوز التسعين. ولابن دريد من 
المصئفات: كتاب رةه وكتاب «الأمالي» وكتاب «اشتقاق أسماء القبائل» 
| وكتاب «المجُتَبَى»( وهو صغير وكتاب «الخيل»(4© وكتاب «السلاح» وكتاب «غريب 
القران» ولم يتم وكتاب «أدب الكاتب» وأشياء غير ذلك. وكان يقال: أبن دريد 
أعلم الشعراء وأشعر العلماء. ولما مات دُفِن هو وأبوهاشم الجبَائِيَ في يوم واحد 


(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب. 

0غ( هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي المتوق سنة 54"اه . . 

(م) هو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان, أبو بكر البزازء محدّث بغداد في عصره. توفي سنة 4ه . 

(4) هو علي بن الحسين بن محمد بن أحمد المرواني الأموي القرشي. أبو الفرج الأصبهاني» المتوفى سنة 
اه 

(6) هو محمد بن عمران بن موسى المتوق سنة 7814ه . وفي الأصل : «أبو عبيدة». وما أثبتناه من الأعلام : 
5 (نظر مراجعه) . 

(5) في الأصل: «أبو جعفر بن شاهين» وهو خطأ. وما أثبتناه من المتتظم وشذرات الذهب وتذكرة الحفاظ 
ودائرة معارف البستاني وكشف الظنون. وهوعمر بن أحمد بن عثمان المتوق سنة 46"ه . 

(0) زيادة عن ابن خلكان, بروايته عن ابن شاهين. 

(م) كذا أيضاً في فهرست ابن النديم. وطبع أيضاً بهذا الاسم في حيدر آباد الدكن سنة 57١ه.‏ وفي 
وفيات الأعيان وعقد الجمان: «المجتبى». 

(9) في الأصل: «الحيل» بالحاء المهملة. والتصحيح عن وفيات الأعيان. وفيه أنما كتابان: كتاب الخيل 
الكبير» وكتاب الخيل الصغير. ومثله في إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي . ْ 


وه 


سنة 91م ولاية محمد بن طغج - الأولى ف 


في مقبرة الخْيّزُرَان('©. لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان. ومن شعره قوله(): 
[الطويل] 50 
1 وجمراء قبل المج صفراء بعد أنك نين وبي نوجس وشقائق 
حكت وجنة المعشوق صرفا فسَلطوا 2 عليها مزاجا فآكتست لون عاشق 
وله: [البسيط] 
ثوبٌ الشباب علي اليوم بهجّهُ فسوف يَنْزِعُه عني يدا الكبرٍ 
أنا آبن عشرين لا زادت ولا نقصت إن آبنَ عشرين من شيب على خطر 
الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي أبوحامد أخمد بن 
حَمْدون النْيُسابوريّ الأعمشيّ©, وأحمد بن عبد الوارث العسّالء وأبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويّ في ذي القَعْدة عن اثنتين وثمانين سنةء 
وأبوهاشم عبد السلام بن أبي عليّ الجبّائي. وأبوبكر محمد بن الحسن بن درَيد 
الأزديٌ ببغداد., ومكحول البيسروتيّ محمد [بن عبد الله](؟»)بن عبد السلام» 


م9ره 


ومحمد بن نوح الجُنْدَيْسابوريّ. ومؤنس الخادم الملقب بالمظفرء وأبوحامد 
محمد بن هارون الحضرمي . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وستٌ عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
ونصف إصبع . 


.)088/١ من مقابر بغداد. وهي مجاورة لتربة الإمام أبي حنيفة . (في التراث العربي لمصطفى جواد:‎ )١( 
وني ابن خلكان: «ودفن بالمقبرة المعروفة بالعباسية من الجانب الشرقي في ظهر سوق السلاح بالقرب من‎ 
الشارع الأعظم».‎ 

(؟) ذكر ابن خلكان روايتين في نسبة هذا الشعر. الأولى عن المرزباني عن ابن دريد أن هذا الشعر لرجل 
دخل على ابن دريد يسمى أبا ناجية من أهل الشام؛ والثانية عن أبي علي الفارسي أن هذا الشعر 
لابن دريد نفسه. 

(*) في الأصل: «الأعشى» وهو تحريف. والتصحيح عن شذرات الذهب وتذكرة الحفاظ. وفيها أنه: 
أحمد بن حمدون بن أحمد بن عمارة بن رستم ‏ وأنساب السمعاني. وفيه: أحمد بن حمدون بن أحمد بن 
رستم ‏ وهوفي طبقات الحفاظ: أحمد بن حماد بن حمدون. والأعمشي“نسبة إلى الأعمش (أبي محمد 
سليمان بن مهران الكاهلٍ إمام أهل الكوفة). وإنما قيل له الأعمشي لأنه كان يحفظ حديث الأعمش. 

(4) زيادة عن تذكرة الحفاظ وأنساب السمعاني ومعجم البلدان وشذرات الذهب وتاريخ بيروت لصالح بن 


ذكر ولاية أحمد بن كيُغلّغ الثانية على مصر” 

ولي أحمدُ بن كَيُعْلّغْ المذكور مصرً ثانياً من قِبَل القاهر محمد لما آضطربتُ 
أحوال الديار المصريّة بعد عزل الأمير محمد بن طُمْجِ بن جُفٌ في آخر شهر 
رمضان؛ وقدم رسولّه إلى الديار المصريّة بولايته لتسع خلّون من شوّال سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة . وآستخلف ابن كيغلغ المذكور أبا الفتح [محمد](')بن عيسى 
النوشّري على مصر؛ فتشغب عليه الجندٌ في طلب أرزاقهم؛ وطلبوا ذلك من 
الماذْرَائيَ » صاحب خراج تعره ف ستتر الماذرائيّ منهم. فأحرقوا دارّه ودُورَ أهله. 
ووقعت فتنة(؟» عظيمة وحروبٌ قتِل فيها جماعة كثيرة من المصريّين. ودامت الفتنة 
إلى أن قدِم محمد بن تَكين إلى مصر من فِلَسْطِينَ لثلات عشرة خلت من شهر 
جُمادّى”*2 الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة؛ فظهر الماذرائيَ صاحب الخراج 
وأنكر ولاية آبن تكين على مصر؛ فتعصب لمحمد المذكور جماعة من المصريين 
ودعي له بالإمارة على المنابر؛ ووقع بين الناس بسبب ذلك» وصاروا فرقتين: فرقة 
تذكر ولاية محمد بن تكين وثَدِْت ولاية أحمد بن كيغلغ. وفرقة تتعضّب لمحمد بن 


»18!//١ وحسن المحاضرة: 215/7 والمغرب:‎ .2*”78/١ وخطط المقريزي:‎ .#٠٠ ولاة مصر:‎ )١( 
.5'7 ومعجم زامباور:‎ 

(9؟) زيادة عن الكندي والمغرب. 

(*) هو محمد بن علي الماذرائي . 

(4) وقعت تلك الفتنة بين الجندء وكان أن انقسموا فرقتين: أهل الشرق. وكان على رأسهم حبكويه. 
والمغاربة وكان على رأسهم حبشي بن أحمد. واجتمعت كل فرقة على قتال الأخرى. والتقوا يوم الثلاثاء 
الخامس من ذي الحجة سنة ١ه‏ واقتتلواء فقتل من المغاربة نحو من أربعين. (انظر الكندي: .)7٠١‏ 

0 في الكندي والمقريزي : «من ربييع الأول». 


سئة ١171م‏ ولاية أحمد بن كَيُعْلَْ - الثانية يفف 


تكين وتنكر ولاية ابن كع ووقع بسبب ذلك فتنء وخرج منهم قوم إلى 
الصعيد. فيهم ابن النوشَري خليفةٌ ابن كيغلغ وغيره» وم ابنُ النوشَرِي عليهم ‏ 
وهم مستمرّون [في] الدعاء لابن كيغلغ . فكانت حروب كثيرة بديار مصر بسبب 
هذا الاختلاف إلى أن أقبل الأمير أحمد بن كيغلغ ونزل بِمُنْية الأصْبَعْ في يوم الث. 
شهر رجب سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. فلما وصل آبن كيغلغ لجق به كثير من 
أضحات: محمد بن تكين) فقوي أمره بهم. فلما رأى محمدٌ بن كين أمره في إدبار 
قرالبلاة مق مضي ودخلها من الغد الأمير أحمد بن كيغلغ, وذلك لست خلَون من 
شهر رجب. فكان مُقام ابن تكين على مصر في هذه الأيام مائة يوم وآثني عشر يوما 
وهوغير وال 227 بل متغلّبٌ عليها؛ وكان المتولّي من الخليفة في هذه المرّة آبن 
كَيَعَلغْ المذكورٌ؛ غير أنه كان قد تأخر عن الحضور إلى الديار المصريّة لأمر مَا. 
ولما دخل ابن كيغلغ إلى مصر وأقام بها أقرّ بَجَُكُم الأعور على شُرّطة مصرء ثم 
عزله بعد أيام بالحسين بن عليّ بن مُعقِل مدّة ثم أعيد بجكم. وأخذ ابن كيغلغ في 
إصلاح أمر مصر والنظر في أحوالها وفي أرزاق الجند. 

ومع هذه الفتن التي مرت كان بمصر في هذه السنة والماضية زلازل عظيمة 
خربت فيها عدّة بلاد ودور كثيرة وتساقطت عدّة كواكب. 

وبينما أحمد بن كيغلغ في إصلاح أمر مصر ورد عليه الخبر بخلع الخليفة 
القاهر بالله وتولية الراضي بالله محمد بن المقتدر جعفر. فلما بلغ محمد بن تكين 
تولية الراضي بالله عاد إلى مصر بجموعه وأظهر أن الراضي ولآه2"0 مصر؛ فخرج إليه 
عسكر مصر وأعوانٌ أحمد بن كيغلغ وحاربوه فيما بين بلبيس وفاقوس شرقيّ مصر؛ 


)١(‏ اعتبر الكندي أن ولاية محمد بن تكين هذه شري وأنه لما أتىق مصر قادماً من فلسطين أظهر كتاباً 
بولايته. وكذلك ذكر ابن سعيد في المغرب نقلا عن ابن زولاق. 

(1) ونقل ابن سعيد في المغرب عن ابن زولاق ما يؤكد ولاية ابن تكين من قبل الراضي ٠»‏ قال: لا جل 
الراضي. ندب الفضل بن جعفر وزيراً لكشف مصر والشامء فوصل سجلّ عن الراضي أن الأمر إليه في 
تدبير كل ما يكون. بالشامات' ومصر. فحدثني ابنه جعفر بن الفضل قال: كان الوزير ببغداد محمد بن 
عل بن مقلة. فشرط أبي عليه وعلى الراضي أن الأمر إليه. لأن الشاهد يرى مالا يرى الغائب» فأجيب 
إلى ذلك. وسار وآل الأمر إلى أن قلد الراضي مصر محمد بن تكين». 


ف ْ ولاية أحمد بن كَيُعْلْْ ‏ الثانية سنة 1717م 


فكانت بينهم مُقّتلة آنكسر فيها محمد بن تكين وأسر وجيء به إلى الأمير أحمد بن 
كيغلغ المذكور؛ فحمله ابن كيغلغ إلى الصعيد(١)؛‏ وآستقامت الأمور بمصر 
0 ا وبعد ذلك بمدّة يسيرة ورد كتاب الخليفة بخبر ولاية 50 
راس لاه قري كرابن كيلع لك ويا ريه جوز | ا 
الميرة ه من الدخول إلى الفَرَمًا. فأقبلت مراكب محمد بن طفج من البحر إلى 
5 وسارت مقدّمته في البر» والتقوا مع عساكر أحمد بن كيغلغ ؛ فكانت بينهم 
وقعة هائلة وقتال شديد في سابع عشر شعبان سنة ثلاث وعشرين وثلاثماثة ؛ فآنكسر 
أضحَاب آبن كيغلغ ؛ وأقبلت مراكب محمد بن طفْج إلى ديار مصر في سَلْخْ 
شعبان؛ فسلم أحمدٌ بن كيغلغ الأمرّ إلى محمد بن طغج من غير قتال وآعتذر أنه 
ما قاتله إلا جند مصر بغير إرادته. وملك محمد بن طفج دياز مصر وهي ولايته 
ا" 0 5 م ع هذه 0 ام 
الشاعر الذي مع ره هذه 5 العخمريّة9) : تقلع البسيط]" 

يدِير” من كمه مُداماً ألذَ من غفلة الرقيب 

كأنها إذ صِفَثْ ورَقْتْ ‏ شكوى مُحِبّ إلى. حبيب 

* # # 
السنة الثانية من ولاية أحمد بن كيغلغ الثانية على مصر 
(أعني بالثانية أنه حكم في الماضية أشهرأء وقد تقدّم ذكر ذلك فتكون هذه 

السنة هي الثانية) . 


وهي نه اثنتين وعشرين وثلاثماثة : 


)١(‏ في المغرب: «ونفي إلى أحيم». 
(9) في الأصل: «هذه الأبيات من الخمرية». 
5) في الأصل : «يدور». 


سئة 81977 ولاية أحمد بن كَيُعْلَعْ - الثانية ف 
ذا م الي ل ا اي ل ليت 0 


فيها ظهرت الدّيلم عند دخول أصحاب مرداويج إلى أصبهان. وكان عليّ بن 
ُوَيْه من جملة أصحاب مرداويج» فاقتطع مالاً جزيلاً وآنفرد عن مرداويج» وآلتقى 
مع آبن ياقوت فهزمه وآستولى على فارس وأعمالها. قلت: وهذا أول ظهور بني 
يُوَيْه . قيل: إِنْ بويه كان فقيراً؛ فرأى في منامه أنه بال فخرج من ذكره عمود من نارء 
ثم تشب يَمنة ويّسرة وا ماما قا حتى ملا الدنيا؛ فقصٌ رؤياه على مُعبر؛ فقال له 
المعيّر: ما أعبّرها إلا بألف درهم ؛ فقال بويه : والله ما رأيتها قط ولا عُشْرَهاء 00 أنا 
صيّاد أصطاد السمك؛ ثم آصطاد سمكة فأعطاها للمعبّر؛ فقال له المعبر: ألك 
أولاد؟ قال نعم ؛ قال: أبشر فإنهم يملكون الأرض ويبلّغْ سلطانهم فيها على 0 
ما آحتوت عليه النار. وكان معه أولاده الثلاثة: علي أكبرهم وهو أوّل ما بقل0© 
عذارُهء وثانيهم الحسن. وثالثهم أحمد. قلت: عليّ هوعماد الدولة» والحسن 
هوركن الدولة» وأحمد هو معِرٌ الدولة9 © . 


وفيها دخل مؤنس الورقانيّ بالحَجَاجٍ سالمين من القرمطيّ إلى بغداد. 
وفيها قتّل القاهر بالله الأميرٌ أبا السَرَايا نصرّبن حمدان. ”2 وإسحاق بن 
إسماعيل بن يحيى » وهوالذي أشار على مؤئنس بخلافة القاهر لما فقتل المقتدر. 


وفيها مات مؤئس الورقانيّ الذي حج في هذه السنة بالناس . 


وفيها آستوحش الناسٌ من الخليفة القاهر بالله, ولا زالوا به حتى خلعوه؟» في 


)١(‏ أي أول ما ظهر جانب لحيته. 

(9) انظر في ابتداء دولة بني بويه: ابن الأثير وعقد الجمان (حوادث سنة ١17ه).‏ والفخري: ص /ا0" . 
ودائرة المعارف الإسلامية : 49-4 ففيها زيادات واختلافات عما هنا . 

إفة وكان سبب قتلهياء على ما ذكره ابن الأثيرء أن القاهر أراد أن يشتري مغنيتين قبل أن يلي الخلافة فزادا 
عليه في ثمنهها فحقد ذلك عليه|ا؛ فلا أراد قتلههما استدعاهما للمنادمة فحضرا عنده فأمر بإلقائههما إلى بثر 
في الدار وطمّها عليهما. 

6 وكان سبب خلعه أن وزيره السابق ابن مقلة أخذ يراسل قواد الجنود الساجية والحجرية ويخوفهم من شره 
ويذكر هم غدره. ونكثه مرّة بعد مرّة» كقتل مؤنس ويلبق وابنه علي وقبضه على طريف السبكري بعد 
اليمين له إلى غير ذلك. وكان القاهر لما تمكن من الخلافة قد أقبل ينقص الساجية والحجرية على مر الأيام 
ولا يقضي لأكابرهم حاجة وبلزمهم النوبة في دارهء ويؤخر أعطياتهم ويغلظ لمن يخاطبه منهم في أمرء 


2 


57 ولاية أحمد بن كَيُعْلَْ ‏ الثانية سنة 9717 


يوم السبت ثالث جَُمَادى الأولى وسملوا عينيه حتى سالتا على خدّيه فعيي ؛ وهو أوّل 
خليفة سملت عيناه؛ وسملوه خوفا من شره: فكانت خلافته إلى حين سيمل سنةً 
وستة أشهر وسبعة يام أو ثمانية يام . وبويع بالخلافة من بعده آبنُ أخيه الراضي بن 
المقتدر جعفر. والراضي المذكور اسمه محمد. 

قال الصُوان : كان القاهر هرجا سافكاً للدماء فنا للمال ق قبيح السيرة كثير 
التلوّن والاستحالة مُدمناً على شرب الخمرء فإذا شربها تغيرت 0 وذهب 
عقله90) , ويأتي بقيّة ترجمة القاهر بالله في وفاته . 

وفيها تل 07 مرداويج مُقدّم الديلم بأصبهان وكان قد عظم أمره0؟) وأمباء 
السيرة فى أصحابهء فقتله مماليكه الأتراك ©. 


وفيها بعث علي بن بويه إلى الخليفة الراضي يقاطعه على البلاد8) التي في 
حكمه في كل سنة ثمانية © آلافٍ ألف درهم ؛ فأجابه إلى ذلك وبعث له [لواءو]0 


فأخذوا يتشاكون بينهم منه. ثم إن القاهر لما وجد نفسه غارقاً في هوه وسكره. وسط تألب الجند وقادتهم 
عليه. أراد أن يستعين ببعض القرامطة المحبوسين في داره» فأطلقهم وأحسن إليهم . فكان أن زحف 
الساجية والحجرية إلى دار الخلافة فاعتقلوا القاهر وحبسوه وسملوه. وقد أقام في حبس الراضي إلى سنة 
“لاه فأطلق وأهمل. ثم منعه المستكفي من الخروج إلى أن مات سنة 8“ه . 

)١(‏ الهرج: الأحمق والضعيف. وفي تاريخ الخلفاء عن الصولي: «كان أهوج». 

(؟) وأضاف السيوطي عن الصولي: «لولا جودة حاجبه «سلامة» لأهلك الحرث والنسل». 

(") ذكر ابن الآثير مقتله في سنة “77اه . 

(5) في الأصل : «وكان عظم عمره» وهو تحريف . وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام للذهبي . 

(6) ذكر ابن الأثير أن مرداوييج كان كثير الإساءة للأتراك وكان يقول إن روح سليمان بن داود حلت فيه وأن 
الأتراك هم الشياطين والمردة» فإن قهرهم وإلا أفسدواء فثقلت وطأته عليهم وتمنوا هلاكه. وذكر الصولي 
في «الأوراق» أن مرداويج جعل عسكره ه صنفين: صنف من الجيل والديلم.» وهم خواصه وأهل بلده 
والذين فتح بهم الريّ ونواحيهاء وصنف الأتراك وأهل خراسان: (انظر ابن الأثير: ٠١8/17‏ وحاشية 
نفس الصفحة عن الصولي). 

(1) وهي شيراز وفارس. كما في ابن الأثير. 

7) في ابن الأثير: «وبذل ألف ألف درهم». وفي الفخري : «في كل سنة ثمافاثة ألف ألف درهم». 

(8) زيادة عن تاريخ الإسلام. وفي الفخري : «وبعث إليه بخلعة السلطنة والمنشور». 
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خِلّعاً مع حَرّب(2 بن إبراهيم المالكيّ . 


وفيها تحكم محمد بن ياقوت في الأمور وآستقل بهاء وبقي الوزير آبن مُقْلة 
معه كالعارية 060 


02 00 
وفيها توفي أحمد بن سليمان بن داود أبوعبد الله الطوسِيّ؛ مات وله ثلاث 
وثمانون سئة) رؤوى عنه آبن شاذان وغيره . 


وفيها توفي أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبوجعفر الكاتب الدَُينوَرِيٌ آبن 
صاحب «المعارف» و«أدب الكاتب» وغيرهما؛ ولد ببغداد ثم قدم مصر وولي 
القضاء9© بها حتى مات في شهر ربيع الأول. 


وفيها توفي عبيد الله بن محمد”©» بن ميمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق» وكنيته أبو محمد ويلقب بالمهديّ, جدّ الخلفاء الفاطميّين المصريّين الآتي 
ذكرهم باستيعاب . وأم عبيد الله هذا مم ولد. وولد هو بسلمية: وقيل ببغداد» سنة 


)١(‏ في تجارب الأمم لمسكويه: «مع أبي عيسى يحيى بن إبراهيم المالكي». 
وذكر أكثر المؤرخين أن الراضي أوصى الرسول ألا يسلم الخلعة والمنشور لابن بويه حتى يقبض منه المال. 
فلما وصل الرسول إليه أخذ منه اللواء والخلع والمنشور قهرأًء وقرأ المنشور على رؤوس الأشهاد. ووعد 
الرسول بالمال, ودافعه مدة» ثم مات الرسول عنده. 

(؟) العارية والعارة: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. يقال: كل عارة مستردّة. والمراد أن محمد بن ياقوت 
استقل بالأمور وكأنه يريد أن يسترد الوزارة من ابن مقلة. وابن ياقوت هذا كان على. حجابة الراضي . 

(*) ولي القضاء بمصر سنة ١17هم.‏ ويرجح الكندي أنه عزل بعد ثلاثة أشهر من ولايته. ويقول أكثر 

مؤرخيه إنه مات وهو تلى القضاء. (الأعلام: .)١165/1١‏ 

(4) في وفيات الأعيان وعقد الجمان تقلا عن تاريخ صاحب القيروان: «عبيد الله بن الحسن بن علي بن 
محمد بن علي بن موسى بن جعفرء وقيل غير ذلك». وقد حفلت كتب التاريخ بصور الخلاف في نسب 
عبيد الله المهدي فلا داعي لإثباتها. وقد أورد البيروني في الآثار الباقية: ص 94": «... فلا يحتاج في 
تصحيحه - أي نسب عبيد الله إلى بذل الأموال والجعل كما بذلا عبيد الله بن الحسن بن أحمد بن 
عبد الله بن ميمون القداح لنقباء العلوية لا كذبوا اعتزاءة إليهم أيام خروجه بالمغرب حتى أرضاهم 
وأسكتهم». وانظر في اختلاف الروايات في نسبه: البيان المغرب: ١/168ء‏ وابن خلكان: 21١1//#‏ 
وخطط المقريزي: .”44/١‏ وابن خلدون: 4/4”. وشذرات الذهب: 744/7 وغيرها من كتب 
التاريخ والتراجم . 


4" ولاية أحمد بن كَيُعْلْ ‏ الثانية سنة 77م 


ستين ومائتين. ودخل مصر في زيٌّ التجار, ثم مضى إلى المغرب إلى أن ظهر 
محلتاتة ببلاد المغرب في يوم الأحد سابع ذي الحجة في عنة شت وتسعيد 
ومائتين» وسُلَّم عليه بأمير المؤمنين في أرض الجَوَانِيّة؛ ثم آنتقل إلى رَقَادة من أرض 
القيرَوانء وبنى المَهَدِيّة وسكنها. يأتي ذكر نسبهم وما قيل فيه من الطعن وغيره عند 
ذكر جماعة من أولاده ممن ملّك الديارٌ المصريّة بأوسعٌ من هذا؛ لأنّْ شرطنا في 
هذا الكتاب ألا نُوَسَع إلا في ترجمة من ولي مصرٌ خاصّة وما عدا ذلك يكون على 
سبيل الاختصار. وقد ولي باع در رن ذرية المهديٌ هذا ديار مصر فينظر ذلك 
في ترجمة أوّل من ولي منهم, وهو المعِرّ لدين الله معَدَ. ش 

وفيها توفي الأمير هارون بن غريب ابن( خال الخليفة المقتدِرء كان يلي 
حُلُوانَ وغيرّها؛ ولمّا زالت دولة آبن عمته(© المقتدر عصى على الخلافة حتى حاربه 
جيش الخليفة الراضي وظفروا به وقتلوه وبعثوا برأسه إلى بغداد. 


وفبها توفئ ايعاقوي بن إبراهو ين احم بن عبد .«التحافظ: أبو يكن البزارد 
البغداديٌ ؛ كان زاهداً متعبّداً؛ روى عنه الدارّفطنيّ» وغيرٌهء وكان ثقة صدوقاً. ماث 
وهو ساجد. ش 


وفيها توفي أبو علي الرُودْبَارِيَ 69 واسمه مراف بن أحمد بن القاسم بن 
المنصور بن شهريار من أولاد كسرى. أصله من بغداد من أبناء الوزراء» وصحب 
اليد ولزمه وأخحل عنه حتى صار أحد أئمة ة الزمان؛ وأقام بمصر وصار شيخ الصوفية 


)١(‏ في الأصل : «خال المقتدر». وهو خطأ. 

(؟) في الأصل: «ابن أخته» . وهو خطأ اقتضاه الخطأ السابق. 

() في الأصل : «البزاز» بزايين. وما أثبتناه من عقد الجمان والمنتظم . 

(4) نسبة إلى «روذبار» من قرى بغداد (السمعاني). 

(4) قال السمعاني: «هذا اللفظ لمواضع عند الأنهار الكبيرة يقال لها: الروذبار» وهي في بلاد متفرقة منها 
موضع على باب الطبران بطوس». وذكر أبا علي الروذباري منسوباً إلى هذا الموضع. أما ياقوت فقد 
نسيه في معجم البلدان والمشترك إلى روذيار بغداد. وكذلك فعل الخطيب البغدادي . 

(0) كذا في المنتظم وابن الأثير وشذرات الذهب والسمعاني وإحدى روايتي عقد الجمان. وفي الأصل وتاريخ 
الإسلام ورواية عقد الحمان الأخرى: وأحد بن محمد بن القاسم» . 
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بها إلى أن مات بهاء وكان بقة صدوقاًء يقول: أستاذي في التصوف الجنيد» وفي 
الحديث إبراهيم الحَرّبيّ. وفي النحو تُعْلّبِء. وفي الفقه آبن سرَيج . 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوعمرو() 
أحمد بن خالد بن الجَبّاب القَرْطبِيّ الحافظ: وخير النسّاج(" أبو الحسن الزاهدء 
والمهديّ أبو محمد مُبيد الله وَل خلفاء الفاطميّة» وكانت دولته بضعاً وعشرين سنة» 
ومحمد بن إبراهيم الدَّيْبلِيَ270: وأبو محمد بن عمرو العُقيْلِي, والقاهر بالله محمد بن 
المعتضد حُلِع وسّمل في جُمادَى الأولى ثم بتي خاملاً سبع عشرةً سنة» وهو الذي 
سأل يوم الجمعة. ‏ قلت: ومعنى قول الذهبيّ . «وهو الذي سأل يوم الجمعة» 
شرح ذلك أن القاهر لما طال خمُّوله في عماه قلّ ما بيده ووقف في يوم من أيام 
جمعة وسأل الناسٌ, ليُقيم بتلك الشناعة على خليفة الوقت ‏ قال الذهبيّ : وأبو بكر 
محمد بن علىّ الكنانِيّ الزاهدء وأبوعلي الرُودْبَارِيٌ» يقال: اسمه محمد بن 
أحمد . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم حفس أذرع ع أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
وأربع عشرة إصبعاً. 

#0« 
السنة الثالثة من ولاية أحمد بن كيُغلّغ الثانية على مصر 
وهي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة : 


فيها تمكن الراضي بالله من الخلافة. وقلّد آبنيه المشرقٌ والمغرب وهما 
أبو جعفر وأبو الفضل. واستكتب لهما أبا الحسين علي بن محمد بن مقلة. 


)١(‏ كذا أيضاً في تذكرة الحفاظ. وفي المشتبه في أسماء الرجال وشذرات الذهب: «أبوعمر». 

(؟) هو خير بن عبد الله النشاج. وفي الاعلام لابن قاضي شهبة انه كان.اسمه محمد بن إسماعيل. وكان 
أسود» وحاج فلا أتى الكوفة أخذه رجل وقال: أنت عبدي» واسمك خيرء فانقاد معه. فاستعمله سنين 
في نسج الخزء ثم أطلقه. واحتفظ باسمه الجديد «خير» إلى أن توني. (الأعلام: 95/19"). 

(5) نسبة إلى الديبل» مدينة قريبة من السند. 
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وفيها بلغ الوزيرٌ أبا [الحسين] علي بن مقلة أن آبن شنبُود27 المقرىء ‏ 
وشنبود بشين معجمة ونون مشددة وباء مضمومة ودال0)- يغير حروفاً من القرآن 
ويقرأ بخلاف ها انل فأحضره وأحضر عمر بن أبى عمر9) محمد بن يوسف 
القاضي وأبا بكر ©» بن مجاهد وجماعة من القراء؛ وتُوظر فأغلظ للوزير في الخطاب 
وللقاضي ولابن مجاهد ونسبهم إلى الجهل وأنهم ما سافروا في طلب العلم كما 
سافر؛ فأمر الوزير بضربه؛ قصب بين يديه وضرب سبع دِرَر وهو يدعو على الوزير 
بأن تُقطع يده ويُشتت شمله. ثم وقف على الحروف التي قيل إنه كان يقرأ بها, من 
ذلك: «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله»”»2. «وكان أمامهم 

ملك يأخذ كل [صالحة]2"7 سفينة غصباء . لاوتكوك الجبال كالصوف المنقوش». 

لاتثك يدا أبي لهب وقد تبّ». وفلما حر تيقنت الإنس أنْ الجن لوكانوا يعلمون 

الغيب ما عر حول في العذاب المهين»" . ثم انين غصباً ونفي إلى البصرة(" , 

وكان إماماً في القراءة . وفيها قبض الخليفة ليام على محمد بن ياقوت وأخيه 

المظفر وأبي تان |القر اريطيّ , وأخد خط القراريطيّ بخمسمائة ألف دينار. 

وعظم شأن الوزير آبن مة مقلة وآستقل يتذبير الدولة. 

)1( هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ المقرىء البغدادي. كيا في ابن خلكان . وفي 
ابن الأثير هو: «أبو بكر بن مقسم». 

. ضبطه ابن خلكان وصاحب شذرات الذهب بالعبارة بالذال المعجمة‎ (١ 

(*) كذا في الولاة والقضاة للكندي وتاريخ الإسلام. وني الأصل: «عمر بن أبي عمرو محمد بن يوسف». 

هع هو أحمد بن موسى بن العياس التميمي » أبو بكر بن جاهد . كبير العلماء بالقراءات في عصره . توفي سنة 
"171 هى 

(0) في الأصل : «فامضوا إلى ذكر الله في الجمعة» وما أثبتناه عن ابن خلكان. 

(5) زيادة عن ابن خلكان. 

(0) ومن قراءته أيضاً: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» و«فاليوم ننجيك ببدنك» و«والليل إذا يغشى 
والغبار إذا تجل والذكر والأنثى» و«فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما» و«ولتكن منكم فئة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما أصابهم أولئك هم المفلحون» و«إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». وكتب عليه الوزير محضراً بما قال وأمره أن يكتب خطه في 
آخره. فكتب مايدل على توبته. وقد أورد ابن خلكان نسخة المحضر في الوفيات: ."٠٠0/4‏ 

(4) في المنتظم: «فحمل إلى المدائن في الليل ليقيم بها أياما» والعبارة وردت بنفس المعنى في ابن خلكان . 


٠. 


(9) هو محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الإسكاني القراريطي. أبوإسحاق. كان كاتب محمد بن رائق. ثم - 
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وفيها أخرج المنصورٌ إسماعيلٌ العُبَيديّ يعقوب بن إسحاق في أُسْطول من 
المَهْديّة عدّته ثلاثون [مَرْكَباً] حربياً إلى ناحية فرنجةء ففتح مدينة جَنوة» ومرّوا 
بجزيرة سَرَدَانِية فأوقعوا بأهلها وسَبُوا وأحرقوا عدّة مراكب وقتلوا رجالهاء ثم عادوا 
بالغنائم إلى المهدية . 

وفيها في ججمادى الأولى هبّت ريح عظيمة ببغداد وآسودّت الدنيا وأظلمت من 
العصر إلى المغرب برعد وبرق. 

وفيها في ذي القَعْدة آنقضْت النجوم سائرٌ الليل آنقضاضاً عظيماً ما رئي مثله. 


وفيها غلا السعر ببغداد حتى بيع كر القمح بمائة وعشرين ديناراً والشعير 
بتسعين دينارأء وأقام الئاس أيَاما لا يجدون القمح فأكلوا خبز الذرة والدّحِن0» 
والعدّس . 


وفيها توفي إبراهيم بن حَمّاد بن إسحاق, الشيخ أبوإسحاق الأزديّ المحدّث 
الصوفيّ ؛ سمع خلقاً كثيراً وكان زاهداً عابداً. 
وفيها توفي أبوعبد الله محمد بن زيد(© الواسطيّ المتكلم . 


وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن 
المهلب بن أبي صُمْرة» أبوعبد الله الأزديّ العتكىّ الواسطيّ النحويٌ» ويعرف 
بنفطويه ؛ ولد بواسط سنة أربعين ومائتين » وقيل : سنة خمسين ومائتين » وكان إمام 


عصره في النحو والأدب وغيرهما. ومن شعره قوله : [الطويل] 


- استوزره المتقي العباسي بعد البريدي سنة 784ه . ثم عزل بعد 4" يوماً وغرّم مائتي ألف دينار. ووزر 
بعد أشهر فاستمر 4٠‏ يوماً. وثبت في وزارته الثالثة ثمانية شهور و6١‏ يوماًء وقبض عليه. ثم نزح إلى 
الشام فكان من كتاب سيف الدولة» وقبض عليه أيضاً سنة ه#امه. ثم عاد إلى بغداد في وزارة 
المهلبي. وتوفي سنة لاه#ه . (الأعلام: 29٠١/8‏ وابن الأثير: حوادث سنة #794 وء« لام او الا 
وهم”7). 

. الدّخن: نبات عشبي حبه صغير أملس كحب السمسم‎ )١( 

(؟) في الأصل: «يزيد». وما أثبتناه عن ابن خلكان وعقد الجمان والبداية والنهاية والشذرات وكشف 
الظنون. وفي كشف الظنون وابن خلكان وشذرات الذهب أنه توفي سنة 705 أوسنة ل/ا٠*"ه‏ . 
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أحِبّ من الإخوان كل مُواتِي وكل عَضِيض الطرفب عن عَثْراتي 

يطاوعني في كل أمر أركدة ويحفظني عي وبعد وفاتي 

وهجاه أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطيّ المتكلّم فقال: [السريع] 

مَن سرّه آلآ يرى فاسقاً فليجتهد لل يرى نِفطوَيه 

أحرّقه الله بنصف آسمه وصيّر الباقي صّراخاً عليه 

وفيها توفي أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن بَرمكء. 
أبو الحسن النديم الشاعر المشهور البرمكيّ. ويعرف بجَحُظة؛ ولد في شعبان سنة 
أربع وعشرين ومائتين؛ كان فاضلاا صاحب فنون وأخبار ونوادر ومنادمة» وهو من 
ذرية البرامكة. وجحظة (بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الظاء(» 
المعجمة وبعدها هاء) هولقب غلب عليه لقبه به عبد الله بن المعترٌ؛ وكان كثير 
الأدب عارفاً بالنحو واللغة وأما صَنعة الغِناءٍ فلم يلححقه [فيها] أحد في زمانه. ومن 
شعره : [الوافر] 

فقلث لها بخلتٍ علي يقظّى فجُودِي في المنام لِمُستهام 

فقالتَ لي: وصِرتٌ تنام أيضاً 2 وتطمّع أن أزورك في المنام 


وكتب إليه الوزير ابن مُقَلة مرة بصلة؛ فمطله الجهيذ20؛ فكتب إليه جحظة 
المذكور يقول: [الوافر] 
إذا كانت صِلاتَكُمُ رقاعاً تُخطّط بالأنامل0 ولأكُتٌ 
ولم نُجَدٍ الرقاحٌ علي نَفْعَا فها خطي خذوه بألف ألف 


وفيها توفي محمد بن إبراهيم بن عبدويه9؟» الشيخ أبوعبد الله الهذْلِيَ من ولد 


)١(‏ في الأصل: «وفتح الطاء المهملة» وهو خطأ. 

(؟) الجهبذ: هو أمين الصندوق والصيرفيٍ. 

(*) في الأصل : «في الأكف». وما أثبتناه عن عقد الجمان والمنتظم . 
6 فق الأصل : «عبد ربه» والتصحييح عن ابن الأثير. 


عبد الله2'0 بن مسعود رضى الله عنه ؛ ولد 0 ورخل فى طلب العلم وضلك 
الكتب وخرّج حاجاً فاصابه جراح في توبة القَرمطيّ ورد إلى الكوفة فمات بها. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أبوطالب 
أحمد بن نصر البَعْداديَ الحافظ. وإبراهيم بن محمد بن عرفة النحويّ نِقْطوَيه 
وإسماعيل بن العباس الوّرّاقء وأبونْعيم عبد الملك بن محمد بن عَدِيّ 
الإستراباذِيٌ. وأبوعبيد القاسم بن إسماعيل المَحَامِليَّ . 


أمر النيل فى هذه السنة: 
الماء القديم أربعٌ أذرع وستٌ عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وسبسع عشرة إصبعاً. 


)١(‏ في ابن الأثير: «من ولد عتبة بن مسعود» وعبد الله وعتبة أخوان. 
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ذكر ولاية محمد بن طغج الإخشيذ ثانية على مصر ”© 

الإْشِيذ محمد بن طَفْجٍ بن جف الفَرْغَانِيَ ؛ وليها ثانياً من قبل الخليفة 
الراضي بالله محمد على الصلاة والخراج بعد عزل الأمير أحمد بن كيلع عنهاء 
بعد أمور وقعثُ تقدّم ذكرٌ بعضها في ترجمة ابن كَيَعَلغْ. ودخلّ الإخشيذٌ هذا إلى 

2 7 2 2 

مصر أميرا عليهاء بعد أن سلم الأمير أحمد بن كيغلغ في يوم الخميس لست بقين 
من شهر رمضان ‏ وقال صاحب البغية: لخمس”©9© بقين من شهر رمضان ‏ سنة 
ثلاث وعشرين وثلاثمائة. وأقر على شرْطته سعيد بن عثمان. ثم ورد عليه بالديار 
المصريّة أبو الفقح الفضل بن جعفر بن محمد بالخلّع من الخليفة الراضي بالله 
بولايته على مصرء فليسها وقبّل الأرض. ورسمّ الخليفة الراضي بالله بأن يزاد في 
ألقاب الأمير محمد هذا «الإخشيذ» في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وثلاثماثة 
وقد تقدّم ذكر ذلك في ولايته الأولى على مصر وما معنى الإإخشيذ ‏ فزيد في ألقابه 
ودْعى له بذلك على منابر مصر وأعمالها. 

ثم وقع بين الإإخشيذ هذا وبين أصحاب أحمد بن كيغلغ فتنة وكلام أذى 
ذلك للقتال والحرب ؛ ووقع بينهما قتال» فانكسر في آخره أصحاب آبن كيُعْلّغْ. 
وخرجوا من مصر على أقبح وجه وتوجهوا إلى برقة» ثم خرجوا من برقة وصاروا إلى 
القائم بأمر الله بن المهديّ عبيد الله العبَيْدي بالمغرب». وحرضوه على أخذ مصر 


»537 ومعجم زامباور:‎ »1١5/17 ولاة مصر: 36 وخطط المقريزي : وحسن المحاضرة:‎ )١( 
.١58/١ والمغرب (قسم مصر):‎ 

(1) في المغرب أن الإخشيد دخل مصر لسبع بقين من شهر رمضان. وذكر المقريزي أن الإخشيد قابل 
ابن كيغلغ لسبع بقين من شهر رمضان وأنه دخل مصر لست بقين منه. 
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وهونوا عليه أمرها؛ وكان في نفسه من ذلك شيءء فجهّز إليها الجيوش لأخذها. 
وبلغ محمد بن طفْج الإخشيدٌ ذلكء فتهيًا لقتالهم وجمع العساكرٌ وجهّز الجيوش 
إلى الإسكندرية والصعيد. 

وبينما هوفي ذلك إذ ورد عليه كتاب الخليفة يعرّفه بخروج محمد بن رائق؛ 
ولمّا بلغه حركة محمد بن رائق ومجيه إلى الشامات» عرّض الإخشيذ عساكره وجهّز 
جيشاً في المراكب لقتال آبن رائق؛ ثم خرج هوبعد ذلك بنفسه في المحرّم سنة 
ثمانٍ وعشرين وثلاثماثئة» وسار من مصرء بعد أن آستخلف أخاه الحسن27© بن طغج 
على مصر. حتى نزل الإخشيذ بجيوشه إلى الفَرّماء وكان محمد بن رائق بالقرب 
منه؛ فسعى بينهما الحسن(” بن طاهر بن يحيى العَلُوي في الصلح حتى تم له 
ذلك 00 وعاد الإخشيذ إلى مصر في مستهل جمادتى 8 من سنة ثمانٍ 


وبعد قدوم 5-7 إلى مصر أنتقض الصلح وسار محمد بن رائق من دمشق 
في شعبان من السنة إلى نحو الديار المصرية. وبلغ ذلك الإخشيذٌ؟» فتجهز 


)١(‏ في الأصل: «أخاه الحسين» والتصحيح عن الكندي والمقريزي. وفي المغرب: ١74/١‏ أنه استخلف 
أخاه أبا المظفر. 

(؟) في الأصل: «الحسين بن طاهر». والتصحيح عن الكندي والمقريزي والمغرب. 

(") في الكندي: «ثم تم الصلح بينهما على أن يسلم ابن رائق الرملة ويخرج عنها». وفي المغرب: «وتمُ 
الصلح على أن الرملة للإخشيد. ومن طبرية وما خلفها لمحمد بن رائق». 

(5) انفرد ابن سعيد بالإشارة هنا إلى رغبة الإخشيد في الخروج على الخلافة العباسية والدعوة للفاطميين لما 
بلغه مسير ابن رائق ووصوله إلى الرملة, وأن الخليفة الراضي قد قلده مابيد الإخشيد. كا ذكر 
ابن سعيد أن الإخشيد قد بعث إلى القائم الفاطمي يعرض عليه ابنته لابنه المنصورء فكتب إليه القائم : 
«وصل كتابك. وقد قبلنا ما بذلت» وهى وديعة لنا عندك. وقد نحلناها من بيت مالنا قبلك مائة 0 
دينار» فتوصل ذلك إليها.» وإذا م هذا النصّ فإن القائم كان يفرض أن الإخشيد قد دخل في 
طاعته. وأن للقائم في ذمته مالا للخزينة الفاطمية» وأنه منح ابنة الإخشيد مائة ألف دينار من هذا امال 
المستحق للفاطميين. والراجح لدى أكثر المؤرخين أن الإخشيد ربما كر في الخروج على العباسيين ولكنه 
لم يتجاوز حد التفكير بعد أن رأى أن استبدال سيد بسيّد لا يغيّر شيئا من الحال ولا يوطد استقلاله؛ 
وما يدعم هذا الرأي هو السلوك الوفاقي الذي انتهجه الإخشيد فيا يأي مع الخلافة العباسية ومصاحته 
لابن رائق بالرغم من انتصاره عليه. وبالرغم من مقتل أخيه الحسين بن طغج في المعركة. انظر تاريخ, 
الإسلام السياسي لحسن إبراهيم حسن: 178/7 » والفاطميون في مصر لنفس المؤلف: ص ١٠5-5؟9.‏ 
والمغرب في حلي المغرب: ١/لالا١.‏ 
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وعرض عساكره وأنفق فيهم وخرج بجيوشه من مصر لقتال محمد بن رائق في يوم 
سادسٌ عشر(» شعبان» .وسار كل منهما بعساكره حتى التقيا بالعريش ‏ وقال 
أبو المظفْر في مرآة الزمان: باللّجُون 20 فكانت بينهما وقعة عظيمة انكسرت فيها 
ميمنة 20 الإخشيذ وثبت هوفي القلب؛ ثم حمل هوبنفسه» على أصحاب 
محمد بن رائق حملة شديدة فأسر كثيرأً منهم وأمعن في قتلهم وأسرهم ؛ وقُتل أخوه 
الحسين بن طَفْجٍ في الحرب. وآفترق العسكران وعاد كل واحد إلى محل إقامته 
فمضى ابن رائق نحو الشام وعاد الإخشيذ إلى الرملة بخمسمائة أسير؛ ثم تداعيا إلى 
الصلح . وكان لما قتِل الحسين بن طغج أخو الإخشيذ في المعركة عَرّ ذلك على 
محمد بن رائق. وأخذه وكفنه وحنطه وأنقَذ معه آبئه مُرَاجِما إلى الإخشيذ. وكتب 
معه كتاباً يعزّيه فيه ويعتذر إليه ويحلف له أنه ما أراد قتلهء وأنه أرسل آبنه مزاحماً : 
إليه ليفتديه بالحسين بن طمْجِ إن أحبّ الإخشيدٌ ذلك. فاستعاذ الإخشيدٌ بالله من 
ذلك وآستقبل مزاحماً بالرّخخب والقبول وخلّع عليه وعامله بكلّ جميل» وردّه إلى 
أبيه. وآصطلحا على أن يُفْرجٍ محمد بن رائق للإخشيذ عن الرَّمْلةَ ويحمل إليه 
الإخشيدٌ في كل سنة مائة وأربعين ألف دينارء ويكون باقي الشام في يد آبن رائق» 
ون كلا منهما يُفْرِجِ عن أسارى الآخر؛ فتمّ ذلك. 

وعاد الإخشيذ إلى مصر فدخلها لثلاث خلون من المحرم سنة تسع وعشرين 
وثلائمائة. وعاد محمد بن رائق إلى دِمَشْقء فلم تطل مدّة الإخشيذ بمصر إلا وورد 
عليه الخبر من بغداد بموت الخليفة الراضي بالله في شهر ربيع الآخر من السنةء 
وأنه بويع أخوه المتقي بالله إبراهيم بن المقتدر جعفر بالخلافة» وكان ورود هذا 


. في الأصل: «سادس عشرين شعبان» وما أثبتناه عن الكندي والمقريزي‎ )١( 
(؟) اللجون: بلد بالأردن. بينه وبين طبرية عشرون ميلاء وبينه وبين الرملة أربعون. (انظر معجم‎ 
البلدان). والذي ذكره الكندي أن المواجهة في العريش انتهت بهزيمة ابن رائق» وأن الحسين بن طغج‎ 
سار من الرملة فالتقى مع عساكر ابن رائق في اللجون. وفيها كان مقتل الحسين, ويكنى أبا نصر.‎ 
في الكندي والمقريزي : «ميسرة الإخشيد». قارن أيضاً بالمغرب لابن سعيد, ففيه اختلاف عما هنا في سير‎ )5( 
1 , المعارك‎ 
. في الأصل: دفني أصحاب» والسياق يقتضي ما أثبتناه‎ )4( 
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الخبر على الإخشيذ بمصر في شعبان من السنة. وأن المتقي أقرٌ الإخشيذٌ هذا على 
عمله بمصر. فآستمرٌ الإخشيدُ على عمله بمصر بعد ذلك مدّة طويلة إلى أن قُتل 
محمد بن رائق في قتال كان بينه وبين بني حَمدان بالمَوصِل في سنة ثلاثين 
وثلاثمائة2"0؛ فعند ذلك جهّز الإخشيدُ جيوشّه إلى الشام لما بلغه قتل محمد بن 
» ثم سار("2 هو بنفسه لست خلون من شوال سنة ثلاثين وثلاثماثة المذكورة. 
0 الك آناالنظتر اللجميع بن المع "على مط وببار لاتحي سكن دكذل 
مشق 27 وأصلح أمورها وأقام بها مذّة. ٠‏ ثم خرج منها عائداً إلى الديار المصرية 
حتى وصلها في ثالتُ عشرٌ جُمَادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» ونزل 
البستان0؟» الذي يعرف الآن بالكافوريّ داخل القاهرة؛ ثم آنتقل بعد أيّام إلى داره؛ 
وأخذ البيعة على المصربّين لابنه أبي القاسم أنوجور وعلى جميع القوّاد والجندء 
وذلك في آخر ذي القَعدة. 
وبعد مدّة بلغ الإخشيذٌ مسيرٌ الخليفة المتقي بالله إلى بلاد الشام ومعه بنو 
حمدان؛ فخرج الإخشيذ من مصر وسار نحو الشام لثمانٍ خلون من شهر رجب سنة 
آثنتين وثلاثين وثلاثماثة» وآستخلف أخاه أبا المظفّر الحسن بن طعُجٌْ على مصرء 
ووصل دِمَشق ثم سار حتى وافى المتقي بالرّقة» فلم يُمكن من دخولها» لأجل 


.1517/10/ انظر ابن الأثير:‎ )١( 

2 بعث أولاً بطلائع جيشه إلى الشام وعليها كاتبه علي بن محمد بن كلا؛ ثم خرج بنفسه على رأس جيشه. 
(الكندي: م٠‏ , والمغرب: .)1680/١‏ 

(”) وكان بها محمد بن يزداد خليفة ابن رائق» فاستأمن إلى الإخشيد وسلم إليه دمشق. فأقره عليها. ثم نقله 
عنها إلى مصر وجعله على شرطتها. (ابن الأثير). 1 ١‏ 

(4) البستان الكافوري: أنشأه محمد بن طغج الإخشيد. وكان مطلا على الخليج. وجعل له أبوابا من 
حديدء وكان يتردد إليه ويقيم به الأيام. ولما بنيت القاهرة أدخل في سورها بستان الإخشيد وميدانه. 
فكان البستان بين القصر والخليج. وني محله الآن حارات اليهود وخط الخرنفش» ويمتد إلى شارع 
النحاسين. (الخطط التوفيقية الجديدة: ."5/١‏ وانظر خطط المقريزي: 86/7؟7). 

(ه) لعل في ما ذكره ابن سعيد في المغرب: ١41/١‏ توضيحاً لهذه النقطة. قال: «ولما ورد عليه (أي على 
الإخشيد) كتاب المتقي بأنه سائر إليهء سار إليه الإخشيد وبلغ الرقةء فأراد منه المتقي أن يعبر إليه 
فلم يفعل خوفا مما جرى على محمد بن رائق حين عبر إلى ابن المتقي وصنع ابن حمدان ما صنع (إشارة 
إلى مقتل ابن رائق) فعبر المتقي إلى الإخشيد والتقيا بالرقة». وذكر ابن الأثير: 187/17 أن المتقي «كان 
قد كتب إلى الإخشيد محمد بن طغج متولي مصر يشكو حاله ويستقدمه إليه. فأتاه من مصر». 
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سيف الدولة عليّ بن حَمْدان. ثم بان للخليفة المتقي من بني حَمْدان الملل 
والضجر منه. فراسل توزون3) واستوثق منه . ثم أجتمع بالإإخشيذ هذا وخلع 
عليه ؛ وأهدى إليه الإإخشيذ جنا وهدايا وأموالاً7 © . وبلغ الإخشيذٌ ايل 0 
نفسك؛ فلم يقبل المتقى ذلك؛ فقال له الإخشيذ: فأقِم هنا وأنا أمَدّك بالأموال 
والرجال» فلم يقبّل منه أيضاً. معدل الإخشيدٌ إلى الوزير آبن مة مقلة وقال له: سر 
معي » فلم يقبل آبن مقلة أيضاً مراعاة للخليفة المتقي . وكان آبن مُقلة بعد ذلك 
يقول: يا ليتني قبلت نصح الإخشيذ!. ثم سلم الإخشيذ على الخليفة ورجع إلى 
نحو بلاده حتى وصل إلى دمشق؛ قمر عليها الحسين بين لؤلؤ؛ فبقي ابن لؤلؤ على 
إمرة دمشق سئنة وأشهراً؛ ثم نقله الإخشيدٌ إلى نيابة جمص ؟ وك على دمشق 
يأنس9© المؤنسيّ. وعاد الإخشيذ إلى الديار المصريّة ودخلها لأربع خلّون من 


(1) هو أبو الوفاء توزون التركي. أصبح متغلباً على الأمر في بغداد بعد بجكم التركي وكورتكين الديلمي 
وابن رائق. وخلع عليه المتقي وولاه إمرة الأمراءء ويذلك أصبح أقوى الحكام في الدولة. ثم وقعت 
الوحشة بين المتقي وتوزونء فأرسل توزون أبا جعفر بن شيرزاد من واسط إلى بغداد.» فحكم عليها وأمر 
ونبى, 'فكاتب المتقى ابن حمدان بالقدوم عليه لاستنقاذه من جور ابن شيرزاد وسيده توزون؛ وخرج 
ناصر الدولة بن حمدان بجيش كثير من الأعراب والأكراد إلى قتال توزون فالتقيا يعكبرا فانهزم ابن حمدان 
والمتقي إلى الموصل. ثم تلاقوا مرة أخرى فانهزم ابن حمدان والخليفة إلى نصيبينء فكتب الخليفة إلى 
الإخشيد صاحب مصر أن يحضر إليه. ثم بان له من بني حمدان الملل والضجرء فراسل الخليفة توزون في 
الصلح فأجابه إلى ذلك وبالغ في الأيمان. فلما رجع الخليفة إلى بغداد للقاء توزون قبض عليه توزون 
وسمل عينيه وأحضر عبد الله بن المكتفي وبايعه بالخلافة» ولقب المستكفي بالله. وذلك في المحرم من 
سنة “6ه . ولم يحل الحول على توزون حتى مات. أما المتقي فإنه أخرج إلى جزيرة مقابلة للسندية 
(قرية من قرى بغداد) فسجن بهاء وأقام في السجن خساً وعشرين سنة إلى أن مات في شعبان سنة 
/اه"ه. (تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص 5968 985. ومروج الذهب: 45-140/4”ء 
وابن الأثير: حوادث السنوات: ١م‏ و7" و ##"ا. والآلقاب الإسلامية: .)١848‏ 

(5) ذكر ابن سعيد في المغرب» نقلل عن ابن زولاق» أن الإخشيد «حمل إلى المنقي من العين والورق والكسوة 
والجوهر والطيب والفرش والكراع والبغال ما مبلغه مائتان وحمسون ألف دينار» وحمل إلى خواصه ولم يدع 
أحداً إلا حل إليه». 

(6) هو مولى مؤنس المظفر الخادم. تولى الموصل في أيام القاهر. ثم ولي ديار مضر من قبل ناصر الدولة بن 
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جماتى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» ونزل بالبستان المعروف بالكافوريّ على 
فلم تكن مدّة إلا ووردٌ عليه الخبر بحُلّْع المتقى من الخلافة وتولية 
المستكفي. وذلك لسبع خلون من جُمادى الآخرة من السنةء وأن الخليفة 
المستكفى أقر الإخشيذ هذا على ولايته بمصر والشأم على عادته. 
ثم وقع بين الإخشيذ وبين سيف الدولة علىّ [بن عبد الله] بن حَمْدان وحشة 
وتأكدت إلى أوؤل سنة أرسع وثلاثين وثلاثمائة؛ ثم آصطلحا على أن يكون 
لسيف الدولة حَلْب وأنطاكيّة وجممُصء ويكونَ باقي بلاد الشام للإخشيذ<'». وتزوج 
سيف الدولة ببنت27 أخي الإخشيذ. 


60 كر أنقنا بين الإإخشيذ وبين سيف الدولة ثانياً) وجهز الإإخشيذ 
8 لحربه وعلى الجيوش خادمه كافور الإإخشيذي وفاتك الإخشيذي ؛ ثم خرج 
الإخحشيذ بعدهما من مصر ف خامس شعبان سنة ثلاث وثلاثين. وثلاثمائة. واجتخلف 
أنخاه أبا المظفر الحسن بن طفج على صو وسار الإإخشيذ بعساكره حتى لقي 


سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان بقنسرين » وحاربه فكسره وأخذ منه حلب. 


ثم بلغه خلع ا لمستكفي من الخلافة وبيعةٌ | لمطيع لله الفضل في شوال سنة 
أربسع وثلاثين وثلاثمائة؛ وأرسل المطيع إلى الإخشيذ باستقراره على عمله بمصر 
والشام . فعاد الإخشيذ إلى دمشق2 فمرض بها ومات في يوم الجمعة لثمانٍ بقين من 


- حمدان إلى أن كان من أمره أن انحاز إلى الإخشيد ودعا له على النابر بعمله. ثم ملك يأنس حلب 
وأسرى إليه سيف الدولة إلى حلب سنة 5ه فكبسه فانهزم يأنس إلى سرمين يريد الإخشيد. ثم انهزم 
إلى أخيه بميافارقين. (زيدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم: .)١١4 0118 2٠١5/١‏ 

)١(‏ ووقعت عدة مواجهات بين الإخشيد وسيف الدولة في حمص وقنسرين. وقد فصّل ذلك كمال الدين 
ابن العديم في كتابه: زبدة الحلب في تاريخ حلب. ص 58" ومابعدها. انظر أيضاً المغرب 
لابن سعيد: 1947/١‏ 198. 

(1) وهي فاطمة ابنة أخيه عبيد الله بن طغج. كما ذكر ابن العديم في زبدة الحلب: ص ١لا‏ وقد أخطأ 
ابن سعيد حين جعل فاطمة المذكورة ابنة الإخشيد. 

(") ما يذكره 0 من حوادث في هذه الفقرة حدث قبل مصالحة الإخشيد وسيف الدولة وزواج 
سيف الدولة ببنت أخي الاخشيد. وقد نبهنا إلى هذا الأمر لآن ظاهر سياق النصٌ يوحي بالعكس. 
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ذي الحبّة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. وولي بعده آبنه أب القاسم او 
باآستخلاف أبيه له. فكانت مدّة ولاية الإخشيذ على مصر في هذه المرة الثانية إحدذى 
عشرة سيية ة وثلاثة أشهر ويومين . 


والإخشيذ: بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر الشين المعجمة 
وبعدها ياء ساكنة مثناة من تحتها ثم ذال معجمة, وتفسيره بالعربيّ ملك الملوك. 
وطغج: بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وبعدها جيم. وجفٌ: بضم 
الجيم وفتحها وبعدها فاء مشدّدة. 

وكان الإخشيذ ملكا شجاعاً مقداماً حازماً مُتيفَظاً حسنّ التدبير عارفاً بالحروب 
مُكرماً للجند شديدٌ البطش ذا قوة مُفرطة لا يكاد أحد يجر قوسّهء وله هيبة عظيمة في 
9 الرعيّة» وكان مُتجمّلا في مركبه ومَلْبّسه. وكان مَؤكبه يضاهي مُوكب الخلافة. 
وبلغت عدهٌ مماليكه ثمانية آلاف مملوك» وكان عدّة جيوشه أربعمّائة ألفب. وكان 
قويّ التحرّز على نفسه. وكانت مماليكه تحرسّه بالتُؤبة عندما ينام كلّ يوم ألف 
مملوك. ويوكل الخدم بجوانب خَيْمَمهء ثم لايثق بأحد حتى يمضي إلى خيّمَة 
الفراشين فينام فيها. وعاش ستين سنة. وخلفة أولاداً لوكا وهو استاد .كافور 
الإحشيذيٌ الآتي ذكره. قال الذهبيّ : وتوفي بيدمة مشق في ذي الحجة عن ست وستين 
سنة» ونقل فدفن ببيت المقدس انريف ومولده ببغداد. وقال آبن خلكان: 
«ولم يزل في مملكته وسعادته إلى أن توفي في الساعة الرابعة يوم الجمعة لثمانٍ بقين 
من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلائمائة». انتهى . 

ل لا ب 
السئة الثانية من ولاية الإخشِيذ محمد بن طفج على مصر 

(وقد تقدّم أنه حكم في السنة الماضية على مصر من شهر رمضان سنة ثلاث 
وعشرين وثلاثئمائة» فتكون سنةٌ أربع وعشرين وثلاثمائة هذه هي الثانية من ولايته» 
ولا عبرة بتكملة السنين): 

فيها (أعني سنة أربع وعشرين وثلاثماثة) قطعّ محمد بن رائق الحِمّل عن 
بغداد. واحتج بكثرة كلف الجيش عنده. 
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وفيها توفي هارون بن المقتدر أخو الخليفة المطيع لله وحزن عليه أخوه 
الخليفة وآغتمّ له. وأمر بنفي الطبيب بَحْتِيشُوع بن يحيى(22 وآتهمه بتعمّد الخطأ في 
علاجه . 

وفيها في شهر ربيع الأول أطلق من الحبس المظفره" بن ياقوت. وحلّف 
للوزير على المُصافاة» وفي نفسه الجقّد عليه لأنه نكبه وتكب أخاه محمداً؛ ثم 
أخذ يسعى في هلاكه, ولا زال يدبّر على الوزير آبن مُقلة حتى تفن !عليه وأعرقت 
داره» وهذه المرّة الثالثة؛ وآستوزر عوضه عبد الرحمن بن عيسى» وهوأخو الوزير 
علىٌ بن عيسى برغبة أخيه عن الوزارة ‏ وكان آبن مُقلة قد أحرّق دار سليمان بن 
الحسن ‏ وكتبوا على داره: [البسيط] 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنث2 ولم تَحَف سو ما يجْرِي به القَدَرُ 

وسالمتك الليالي فآغتررتٌَ بها وعند صَفُْو الليالي يحدّث الكدر 


ثم وقع بعد ذلك أمور يطول شرحها. وقبض الراضي على الوزير 
عبد الرحمن بن عيسى وعلى أخيه عليّ بن عيسى لعجزه عن القيام بالكلّف؛ 
وآستوزر أب جعفر محمد بن القاسم الكَرّخِيَء وسلّم آبني عيسى للكرخيّء 
فصادرهما برفق» فأدّى كلّ واحد سبعين ألف دينار. ثم عجز الكرّخيّ أيضاً؛ 
فاستوزر الراضي عِوضه أبا القاسم سليمان بن الحسن [بن مخْلّد]0©؛ فكان سلمان 
في العجز بحال الكرّخيّ وزيادة. فدعت الضرورة أن الراضي كاتب محمد بن رائق 
وأستقدمه وقلّده جميع م أمور الدولة؛ وبطل حينئذ أمر الوزارة والدوادين وبقي آسم 
الوزارة لا غير» وتولّى الجميع محمد بن رائق9؟». 


.٠١4 وجمال الدين القفطي في تاريخ الحكماءء ص‎ »77/4/١ كذا أيضاً سمّاه ابن الوردي في تاريخه:‎ )١( 
وذكره ابن أبي أصيبعة في طبقات‎ .)١7١ (عن الأعلام: 408/7. وعلماء النصرانية في الإسلام:‎ 
باسم: بختيشوع بن يوحنا.‎ ٠١7/1٠ الأطباء:‎ 

(9) ذكر ابن الأثير إطلاقه من الحبس في سنة “ااه . 

(”) زيادة عن الفخري: 78١‏ . 

24 قال في الفخري. ص 87" : «ولما رأى الخليفة الراضي عجز وزيره سليمان بن الحسن بن مخلد أرسل إلى حّ 
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وفيها كان الوباء العظيم بأصبهان وبغداد» وغلّت الأسعار. 

وفيها سار الدّمُسْتُّقَ بجيوش الروم إلى آمد وسَمَيْسَاط؛ٍ فسار [إليه](© 
سيف الدولة بن حَمُدان ‏ وهذا أوّل مغازيه ‏ وحاربه ووقّع له معه أمور حتى ملّك 
الدّمُسْيّقَ سميساط وأمّن أهلها("©؛ وكان الحسن أخو سيف الدولة قد غلب على 
المَُوؤْصل واستفحل أمره. 

وفيها عاثت العرب من بني نُمَيْر وقَشَيْر وملكوا ديار ربيعة ومُضر وشّنوا الغارات 
وقطعوا السّبّل؛ِ وخلت المدائن من الأقوات لضعف أمر الخلافة, لأن الخليفة 
الراضي صار مع آبن رائق كالمحجور عليه والأسير في يده والأمر كله لابن رائق . 

وفيها توفي أحمد بن موسى بن العباس. الشيخ أبوبكر المقرىء البغداديّ 
الإمام العلامة. مولدُه في سنة خمس وأربعين وماثتين» وكان إمامَ القرّاء في زمانه» 
وله مشاركة في فنون. 00 


- ابن رائق فاستماله وسلّم الأمور إليه ورتبه أمير الأمراء وكلفه تدبير المملكة. فانضم إليه أمراء العسكر 
وصباروا حزباً واحداً. وحضروا بين يدي الخليفة فأجلسهم فوق الوزير. واستبد ابن رائق بالأمور وولى 
النظار والعمال ورفعت المطالعات إليهء وردٌ الحكم في. جميع الأمور إلى نظره.ء ول يبق للوزير سوى 
الاسم من غير حكم ولا تدبير. ومن تلك الأيام اضطهدت الخلافة العباسية» وخرجت الأمور متها 
واستولى الأعاجم والأمراء وأرباب السيوف على الدولة. وجبوا الأموال وكفوا يد الخليفة وقرروا له شيئاً 
يسيراً وبلغة قاصرة» ووهن من يومثذ أمر الخلافة». قارن أيضاً بتاريخ الخلفاء: ص 787 هكذا كان 
الأمر في بغداد؛ وأما بقية الأطراف: فالبصرة مع ابن رائق هذاء وخوزستان مع أبي عبد الله البريدي. 
وغلب ابن ياقوت على ما كان بيده في هذه 0 من مملكة تستر وغيرها واستحوذ على حواصلها وأموالها. 
وأمر بلاد فارس إلى عماد الدولة بن بويه» ينازعه في ذلك وشمكير أخو مرداويج . وكرمان بيد أبي علي 
محمد بن إلياس ب بن اليسعء وبلاد الموصل والجزيرة وديار بكر ومضر وربيعة مع بني حمدان. ومصر 
والشام في يد محمد بن طغج. وبلاد إفريقية والمغرب في يد القائم بأمر الله بن المهدي الفاطمي. 
والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر الأموي. وخراسان وما وراء الغهر في يد نصر بن 
أحمد الساماني. وطبرستان وجرجان في يد الديلم» والبحرين واليمامة وهجر في يد أبي طاهر سليمان بن 
أبي سعيد الجنابي القرمطي . (انظر البداية والغباية: .)191/11١‏ 

)١(‏ زيادة عن الأعلاق الخطيرة لابن شداد. 

(7) ورد هذا الخبر في الأعلاق الخطيرة لابن شداد: ق8١ء‏ ج 6١/7‏ على نحو مختلف. قال: «وفي سنة 
هم خرج الدمستق إلى ناحية أمد وسميساطء فسار إليه سيف الدولة وهزمه. وعاد إلى ميافارقين 
وأرزن» ‏ والدمستق: كلمة لاتينية 5نات3]ا1901065, وهو لقب قائد جيش الروم (تاريخ مختصر الدول 
لابن العبري: ص 2159 حاشية .)١‏ 
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وفيها توفي الحسن بن محمد بن أحمدء الشيخ أبو القاسم الْسَلَمِيّ 
الدُمُشْقيّ » ويعرف بآبن رَعُوك. روى .عن صالح ابن الإمام أحمد بن خنبل قصة 
اشع 3 

وفيها توفي صالح بن محمد بن شاذان» الشيخ أبو الفضل الأصبهانيّ الحافظ 


المحدّث؛ رخل إلى البلاد وسيمع الكثير ثم توجّه إلى مكة فمات بها في شهر رجب 
من السنة. 


وفيها توفي عبد الله [بن أحمد](57) بن محمد بن المُغلين أبو الحسن الفقيه 
الظاهريّ ؛ أخذ الفقه عن أبي بكر0"» بن داود الظاهريٌ وبرع في علم الظاهر. 


وفيها توفي محمد بن الفضل بن عبد الله الشيخ أبودْرَ التميميّ الشافعيّ فقيه 
جَرْجَان ورئيسها. 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون. الحافظ أبو بكر 
النيُسابوريّ . الفقيه الشافعيّ مولى آل عثمان بن عفان رضي الله عنه . قال 


)3( قي الأصل : «السعرد» وهو تحريف . ومحصل قصة الشعر هذه أن صالحاً ابن الإمام أحمد بن حنبل خرج 
هو وأبوه من المسجد فإذا برقعة ‏ فقال له أبوه : خذهاء فأخذها؛ فل) أصبحا قال له: الرقعة. فناوله 
إياها. فإذا فيها مكتوب : 

عش موسراً إن شفت ت أو معسرا لا بد في الدنيا من الغم 
وكل ما زادك من نعمة زاد الذي زادك من | هم 

إني رأيت الناس في دهرنا لا يطلبون العلم للعلم 

إلا مباهة لأصحابيم وحجة للخصم والظلم 

وكان الحسن بن محمد هذا أحد رواة هذه القصة. رواها عن علي بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله 
الفرغاني عن صالح ابن الإمام أحمد . (النجوم الزاهرة. طبعة دار الكتب المصرية : */مه,. حاشية 
عن تاريخ ابن عساكر) . 

)2( زيادة عن عقد الجمان وشذرات الذهب والمنتظم وابن الأثير. 

(؟) هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري المتوق سنة /91؟ه . وهوابن الإمام داود الظاهري الذي 
ينسب إليه المذهب الظاهري والمتوق سنة ٠/ال١اه.‏ وطائفة الظاهرية الي تنسب إليه سميت بذلك 
القول. (الأعلام : بورض و5/١39١).‏ 


144 ولاية محمد بن طفْج ‏ الثانية سئة 984 


الدرارَقُظَنيَ : ما رأيت أحفظ منه. ومولدُه في سنة ثمان وثلاثين ومائتين» ومات في 
رابع شهر ربيع الآخر. 


وفيها توفي عليّ بن إسماعيل بن أبي يشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بِردّة بن أبي موسى بن عبد الله بن قيس الأشعريٌ 
البصريّ المتكلم أبو الحسن» صاحب التصانيف في الكلام والأصول والملل 
والنحو؛ ومولده سنةً سين ومائتين؛ وكان مُعْتَْلِياً م تاب. 


وفيها كان الطاعون العظيم بأصبهان ومات فيه خلق كثير وتنقل في عدّة بلاد. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أبوعمرو(١»‏ : 
أحمد بن بَقِي بن محَلَدء وجَحْطة النديم أحمد بن جعفربن موسى البرمكيّ» 
وأبوبكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد المقرىء» وأبو الحسن عبد الله بن 
احمدا التخلمي التعدادى "الداتقق زعام أهل الظاعر: في إمانةة ردابو بكر عبد ارين 
محمد بن زياد الممابوري : وأبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصِيّ” »2 
الس على مسال لاتق لكلو رومن بن مداق بن اسار 
الواسطيّ». وأبو القاسم على بن محمد بن كاس7("© النْحَعِيّ الكوفيّ الحنفيّ قاضي 


دمسقى 


- 


أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء القديم أربع أذرع وستٌ عشرة يه : مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً ٍ 
وثلاث وعشرون إصبعاً. 

بنذ با 


)١(‏ في شذرات الذهب: «أبوعمر». 
00( ويقال له أيضا: «الكندي» لأنه كندي المولد وولي القضاء بحمص. 
5 في الأصل : «كاش» بالشين المعجمة. وما أثبتناه عن عقد الجمان. 


سئة 96م 200 ولاية محمد بن طفْح - الثانية لم 


السنة الثالثة من ولاية الإخشيذ على مصر 

وهي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة : 

فيها لم يحجّ أحد من العراق خوفاً من القرمطيّ . 

وفيها ظهرت الوحشة بين محمد بن رائق وبين أبي عبد الله البَرِيدِيّ . 

و[فيها] وافى أبو طاهر القرمطيّ الكوفة فدخلها في شهر ربيع الآخر؛ فخرج 
آبن رائق في جمادى الأولى وعسكر بظاهر بغداد وسيّر رسالته إلى القرمطيّ فلم تغن 

اوفيها 2 الراضي أبا أب الفح بن اجعدو ين الفر انك بمشورة آبن رائق. وكان 

1 0 لأندنُس اضر 1 الله لمق مدينة ا 0 
المنحوت ست آلاف صخرة سوق , وغيره ؛ 08 إليها الخخام من أقطار 
الغرب.» ودخل فيها أربعة الاف وثلاثمائة) سارية؛ وأهدى له ملك الفرنج 
أربعين؟» سارية رخام؛ [وجلب إليها اجام الأبيض من المريّة والمجزُع من 
رية]2©» وأما الورديٌ والأخضر فمن إفريقية؛ والحوض الجدفب جلب من 
قسطنطينية والحوض الصغير عليه صورة أسد وصورة غزال وصورة غقاب وصورة 
تُعبان وغير ذلكا20, والكلّ بالذهب المرصع بالجوهر؛ وَقوا في بنائها ست 


إل هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم انق بوجدكا بو اين 
الداخل» أبو المطرف المرواني الأموي. حكم من سنة ٠٠ه‏ إلى سنة ٠‏ هلاه . 

(9) انظر في وصف هذه المدينة وبنائها: البيان المغرب: 7/١مم‏ ##. ونفح الطيب: 657/١‏ 
5/8 . والروض المعطار: 6» وصفة جزيرة الأندلس: 6 ومعجم البلدان: 2151/7 وتاريخ 
ابن خلدون: .١541/4‏ 

(9) في البيان المغرب: و١4‏ سارية». 

(4) في المرجع السابق: «مائة وأربعين سارية». 

(4) زيادة عن نفح الطيب للمقري يقتضيها السياق. 

(5) ذكر في نفح الطيب ثلائة عشر تمثالاً لحيوانات وطيور مختلفة 


مكنا ولاية محمد بن طفْج - الثانية : سنة 76م أ 


عشرةً!'» سنة؛ وكان يُنْفْقَ عليها ثُلْتُ2"0 دخل الأندلس» وكان دخل الأندلس يومئذ 
خمسة آلاف ألف وأربعمائة ألفب وثمانين ألفَ دينار© [ومن المستخلص والأسواق 
سبعمائة وخمسة وستون ألف دينار]؟». وبين هذه المدينة (أعني الزهراء) وبين 
مطبة أربعة©» أميال. وأطوالها ألف© وستماثة ذراع» وَعَرْضُها ألف وسبعون7»© 
ذراعاً. ولم يُبْنَ في الإسلام أحسنُ منها؛ لكنها صغيرة بالنسبة إلى المدائن. وكان 
بسورها ثلاثماثة برج. وعَمل ثلثها قصوراً للخلافة» وثلثها للخدم. وثلثها الثالث 
بساتين. وقيل: إنه عَمِل فيها بحرة ملأها بالزئبق. وقيل: إنه كان يعمّل فيها ألث 
صانع مع كل صانع آثنا عشر أجيراً. وقد أحرقت هذه المدينة وهُدِمت في حدود 
سنة أربعمائة» وبقِيت رسومها وسورها. 


وفيها توفي أحعد بن محمد بن حسن أبو حامد الشدقه 0 الْيُسابوريٌ الحافظ! 
الحجة تلميذ مُسْلِمء سمع الكثيرٌء وصنف الصحيحء وكان أوحدّ عصرهء ورؤى 
عنه غير واحد» ومات في شهر رمضان» وصلى عليه أخوه عبد الله . 


وفيها توفي الأمير عَدْنانَ ابن الأمير أحمد بن طولون؛ قم بغدادٌ وحدّث بها 
عن الربيع بن سليمان المُرَنِيّ وقدم دمشق أيضاً وحدّث بهاء وكان ثقة صالحاً 


-رضى الله عنة ا 


)١(‏ ذكر في نضح الطيب أن العمل في بنائها استمر نحو من أربعين سنة: 76 سنة شطر خلافة الناصر ثم 
اتصل البناء بعد وفاته خلافة ابنه الحكم كلها. 

(؟) كان الناصر قد قسم جباية بلاده ثلاثة أثلاث: ثلث لجندهء وثلث لبيت ماله, وثلت لنفقة الزهراء 
وعمارتها. 

(م) في الأصل: «درهم» والتصحيح عن نفح الطيب والبيان المغرب. 

(5) زيادة عن نفح الطيب والبيان المغرب. 

() في الروض المعطار وصفة جزيرة الأندلس: «خمسة أميال». وفي معجم البلدان: «ستة أميال وخسة 
أسداس الميل» . 

3( في نفح الطيب: وطوها من الشرق إلى الغرب "1٠١‏ ذراع». 

00 في نح الطيب: «وعرضها 16٠١‏ ذراع». 

(4) نسبة إلى الشرقيةء وهي الجانب الشرقي بنيسابور. 


سنة 7 ولاية محمد بن طعْج - الثانية 1 ا 


وفيها توفي موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان أبو مراحم ؛ كان أبوه ورزير 
المتوكل» وكان موسى هذا 5 ثقَة خيراً . من أهل السئة . 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها وي أبو حامد 505 
0 00 اشرق وأبو إسحاق إسراهيم”') بن عبد الصمد بن موسى 
وأبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقانيّ . 

أمر النيل في هذه السئة : 

الماء القديم أربع أذرع وفيت م عَشْرَةٌ إضبعاً. مبلغ الزيادة نيت عكر ذراعاً 
ش عت عشرة احبيعا. 
* # ان 


السئة الرابعة من ولاية الإخشيذ: على مصر 


وهي سنة ست ت وعشرين وثلاثماثة : 

فيها سار أبوعبد الله البَرِيديٌ لمحاربة بَحَكُم بعد أن آستعان البَريديٌ بالأمير 
علي بن بِوَيْه؛ فبعث علي بن بُويه معه أخاه أباالحسين أحمدبن بُرَيه 
وأما البريديُون فهم ثلاثة0: أبوعبد الله وأبو الحسين. وأبويوسف. كانوا كتاباً 


على البريد. 


وفيها قُطعت يل الوزير 07 الكاتب المشهور 3 دم قلع لسانه ومات9) في 
حبسه. وسببه أن أبن رائق لما وصل إليه التدبير كتّب ابن مُقلة إلى بجكم29) يطمعه 


)١(‏ في الأصل: «أبو إسحاق عبد الصمد الماشمي» وهوخط. والتصحيح عن المنتظم وعقد الجمان 
وشذرات الذهب. 

(؟) هم ثلاثة إخخوة: أبوعبد الله أحمد بن محمد البريدي المتوق سنة 7ه وأبو الحسين عبد الله بن محمد 
البريدي.» ضربت عنقه في بغداد سنة ##اه . وأبو يوسف يعقوب بن محمد البريدي الذي قتله أخوه 
أبو عبد الله سنة 167ه . (انظر دائرة المعارف الإسلامية: .)14٠0/19/‏ 

5 في الأصل: (وتم». 

(4) هو أبو الحسين بجكم التركي. والأصح أن يقال «باجكام» وهي كلمة إبرانية انتقلت إلى التركية 
ومعناها: ذيل حصان. انظر ترجمته وتدرجه في السلطة في دائرة المعارف الإسلامية: 774/5 787 . 


مه 


دكن ولاية محمد بن طغج - الثانية سئة 7" 


< 


فى الحضرةء وبلغ ابنَ رائق. وأظهر الخليفةٌ أمرّه وآستفتى القضاةء فيقال: إنهم 
فنا بقطع يده. ولم يصمح ذلك؛ فأخرجه الراضي إلى الدّهليز وقطع يده بحضرة 
الأمراء؛ وُبس آبن مُقلة واعتلٌ0)؛ فلما قرب بَجَكُم من بغداد قطع آبنُ رائق لسانه 
اهيا وبقي في الحبس إلى أن مات حسيما يأتي ذكره. 


وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الراضي» وكانت الكتابة بالروميّة بالذهب 


ش والترجمةٌ العربيّة: بالفضة» وعنوانه من روعالتين وفسططينن وإسطفانس عظماء ملوك 


الروم إلى الشريف البهِيَ ضابط سلطان المسلمين :9‏ 


وباسم الأب والابن ورُوح القّدُس الإله الواحدء الحمد لله ذي الفضل 
العظيم» الرؤوف بعباده الجامع للمفترقات, والمؤلف للأمم المختلفة في العداوة 
حنى يصيروا واحداً. . .»2©0, وحاصل الكتاب أنْه أرسِل بطلب الهدنة. فكتب إليهم 
الراضي بإنشاء أحمد بن محمد بن جعفر بن ثوابة9؟» بعد البسملة: 


ومن عبد2* الله أبي العباس الإمام الراضي بالك أمير المؤميق )إلى رفاسن 
وقسطنطين وإسطفانس رؤساء الروم . سلام على من أتبع الهدّى» وتمسّك بالعروة 


. في الأصل : «وتعلل»‎ )١( 


(7) كذا أيضاً في المنتظم لابن الجوزي: 747/3. وقد أورد ذلك ابن العبري في تاريخ الزمان: 01 على 
النحو التالي: «من رومانس وقسطنطين وأسطفانس وقسطئطين ملوك الروم العظام» إلى فخامة سلطان 
المسلمين المعظم. سلام... إلخ». 

(9) وتكملة الكتاب عن ابن الجوزي: «وما بلغنا ما رزقته أيها الأخ الشريف الجليل من وفور العقل وتام 
الأدب واجتماع الفضائل أكثر ممن تقدمك من الخلفاء. حمدنا الله تعالى إذ جعل في كل أمة من يمتثل 
أمره. وقد وجهنا شيئاً من الألطاف. وهي أقداح وجرار من فضة وذهب» وجواهر وقضبان فضة. 
وصقور وثياب سقلاطون ونسيج ومناديل» وأشياء كثيرة فاخرة». 

(5) في الأصل: «بوابة» وهو تصحيف. وقذ تولى ابن ثوابة هذا ديوان الرسائل بعد أبيه محمد بن جعفر سنة 
* ١ه‏ للمقتدر العباسي . ولم يزل على ديوان الرسائل إلى أن مات سنة #849هء فولي ديوان الرسائل 
بعده أبو إسحاق الصابي . 

(ه) في الأصل: «من عند أبي العباس» وفيه تصحيف وسقط. والتصحيح عن عقد الجمان وتاريخ 
الزمان. 


سنة 17م ولاية محمد بن طعْج ‏ الثانية .م 


لونْقَى. وسلّك سبيل النجاة والزْلْمَى . . .»©». ثم أجابهم إلى ما طلبوا. 
وكيا قلّد ١|‏ خليفة الراضي 3 ََ إمارة بغداد وخراننان: وابنٌ رائق مسر 


وفيها كانت مَلْحَمَةَ عظيمة بين الحسن بن عبد الله بن حَمُدان زفق التعسدي 
ونصّر الله الإسلامّ وهرب الدَُمُسْتقَء وقتِل من ناصريه(© خلائق. وأخذ سرير 
الدمستق وصليبه . 


وفيها توفي إبراهيم بن داود أبوإسحاق الرّقيّ ؛ كان من جلة مشايخ دِمُشق وله 
كرامات وأحوال. 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن سُّفْيان أبو الحُسَّين الجزّار 2 النحويّء كان 
له التصانيف في علوم القرآن وغيرها. 


. ا د : 92 57 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم فى هذه السنة. قال: وفيها توفى أبو ذر أحمد بن 

محمد بن محمد بن سليمان بن البَاعَندِيّ » وعبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن 
الحجاج بن رشدين!*2, ومحمد بن زكرياء بن القاسم المحَارِبيّ . 


أمر النيل فى هذه السنة: 


' 0 القديم خمسُ أذرع وأربعٌ أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 


. 65 قارن بتاريخ الزمان لابن العبري: ص‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «وقتل من الناصري خلائق» وفيه تحريف. 

) في الأصل: «أبو الحسن الجرار» براءين مهملتين. وقد ورد في عقد الجمان والمنتظم وابن الآثير بأشكال 
مصحفة. وما أثبتناه عن الأعلام: ١١4/4‏ نقلا عن نزهة الألباء في طبقات الأدباء للأنباري . 

(4) في الأصل: «رشيدين» والتصحيح عن فتوح مصر لابن عبد الحكم: ص 7397 . 


3 ولاية محمد بن طفْج - الثانية سنة /7971 


السئة الخامسة من ولاية الإخشيذ على مصر 
وهي سنة سبسع وعشرين وثلاثماثة : 
فبها سافر الراضي وبَجَكم لمحاربة الحسن بن عبد الله بن حَمَدانء وكان قد 


أخر الجمْل عما ضَمِنه من المَؤْصِل والجزيرة؛ فأقام الراضي بتكريت» ثم التقى 


بَجَكم وآبن حمدان» وآنهزم أصحاب بجكم وأسِر بعضهم(١)؛‏ فحيق بجكم وحمل 
بنفسه فآنهزم أصحاب ابن حمدان؛ وأتبعه بَجكم إلى أن بلغ نصِيبين » وهرب 
ابن حَمّدان إلى امد. ثم آصطلحا بعد ذلك؛ وصاهر بجكم الحسن بن حَمدان 


5 المذكور 00 


وفيها مات الوزير أبو الفتح الفضل [بن جعفر] بن الفْرّات بالرّمْلة . 

وفيها آستوزر الراضي أبا عبد الله أحمد بن محمد البَرِيدِيٌّء أشار عليه بذلك 
ابن شِيرزاد». وقال: ل شرّه؛ فبعث الراضي قاضيًّ القضاة أبا الحسين عمر بن 
محمد بن يوسف إليه بالخلع والتقليد. 

وفيها كتب أبوعليَ عمربن يحيى العَلَّويّ إلى القَرَمطيّ ‏ وكان يُحبّه ‏ أن 
يُظلِقَ طريق الحاج ويُعطيّه عن كلّ جِمْل خمسة دنائير» فأِن وحج بالناس؛ وهي 
أول سنة أخذ فيها المكس من الحبجاج. 


وفيها توفي عبد الرحمن [بن محمد]7©» بن إدريس» أبو محمد بن أبي حاتم 


)١(‏ في الأصل : «وبعدهم» وهو تحريف. 


(7) الظاهر أن بجكم اضطر إلى مصالحة ابن حمدان ليدفع خطر ابن رائق عن بغداد. 0 
يذهب إلى الموصل لمحاربة الحسن بن عبد الله بن حمدان حتى ظهر ابن رائق فجأة في بغداد على رأس 
ألفي مقاتل. ثم استطاع بجكم أن يتوصل مع ابن رائق إلى اتفاق سلمي أخذ ابن رائق بمقتضاه حكم 
حرّان والرها وقنسرين ونواحي الفرات الأعلى والحصون التي على التخوم. وأخذ بجكم يعد العدّة 
للتفرغ لبني بويه الذين - قد بسطوا سلطائهم على العراق الأسفل. (انظر دائرة المعارف الإسلامية : 


انال وابن الأثير: .)١47/17/‏ 
زضة هو أبو جعفر محمد بن يبن بن شيرزاد. كان را ببجكم . (انظر أخباره في ابن الأثير وتجارب 
الأمم). 


(4) زيادة عن عقد الجمان وشذرات الذهب وتذكرة الحفاظ . 


سنة /717 ولاية محمد بن طَفْح ‏ الثائية 0 3 
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الرازيٌء الحافظ ابن الحافظ؛ كان إماماًء صنف «الجَرّح والتعديل». قال أحمد بن 
عبد الله الْيُسابوريٌّ : : كنا عنده وهو يقرأ علينا «الجرح والتعديل» الذي صنفه » فدخل 
يوسف بن الحسين الرازيٌ. فجلس وقال: ياأبا محمد ماهذا؟ فقال: الجَرح 
والتعديل؛ قال: وما معناه؟ قال: أُظهر أحوال العلماء من كان بْقَةَ ومن كان غير ثقة؛ 
فقال له يوسف: أمَا آستحييتَ من الله تعالى! تذكر أقواماً قد حطوا رواحلهم في 
الجنة. أو عند الله من مائة سنة أو مائتي سنة تغتابهم! ؛ فحن عبد الرحمن وقال: 
يا أبا يعقوب. والله لوطرق سمعي هذا الكلام قبل 0ه ما صئفته؛؟ وارتعد 
وسقط الكتاب من يده ولم يقرأ في ذلك المجلس. قلت: فلورأى الشيخ يوسف 
كلام الخطيب في تاريخ بغداد. وهويقع في حقٌّ العلماء الأعلام الزمّاد بكلام 
يُخرجهم من الإسلام بذلك اللسان الخبيث, فما كان يفعل به!. 

وفيها توفي محمد بن جعفر بن محمدء أبوبكر الخرائطيّء من أهل سُرٌَمَنْ 
رأى؛ وكان عالماً ثقة جيّد التصانيف متفئناً. . رضي الله عنه ‏ 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها 017 أبو علي 
الحسين بن القاسم الكوفيّ. وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيٌ في المحرّم, 

وأبوبكر محمد بن جعفر السَامَرَيّ الحَرَائطِيَ . 
أمر النيل في هذه السنة: 
الماء القديم ثلاث أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة أربع عشرةً ذراعاً 

وإحدى وعشرون إصبعاً. 


السنة السادسة من ولاية الإخشيذ على مصر 
وهي سنة ثُمانٍ وعشرين وثلاثمائة : 


فيها ورد الخبر إلى بغداد بأنَّ سيف الدولة علي بن عبد الله بن حَمُدان هزم 
الدمستق . 


لين ولاية محمد بن طفْج - الثانية ش سئة 4١م‏ 


وفيها خرج بَجْكُم إلى الجبل20© وعاد. 
وفيها غرقت بغداد غرقاً عظيماً؛ بلغت الزيادة تسعٌ عشرةً ذراعاء وآنبثق بق 
20 0 5 
من نواحي الانبار فآجتاح29 القرى» وغرق من الناس والسباع والبهائم ما لا يخصى ء 
ودخل الماء إلى بغداد من الجانب الغربيّ. وتساقطت الدُّورء وآنقطعت القنطرتان: 
القنطرة العتيقة والجديدة عند باب البصرة. 


وفيها تزوج بكم بسازة بنت الوزير أبي عبد الله البريدي . 


8 
وفيها في شعبان توفي قاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف 
وقُلّد مكاته آبئة القاضى أب و تصر يوسف. 


وفيها فسّد الحال بين بَجْكم وبين الوزير أبي عبد الله البُريديّ بعد المصاهرة 
لأمور صدرت209. فعزّل بَجكم الوزير المذكور وآستوزر مكانه أبا القاسم 
سليمان [بن الحسن]9©» بن مُخْلدء وخرج بكم إلى واسط . 


وفي شهر رمضان ملّك محمد بن رائق حمص والشام إلى الرملة وإلى 
العريش. ووقع بينه وبين الإخشيذ وقعة آنهزم فيها الإخشيذ. قلت: هي الوقعة 
التى ذكرناها في ترجمة الإخشيذ. 


2 كًِ 
وفيها توفي أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب» أبوعمر الامُويُ. مولى 
ءَِ ل" ار 
هشام بن عبد الرحمن الداخل الأمويّ. الاندلسىّ القرطبىّ صاحب كتاب العقد 


)١(‏ قال في معجم البلدان: الجبل هواسم جامع للأعمال التي يقال لها الجبال.. وهي التي تسمى بعراق 
العجم ؛ وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والري . وتسمية العجم له 
بالعراق غلط لا أعرف سببه. وكان سبب خروج بجكم إلى الجبل ثم عودته مسرعا إلى بغداد أنه في هذه 
السنة صالح أبا عبد الله البريدي وصاهره وتزوج ابنته سارة؛ وكتب البريدي إلى بجكم يحثه على 
الخروج إلى الجبل ليفتحها ويساعده هو على أخذ الأهواز من يد عماد الدولة بن بويه. وإثما 0 مقصوده 
أن يبعده عن بغداد ليأخذها منه. فلما بلغه ما يريده البريدي من المكيدة به» رجع سريعا إلى بغداد. 
(انظر ابن الأثير والبداية والنهاية: حوادث سنة 78"اه). 

(0) في الأصل : «فاخذت القرى». وما أثبتناه عبارة شذرات الذهب وعقد الجمان والمنتظم . 

٠ .)١( راجع الحاشية‎ )( 

(54) زيادة عن الفخري» ص ١58؟.‏ 


سنة ./77 الع بن لع ان 55 


[الفريد] في الأخبار. 1 سنة ست ث وأربعين ومائتين؛ وكان أديبت الأندس 
وفصيحها؛ مدّح ملوك الأندلس» وكان صدوقاً : ثقَة ثقةِ. وهو القائل: [البسيط] 


الجسم في بلدٍ والروحٌ في بلدٍ 
إن تبك عيناك لي يا مَنْ كلفت به 
وله: [البسيط] 

يا ليله ليس في ظَلْمَائِها نورٌ 
خودٌ سقتنيّ كأس الموت أعينها 
إذا آبتسمْنَ فثْر الثغر مُممَظِمْ 


يا وحشة الروح بل يا عُرْبََ الجَسَدٍ 
من رحمة فهما سهماك في كبدِي 


إل وجرها تضَاهيها 0 
وإن 58 فدرٌ 0 مخيور 


وفيها توفي الحسن بن أحمد بن يريد أبو سعيد الإإصطخري”© شيخ 
الشافعيّة ؛ سمع الكثير وحدّث وبرع في الفقه وغيره» ومات في جماتى الآخرة. 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن أيُوبِ بن الصَّلْتَء أبو الحسن(© المقرىء 
المشهور المعروف بآبن شَنْبوده», وقد تقَدّم ذكر واقعته مع الوزير ابن مُقّلة في سئة 
ثلاث وعشرين وثلائماثة. قرأ ابن شَنْبُود على أبي حَسَّان محمد بن أحمد العَنبريٌّ 
وإسماعيل بن عبد الله النحاس والزبير بن محمد بن عبد الله العْمَرِيٌ المدنيَ صاحب 
«قالون»؟»؛ وسمع الحديث أيضاً من جماعة, وقرأ القرآن ببغداد سنينَ قرأ عليه 
خلائق ؛ وكان قد تخيّر لنفسه شواذ قراءةٍ كان يقرأ بها في المحراب حتى فحص أمره 
وقفبض عليه في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة» ووقع له ما حكيناه مع ابن مُقلة. 


)١(‏ نسبة إلى إصطخرء من بلاد فارس. 

(؟) في الأصل: «أبو الحسين». والتصحيح عن ابن خلكان وشذرات الذهب وغاية النباية. وفي نزهة 
الجليس للعباس بن علي الموسوي أن وفاته سنة 7ه . 

() كذا ضبطه أبو المحاسن في حوادث سنة 18الاها. بشين معجمة ونون مشدّدة وباء مضمومة وال مهملة. 
وقد ضبطه: ابن خلكان وصاحب الشذرات بالعبارة بنون مفتوحة مخففة وذال معجمة في الأخير. 

(4:) قالون: هولقب عيسى بن ميناء بن وردان المدني. أحد القراء المشهورين» المتوق سنة ١٠77ه‏ . لقبه به 
نافع القارىء لحودة قراءته. ومعناه بلغة الروم: جيّد. وعند اليونانيين القدماء والمتأخرين: «كالون» 
بمعنى «جميل» و «طيّب» وبالفرنسية : 802053016 ,ه60 ,ناهءط. (انظر الأعلام: .)١١١/©‏ وفي حاشية 
طبعة دار الكتب المصرية أن الذي لقبه به هومالك رضي الله عنه. وأنه توفي سنة ١11ه‏ . 
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وفيها توفي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب. ابوعليٌ 
قفي المُسابوريّ الزاهد الواعظ الفقيه؛ هومن ولد الحَجاجٍ بن يوسف التعَفِيَ ؛ 
وُلِد بِوهِسْتَان سنة أربع وأربعين ومائتين» وسمع الحديث في كِبره من جماعة» 
وروّى عنه أخرون؛ وكان كبير الشان أغجوبةً زمانه في الوعظ والتصوّف والفقه 
والزهد. 

وفيها توفي يحبلابن عليٌ بن الحسن22 بن مُقلة أبو علي الوزير صاحب 
الخط المنسوب؛ ولي بعض أعمال فارس ثم وزر للمقتدِر سنة ست عشرة وثلاثماثة» 
ثم قَبَض عليه وصادره وه عامين» ثم وزر بعد ذلك ثانياً وثالثاً لعدّة خلفاء؛ 
ووقع له حوادثُ ومحن حتى 50 يده ولشانة وحبس حنى مات. قال الصولي : 
هاا رايت ديرا منذ توفي القاسم بن عبيد الله أحسن حركةً . ولا أظرف إشارة 
ولا أملحَ خطاء ولا أكثرٌ حِْظاء ولا أسلط قلماًء ولا أقصدّ بلاغة» ولا آخدٌ بقلوب 
الخلفاء. من محمد بن عليّ (يعني ابن مُقلة). قال: وله بعد هذا كله عِلم بالأغراب 
وحفظ اللغة. وقال محمد(" بن إسماعيل الكاتب: لما نَكَبِ أبو الحسن بن القُرات 
أبا علي بن مُقلة لم أدخل إليه في 9 حبسه ولا كاتبته» خوفاً من آبن الفرات؛ فلما فلما 
طال أمره كتب إليّ يقول: [الطويل] 

رَى حُرّمتْ كُنَبُ الأخلاء ينهم أبن ي. أم القرطاسٌ أصبمّ غاليا 

فما كان لو ساءلتنا كيف خالا ا ل 

صديقُك من راعاك عند شديدة9» وكلٌ" تراه في الرخاء مُراعِيا 

فهيك عدوي لا صديقي فريما تكاد الأعادي ركبرن الأعاديا”» 


)١(‏ كذا في الأصل وعقد الجمان وشذرات الذهب والبداية والنباية. وني وفيات الأعيان والمنتظم والأعلام: 
دابن الحسين». 

(9) في الفخري. ص : وحدّث أبو عبد الله أحمد بن إسماعيلء المعروف بزنجي كاتب ابن الفرات». 

فيه في الأصل: «إلى حبسه». وما أثبتناه عن الفخري . 

(4) في الفخري: «من راعاك في كل شنّة». 

(ه) في الفخري : «فكلا». 

(5) في الفخري : 
فهبك عدوي لا صديقي فإنني رأيت الأعادي يرحمون الأعاديا 
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وأنفذ في طيّ الورقة ورقة إلى الوزيرء فيها 

وأمشكت أطال الله بقاء الوزير عن الشكوى. حتى تناهت البَلُوى؛ في 
النفس, والمال» والجسمٍ والحال؟ إلى ما فيه شِفاء للمنتقم. وتقويم للمجترم ؛ ا 
أففنيت إلى الحيرة والتبلد» وعيالي إلى الهتكة والتشرد. وما أبداه الوزير ‏ 
الله في أمري إلا بحقٌّ واجب. وظنْ غير كاذب. وعلى كل حال فلي ذمام وحرمة» 
وصحبة وخدمة؛ إن كانت الإساءة أضاعتهاء فرعاية الوزير أيده الله تعالى بحفظه. 
ولا مفرّعَ إلا إلى الله بلطفه. وكنب الوزير وعطفه(©؛ فإن رأى ‏ أطال الله بقاءه 
أن يلحظ عبدّه بعين رأفته وينْعِمَ بإحياء مهجته. وتخليصها من العذاب الشديدء 
والجهد الجهيد. ويجعلٌ له من معروفه نصيباً. ومن البَلْوَى فرجاً قريباً». 


وفيها توفي مجعة:نن القاستم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنْبَارِيَ9© النحويّ 


اللغوي العلامة؛ ولد سنة إحدى وسبعين ومائتين» سيمع سمع الكثير وروى عنه ماع 
كثيرة . وقال أبو علىٌ القالىّ تلميذه : كان أبو بكر يحفظ ثلاثمائة ئة ألف بيت شاهدٍ في 
القران29©. 


وفيها توفي أبو الحسن المزين أحد مشايخ الصوفيّة ببغداد؛ كان آسمه فيما: 
قيل على بن محمد. قال السّلَّمِيَ : صحب الجّنِيدَ وسهل بن عبد الله؛ وأقام بمكة 
ادا إلى أن مات؛ وكان من أورع المشايخ وأحسنهم حلاً. وهذا هو أبو الحسن 
المزيّن الصغير؛ وما أبوالحسن المزين الكبير فبغداديّ أيضاً. وله ترجمة في 
تاريخ9*) الثلين مختصرة . 


(1) الكلام هنا غير تام. ينقصه خبر المبتدأ «رعاية». ولم نجد مصدراً آخر يذكر هذه الرسالة. 

(؟) يرد في كتب التراجم بصيغتين: «أبو بكر الأنباري» و «أبو بكر بن الأنباري». 

() وقيل له: قد أكثر الناس من محفوظاتك, فكم تحفظ؟ فقال: أحفظ ثلائة عشر صندوقاً. وقيل إنه كان 
يحفظ مائة وعشرين تفسيراً للقرآن بأسانيدها. وكان سائر مايصنفه ويمليه من حفظه لامن دفتر 
ولا كتاب . 

(5) لعل المراد به كتاب «طبقات الصوفية» للسلمي . والسلمي هو محمد بن ال حسين بن محمد نن موسى 
الأزدي السلمي النيسابوري, أبوعبد الرحمن. من علياء الصوفية. توفي سنة 417ه . 
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وفيها توفى المُرْتعش الزاهد النِيسابوريٌ. هو عبد الله( بن محمد؛ أصله من 
محلة الحيرة؛ 525 أبا حخفص”22 والجنيدء وكان أحند مشايخ العراق. قال 
أبو عبد الله الرازيّ : كان مشايخ العراق يقولون: عجائب بغداد في التصوف ثلاث: 
إشارات الشُيْلِيَ © ونكت أبي محمد المرتعش. وحكايات جعفر الخُلْدِيَ ©). 
وسّكل المرتعش: بماذا ينال العبد المحبّة لمولاه؟ قال: بمَوَالاة أولياء الله ومعَاداة. 
أعدائه. وقيل له: إن فلاناً يمشى على الماء؛ فقال: عندي أن من يدك الله من 
مخالفة هواه أعظم من المشي 8 الماء . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وخمس أصابع. مبلغ الزيادة سب عشرة ذراعاً 
وستٌ أصابع . 


السنة السابعة.من ولاية الإخشيذ على مصر 
ودهي سنة تسسع وعشرين وثلاثمائة : 


فيها آستكتب بَجَكُمْ أباعبد الله الكوفيّء وعرّل آبن شِيرزاد عن كتابته 
وصادره. 


وفيها في صفر وصلت الروم إلى كَفَرُْونًاا» من أعمال الجزيرة» فقتلوا وسبوا. 


)١(‏ قال صاحب عقد الجمان: اختلفوا في اسمهء فقال الخطيب: اسمه جعفر وكنيته أبو محمد. ووافقه 
المنتتظم في ذلك. وقال أبوعبد الرحمن السلمي : اسمه عبد الله بن محمد. (انظر عقد الجمان والبداية 
والنهاية) . 

(7) هو عمر بن مسلمة الحداد. كا في الرسالة القشيرية. (عن طبعة دار الكتب المصرية. حاشية 8). 

(م) هو أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي. كما في الرسالة القشيرية وأنساب السمعاني. (المرجع السابق). 

ش (4) راجع ص 2188 حاشية (4) 

(0) كفرتوثا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرة» بينها وبين دارا خمسة فراسخ. وهي بين دارا ورأس عين. 
(معجم البلدان). 
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وفيها في شهر ربيع الأول آشتدّت علّة الراضي. وقاء في يومين أرطالاً من 
الدم؛ فأرسل أباعبد الله الكوفيَّ المذكور إلى بَجَكم يسأله أن يولي العهدّ آبنه 
أبا الفضل 27 وهو الأصغرء وكان بجكم بواسط. ثم توفي الراضي . 

وفيها في سابع بجمادى الآخرة سقطت القبّة الخضراء بمدينة المنصورء 
وكانت تاج بغداد ومأثرة بني العباس. قال الخطيب في تاريخه: إن المنضور بناها 
آرتفاع ثمانين ذراعاًء وأن تحتها إيواناً طوله عشرون ذراعاً في مثلها. وقيل: كان 
اي إذا آستقبل به جهةٌ عُلِم أن خارجياً يظهر من تلك 
الجهة()؛ فسقط رأس هذه القبّة ليلة ذات مطر وبرد ورعد. 


وفيها كان غلاء مُفرط ووباء عظيم ببغداد» وخرج الناس يستسقون وما في 
السماء غيم فرجعوا يخوضون في الوحلء وآستسقى بهم أحمد بن الفضل 
الهاشميّ . ش 

وفيها عزّل المتقي الوزيرٌ سليمان0”. وآستوزر أبا الحسن2©9 أحمد بن 


)١(‏ في البداية والنهاية: «وكان الراضي قد أرسل إلى بجكم وهوبواسط أن يعهد إلى ولده الأصغر 
أبي الفضل, فلم يتفق له ذلك. وبايع الناس أخخاه المتقي لله إبراهيم بن المقتدر». وذكر ابن الأثير أنه 
لما مات الراضي بقي الأمر في الخلافة موقوفاً انتظاراً لقدوم أبي عبد الله الكوفي كاتب بجكم من واسطء 
وكان بجكم بهاء واحتيط على دار الخلافة. فورد كتاب بجكم مع الكوفي يأمر فيه بأن يجتمع مع 
أبي القاسم سليمان بن الحسن وزير الراضي كل من تقلّد 'الوزارة وأصحاب الدواوين والعلويون 
والقضاة والعباسيون ووجوه البلدء ويشاورهم الكوفي فيمن ينصب للخلافة ممن يرتضى مذهبه وطريقته. 
فجمعهم الكوفي واستشارهم, فاتفق رأيهم على إبراهيم بن المقتدر الذي لقب بالمتقي لله. 

(؟) قال ياقوت في معجم البلدان: 450/١‏ معلقاً على رواية المخطيب: «هكذا ذكر الخطيب. وهومن 
المستحيل والكذب الفاحش. وإفا يحكى هذا عن سحرة مصر. . : ولوكان كلما توجهت إلى جهة خرج 
منها خارجي لوجب أن لا يزال. خارجي يخرج في كل وقت. لأنها لا بد أن تتوجه إلى وجه .من الوجوه» 
قال: وكان بين بنائها وسقوطها ماثة ونيف وثمانون سنة . 

(") أي سليمان بن الحسن بن تلد 

(4) كذا في الأصل وشذرات الذهب ومروج الذهب. وفي ابن الأثير والتنبيه والإشراف وتجارب الأمم: 
«أبو الحسين». وفي الفخري: «أبو الخير أحمد بن محمد بن ميمون» قال: ولم يكن له سوى الاسم من 
الوزارة» ولم يكن له سيرة تؤثر. ثم جرت أمور أت إلى القبض عليه وإلى عزله. 


لض ولاية محمد بن طغْج - الثانية سئة 774 


محمد بن ميمون الكاتب؛ ثم قدم أبوعبد الله البَريديّ يطلب الوزارة فأجابه المتقي . 


وكانت وزارة آبن ميمون شهر|(», 


ا وقيها قلّد الخليفة المتقي إمْرة [الأمراء](" الأميرٌ كورتكين الديلميّ» وقلّد بدراً 
الخْرشنيَ © الحجابة . 


وفيها توفي أمير المؤمنين الراضي باللهء أبو العباس» محمل””» ابن الخليفة 
جعفر المقتدر ابن الخليفة المعتضد أحمد ابن وليّ العهد الموفق طلحة ابن الخليفة 
المتوكل جعفر ابن الخليفة المعتصم محمد ابن الخليفة الرشيد هارون ابن الخليفة 
المهديٌ محمد ابن الخليفة أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علىّ بن 
عبد الله بن العباس الهاشميٌ البغداديٌ العباسيّ ؛ بويع بالخلافة بعد موت 0 
القاهر بالله» ومات في منتصف شهر ربيع الآخر وهوآبن إحدى وثلاثين سنة وستة 
أشهر. وبويع بالخلافة أخوه إبراهيم» ولقب بالمتقي . وأم الراضي أم ولد روميةا”». 


1) في ابن الأثير: ثلاثة وثلاثين يوماً. 

(؟) زيادة عن ابن الآثير. 

(9) الخرشبي: نسبة إلى خرشنة» بلد قرب ملطية من بلاد الروم. وقد ذكرها أبوفراس الحمداني في شعره لم 
كاذنا أعيرا: 

إن زرت | خرشنةً أسيرا فلكم حللت بها مغيرا 

(4) ورد في ابن الأثير وابن كثير والفخري أن اسمه «أحمد». قال الزركليٍ في الأعلام: 1/1/5: «المؤرخون 
مغتلفون في اسمه: أحمد أو محمد. وكنت قد رجحت الأول «أحمد» تبعاً لابن الأثير وابن كثير وابن أنجب 
وآخرين» ثم صحّت عندي الرواية الثانية» وهي تسميته «محمدأ» بعد ظهور وأخبار الراضي والمتقي» 
وهوجزء من كتاب «الأوراق» لابن الصولي. وكان ابن الصولي معاصراً له صديقا على اتصال به؛ 
وقد سماه «محمدأ» وذكر أنه لما كان أمير. قبل أن يلقب نفسه بالراضي» أمره أن يوجه إليه بالأسماء التي 
ينعت بها الخلفاء. فأرسل إليه رقعة فيها ثلاثون اسياً. فجاءه منه: قد اخترت «الراضي بالله». ومن 
. كانت هذه حاله معه فهو من أعرف الناس باسمه. ومن سمّاه ومحمدأ» أصحاب تاريخ بغداد. وثوات ٠‏ 
الوفيات» ومعجم الشعراءء وتاريخ الخميس. انتهى كلام الزركلي. قلت: وممن. سماه محمداً أيضاً 
المسعودي في مروج الذهب والسيوطي في تاريخ الخلفاء. وقد ورد هنا: «أبوإسحاق محمد. 
وهوخطأ. والمصادر تجمع على أنه أبو العباس. 

(ه) واسمها: ظلوم (تاريخ الخلفاء للسيوطي) . 
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كان الراضي فاضلا سَمْحاً جواداً شاعراً محبّاً للعلماء؛ وه وآخر خليفة له شعر(» 
مُدونء وآخر خليفة آنفرد بتدبير الجند, وآخر خليفة خطب يوم الجمُعة. وآخر خليفة 
جالس الندماء. 

قال الصوليّ : سئل الراضي أن يخطب يوم جمعة. فصعد المنبر بسر مُن رأى. 
فحضرث أنا وإسحاق بن المعتمد؛ فلما خطب شتف الأسماع وبالغ في الموعظة. 
انتهى . 

قلت: ومن شعر الراضي. رضي الله عنلة لب : [مجزوء الخفيف] 


كل صَمُوٍ إلى كَدَرْ 
ومسصير الشباب لل 
در در المسطييب: نه 
أيها الآمل الذي 
أين من كان قبلنا 


كلّ أمن”© إلى خَذَرْ 
موت فيه أو الكب5©) 
واعظ يُنذِر البشر 
تاه في شه الغرر 
ذهب الشخص ولأث'2؟) 


لثاة يا خير من غفّر» 


رب فاغفِرٌ لِيّ الخطي 


وفيها في شوال آجتمعت العامّة وتظلّموا من الديلم ونزولهم في دُورهم, 
فلم يع لذلك إنكار”©؛ فمنعت العامة الإمام من الصلاة وكسرت المنبر» ومنعهم 
الديلم من ذلك. فقتل من2 الفريقين جماعة كثيرة. 


)١(‏ طبع ديوان شعر الراضي مرتباً على الحروف في كتاب «أخبار الراضي والمتقي» بمصر سنة 1880م 
وهومن كتاب «الأوراق» لأبي بكر محمد بن يحي يحيى الصولي. 

(9) كذا أيضاً في ابن الأثير وابن كثير. وفي تاريخ الخلقاك «أمرع. 

5) في تاريخ الخلفاء: «الكدر». 1 

(؛) كذا أيضاً في تاريخ الخلفاء. وفي ابن الأثير وابن كثير: «درس العين والأثر». 

(6) كذا أيضاً في ابن كثير. وفي تاريخ الخلفاء: 
رت فاغفر خطيئتي أنت يا خير من غفر 

(5) المراد أن العامة تظلموا من الديلمء وشكوا أمرهم إلى كورتكين الديلمي ‏ الذي كان قد استولى على أمر 
بغداد بعد هرب البريدي ‏ فلم يسمع شكواهم. انظر في ذلك ابن الأثير وابن كثير في حوادث سنة 
ام , 


27 في الاأصل «بين». وما أثبتناه عن المنتظم لابن الجوزي . 
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وفيها آستوزر المتقي القرَاريطيٌّ 20 وخلّع المتتقي على بدر الحَرشنيٌ » وقلّده 
الحجابة وجعله حاجب الحجّاب. قلت: هذا أول ماسمعنا بمن سمي حاجب 
الحججاب؛ ولكن لا نعلم هل كان بهذه الكيفيّة أو غير هذه الصورة من أنه كبير 
الحجبة؛ ولعله ذلك. 

وفيها توفي بجكم التركيّ» الأمير أبو الخير؛ كان أمير الأمراء قبل بني بوَيْه 
وكان عاقلا يهم العربيّة2. ولا يتكلّم بها بل يتكلم بتَرْجُمانه» ويقول: [أخاف] © 
أن أتكلّم فأخطىءء والخطأ من الرئيس قبيح. وكان عاقلا سيّوساً عارفاًء يتولى 
المظالم بنفسه. قال القاضي التَنُوخِيَ9*»: جاء رجل من الصوفيّة إلى بجكم» فوعَظه 
بالعربيّة والفارسيّة حتى أبكاه؛ فلما خرج قال بجكم لرجل: احمل معك ألف درهم 
وادفعها إليه؛ فأخذها الرجل ولجقه؛ وأقبل بجكم يقول: ما أظنه يقبلها؛ فلمًا عاد 
الغلام ويده فارغة قال بجكم: أخذها؟ قال: نعم؛ فقال بجكم بالفارسيّة: كلنا 
صيّادون ولكن الشباك تختلف. ْ 

وفيها وقع الحرب بين محمد بن رائق وبين كورتكين وأنكسر كورتكين 


واختفى 7 2. 


وفيها توفي عبد الله بن طاهر بن حاتم أبوبكر الأبهريّ. كان من أقران 
ابن ”». سئل : ما بال الإنسان يحتمل من معلّمه مالا يحتمل من أبويه؟ فقال: 


)١(‏ هو أبو إسحاق» محمد بن أحمد الإسكاني القراريطي». كا ورد في ابن الأثير ومعجم زامباور ومروج 
الذهب. وورد في الفخري باسم «أبي إسحاق محمد بن إبراهيم الإسكاني المعروف بالقراريطي». 

0) في الأصل : ويفهم بالعربية». 

لف" الزيادة عن المنتظم وعقد الحمان والبداية والنهاية. 

(54) هو أبو القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم المتوق سنة ”4ه : قاضء» أديب» شاعرء عالم بأصول 
المعتزلة . 

(5) لما استقر أمر ابن رائق استطاع أن يظفر بكورتكين. وحبسه في دار الخلافة. 

(56) هو أبو بكرء دلف بن جحدر الشبلي المتوق سنة 74 8ه . وقد اختلف في اسمه ونسبه. انظر في ذلك 

صفة الصفوة: 75648/7» وفيها يأتي من أخبار السنة الثانية عشرة من ولاية الإخشيد على مصر. وهي سنة 
ع “له . : 
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وفيها توفي العباس بن الفضل بن العباس بن موسىء الأمير أبو الفضل 
الهاشمي العباسيّ ؛ كان فاضلا ؛ سمصع الحديث ورواه» ومات في جمادى الأولى . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفي الحسن بن على 
50 البربهاري”” ع الحنابلة 50 لوه ا احمدين 
ا محمد بن المقتدِر في [شهر] ربيع الآخر عن آثنتين وثلاثين سنةء 
وأبو نصر محمد بن حمدويه المروزيٌ القارىء. وأبو بكر يوسف بن يعقوب التنوخيّ 
الأزرق9) , 


مر النيل في هذه السنة: 

الماء ا ثلاث أذرع وإحدى عشرة | إصبعاً. مبلغ الزيادة خمس عشرة 

ذراعاً وثلاث عشر انعا 
0 2 
السئة الثامنة من ولاية الإخشيذ على مصر 

وهي سنة ثلاثين وثلاثماثة : 

فيها آستوزر الخليفة المتقي أبا عبد الله البريديّ برأي آبن رائق لما رأى 
أنضمام الآتراك إليهء فاحتاج إلى مداراته. 


وفيها في المحرم وجد كورتكين الديلمي في دربء الي إن دار 


[أبن] رائق فحبسه. 


وفيها كان الغلاء العظيم ببغداد 57 كَّ القمح بمائتي2»*7 دينار وعشرة 


)١(‏ في الأصل : «البرنهاري» بالنون» وهو تصحيف. والبربهاري : نسبة إلى «البربهاره وهي أدوية كانت تجلب 
من لهند من الحشيش والعقاقير والفلوس وغيرها. ويسميها أهل البصرة: البريهار» ومن يجلبها يقال له: 
البريباري . (أنساب السمعاني). ولعلها ما يسمى اليوم بالبهارات. 

(؟) في الأصل: «ابن زيد» وما أثبتناه عن شذرات الذهب وشرح القاموس . 

(9) قيل له «الأزرق» لأنه كان أزرق العينين. 

(5) في البداية والتهاية: «وبيع الكرّ بمائة وثلاثين دينارأ» ولم يذكر نوعه. 


لق ولاية محمد بن طَفْحٍ ‏ الثانية سنة ٠م‏ 


دنانيرء وأكلوا الميتة» وكثرت الأموات على الطرقء وعم البلاء؛ وخرج في [شهر] 
ربيع الآخر الْحُرّمم من قصر الرّصافة يستغئن في الطرقات: الجوعً الجوعٌ! وخرج 
الأتراك وتوزون فسارو(" إلى البريديٌ بواسط. 

وفي هذه الأيام وصلت الروم إلى حموص”2 من أعمال حلب وهي على 
ستة فراسخ من حلّب ‏ فأخربوا وأحرقوا وسبّوا عشرة آلاف نسَمة. 

وفيها ولي قضاء الجانبين(؟ ومدينة أبي جعفر القاضي أبو الحسن أحمد 
عبد الله بن إسحاق الجرقِيّ التاجر؛ وتعجب الناس من تقليد مثله القضاء. 

وفيها عُزِل البريديّ وقُلّد القراريطي الوزارة. 

وفيها في جَمادَى الأولى ركب المتقي ومعه آبنه أبو منصور ومحمد بن رائق 
والوزير القراريطيّ والجيش. وسار بين أيديهم القرّاء في المصاحف. لقتال 
البريديٌ» وآجتمع الخلق على كرسي الجسر فثقل بهم وآنخسف فغرق خلق؛ وأمر 
ابن رائق بلعن البريديٌ على المنابر. ثم أقبل أبوالحسين علي بن محمد 
أخو البريديٌ إلى بغداد وقارب المتقي وابنَ رائق وقاتلهما فهزمهماء وكان معه الترك 
والديلم والقرامطة ؛ ودخلوا بغداد وكثر النهب بها؛ وتحصّن ابن رائق بها؛ فزحف 
أبو الحسين البريديّ على الدار» وآستفحل الشرء ودخل طائفة دار الخلافة وقتلوا 
جماعة؛ وخرج الخليفة المتقي وآبنه هاربين إلى المَؤْصِل ومعهما آبن رائق» وآستتر 
الوزير القراريطيّ ؛ ودخلوا على الحُرّم ونهبت دار الخلافة؛ ووجدوا في السجن 
كورتكين الديلميّ وأبا الحسن7؟» [سعيد بن عمرو بن سنجلا]9© وعليّ بن يعقوب, 
فجيء بهم إلى أب بي الحسين؛ فقيّد كورتكين وبعث به إلى أخيه بالبصرة؛ وكان آخرٌ 


)١(‏ في الآصل: «فسار إلى عند البريدي». 

(0) لم نجد هذا الاسم في معاجم البلدان التي بين أيدينا؛ ولعل الصواب: «حميص» وهي من الأعمال 
الحلبية» وقد ذكرها ابن الشحنة في تاريخ مملكة حلب نقلاً عن ابن فضل الله العمري . 

زشة أي قضاء جانبي بغداد: الشرقي والغربي . 

(4) في الأصل : «وأبو الحسين» وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام للذهبي وتجارب الأمم لمسكويه. 

(0) زيادة عن تجارب الأمم. 
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العهد به. ونزل أبو الحسين دار آبن رائق» وقَلّد الشرطة [في الجانب الشرقي](2) 
لتوزونء ولأبي منصور نوشتكين الشرطة في الجانب الغربيّ. وآشتدٌ القحط 
ببغداد» حتى أبيع كُرْ القمح بثلاثمائة وستةً عشرٌّ ديناراً. ثم وقع بين البريديٌ وبين 
توزون ونوشتكين حرب. ووقع لهم أمور؛ وآنصرف توزون إلى الموصيل وأنضم 
إلى ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان. 

وفيها كانت وقعة بين الأتراك والقرامطة فانهزمت القرامطة. 


وفيها اتفيم محمد بن رائق على الحسن بن عبد الله بن حمدان المذكور؛ ثم 0 
وُقع بينهما؛ وقتل اب راق قتله أعوان الحسن بن عبد الله بن حَمُْدان 0 
وخلع المتقي على الحسن بن عبد الله بن حمدان المذكور ولق بناصر الدولة, 
وعلى أخيه علي ولقبه بسيف الدولة؛ وعاد الخليفة إلى بغداد. قلت: وهذا أول عظمة 
بني حَمْدان. فهم على هذا الحكم أقدمٌ الملوك. ولما قم الخليفة المتقي إلى 
بغداد ومعه بنو حمدان هرب منها البُّريديّ إلى واسط بعد أن أقام ببغداد ثلاثة أشهر 
'وعشرين يوماً. 

انها رق سلاف حزن لوطب تسو بن رشتيه الري 13 قبي 
الصوفية.» مات بمكة»؛ وكان صحب سهل بن عبد الله والجنيد وغيرهماء وكان من 
كبار المشايخ . 


وفيها توفي المَحَامِلِيَ الزاهد. [و]0أبو صالح مُفْلِح بن عبد الله الدّمَشْقيّ 
صاحب الدعاء وغيره » وإليه ينسب مسجد أبي صالح خارج الباب الشرقيّ [من 
دمشق ]2250 وكان من الصلحاء الزهاد. 


وفيها توفي محمد بن رائق الأمير أبو بكر؛ وكان من أكابر القواد؛ ولي الأعمال 


)١(‏ زيادة عن ابن الأثير وتجارب الأمم... وهي ضرورية لاستقامة السياق. 

(؟) نسبة إلى دنب رجور بلد بين الأهواز وميسان. (معجم البلدان). 

(9) زيادة ضروريةء لأن المحاملٍ هو أبوعبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي. كما في شذرات الذهب 
والبداية والنهاية وابن الأثير وعقد الجمان. 

(54) زيادة عن المراجع السابقة. 
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الجليلة» ثم قدِم دمشق وأخرج منها درا الإخشيذي» وأقام بها شهراً؛ ثم توجه إلى 
مصر والتقى هو والإخشيذ ‏ وقد ذكرنا ذلك كله مفضصّلا في ترجمة الإخشيذ وغيره - 
مم عاد إلى بغداد فدخلها, وخلّع عليه المتقي خلعة الإمارة وألبسه الطوؤق والسوارا 
وقلّده الأمور. ثم خرج مع المتقي لحرب”2© ناصر الدولة بن خمدان. وجرت له 
أمور طويلة حتى قُتل بالمَؤْصِل. قال الصوليّ : أنشدنا الأمير محمد بن رائق في فتاة 
مشرقية : [مجزوء البسيط] 


يصمُر" لوني إذا بَصّرتٌ به خخوفاً ويُحمرٌ وجههُ خجلا 
ا ا ع ل 


قدِم بغداد وكان يخبز د الأرق 8 كلك : وكان 1 نظم رائق» وكان 7 


لا يتيمجى ركني وكان ينشد أشعاره وهو يخبز خبز الأرز بمريّد البصرة في دُكان 
وكان الناس يزدحمون عليه لاستماع شعره» ويتعجبود من حاله؛ وكان أبو الحسين 


(1) الذي تذكره المصادر التاريخية أن ابن رائق وناصر الدولة الحمداني لم يكونا على وفاق. وكان بينها تنافس 
شديد على إمرة الأمراء. وغير مستبعد أن يكون ناصر الدولة يتحين الفرص للتخلص من ابن رائق» غير 
أن أياً من المصادر التي بين أيدينا لم يذكر خروج المتقي وابن رائق لحرب ناصر الدولة» كما ورد هنا. 
والذي تذكره المصادر أن المتقي وابن رائق لما انهزما أمام البريدي ووصلا إلى تكريت أرسل المتقي إلى 
ناصر الدولة يستمده على البريديين» فجاءه ابن حمدان بالمدد. ثم ترددت الرسل بين ابن حمدان 
وابن رائق حتى تعاهدا واتفقا. ثم إن المتقي أرسل ولده أبا منصور وابن رائق ليسلا علي ناصر الدولة 
فاستقبله| ونثر الدنانير والدراهم على ولد المتقي (إشارة منه إلى أنه قادر على إمداد الخليفة بما يعوزه من. 
المال. وهذه المسألة كانت في ذلك الوقت من أنجع الوسائل للتقرب إلى الخليفة والحصول على تقليد. 
إمرة الأمراء). وأراد ناصر الدولة أن يستبقي ابن رائق عنده بحجة أنه يريد التحدّث معه فيا يفعلانه» 
فاستراب ابن رائق في الأمرء واعتذر؛ ثم أراد الركوبء. فجذبه ناصر الدولة بكمه» وشب به فرسه, 
فوقيعء فصاح ابن حمدان بأصحابه أن ا فقتلوه وألقوه في دجلة. ثم أرسل ابن حمدان إلى المتقي. 
يقول إنه علم أن ابن رائق أراد أن يغتاله ففعل به ما فعل» فردٌ عليه المتقي ردأ جيلاء وقلده إمرة. 
الأمراء . 

() في مروج الذهب وعقد الجمان والبداية والنهاية ونهاية الأرب أن هذا الشعر للخليفة الراضي بالله. ونسيه 
ابن الأثير إلى ابن رائق» وقال: «وقيل إنه للراضي». ورواية البيت الأول في هذه المصادر: 
يصفرٌ وجهي إذا تأمله | طرفي ويحمر وجهه خجلا 
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محمد بن محمد [المعروف بابن لنك](07) الشاعر المشهور ينتاب(5) دكانه ليستمسع 
شعره وأعتنى نه وجمسع له ديوانا. ومن شعره قوله : [الطويل] 


خليليّ هل أبصرثما أو سمِعئما 
ى زائرا من غير وَعْدٍ وقال لي 
فما زال نجم الكاس 1 ؛ بيني وبينه 
فطوراً على تقبيل نرجس ناظر 
وله: [الخفيف] 
كم أناس وقؤْاا» لنا حين غابوا 
عرّضوا ثم أعرّضواء وآستمالوا 
لا تلْمْهُمْ على التجتي فلو لم 
وله: [المتقارب] 


وكان الصديقٌ يزور الصديقٌ : 


فصار الصديق يزور الصديقٌ 


بأكرم من مول تمدن إلى عبد 
أَجلّك7» عن تعليق قلبكٌ بالوَعدٍ 


يدور بأفلاكِ السعادة والسعد 


وطوراً على تعضيض تُفَاحَة الخد 


وأنساس, جَفُوا وهم شنار 
لم واه وجاورواد”» 0 جاروا 


شرت المدام وعزفب القِيانٍ 
بثْ الهموم. وشَكْوَى الزمان 


وله القصيدة الطنانة التي أوّلها: [الكامل] 
بات الحبيبٌ مُنادِِي ولسكرٌ يَصْبِعْ ويه 


ثم أغتدى وقد آبتداا صِبْعْ الحُمَارٍ بِمُقْلْتِيهِ 


وهي طويلة . ومن شعره قوله : [المتقارب] 
رأيت الهلال ووجة الحبيب فكانا هلاليّن عند النظرٌ 


)١(‏ زيادة عن ابن خلكان ويتيمة الدهر. 

(9) في الأصل: دبات دكانه». والتصحيح عن ابن خلكان والثعالبي . 
(5) كذا بالأصل وابن خلكان. وفي يتيمة الدهر ونهاية الأرب : «أصونك» . 
(؟5) كذا في يتيمة الدهر. وفي الأصل وابن خلكان: : «نجم الوصل». 

(6) كذا أيضاً في ابن خلكان. وفي يتيمة الدهر: «رعواء». 

(5) في اليتيمة: «وأنصفوا». 
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فلم أثْرٍ من حَيْرتِي فيهما هلال الدُجَى من هلال البشر 
ولولا التورّد في الوجنتينٍ وما راعنى من سواد الشعر 
لكنتُ أظنّ الهلال الحبيببت وكنت أظنّ الحبيبٌ القمر 
مر النيل في هذه السنة : 
لا القديم ثلاث أذرع ونصف إصبع . . مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
# »ا #» 
السنة التاسعة من ولاية الإإخشيذ على مصر 
وهي سنة إحدى وثلاثين وثلاثماثة : 
556 عبد الله ص حمدان القْبِيَ ؛ والعنداق مائتا 0 ا وقيل : مائة ألف 
دينار وخمسمائة ألف درهم20. 
وفيها في صفر وصلت الروم أَرْزَّنَ0" وميّافارِقِين ونْصِيبين فقتلوا وسبواء؟ ثم 
طلبوا منديلاً من كنيسة الرّها يزعمون أن المسيح مسح به وجهه فآرنسمت صورته 
فيهء على أنهم يُطلِقون جميغ من سَبَوَا من من المسلمين. فاستفتى الخليفةٌ الفقهاء 
و أن إرساله مصلحة للمسلمين؛ فأرسل الخليفة إليهم المنديل وأطلق 


(1) جاء في البداية والنهاية: وفي ربيع الآخر منها عقد أبومنصور إسحاق بن الخليفة المتقي عقده على علوية 
بنت ناصر الدولة بن حمدان على صداق مائة ألف دينار وألف ألف درهم, وولي العقد على الجارية 
المذكورة أبو عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي , ولم يحضر ناصر الدولة . 

(7) مدينة مشهورة قرب خلاطء لما قلعة حصينة» كانت من أعمر نواحي أرمينية (مراصد الاطلاع : ١/ه)‏ 
وهي اليوم من مدن تركيا في أرمينية على منتصف الطريق بين سعرد (أو سعرت) في الشرق وميافارقين في 
الغرب. (دائرة المعارف الإسلامية: 0. أما أرزن الروم فهي مدينة أخرى في تركيا من بلاد 
أرمينية أيضاً وقد سماها العرب أرزروم أو أرض الروم . وعرفها الأرمن باسم «كرن» منيق؟ . وهي 
المدينة الإسلامية في بلاد قاليقلا. (بلدان الخلافة الشرقية: .)١594‏ 
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وفيها ضبق الأمير ناصر الدولة حسنٌ بن عبد الله بن حمدان على الخليفة 
المتقي في نفقاته» وأخذ ضِياعَه وصادر الدواوين وأخذ الأموال. فكرهه الناس. 

وفيها وافى الأمير أحمد بن بُوَيْه يقصد قتال البّريدي, فآستأمن إليه جماعة من 
الديلم . 
فهرب منهم في البَرَيّة'© يريد بغداد؛ ثم سار ناصر الدولة إلى المَؤْصِل خائفاً 
لهروب أخيه سيف الدولة. ونهبت داره؛ واستوزر المتقي أبا الحسين9) علي بن 

وفيها سار توزون من واسط وقصد بغداد في شهر رمضان؛ فآنهزم سيف الدولة 
إلى المَؤْصِل أيضاً؛ فخلع الخليفة المتقي على توزون ولقبه أمير الأمراء. ثم وقعت 
الوحشة بين المتقي وتوزون. فعاد توزون إلى واسط. 

وفيها نرّح خلق كثير من بغداد مع الحبّاج إلى الشام ومصر خوفاً من الفتنة. 

وفيها ولد لأبي طاهر القرمطيّ ولد. فأهدى إليه أبوعبد الله البَريديٌ هدايا 
عظيمة» فيها مهد ذهب مجوهر. 

وفيها آستوزر المتقي الخليفة غير وزير من هؤلاء الحاملين ويعزل©, 
فآستوزر أبا العباس”4» الكاتب الأصبهانيَّ. وكان أبو العباس المذكور ساقط الهمّة 


. في الأصل: «فهرب في البريد» وما أثبتناه عبارة الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أبا الحسن» وهوخطا. 

(9) في الأصل : «ويعزل» وما أثبتناه عن الذهبي . 

(5) هو أحمد بن عبيد الله الأصبهاني. وكانت وزارته واحداً وخمسين يوماً. وقد ولاه أمير الأمراء 
ناصر الدولة بن حمدان. ويذكر هنا أنه منذ عهد المتقي لم يعد للوزراء سلطة حقيقية» وإنما كان يل 
السلطة الفعلية أمير الأمراء. وفي هذه السنة أي ١ه‏ توالى على الوزارة ثلائة وزراء هم أبو العباس 
المذكور هناء ثم أبوإسحاق محمد بن أحمد الإسكافي القراريطي للمرة الرابعة لمدة عشرين يوم ثم 
أبو الحسين علي بن محمد بن علي بن مقلة» وخلع المتقي وهووزيره. (انظر معجم زامباور: اي 
والفخري : .)7١85‏ 
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بحيث إنه كان يركب أيام وزارته وبين يديه آثنان» وما ذلك إلا لضعف دست الخلافة 
ووهن دولة بني العباس. 

وفيها حج بالناس القرمطيَ 20 على مال أخذه منهم. 

وفيها توفى بدر الحْرَسْنِيَ ؛ وكان قد جرت له أمور ببغداد» وكان من أكابر 
القواد؛ ثم سار إلى الإخشيذ 05 طعْج أمير مصر ‏ أعني صاحبٌ الترجمة ‏ 
فولاه الإخشيذ إمرة دِمَشق فوَلِيها شهرين» ومات في ذي القعْدة. وقد تقدّم ذكر بدر 
هذا في عدّة أماكن في الحوادث وغيرها. 

وفيها توفى أبوسعيد سِنان0©بن ثابت المتطبّب». والد ثابت مصئف 
التاريخ0©. رفك ابل سنان على يد الخليفة القاهر بالله؛ وطبّب سنان المذكور 
جماعة من الخلفاء. وكان مُفْبَناً في علم الطبّ وغيره. 

وفيها توّى محمد بن عَبْدُوس مصنف «كتاب الوزراء» ببغداد؛ كان فاضلا 
رئيساًء وله مشاركة في فلون. 

دفيها توفي محمد بن إسماعيل, أبوبكر الفَرَعَانِيَ الصوفيّ» أستاذ أبي بكر 

الدقّاق؛ كان من المجتهدين في العبادة. قال الرّفيّ : ما رأيت أحسن منه ممن يُظهر 
الغنى في الفقر؛ كان يلبّس قِميصين ورداء وسراويل ونعلا نظيفاً وعمامة. وفي يله 
مفتاح وليس له بيت» ينطرح في المساجدء ويُطوي الخمسٌ والستّ. وقال 


)١(‏ كذا هي العبارة بالأصل. وهي غير مستقيمة؛ وذلك أنه لم يرد في كتب التواريخ أن القرمطي ‏ والمراد 
به أبوطاهر القرمطي ‏ قد حجٌ بالناس. ولعل صواب العبارة أن يقال: «وفيها حجّ الناس على مال 
أخذه منهم القرمطي». قال المسعودي في مروج الذهب: 408/4: «ثم كانت سنة لام حجٌ بالناس 
فيها عمر بن الحسن بن عبد العزيزء خليفة لأبيه.. ولم يزل حج بالناس إلى سنة هلاه . وهو عل 
قضاء مكة في هذا الوقت أي سنة 5ه . وإليه قضاء مصر وغيرها». 

(؟) كذا في الأصل وتاريخ الإسلام للذهبي وابن الأثير وطبقات الأطباء. وف عقد الحمان والمنتظم والبداية 
والنباية : «ثابت بن سنان» وهو خطأء لأن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الحراني الصابي» توفي سنة 
6م 0 1 

ف ألف تاريخاً ذكر فيه ماكان في أيامه. ابتدأه بسئة ©9١هء‏ وختم بوفاته. وله كتاب في «أخبار الشام 
ومصر». 
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عبد الواحد بن بكر: سمعت الرقيّ يقول: سمعت الفَرْغَانيَ محمد بن إسماعيل 
يقول: «دخلت الدّيْر الذي بطور سيناء. فآتاني مُظرانهم بأقوام كانهم تُشِروا من 
القبورء فقال: عرلا يأكل أحدهم في الأسبوع م يفخرون بذلك؛ فقلت لهم : 
كم صَبّر مسيحكم هذا؟ قالوا : ثلاثين نوفا وكنتٌ قاعداً في وسط الذيرء فلم أزل 
جالساً رحن بوم لم أكل 0 0 الي 0 فقال : ياأخاداء 1 فقد 

ل 0 لعي يت في هذه السئة. قال: 0 توفي 00 سعد 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان ا أصابع . مبلغ الزيادة تسع عشرة ذراعاً سواء. 

* خ# *ا 
السئة العاشرة من ولاية الإخشيذ على مصر 

وهي سنة انين وثلاثين وثلاثماثة : 

فيها قدِم أبوجعفر بن شِيرزاد من واسط من قبل توزون إلى بغداد. فحكم 
على بغداد؛ فخرج الخليفة المتقي إلى تكريت بأولاده ومعه الوزير؛ فقدم عليه 
.سيف الدولة وأشار عليه بأن يصعّد إلى المَؤْصِل ليتفقوا على رأي ؛ فقال المتقي : 
ما على هذا عاهدتموني . ثم حضر ر ناصر الدولة بن حمدان والتقى 2 رو 
وآقتتلوا 2 وأردفه أخوه» ثم أنهزم بنو حمدان وفرُوا ومعهم المتقي إلى نصيبين . 
ثم أرسل المتقي لتُوزون في الصلح فأجاب توزون إلى الصلح. ورجع الخليفة 
إلى بغداد بعد أمور صدرت له. 

وفيها قتل أبوعبد الله البُريديٌ أخاه أبا يوسف. ثم مات بعله بيسير. 

وفيها :وى تاسر الدولة بن مدان آبن عمّه الحسين بن -سعيد بن مدان 
قَنسْرِينَ والعواصمٌ فسار إلى حلّب. 


2ه 
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وفيها كتب المتقي إلى الإخشيذ صاحب مصر أن يحضر إليه؛ فخرج من مصر 
وسار إلى الرقة. وقد تقدّم ذكر ذلك في أول هذه الترجمة. 

وفيها تل حمدي<) اللص» وكان لصا فاتك كان”25) ابن وراد ضعة 
اللصوصية ببغداد في الشهر بخمسة وعشرين ألف دينارء وكان يكبس بيوت الناس 
ِالمَشْعَل والشممّع ويأخذ الأموال؛ وكان أسكورج”” الدّيْلمِيَ قد ولي شُرْطة بغداد 
فقبض عليه ووسّطه؟». قلت: لعل حمدي هذا هو الذي يقال له عند العامة في 
سالف الأعصار: «أحمد الدّنف»©2 . 


وفيها دخل أحمد بن بُوَيْه واسطأً. وهرب أصحاب البّريديّ إلى البصرة. 


وفيها في شوال عرض لتوزون صَرْع وهوعلى سرير الملك. فوثب آبن شيرزاد 


وأرخى عليه السترغ وقال: قد دكت للأمير حمى . 


)١(‏ في ابن الأثير وتجارب الأمم : «دابن حمدي». 

(؟) عبارة ابن الأثير: «وعظم أمر ابن مدي .2 فاعجز الناس. وأمنه ابن شيرزاد وخلع عليه؛ وشرط معه أن 
يوصله كل شهر خمسة عشر ألف دينار تما يسرقه هو وأصحابه. وكان يستوفيها من ابن حمدي بالروزات 
أي الوصولات الرسمية ‏ فعظم شرّه حينئذ وهذا مالم يسمع بمثله». 

(”) كذا في الأصل وتاريخ الإسلام للذهبي. وف تجارب الأمم: «أشكورج». وني عقد الجمان: 
«بتكورج». وني ابن الأثير: «أبو العباس الديلمي صاحب الشرطة». 

(4) أي قطعه نصفين من وسطه. 

(ه) أحمد الدنف: بطل إحدى قصص الشطار في ألف ليلة وليلة وخصيم دليلة المحتالة» كما أنه أستاذ علي 
الزيبق صاحب أكبر سيرة شعبية في قصص الشطار في التراث الشعبي العربي. وقد اختلف المؤرخون 
في تحديد العصر الذي عاش فيه أحمد الدنف:. ففي حين يرى أبو المحاسن أن أحمد الدنف وابن حمدي 
شخصية تاريخية واحدةء فقد ذكر ابن إياس في بدائع الزهور( وقائع سئة ١44ه)‏ خبر مقتل أحمد 
الدنف. فقال: «وفيه (أي شهر ذي القعدة سنة ١44ه)‏ رسم السلطان الملك الأشرف قايتباي بتوسيط 
شخص من كبار المفسدين يقال له أحمد الدنف. وله حكايات في فن السرقة يطول شرحهاء. وأشار 
ابن كثير المتوق سنة 4لالاه في تفسيره إلى سيرة الدنف الشائعة في عصره ضمن سير شعبية أخرى. وأمام 
هذا التضارب في الروايات التاريخية عن أحمد الدنف. يمكننا تصور أنه قد أصبح شخصية غطية تسمى 
بها أكثر من واحد في أكثر من عصر. حول شخصية ابن حمدي وأحمد الدنف بين الواقع التاريخي والرمز 
الفني. انظر: حكايات الشطار والعيّارين في التراث العربي للدكتور محمد رجب النجار. 
ص 5١‏ "الاء مجلة عالم المعرفة» الكويت, العدد 40 ؛ وفيه مصادر الدراسة. 
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وفيها لم يحجّ أحد لموت القرمطيّ . 


وفيها توفي أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن. مولى بني هاشم. 
أبو العباس الكوفيّ الحافظ المعروف بابن عُقَدة, وهو لقب أبيه. سمع الكثير حتى 
من أقرانه, وكان حافظا مُفمَناً؛ جمع الأبواب والتراجم . وروق عنه الدارَقطنيّ 
وغيره . 
الجنابي الهَجَرِيٌّ القرمطيّ في شهر رمضان بالجُدَرِيّ. بعد أن رأى في نفسه العبر 
وتقطعت أوصاله ؛ وهوالذي فتل الحجيج وآستباحهم غير مرق وآقتلع الحجر 
الأسود. وتولى مكانه أبو القاسم سعيد [بن الحسن أخوه](0) , وقد تقدّم ذكر 
أبي طاهر فيما مضى ؛ غير أن صاحب المرأة أرّخ وفاته في هذه السنة. وقد ذكرناها 
ثانيا لهذا المذكر عليه اللعنة والخزي . 

وفيها دخل الدَّمُسْتق إلى رأس العين( في ثمانين ألفاً من الروم» فقتل وسبّى 
خلقاً كثيراً؛ وقيل: كان ذلك فى الماضية. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو العباس 
أحمد بن محمد بن سعيد بن عُقَدة الحافظ, وأبو بكر محمد بن الحسين النيسابوريٌ 
القطان, وعبد الله بن أحمد بن إسحاق المصريٌ الجوهري . رضي الله عنهم . 


)١(‏ زيادة عن تجارب الأمم لمسكويه. وني البداية والنهاية أن الذي قام بالأمر بعده إخوته الثلاثة: أبو العباس 
الفضل. وأبو القاسم سعيد. وأبويعقوب يوسف. وكان أبو العباس ضعيف البدن مقبلاً على قراءة 
الكتب. وكان أبويعقوب مقبلاً على اللهو واللعب. ومع هذا كانت كلمة الثلائة واحدة لا يختلفون في 
شيء» وكان لهم سبعة من الوزراء متفقون أيضا». وذكر ابن الأثير أن أبا القاسم وأبا العباس كانا متفقين 
مع أبي طاهر على الرأي والتدبير» وكان لهم أخ ثالث لا يجتمع ببهما وهو مشغول بالشرب واللهو. وجاء 
في كتاب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور على سامي النشّار أن الذي تولى زعامة القرامطة بعد 
أبي طاهر أخوه أحمد. على أن يكون ولي عهده سابور بن طاهر. 

)1١(‏ رأس العين: مدينة كبيرة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين. ودنيسرء بها عيون كثيرة عجيبة صافية 
تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور. (معجم البلدان). 
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أمر النيل في هذه السئة : 
الماء القديم أربع أذرع وإصبع واحدة. مبلغ الزيادة 8 عشرة ذراعاً 
* # * 
السنة الحادية عشرة من ولاية الإخشيذ على مصر 
وهي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثة : 


فيها خُلِع المتقي إبراهيم من الخلافة وسّمِلء فعلّ به ذلك توزون. قال 
المسعوديّ : لما آلتقى توزون بالمتقي ترجل وقبّل الأرضء» فأمره المتقي بالركوب 
فلم يفعل» ومشى بين يديه إلى المحر 
وأكحله. فصاح المتقي وصاح النساء. فأمر توزون بضرب الدبادب» حول 
المُحَيّمء ثم دخل تُوزون بالمتقي إلى بغداد مسمول العينين؛ وأحضر توزون 
عبد الله بن المكتفي وبايعه بالخلافة ولقبه بالمستكفي بالله. ولما بلغ القاهرٌ بالله 
المخلوعَ عن الخلافة والمسمول أيضاً قبل تاريخه أن المتقي خلع وسّمل» قال: 
صرنا آثنين ونحتاج إلى ثالث؛ يعرض بالمستكفي الذي بويع بالخلافة؛ وكان كما 
قال على مايأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وكنية المستكفي أبو القاسم. وأمه 
أمْ ولد0». وبويع بالخلافة وعمره إحدى وأربعون سنة. وعاش المتقي بعد خلعه 
وسمله خمساً وعشرين سنة أعمى. وكان خلعه في عشرين صفر؛ فلم يحل الحول 
على توزون حتى مات. 

وفيها كانت وَقَعات عديدة بين توزون وبين أحمد بن بُوَيْه وكلها على توزون 
والصّرُع يعتريه» حتّى كَل الرجال من الطائفتين؛ ورججع آبن بُوَيْه إلى الأهوازء 
ورجع توزون إلى بغداد مشغولاً بنفسه من العلّة بالصرّع إلى أن مات. 


الذي ضرب له؛ فلما نزل قبض عليه توزون 


)1غ( الديادب : الطبول. أمر بذلك لثلا تسمسع أصوات النساء. 


(9) في التنبيه والإشراف للمسعودي أن اسمها «غصن». وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي أن اسمها «أملح 
الناس». 


سئة 4 “م ولاية محمد بن طفْح ‏ الثانية يفف 


وفيها سار سيف الدولة بن حمدان إلى حلب فملكها وهرّب أميرها يأنس 
المؤنسي إلى مصر؛ فجهّز الإخشيدٌ صاحب الترجمة جيشاً لحربه. كما تقدّم في 
أول الترجمة 

وفيها غزا 0 حمدان بلاد الروم ورد سالماً بعد أن بدّع بالعدو. 
وسبب هذه الغزوة أنه بلغ الدُمُستق ما فيه شيف الدولة من الشغل :تحرب أضداده» 
فسار في جيش عظيم وأوقع 7 بَغْرَاس("© ومُزعش وقتل وسبّى ؛ ناسو 
سيف الدولة إلى مُضيق وشعاب وأوقع بجيش الدمستق وبيّتهم وآستنقذ الأسارى 
والغنيمة من أيدي. الروم» وآنهزم الروم أقبح هزيمة. ثم بلغ سيف الدولة أن مدينة 
الروم قد تهدم بعض سورهاء وكان ذلك في الشتاء. فآغتنم سيف الدولة الفرصة 
فأناخ عليهم وقتل وسبى ء لك أ منج ود حم 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أبو الطيب 
أحمد بن إبراهيم الشيّباني» وأبو عمرو جمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيع1؟ 
المدنيّ والمتقي بالله | إبراهيم بن المقتدر خلع وسمل في صفرء ثم بقي خامال 
منسياً إلى سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» وأبوعليٌ محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان واثنتا عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً واثنتا 
عشرة إصبعا. 


#ا# # 
السئة الثانية عشرة من ولاية الإخشيذ على مصر 
وهي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة : 
فيها كانت وفاة الإإخشيذ كما تقدّم ذكره. 
)١(‏ بغراس: مدينة بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ على يمين القاصد إلى أنطاكية من حلب. ومرعش: 


مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم . (انظر معجم البلدان) . 
(9) في الأصل «محمد بن إبراهيم بن حطيم». وما أثبتناه عن معجم البلدان وشرح القاموس . 
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وفيها لقب الخليفة المستكفي نفسه بإمام الحنّ وضرب ذلك على السّكّة. 

وفيها في المحرّم توفي توزون التركي الأمير بهيت0"» وكان معه كاتبه 
أبوجعفر بن شِيّرزاد؛ فطمع في المملكة وحلّف العساكر لنفسه. وسار حتى نزل 
بباب خرب (أحد أبواب بغداد)» فخرج إليه الديلم والجند» وبعث إليه المستكفي 
بالإقامات وبخلع بيض. ولم يكن مع آبن شير زاد مالء فضاق ما بيده» فشرع في 
مصادرات التجار والكتاب وسلّط الجندّ على العامّة» وتفرّغ لأذى الخلق؛ فهرّب 
أعين بغداد وآنقطع الجلّب» فخربت وتخلخل أمرها. 

وفيها قدم معز الدولة أحمد بن بُوَيْه إلى بغداد بعد أمور صدرتء وخلّع عليه 
المستكفي ولقبه «معزٌّ الدولة» ولقب أنحاه علياً «عماد الدولة». وأخاه الحسن «ركن 
الدولة»: وضربت ألقابهم على السّكة. ثم ظهر ابن شيرزاد وآجتمع بمعرٌ الدولة. 
ومعرٌ الدولة المذكور هو أوّل مَنْ ملّك من الديلم من بني بُوَيْه وهو أوّل من وضع 
السّعاة ببغداد ليجعلهم رُسّلاً بينه وبين أخيه ركن الذولة إلى الريّ. وكان له ساعيان: 
فضل ومرعوشء وكان كلّ واحد [منهما] يمشي في اليوم ستة وثلاثين فرسخاأء 
فضري (© بذلك شباب بغداد وآنهمكوا فيه. حتى نبجب منهم عدّة سعاة. 

وفيها خلع المستكفي من الخلافة وسّمِلء خلّعه معز الدولة أحمد بن بِوَيْه 
الديلميَّ. وسببه أنه لما كان أوْل جمَادى الآخرة دخل معرٌ الدولة على الخليفة 
المستكفي فوقف والناس وقوف على مراتبهم. فتقدّم آثنان من الديلم فطلبا من 
الخليفة الرزق» فمدٌ يده إليهما ظناً منه أنّْهما يريدان تقبيلها؛ فجذباه من السرير 
وطرحاه إلى الأرض وجراه بعمامته. ثم هجم الديلم على دار الخلافة» وعلى الخرم 


)١(‏ هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار. 

آفة) في الأأصل : «فعورى لذلك». وما أثيتناه عن تاريخ الإسلام للذهبي . وضري بالشيء أو عليه : لزمه 
أو أولع به. وفي المنتظم : «فحرص أحداث يغداد وضعافهم على ذلك حتى انهمكوا فيه». وفي تاريخ 
الخلفاء للسيوطي : «. . . وأغرى المصارعين والسباحين فانهمك شباب بغداد في تعلم المصارعة والسباحة 
حتى صار السباح يسبح وعلى يده كانون وفوقه قدرة» فيسبح حتى ينضج اللحم». 


سنة 886 ولاية محمد بن طعْج ‏ الثانية خف 


ونهبوا وقبضوا على القهرّمانة”"2 وخواص الخليفة. ومَضى الم إلى منزله . 
وساقوا المستكفي ماقا إليه. ولم يبقَ بدار الخلافة شيء إلا لهب. وخلع 
المستكفي وَسَمِلت عيناه. وكانت خلافته سنة وأربعة أشهر ويومين. وتوفي بعد ذلك 
في سنة ثمانٍ وثلاثين وثلائماثة » وعمره نبت وأ رفون سنةء» على ما يأتي ذكره فى 

محله . محله. وهذا ثالث خليفة ع ول كم فر به الاهر لما لع المي وشول, 
فإِنّه قال: قينا آثنين ولا. بد لنا من ثالث. وقد تقدّم ذكر ذلك عند خلّع المتقِي 

ثم أحضر معز الدولة أبا القاسم الفضل بن المقتدر جعفر وبايعه بالخلافة ولقبه 
بالمنطيع لله وسنه يومئذ أربسع وثلاثون سنة. ثم قدّموا آبن عمّه المستكفي المذكور 
فسلم عليه بالخلافة وأشهد على نفسه بالخَلْع ؛ وذلك قبل أن يسمل. عادر 
المطيع خواصٌ المستكفي وأخذ منهم أموالاً كثيرة. وقرّر له معز الدولة في كل يوم 
مائة دينار. 


وفيها عم الغلاء ببغداد في شعبان وأكلوا الجيفف والرَوْثْ وماتوا على الطرّق» 
وأكلت الأكلّب لحومهم. وببع العقار بالرُعْفَانَ. ووؤجدت الصغار مشويّة مع 
المساكين + :وهرت الناس إلى البصرة وواسط فمات خلق في الطرّقات. وذكر 
ابن الجوزيٌ أنه آشتري لمعرّ الدولة كر دقيق بعشرين ألفٌ درهم. قلت: والكر : 
سبعة عشر قنطاراً بالدّمشقىّ. لأن الكر: أربعة وثلاثون كارة. والكارة: خمسون 
رطلا بالدمشقيّ29. 


)١(‏ القهرمانة هذه كانت جارية المستكفي, واسمها «علم».: وسبب القبض عليها وقطع لسانها أنبا صنعت 
دعوة عظيمة حضرها جماعة من قواد الديلم والأتراك, فاتهمها معز الدولة أنها فعلت ذلك لتأخذ عليهم 
البيعة للمستكفي ويزيلوا معز الدولة. وذكر ابن الأثير والعيني أسباباً أخرى في خلع المستكفي . 

؟) الكر: هو أضخم المكاييل العربية» وكان مكيالً لأهل العراق» وهو عندهم. ستون قفيزاً. ولا كان مبلغ 
القفيز 7صاعاً. فمقدار الكر صاعاً. وهذا الكر هوالذي كانت تقدر به كميات الحبوب المأخوذة 
للخراج» وهو مسججل بكثرة في سجلات الخراج الرسمية طوال العصر العباسي . (النظم الإسلامية 
لصبحي الصالح. ص 477» ولسان العرب) وعلى ذلك يكون الكرٌ يساوي 177١‏ كيلوغرام و94١١‏ 
غراماً و؟ا4 من الغرام. (معجم متن اللغة) وهذا هوالكرٌ العراقي أو البغدادي. وكان هناك الكرّ 
العور.ء وهومكيال لأهل خوارزم ويساوي: ١١8,188‏ كلغ. والكر المائي ويساوي: 
7 كلغ. والكر المكيالي ويساوي: 188,67١‏ كلغ (المرجع السابق). وإذا كان الر 
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وفيها وقع بين معرّ الدولة أحمد بن بُويْه وبين ناصر الدولة الحسن بن 
عبد الله بن حَمْدان التَعْلَبِىَ ؛ وجاء فنزل سامرّا؛ فخرج إليه معز الدولة ومعه الخليفة 
المطيع لله في شعبان. وآبتدأت الحروب بينهم بِعْكبَرَا('». وكان معز الدولة قد تغير 
على ابن شِيّرزاد واستخانه في الأموال. فلما وفع القتال جاء ناصر الدولة فنزل بغداد 
من الجانب الشرقيّ وملكها؛ وجاء معرّ الدولة ومعه المطيع كالأسير فنزل في 
الجانب الغربيّ» ثم قوي أمر معرّ الدولة حبّى ملّك بغدادء ونهبت عساكره الديلم 
أهل بغداد. وهرب ناصر الدولة من بغداد. 

وفيها توفي القائم بأمر الله براه وقيل: محمد(" وهوالأشهرء وكنيته 
أبو القاسم بن المهديّ عُبيد الله الذي تونّب على الأمر وادّعى أنه علوي فاطميّ . 
بأتي ذكر أحوالهم في تراجم مَنْ ملّك مصر من ذرّيتهم كالمَهِزٌ وغيره. ولي القائم 
هذا بعد موت أبيه المهدي بعهد منه إليه» وسار إلى مصر مرّتين» ووقع له مع 
أصحاب مصر حروب وخطوب؛ تقدّم ذكر بعضها في تراجم ملوك مصر يوم ذاك. 
وكانت وفاة القائم هذا بالمهدية من بلاد المغرب في شوّال. قال الحافظ أبو عبد الله 
الذهبيّ : وكان القائم شرًاً من أبيه المهديّ زنديقاً ملعوناً. ذكر القاضي عبد الجبار 
أنه أظهرٌ سبّ الأنبياء عليهم السلام؛ وكان مناديه ينادي: العنوا الغار وما خوى. 
وقتل خلقاً من العلماء. وكان يُراسل أبا طاهر القرمطيّ إلى 27 البَحْرَيْن وهَجرء وأمره 


- الشامي يساوي: 1556,4889اغ فيكون وزن الكرٌ بالحساب الشامي». على ماذكر المؤلف هنا: 
4خ« .يم 4" - 057,21#: كلغ. 

. عكبرا: بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ‎ )١( 

(0) أشار إلى الاختلاف في اسمه محمد بن على بن حمادة في كتابه «أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» (بتحقيق 
5 ثوندرهايدن, باريس ‏ الجزائرء 143717): ص 215 ورججح أن صححة الاسم محمدء واستدلٌ على 
ذلك بن أبا القاسم عندما سار إلى المغرب الأوسط في حياة أبيه في صفر سنة 16“اه لحرب محمد بن خزر 
الزناتي ومن تبعه من زناتة اختط مدينة المسيلة وسماها والمحمدية» باسمهء وهذا يدل على أن اسمه 
محمد بخلاف من يقول إن اسمه عبد الرحمن. (الحلة السيراء: 2786/١‏ حاشية). قال ابن الأبار ني 
الحلة السيراء: اختلف في اسم القائم» فقيل عبد الرحمن» وقيل حسنء وقيل محمدء وبهذا الاسم كان 
يذكر في الأمداح . 

ف في الأصل: «من البحرين وهجر». وما أثبتناه عن تاريخ الإسلام للذهبي . 


سنة 4م ولاية محمد بن طغْج ‏ الثانية 3-5 


بإحراق المساجد والمصاحف. فلما كثر فجوره خرج عليه رجل يقال له مخْلّد بن 
كيداد”'». وساق الذهبيّ أمورا نذكر بعضها في تراجم أولاده الآثي ذكرهم في أخبار 
ملوك مصر؛ فحينئذ نطلق هناك عنان القلم في نسبهم وكيفية دخولهم إلى مصر 
وأحوالهم مبسوطا مستوعبا. 
. 00 5 8 >هم اس 
وفيها توفي أحمد بن محمد بن الحسن» أبو بكر المعروف بالصنوبريٌ الضبيّ 
الحلبيّ الشاعر المشهور. كان إماماً بارعاً في الأدب فصيحا مُفْوهاً. روى عنه من 
شعره أبو الحسن الأديب وأبو الحسن بن جميع وغيرهما. ومن شعره: [مجزوء 
البسيط] 1 ش 
لا النومٌ أدري به ولا الأرَق ‏ يَذْرِي بهذين مَنْ به رَمَقُّ 
- 8 0 هاه 7 
إن دموعي من طول ما استبقت كلت فما تستطيع تستبق 
ولي "2 مليك لم تبدٌُ صورتهء مذ كان إلا صَلْت له الحَدّق 
نويت تقبيل نار وجنتهو وخفت أدنو منها فأحترق 
وفيها توفي عليّ بن عيسى بن داود بن الجراح» أبو الحسن البغداديّ الكاتب 
2 5 إئ 
الوزير؛ وزر للمقتدر والقاهر, وحدث عن أحمد بن شعيب النسائيّ والحسن بن . 
محمد الزعفرانيّ وحميد بن الربيع, وروى عنه آبنة عيسى والطبرانيٌ وأبو طاهر 
الهَذَّلِيٌ ؛ وكان صدوقا دينا خيرا صالحا عالما من خيار الوزراء ومن صلحاء الكبراء ؛ 
وكان كبير البر والمعروف والصلاة والصيام ومجالسة العلماء. حكى أبو سهل بن زياد 
القطان أنه كان معه لما نَفْي إلى مكة. قال: فطاف يوماً [وسعى](» وجاء فرمى 
)١(‏ هو مخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث بن كرمان بن محلد بن عثمان بن وريمت بن تبقراسن بن 
سميدان بن يَفْرَن. كان من الخوارج وكان أحد أئمة الاباضية . خرج على أبي القاسم لكثرة فجوره. 
وحصلت بينهها وقائع مات القائم في أثنائها. (انظر البيان المغرب لابن عذاري: »715/١‏ والحلة 
السيراء : 0/1 ))). 
زفة كذا ورد هذا البيبت والذي يليه في تاريخ ابن عساكر. ووردا في الأصل هكذا: 
توقيت تقبيل نار وجنته فخفت أدنو منها فأحترق 
2 زيادة عن المنتظم . 


٠. 


د فين ولاية محمد بن طغج الثانية سنة 5 “ام 


بنفسه. وقال: أشتهي على الله شَربة ماء مَتْلوج ؛ فنشأت بعد ساعة سحابة فبرّقت7(١)‏ 
ورعدت وجاءت بمطر يسير وبرد كثير» وجمع الغلمان منه جراراء وكان الوزير 
صائماً؛ فلمًا كان الإفطار جئته بأقداح مملوءة من أصناف الأشربة؛ فأقبل يسقي 
المجاورين» ثم شرب وحمد الله وقال: ليتني تمنيت المغفرة. وقال أحمد بن كامل 
القاضي : سيعت علي بن عيسى الوزير يقول: كسّبتٌ سبعمائة ألف دينار أخرجت 
منها في وجوه البرٌ ستمائة وثمانين ألفَ دينار. وقال الصُوليّ : لا أعلم أنه وزّر لبني 
العباس وزير يشبهه في يفت وزهده وحفظه للقرآن وعلمه بمعانيه» وكان يصوم نهاره 
ويقوم ليله ؛ ولا أعلم انق خاطبت أحداً غرف [منه] بالشعر. ولما 56 وعَزل عن 
الوزارة قال أبياتاً منها: [الطويل] 

ومَنْ يَكُ عنْى سائلاً لشماتة6 لما نايني أو شايتاً غير سائل 

فقد أبرزت مني الحُطوبٌ آبنَ حر" صبوراً على أهوال07 تلك الزلازل. 

وفيها توفي عمر بن الحسين بن عبد الله أبوالقاسم الخِرَقِيَ البغداديّ 
الحنبليّ. صاحب «المختصر» في الفقه. وقد مر ذكر أبيه في محلّه. قال 
أبويَعْلَى بن الفَرّاء: كانت لأبي القاسم مُصنفات كثيرة لم تظهرء لأنه خررج من 
بغداد لمَا ظهر بها سبّ أصحابهء وأودع كتبه في دار فأحترقت تلك الدار. وكانت 
وفاته بِدِمَشق ودُفن بباب الصغير©». 


5 5 5 
وفيها توفي أبو بكر الشبليّ الصوفيّ المشهور صاحب الأحوال. واسمه 
دُلف بن جحدر. وقيل : جعفر بن يونس» وقيل : جعفر بن دُلّف وقيل غير ذلك 9 )؛ 
م 500 5 رع اعردس ام 0 0 
أصله من الشبلية» وهي هريه بالعراق» ومولده بسر من رأى. ولي خاله إمرة 


(1) كذا في المنتظم. وفي الاصل: «وبردت فجاء برد كثير» . 
(؟) في الأصل : «الخطوب بزجرة». والتصحيح عن المنتظم وعقد الجمان. 
9) في الأصل: «على أحوال». والتصحيح عن المنتظم وعقد الجمان. 
(4) أحد أبواب دمشق الستّة. في قبليه مقبرة بها كثير من الصحابة والتابعين وثلاث من أزواج النبي . 
(معجم البلدان). 
(ه) انظر الخلاف في اسمه واسم أبيه في صفة الصفوة: 508/7 . 


سئة 704 ولاية محمد بن طفْج - الثانية لقف 


الإسكندرية ولي أبوه حجابة الحجاب» ولي هوحجابة الموفق وليّ العهد. 
وسبب توبته أنه حضر مجلس خيّر النساج وتاب فيه وصحب الججنيد ومن في 
عصره. وصار أحد مشايخ الوقت حالاً وقالاً في حال صحوه لا في حال غيبته ؛ 
وكان فقيها مالكيّ المذهب. وسمع الحديث,. وكان له كلام لل ومات في 
آخر هذه السنة وقد نيف على الثمانين . قيل: إنه سأله سائل: هل يتحقق العارف 
بما يبدو له؟ فقال: كيف يتحقق بما لا يثبت! وكيف يطمئن إلى ما يظهر! وكيف 
يأنس بما لا يخفى! فهو الظاهر الباطن؛ ثم أنشا: [الطويل] ظ 

فَمَنْ كان في طول الهوّى ذاق سَلْوَةَ فإنيَ من ليْلَى بها غير وائت 

وأكثر شيءٍ بِلته من وصمالها أمانيُ لم تصدّق كلمحة بارقي 

وله: [الهزج] 0 

تَْنَى العود فآشتقنا إلى الأحباب إذ غَنَْى 
وكتنا حيتتها كنانيا- ««كباترا معنا 4م 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أبو الفضل 
أحمد بن عبد الله بن نصر بن هلال السَلَمِيّ» وأبوبكر الصّنَوْيَريّ الحلّبيّ أحمد بن 
محمد» والحسين بن يحيى بن عباس القطان» والمستكفي بالله عبد الله بن المكتفي 
خلع في جمادى الآخرة وسمل وسجن ثم مات بعد أربعة أعوام» وعليٌ بن إسحاق 
المادراني227 وأبو الحسن عليّ بن عيسى بن داود بن الجراح الوزيرء وأبو القاسم 
عبرين الحسين الخرقىّ الحنبلي صاحب والمحتصر واو علي محمد بن سعيد 
الفَسَيْرِيّ الحرانيّ الحافظ» والإخشيذ محمد بن طفج التركيٌ في ذي الحجة 
. بدِمشق عن ست وستين سنةء والقائم بأمر الله يَزّاره ويقال: محمد بن المهديّ 
عبيد الله» مات بالمهدية في شوال» وأبو بكر الشُبْلِيَ شم شيخ الصوفية . 

أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم ثلاث أذرع وعشر أصابع. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً 
وست أصابع . 


)١(‏ كذا في شذرات الذهب وأنساب السمعاني, نسبة إلى مادرانا: بلدة من أعمال البصرة. وفي الأصل: 
«المارداني» وهو تحريف . 


عوص#م 0 ولاية أنوجور بن الإخشيذ سئة 4 8# 


ذكر ولاية أَنْوجُور بن الإخشيذ على مصر(ا) 


هو أنوجور"© بن الإخشيذ محمد بن جُفَء الأمير أبوالقاسم الفَرَغَانِيَ 


التركيّ . وأنوجور اسم أعجميّ غير كنية» معناه باللغة العربية محمود(”©. ولي مصر 
بعد وفاة أبيه الإخشيد في يوم الجمعة لثمانٍ بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين 
وثلاثمائة؛ ولآه الخليفة المطيع لله على مصر والشام وعلى كل ما كان لأبيه من 
الولاية ؛ فإنه كان أبوه آستخلفه وجعله وليّ عهده؛ فأقره الخليفة على ما عهده له 
أبوه. ولما ثبت أمر لوو المذكور صار العخادم كافورز الإخشيذيٌ 7 بِر(؟» مملكته 
فكان كافور يُطلق في كل سنة لابن أستاذه نو جور هذا أربعماثة ألفف دينار» ويتصرف 
كافور فيما يبقى. ثم قبض كافور على أبي بكر محمد بن عليّ بن مُقاتل صاحب 
خراج مصر في يوم ثالث المحرم سنة خمس وثلائين وثلاثماثة» وولى مكائه على 


لق 


ولاة مصر للكندي : ,*١‏ وخطط المقريزي : 5 وحسن المحاضرة: »١5/7”‏ والمغرب في حلي 


المغرب. قسم مصرء 1١‏ » مومعجم زامباور: 44. .١549"‏ 

في هذا الاسم اختلاف في رسمهء إذ يقال: أنوجورء وأونوجورء وأنجور. وما أثبتناه عن عقد الجمان 
الذي ضبطه بالعبارة: بفتح الهمزة وضم النون والجيم بعدها وقبلها واو ساكنة وفي آخره راء ساكنة . 
في حسن المحاضرة» عن الذهبي في العبر: «ومعناه محمود مقامه» . 

ذكر ابن سعيد في المغرب عن ابن زولاق أنه لما اجتمع وجوه الناس من الأمراء والقواد وغيرهم للنظر في 
الأمر بعد موت الإخشيد قال لهم الماذرائي: لم يمت الإخشيد حتى عقد لابنه أبي القاسم واستخلفه 
المتقي لأبيه ورا إليه بأنه صغير ابن غس عشرة سنة فقال لهم : وأيش يكون؟ أنا عقدت لمارون بن 
أبي اليش وهو أصغر منهء ونزعت من أذنيه القرطين! وكانت أم أنوجور بحيث تسمع» فأرسلت إلى 
محمد بن علي الماذرائي ينوب عنه ويدبر الأمورء فقال: على ألا أنزع الطيلسان. ويكون ابني أبوعلي 
كاتبه» فاتفقوا على ذلك؛ وكان أبو المظفر عمه حاضراً ينتظر أن يرد الأمر إليهء فم م الأمر لأبي القاسم 
أنوجور ‏ ويفهم من هذا أن الماذرائئي دبر الأمر قبل انفراد كافور به. وانظر تعليقاً على هذا في كتاب 
سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الإخشيديين» ص 40-944. 


سنا 4م ولاية أنوجور بن الإخشيذ | وم 


الخراج محمد بن عليّ الماذرائيٌ. ولما تم اف الوذ بدمشق خرج منها وصحبته 
الأستاذ كافور الإخشيذي إلى مصر؛ فدخلها بعساكره في أول صفر؛ فأقام بها مدّةء 
ثم خرج منها بعساكره إلى الشام أيضاً لقتال سيف الدولة علىّ بن عبد الله بن 
حَمُدان؛ٍ فإِنّ سيف الدولة كان بعد خروج أَنُوججور من دمشق ملكها. ولما خرج 
أنوجور من مصر إلى الشام في هذه المرة خرج معه عمه الحسن بن طغج أخو 
الإخشيذ. ومديرٌ دولته الخادم كافور الإإخشيذي ؛ فخرج سيف الدولة من دمشق 
وتوبجه نحو الديار المصريّة حتى وصل إلى الرّمْلة؛ فالتقى مع المصريّين؛ فكان 
بينهم وقعة هائلة آنكسر فيها سيف الدولة وآنهزم إلى الشام. فسار المصريون وراءه 
فآنهزم إلى حلّبء فساروا خلفه فانهزم إلى الرّقة. وقال المُسَبّحِيّ : كان بين سيف 
الدولة وبين أبي المظفر الحسن بن طغج وهوأخو الإخشيذ قلت: ذكر 
المسعوديي الحسن هذا لصغر سنْ أنوجور ‏ وفع باللججون92)؛ فانكسر سيف الدولة 
ووصل إلى دمشق بعد شِدّة وتشبّت؟ وكانت أمّه بدمشق فنزل بالمرج» خائفاً, 
وأخرج حواصله. وسار نحو جمص على طريق قارة9©. وسار أخو الإخشيذ وكافور 
الإخشيذيّ إلى دمشق. وآستقر أمرهم على الصلح. على أن يعود سيف الدولة إلى 
ما كان بيده من حلب وغيرها. وأقر أنوجور يأنس المؤنسي. على عادته في إمرة 
دمشق ؛ فإنه كان أو آنهزم من سيف الدولة وشلقة دمشق بالأمان . وعاد أنوجور 
وعمّه الحسن بن طغْج وكافور الإخشيذيّ إلى الديار المصرية سالمين. 

ولما كان أنوجور بالشام خرج بمصر عَلْبُون متولي الريف في جموع ونهب 
مصر وتغلب عليها؛ فقدم أنوجور فهرب غلبون من مصرء فتبعه أب و المظفر 


)١(‏ اللجون: بلد بالأردن بينه وبين طبرية عشرون ميلا وإلى الرملة أربعون ميلا. (معجم البلدان). 

(؟) لعل المراد به: مرج راهط بنواحي دمشق. قال ياقوت: وهو أشهر المروج في الشعرء فإذا قالوه مفرداً 
فإياه يعنون. وذكر ياقوت ثلاثة مروج بنواحي دمشق هي : مرج راهطء ومرج الصَفْره ومرج عذراء. 

(0) قارة: اسم قرية كبيرة على قارعة الطريق» وهي المنزل الأول من حمص للقاصد إلى دمشق. (معجم. 
البلدان). 


أفرضس ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة هم 


ثم آستوزر أنوجور أبا القاسم جعفر بن الفضل بن القُرّات. ودام أنوجور على 
إمرة مصر سنين إلى أن وقع بينه وبين كافور وحشة في سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة . 
وسببها أن قوماً كلّموا أَنْوجُور وقالوا له: قد آحتوى كافور على الأموال وآنفرد بتدبير 
الجيوش., وأخذ أملاك أبيك وأنت معه مقهورء وحملوه على التنكر؛ فلزم أَنوجور 
الصيد والتباعد فيه إلى المحلة(© وغيرها وآنهمك في اللهوء ثم أجمع”© على 
المسير إلى الرملة. فأعلمت أمّه كافوراً بما عرّم عليه ولدها خوفاً عليه من كافور. 
فلمًا علم كافور بذلك راسله. ثم بعثت أمّه إليه تخوفه الفتنة؛ فأصطلحا ودام الأمر 
على حاله. ولم يزل أَنُوجُور على إمْرة مصر إلى أن مات بها في يوم السبت سابع 
أوثامن ذي القعدة سنة تسع وأربعين وثلاثماثة» وحمل إلى القدس فدّفن عند أبيه 
الإخشيذ. وكانت مدّة ولايته على مصر أربعَ عشرة سنة وعشرة أيام. ولمًا مات 
أَنُوجُور أقام كافور الإخشيذي أخاه عليًا أبا الحسين بن الإخشيذ مكانه. وأقرّه الخليفة 
المطيع على إمرة مصر على الجند والخراج» وأضاف إليه الشامء كما كان لأبيه 
الإخشيذ ولأخيه أَنُوجُور. وقويت شوكة كافور في ولاية عليّ هذا أكثر مما كانت في 
ولاية أخيه لوجوه عديدة. 

* # #* 


السنة الأولى من ولاية أَنُوجُور بن الإخشيذ على مصر 
وهي سنة خمس وثلاثين وثلاثماثة . 
فيها جدّد معز الدولة أحمد بن بوَيْه الأمان بينه وبين الخليفة المطيع لله بعد 
أن آنهزم ناصر الدولة بن حَمدان في السنة الماضية من معرٌ الدولة المذكور؛ ثم 
وقع الصلح بينهما على أن يكون لناصر الدولة من تككريت إلى الشام . 
وفيها آستولّى ركن الدولة الحسن بن بُوَيْهِ على الريّ . 


)١(‏ المحلّة: اسم لنحو ماثة قرية بمصر. ولا ندري أية محلة يريد. 
(9) في الأصل: واجتمع» . 


سنة ولام ولاية أنوجور بن الإخشيذ شف 


وفيها أقيمت الدعوة بطرّسُوس لسيف الدولة علي بن عبد الله بن حَمُدانَء فتقذ 
لهم الخلع والذهب ونفذ لهم ثمانين ألف دينار للفِدَاء. 

وفيها توفي أحمد بن أبي أحمد [القاصٌ]<© أبوالعباس الطبرىّ القاضى 
الفقيه صاحب أبي العباس بن سُرَيْج ؛ كان إماماً فقيهً. صنف في مذهبه9© كتاب 
«المفتاح» و«أدب القاضي» و«المواقيت» و «التلخيص». تله عليه أهل طَبَرسُتان. 
وكانت وفاته بطرسوس . 

وفيها لم يحجّ أحد من العراق خوفاً من القرامطة. 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن الزبيع بن سليمان» أبو رَجَاء الفقيه الشافعىّ 
الشاعر؛ كان فاضلا شاعراًء وله قصيدة ذكر فيها أخبار العالّم وقصصٌ الأنبياء؛ 
وسَئْل قبل موته: كم بلغت قصيدتك إلى الآن؟ فقال: ثلاثين ألفاً ومائة0© بيت. 


وفيها توفي هارون بن محمد بن هارون بن عليّ بن موسى , أبو جعفر الضَبِّيّ ؛ 
كان أسلافه ملوك عُمَانَء وكان مُعظماً عند السلطان. وآنتشرت مكارمه وعطاياف 
وقصده الشعراء من كل مكان. وأنفق أموالاً عظيمة في [برَ]؟» العلماء والأشراف 
و[آقتناء]» الكتب النفيسة. وكان عارفاً بالنحو واللغة والشعر ومعانى القرآن 
والكلام» وكانت داره مَجُمعاً لأاهل العلم . ْ 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو العباس 
القاضي صاحب ابن سريجء وأبو عمر حمزة بن القاسم الهاشميّ. وأبو بكر 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب وابن خلكان. ووالده أبوأحمد القاص اسمه أيضاً أحمد. كيا في سير النبلاء 
وطبقات الشافعية . (الأعلام: 40/1). ْ 
(؟) هو المذهب الشافعي . وكان ابن القاص شيخ الشافعية في طبرستان؟ تفقه به أهلها وسكن بغداد. 
(*) كذا في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : ٠١8/7‏ . وفي الأصل: «ثلاثين ألفاً ومائة ألف». وفى 
حسن المحاضرة للسيوطي : 775/١‏ : «مائة ألف بيت وثلائين». ْ 
(؟) زيادة عن المنتظم. 


ليوف ولاية أنوجور بن الإخشيذ سئة 775 


ععطمد بن تعفر [الصَيرَفيَ ]20 المَطِيريّ("©: وأبوبكر محمد بن يحيى الصَولِيّ 
السُطْرَنْحجِيَ ]200 والهَيّم بن كلّيب الشاشيّ©©. 
أمر النيل في هذه السنة : 


الماء القديم ثلاث أذرع وإحدى عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة خمس عشرة 
ذراعاً وثماني أصابع . 


السئة الثانية من ولاية أَنْوجُور على مصر 
وهي لدت وثلاثين وثلاثمائة : 


ان 


فيها خرج الخليفة المطيع ومعرّ الدولة أحمد بن بويه إلى البصرة لمحاربة 
أبي القاسم عبد الله بن البريديٌ وسلكوا البَريّة90» إليها؛ فلما قاربوها آستأمن إلى 
معرّ الدولة جيش البَرِيديّ وهرب هو إلى القرامطة؛ وملّك مغر الدولة البصرة. 
وأقطع المطيع فيها من ضياعها. 

وفيها قدِم عماد الدولة علي بن بُويّْه إلى الأهواز؛ فبادر أخوه معرّ الدولة أحمد 
إلى خدمتهء وجاء فقبّل الأرض ووقف. وتأدّب معه معز الدولة؛ ثم بعد أيام ودّعه ؛ 
وعاد معرّ الدولة وقد أخذ واسطاً والبصرة. 


وفيها ظفر المنصور(*) العبيديٌ يحل بن كيداد وقتل قواده ومزق جيشه . 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب والأنساب. 

)١(‏ في الأصل: «الطبري». وهو تحريف. وما أثبتناه عن معجم البلدان وعقد الجمان وأنساب السمعاني. 
ونسبته إلى المطيرة من نواحي سر من رأى. 

(*) نسبة إلى الشاش» مدينة وراء نهر جيحون. 

(4) في الأصل: «من البرة» وهو تحريف. إذ البرّة اسم لقريتين باليمامة من أرض نجدء يقال ما: البرتان. 
وما أثبتناه عن ابن الأثير. 

(©) هو إسماعيل بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي. كنيته أبوطاهر. ولقبه المنصور. (انظر البيان 
المغرب: .)7184/1١‏ 


سنة 7705 ولاية أنوجور بن الإخشيذ كفنا 


وفيها أغارت الروم على أطراف الشام فسبًوًا وأسرواء فساق وراءهم سيفٌ 
الدولة بن خمدان». ولجقهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وآسترد ما أخذوا من المسلمين؛ 
ثم أخذ حصن بَرَزُويه('2 من الأكراد بعد أن نازلهم مدّة. 

وفيها ورت الأخمار آن نوخا ضاحت خراسان أكحل أخويه وعمّه إبراهيم . 

وفيها توفي أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسين المعروف بابن المنادئ 9) 
البغداديٌ؛ كان إماماً محدّثاً سمع الكثير وصئّف كتباً كثيرة. قال أبويوسف 
القَزويِيّ : صنف في علوم القرآن أربعمائة ونيف وأربعين كتاباً ليس فيها شيء من 
الحشو. وجمع فيها سن العبارة وعلو الرواية. 

وفيها توفي العلامة أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن 

8 00 7 2 1 # مره 
محمد بن صول تكين الصوليّ ‏ الإمام المفتن المعروف بالصوليّ الشطرنجيٌ 
الكاتب؛ وكان صول من ملوك خراسان وجرجان؛ كان أحد علماء الفنون كالأدب 
وحسن المعرفة بأيّام الناس وطبقات الشعراء. واسمٌ الرواية كثير الجحفظ؛ صئف 
كتاب «الأوراق» وكتاب «الوزراء» وغيرهما؛ وآنتهى إليه علم الهندسة 8 
الشُطْرَنْج ؛ ونادم جماعةً من الخلفاء؛ وكان له نظم رائق؛ من ذلك قوله: [البسيط] 
ِ 7ل 26 م 0 

أحببت من أجله من كان يشبهه وكل شيءٍِ من المعشوق معشوق 

وفيها توفي محمد بن علي بن إسماعيل أبوبكر الشاشيّ القفال الكبير أحد 
أئمة الشافعيّة. كان إماماً فاضلاً؛ وهوأوّل من صئف فى الجَدَّل؛ مات فى صفر؛ 
قاله العلامة يوسف بن قِرأُوغْلي. وذكر الذهبيّ وفاته في سنة خمس وستين 
وثلاثمائة. وهو المشهور. 
)١(‏ في الأصل: «حصن مزريه» وهو تحريف. والتصحيح عن معجم البلدان لياقوت. قال: هوحصن قرب 

السواحل الشامية على سن جبل شاهق» يضرب بها المثل في جميع بلاد الفرنجة بالحصانة . 


زفة في الأصل : «المناوي» بالواوه وهو تحريف. والتصحيح عن شذرات الذهب وعقد الجمان والبداية 


والغباية والمنتظم . 


رم في البداية والنباية: «ماء مقلته». 


دكا ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة اا 
لبط ا افف7ببب7777 1 1 1 ا 225 62 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنق, قال: وفيها توفى أبو الحسين 
أحمد بن جعفر المنادي» وحاجب بن أحمد فلوسي وأبو العباس محمد بن 
أحمد(١2‏ بن حماد الأثرمء وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيميّ. 
ا أحمد بن محمد بن مَعْقل المَيدانِيَ 29 وانوظطاهن ماين 
الحسين المحمداباذيٌ 0©. 


أمر النيل في هذه السنة : 

الماء القديم, ثلاث أذرع وثلاث عشرة م مبلغ الزيادة أربعَ عشرة ذراعاً 
وسبع عشرة إفليها : 

ب نا نا 
السنة الثالثة من ولاية أَنُوجُور على مصر 

وهي سنة سيسع وثلاثين وثلاثمائة : 

فيها كان الغرق ببغداد» وزادت دجلة إحدى وعشرين ذراعاء وهرب الناس 
ووقفعت الدُور ومات تحت الرذم لق كثير. 

وفيها دخل بغداد أبو القاسم عبد الله بن البريديٌ بأمانٍ من معز الدولة» وأقطعه 
معرّ الدؤلة قُرّى بأعمال بغداد. 

وفيها آختلف معز الدولة أحمد بن بويه وناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن 


حمدان التَعْلَبِيَ . وسار معز الدولة إلى الموصِل» فتأخر ناصر الدولة إلى نصيبين 
خائفاً. ثم صالحه ناصر الدولة في كلّ سنة على ثمانية آلافٍ ألفب درهم . 


: كذا في ابن الأثير وشذرات الذهب. وفي الأصل : «محمد بن أحد بن محمد بن حماد» . وفي المنتظم‎ )١( 
. «محمد بن أحمد بن أحمد بن حماد‎ 

(١‏ نسبة 1 ميدان زياد بنيسابور. ويقال أيضاً الميداني لمن ينتسبون إلى «درب ميدان» محلة ببخارى. 

زفة نسبة إلى محمداباذ. وهي محلة خارج نيسابور. وورد في أنساب السمعاني باسم : «محمد بن الحسن». 


سنة /امام ولاية أنوجور بن الإخشيذ 4 


وفيها خرجت الرومء فتلقاهم سيف الدولة عليّ بن عبد الله بن حَمُدان 
التَغلَبِيَ على مَرْعَشُء فهزموه وملكوا مرعش . 

وفيها لم يحجّ أحد في هذه السنة من العراق. 

وفيها ولي إمرَة دمشق أبوالمظمّر الحسن بن طعْج بن جف نيابة لابن أخيه 
أَنُوجُور بن الإخشيذ؛ وقد وليها مرّة أخرى في أيَام القاهر من قبل أخيه الإخشيذ 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن حَمْدُويّهه'» بن نُعَيْم بن الحَكمء أبو محمد 
المعروف بالبيُع””2: والد الحاكم [أبي عبد الله](" النْيُسابوريّ. صاحب التصانيف9©». أذ 
عبد الله هذا بمسجد ثلاثاً وثلاثين©» سئةء وغزا آثنتين وعشرين غَزُوة وأنفق على 
العلماء والزهاد مائة ألف درهم. وكان كثير العبادة» وروّى عن مُسّلم وغيره. 


وفيها توفي قُدَامة بن جعفرء أبو الفرج7© الكاتب صاحب المصنفات: مثل. 
وكتاب البلّدان» و«الخراج» و«صناعة الكتابة»(© وغيرها. وكان عالماء جالس 
المبرّد وتعلياً وَغْيْرَهَما. 


)١(‏ علّق الزبيدي في تاج العروس على كلمة «حمدويه» بقوله: بفتح الدال والواو وسكون الياء. عند النحاة؛ 
والمحدثون يضمون الدال ويسكنون الواو ويفتحون الياء. وضبطه ابن خلكان على النحو الثاني. 

(؟) كذا ضبطه ابن خلكان بالعبارة: بفتح الباء الموحدة وكسر الياء المثناة وتشديدها. 

(5) زيادة عن ابن لكان وعقد الجمان والمنتظم والبداية والنهاية . 

(5) قال ابن خلكان: وصئف في علومه ما يبلغ ألفاً وخحسمائة جزء. 

(5) في البداية والنهاية : «ثلاثا وستين سنة». 


(5) في الأصل: «أبو جعفر». وما أثبتناه هو كنيته عند أكثر المترجمين كابن النديم في الفهرست. وياقوت في 
معجم الأدياء وابن الجوزي في المنتتظم. والصفدي في الوافي بالوفيات» والمسعودي في مروج الذهب. 
خاصة وأن المسعودي كان معاصراً لقدامة بن جعفر. ويكنيه أبوحيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة 
بأبي عمرو. 

0) الواقع أنبها كتاب واحد. ومنه مصورة شمسية محفوظة بدار الكتب المصرية (رقم ١91١‏ فقه حنفي) 
ومثبت في أولها اسم الكتاب هكذا: «كتاب صنعة الكتابة» وفي آخرها: «قد تم كتاب الخراج». انظر 
كتاب : قدامة بن جعفر والنقد الأدبي للدكتور بدوي طبانة» المقدمة. طبعة مكتبة الأنجلو المصرية. 


:م ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة بإ*ام 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو إسحاق 
ا بن شَيّان القرْمِيسِينِيَ”" الزاهد. وأبوعليّ محمد بن عليّ بن عمر المُذّكُر”؟) 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء 3 ثلاثة أذرع وخمس عشرة أفنيعا : مبلغ الزيادة خمس عشرة 
ذراعاً واثتتا عشرة إصبعاً. 

نا ذا ناخ 
السنة الرابعة من ولاية أَنُوجُور على مصر 

وهي سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة: 

فيها وصلت تَقَادِم0" أنوجور بن الإخشيذ عامل مصر صاحب الترجمة» وسأل 
معز الدولة أن يكون أخوه مشاركاً له في إمرة مصرء ويكون من بعدهء فأجابه. 

وفيها تقلّد أبو السائب عُتّبة بن بيد الله الهُمَذَانِيٌ قضاء القضاة ببغداد. 

وفيها تحرّكت القرّامطة. ولم يحجّ أحد في هذه السنة من العراق. 

وفيها عمّر المنصور العْبَيديٌ صاحب بلاد المغرب مدينة المنصورية . 


وفيها ولي إمرة دمشق شعلة بن بدر الإخشيذيّ من قبل صاحب الترجمة. 


وفيها توفي أحمد بن محمد بن عليّ أبوبكر المراغيّ؛ روى عن الربيع بن 
سليمان أبياتا سمعها من الشافعيّ رضي الله عنه. وهي : [الطويل] 


)١(‏ في الأصل : «الفريسي» وهو تحريف . والتصحيح عن عقد الجمان وشذرات الذهب وأنساب السمعاني. 
وهذه النسبة إلى قرميسين: بلدة بجبال العراق على ثلاثين فرسخاً من همذان. 

(5) في الاصل: «المتكدر» وهو تحريف. والتصحيح عن عقد الجمان وشذرات الذهب والبداية والنهاية 
والسمعاني .. وهذه النسمية تستعمل لمن يذكر ويعظ. 

2 أي الهدايا. 

(5) في الأصل هنا «عبد الله» وهو تحريف. وسيذكره في وفيات سنة 8٠‏ "اه . 


سنة 714 ولاية أنوجور بن الإخشيذ ايان 


شهدث بأنّ الله لا ربَ0© غيرّه 2 وأشهّد أن البعث حقٌّ وأخلِص 

وأنّ مرا الإيمانٍ قولٌ مُحسّنٌ وفعلٌ زكيّ قد يزيد وينقص 

وأنّ أبا بكر خليفة ريه وكان أبوحفص على الخير يحص 

وأَْهِدُ ربّي أنَّ عثمان قاف ,ران ها نفل اسم 00 

[أثمة قوم نهتدي بِهِداهُمُ لحا اله من إياهم يتنقص]7© 

وفيها توفي أمير المؤمنين المستكفي بالله عبد الله ابن الخليفة المكتفي بالله 
عليّ ابن الخليفة المعتضد بالله أحمد ابن وليّ العهد طلحة الموفق ابن الخليفة 
جعفر المتوكل الهاشميّ العباسيّ البغداديّ ؛ مات مُعتقلاً بعد أن لع من الخلافة 
وسَمِل قبل تاريخه بسنين في جُمادّى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة» حسب 
ما تقدّم ذكره في محلّه. ومات برمي الدمء وكان محبوساً بدار معز الدولة بن بويْه. 
ومات وله ست وأربعون سنة؛ وكان بويع بالخلافة بعد خلّع المتقي بالله وسَمله في 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. وأم المستكفي بالله هذا أم ولد تسمى غصن9». 

وفيها توفى السلطان عِماد الدولة أبو الحسن علي بن بُوَيْه بن فَناخسْرُو 
الديلميّ ‏ وقد ذكرنا من أمر بني بويه ومبدأ ملكهم نبذة في حوادث سنة آثنتين 
وعشرين وثلائمائة ‏ وكان قد ملك جميع بلاد فارس» وكان ملكا عاقلا شجاعاً مَهيباً؛ 
آعتلّ بقرّحَة في الكُلَى أنحلت جسمه؛ ومات بشيراز وله تسع وخمسون سنة. وأقام 
الخليفة المطيع لله مُقامّه أخاه أباعليَ الحسن ركن الدولة والد السلطان عَضْد 
الدولة بن بِوَيّْه . وكان معرّ الدولة أحمد بن بُوَيْه صاحب أمر الخلافة يومئذ يحب أخاه 
عماد الدولة المتوفى ويحترمه ويكاتبه بالعبودية ويقيّل الأرض بين يديه إذا اجتمعا 
مع عِظّم سلطانه» لكونه©) الأكبر سناً. 


)١(‏ في تاريخ ابن عساكر: «لا شيء غيره». 

(0) كذا في ابن عساكر. وفي الأصل: «فضله لمخصص». 

(05) زيادة عن تاريخ ابن عساكر. 

(54) كذا في التنبيه والإشراف للمسعودي . وفي تاريخ الخلفاء أن اسمها «أملح الناس» . وفي الأصل : 
«فضة) , 


ره) في الأصل: «لكونه كان عماد الدولة الأكبر ستأ». 


ناك ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة ,8“ 


وفيها توفى محمد بن عبد الله بن دينارء أبوعبد الله الفقيه الزاهد العدل 
اليُسابوريّ. وكان صالحاً عابداً يحُجّ دائماً. ومات عند مُنْصَرَفِهِ من الحجّ في 
صفر؛ رضي الله عنه . 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن إسماعيل» العلامة أبوجعفر النحاس المصريّ 
النحويّ ؛ كان من نظراء آبن الأنباريّ ونفُطويه. وله كتاب «إعراب القرآن» وكتاب 
«المعاني» وكتاب «اشتقاق الأسماء الحسنى2'78. ومصنفات كثيرة غير ذلك. 


وفيها توفي إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن. أبو إسحاق الأنطاكيّ الفقيه 
المقرىء ؛ قرأ على هارون بن موسى الأخفش وأحمد بن أبي رَجَاء وغيرهما. 
وصنف كتاباً في القراءات الثمان. وسمع الكثير وحدّث. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أحمد بن 
سليمان بن رَبّان(" الكندِيّ الدّمَشْقيّء وأبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
أحمد بن أبي ثابت» وأبوعليٌ الحسن بن حبيب الخضائريٌ 2 وعماد الدولة 

مده 0 آئ 2 

على بن بويه الدّيُلمىّ صاحب بلاد فارس» وكانت أيامه ستكت عشرة سنة. 
وأبو الحسن علي بن محمد الواعظ المصريٌّ. وعلي بن حمشاد9©) العدّل. 

أمر النيل في هذه السئة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وسبع عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وثماني عشرة [ضيعاً. | 
* #*# * 
)١(‏ المذكور في كتب التاريخ : «كتاب في الاشتقاق». 
(7) كذا في المشتبه في أسماء الرجال للذهبي وشرح القاموس. وفي البداية والنباية: «ريّان». وني الأصل: 

«زمان». 1 

(") في الأصل : «الخضيري» وهو تحريف. وما أثبتناه عن شذرات الذهب والمشتبه. 
(4) كذا في تذكرة الحفاظ والمتتظم وعقد الجمان. وفي شذرات الذهب: «علي بن محمد بن سختونة بن خمشاد 


(بالخاء المعجمة). وني البداية والنهاية: «علي بن ممشاد بن سحنون بن نصر». وفي الأصل: «علي بن 
متمشاد». 


سنة اام ولاية أنوجور بن الإخشيذ ان 


السنة الخامسة من ولاية أَنُوجُور على مصر 
وهي سئنة تسسع وثلاثين وثلاثمائة : 
فيها را سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان بلاد الروم في ثلاثين ألفاًء 
ففتح حصوناً وفتل وسبى وغنم ؛ فأخذ الوؤم: غليد الدرب عند خروجه فآستولوا على 


عسكره تلا وأشيرا واسترذوا جميسع فا عل لهم وأخذوا جميسع خزائن 
سيف الدولة.» [ونجا]١١)‏ في عدد يسير. 


وفيها آستولّى [منصور بن]” قراتكين على الرّيّ والجبال ودع عنها عسكر 

ركن الدولة. 
وفيها رد د الحجر الأسود إلى موضعه ؟؛ بعث به القرمطيّ مع [أبي] محمد بن 
صدورة إلن الخليفة المطي للهء وكان بْجْكُم قد دفع فيه قبل تاريخه خمسين ألفٌ 
دينار وما أجابواء وقالوا: : أخذناه بأمر وما نردّه إلا بأمر» فلما فلما روه في هذه السنة 
قالوا : رددناه بأمر من أخذناه بأمره . وكذّبوا؛ د الله تعالئن قال: «وإذا فَعَلُوا فَاحسّة 
قَانُوا وعدن عَلِيْهًا آباءَنا وآللٌ أَمَرَنا بها قَُْ إن الله لا يامرٌ بالفحشاء#*) وإن عَنوا 
بالأمر القدّرَ فليس ذلك د لهم فالله تعالى قدّر عليهم الضلال والمرّوق من 
الدين, وقدّر عليهم أن يُنُخلهم النار. فلا ينفعهم قولهم : «أخذناه بأمر». ولما أتوا 
بالحجر الأسود أعطاهم المطيع مالآ له جِرّم*2؛ وكان الحجر الأسود قد بقِي آثنتين 


)١(‏ زيادة عن الذهبي وابن الأثير والبداية والنباية والشذرات. 

(؟) زيادة عن ابن الآثير. 

() كذا في تاريخ الإسلام للذهبي وتجارب الأمم. وسيذكره المؤلف في الصفحة التالية نقللً عن المسبّحي 
باسم «سنبر بن الحسن». وني الأصل هنا: «محمد بن بشير» وذكر ابن عذاري في البيان المغرب رواية 
مختلفة؛ قال: «وفي سنة #9"ام تحرك أبو الطاهر المنصور بن أبي القاسم بن عبيد الله الشيعي إلى بلاد 
المشرق» وردٌ الحجر الأسود إلى مكانه من الركن من بيت الله الحرام» وذلك بعد خمسة أعوام من دولة 
المطييع . . . ولما مات القرمطي .» وجه إخوته الحجر. فردٌ إلى موضعه في هذه السنة؛ ووضعه بيده 
حسين بن المرُوذي الكناني. . . قال الذهبي : : حضرت يوم قلعه ويوم رده . 

(4) سورة الأعراف: الآية م؟. 

(9) الجرمء بالكسر: الجسم. والمراد: مالا عظياً. 


بحصمر 


ادك ولاية أنوجور بن الإخشيذ سلة 4مام 
لاح ا 0ك 


وعشرين سنة. وقال المسبحيّ : وفيها وافى سَتْبّر بن الحسن إلى مكة ومعه الحجر 
الأسود. وأمير مكة معه. فلما صار بفناء البيت أظهر الحجرء وعليه ضِبَاب فضة قد 
عملت من طوله وعرضه تضيط شقوقاً قد حدثت عليه بعد آنقلاعه» وأحضر له صائعاً 
معه جص يشْده زيه]. فوضع سنبر بن الحسن بن 00 الحجر الأسود بيده وشدّه 
الصانع بالجص . وقال لما رده: أخذناه بقدرة الله ورددناه بمشيثته . 

وفيها توفي محمد بن أحمد الصَيْمَريٌ كاتب معز الدولة ووزيرفى فقلّد مكانه 
أباتويد الحسن بن مكمه المهلبي. 

وفيها في عيد الأضحى قتل الناصر لدين الله عبدٌ الرحمن بن محمد الأمويّ 
صاحب الأندلس ولذه<١)‏ عيد الله وكان قد خاف من خحروجه(" عليه ؛ وكان الناصر 
تصانيف: منها كلد في «مناقب بقي بن جلك رواه عنه مَسْلْمَة0©بن قاسم . 

وفيها توفي عبد الرحمن بن إسحاق ابو القاسيم الزْجَاجيّ النحوي من أهل 
بغداد. وسكن طَبْريّة وأيلّة وحدّث بدمشق وت في النحو ومختصرأء . 

وفيها غزا سيف الدولة في شهر ربيع الأول ووافاه عسكر طرَسُوس في أربعة 
آلاف م القاضي أبو الحصين» فسار إلى فيسارِيّة وفتسح عدّة حصون وسبى 
وقتل. د ثم سار إلى سَعندوةة) كم إلى حرشئة يقثل ويسبي » ثم إلى صارخة 22 بينها 


(1) عبارة الأصل: و... صاحب الأندلس قتله ولده عبد الله». والواضح أن لفظ «قتله» زائد سهواً بقلم 
الناسخ . : 

(؟) قال ابن سعيد في المغرب (قسم المغرب والأندلس: :)١188/١‏ «كان عبد الله يسمى الزاهد. فبايع قوما 
على قتل والده وأخيه الحكم ولي العهد. فسجنه أبوه ثم ذبحه بيده يوم الأضحى سنة وم#«ه. وقتل 
أصحابه. ومن العجائب أن عبد الله كان شافعياًء وأخاه عبد العزيز ز حنفياً» والمستنصر مالكيأ». قارن 
أيضاً بروايات البيان المغرب: 7119//7» والحلة السيراء: 2505/١‏ ونفح الطيب: /*081. 

(*) كذا في تاريخ الإسلام للذهبي. وفي الأصل: «مسلم بن قاسم». - 

(4) سمندو: بلد في وسط بلاد الروم . 

(ه) في الأصل: «ثم إلى بلد صارخة». قال ياقوت: وصارخة بلدة غزاها سيف الدولة سلة 1884م ببلاد 
الروم . 


سصنئة ونام ولاية أنوجور بن الإخشيذ يذن 


إلى الحصنء. عاك ا نفسه ؟ ثم جمسع والتقى ا فهزمه 5 0 
0 وأسشرف بطارقته . وكانت غزوة مشهورة» وغنم المسلمون ما لا يوصف؛ وبقوا 
في فى الغزو أشهراً. 


وفيها توفي الخليفة القاهر أبومنصور محمد ابن الخليفة المُعْتَضِد بالله أحمد 
ابن وليّ العهد أبي أحمد طلحة الموفق ابن الخليفة المتوكل جعفر العباسي 
الهاشميّ البغداديّ . أستخلف ولا بعد خلع المقتدر بالله جعفر, ثم لع بعد ثلاثة 
أيام , ودام دهراً الى أن ' بويع ثانياً بالخلافة بعد قتل جعفر المقتدر سنة عشرين 
وثلاثماثة ؛ فأقام في الخلافة إلى أن خلعوه من الخلافة في جمادَى الأولى سنة آثنتين 
وعشرين وثلائماثة بالراضي بالله أبي العباس محمد7» وسّمِلت عيناه فسالتا على 
خدّه. وحبسوه مدّة ثم أهملوه وسيّبوه حتى مات في هذه السنة في جُمادى الأولى . 
وكان رَبعَة أسمر أصهب الشعر طويل الأنف؛ وكان قد آفتقر وسأل قبل موته. 
وهو أول خليفة خلع وسيل . 


وفيها توفي محمد بن عبد الله بن أحمد أبوعبد الله الصّفار الأصبهانيّ ؛ كان 
محدّث عصره بخراسان» وكان مجاب الدعوة. أقام أربعين سنة لم يرفع رأسه إلى 
السماء حياء من الله تعالى. وكان يقول: اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كاسمي . وآسم أبيه أسم اق وكانت وفاته في ذي القعدة. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة» قال: وفيها توفى علي بن عبد الله بن 
يزيد بن بن أبي مطر الإإسكندريٌ القاضي وله مائة سنة. وعمرين الحسن 
أبو الحسين بن الأَشْنانِيَ ”© القاضي. وأبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد 


الصفار الأصبهانيّ . ا محمد بن عمر بن البَخْتريّ » وأبو نصر الفارابيّ 


() في الأصل هنا: «أحمد». راجع ص "١١‏ من هذا الجزء. حاشية (4). 
(؟) في الأصل : «الأسناني» بالسين المهملة. وهو تحريف. وما أثبتناه عن شذرات الذهب والسمعاني. 


وان ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة 70 


صاحب الفلسفة محمد بن محمد بن طَرْحَان. قلت: يأتي ذكر الفارابيّ أيضاً في 
هذا الكتاب في غير هذه السنئة على ما ورّخه صاحب المرأة وغيره. 


أمر النيل فى هذه السنة : 
الماء القديم خمس أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وإصبعان. 
بذ نذاب 


1 
٠ 


السئة السادسة من ولاية أَنوجُور على مصر 
وهي سنة أربعين وثلاثمائة : 


فيها قصد صاحبٌ عُمَان(0) البصرة وساعده أبويعقوب القَرمطيّ» فسار إليهم 
أبومحمد [الحسن بن محمد](" المُهَلْبِيَ في الدَّيْلم والجندء فآلتقوًا فهزمهم 
المهلبيّ وأستباح عسكرهم, وعاد إلى بغداد بِالأَسَارَى والغنائم . 

وفيها جمع سيف الدولة بن حمدان جيوش الموصل والجزيرة والشام 
والأعراب ووغْل في بلاد الروم» وقتل وسبّى شيئاً كثيراً وعاد إلى حلّب سالماً. 

وفيها قِلّعتٌ حَبَبة الكعبة الحجر الأسود الذي نصبه سَنْبّر بن الحسن صاحب 
القرمطىّ وجعلوه في الكعبة, فأحبّوا أن يجعلوا له طَوْقاً من فِضة فَيُشَدٌ به كما كان 
قديماً, كما عمله عبد الله بن الزبير. وأخدّ في إصلاحه صانعان حَاذِقان فأحكماه. 
قال أبو الحسن محمد بن نافع الحُرَّاعيٌ : دخلتٌ الكعبة فيمن دخلها فتأمّلت الحجر 
فإذا السواد في رأسه دون سائره وسائره أبيضء, وكان طوله. فيما خزرت» مقدار 
عَظُم الذراع. قال: ومبلغ ماعليه من الفضة. فيما قيلء ثلاثة آلاف وسبعمائة 
وسبعة وتسعون درهما ونصف . 


)١(‏ سمّاه ابن الأثير: «ويوسف بن وجيه» وجعل ذلك في سنة ١4ه‏ . وني معجم زامباور أن يوسف بن وجيه 
صاحب عمان قد ملكها حتى سنة #877ه . أما صاحب عمان حوالى سنة ٠ه‏ فقد كان محمد بن 
يوسف بن وجيه من بني وجيهء أورضوان بن جعفر من بني جلندى أوبني عمارة الإباضيين.» عل 
ما يذكر زامباور. 

0 زيافة عن ابن الأثين: 


سنة ٠4م‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ ان 


وفيها كثرت الزلازل بحلب والعواصم ودامت أربعين يوما وهلك خلق كثير 
تحت الردم ؛ وتهدّم حصن رَعبان(١)‏ دلوك © وتلل حامد9 22 وسقط من سور ذُلُوك 
ثلاثة أبرجة . 


وفيها توفي شيخ الحنفيّة بالعراق عُبيد )الله بن الحسين©: الشيخ 
أبو الحسن الكرخِيّ ؛ سيمع ببغداد إسماعيل [بن إسحاق]0© القاضي ومحمد بن 
عبد الله الحَضْرَّمِيَ مُطَيّناً"» وروّى عنه ابن شاهين©» وعبد<الله بن محمد 
الأَكفَانيَ القاضي. وكان علامة كبير الشأن فقيهاً أديباً بارعا عارفاً بالأصول والفروع , 
انتهت إليه رياسة السادة الحنفية في زمانه وآنتشرت تلامذته في البلاد؛ وكان عظيم 
العبادة كثير الصلاة والصوم صبورا على الفقر والحاجة ورعا زاهدا صاحب جلالة. 
قال أبوبكر الخطيب: حدّثي الصّيْمَرِيَ 20 حدّثني أبو القاسم بن عَلاان الواسطي» 
قال: لما أصاب أبا الحسن الكرخيّ الفالج في آخر عمره حضرتهُ وحضر أصحابه 
أبو بكر [الرازي وأبوعبد الله] 2١‏ الدامَغانِيَ وأبوعليّ الشاشِيّ وأبوعبيد الله البصريّ, 
فقالوا: هذا مريض يحتاج إلى نفقة وعلاج. والشيخ مُقِلْ؛ٍ فكتبوا إلى 


)١(‏ رعبان: مديئة بالثغور بين حلب وسميساط قرب الفرات معدودة في العواصم. وهي قلعة تحت جبل 
خربتها الزلزلة في هذه السنةء فأنفذ سيف الدولة أبا فراس الحمداني في قطعة من الجيش فأعاد عمارتها 
في سبعة وثلاثين يوما: (معجم البلدان). 

(؟) دلوك : بليدة من نواحي حلب بالعواصم . (معجم البلدان). 

(9) تل حامد: حصن في ثغور المصيصة. (معجم البلدان) . 

(:) كذا في الأصل والمشتبه وعقد الجمان. وفي ابن الأثير وشذرات الذهب والمنتظم : «عبد الله». 

(©) في الأصل : «ابن الحسن». والتصحيح عن شذرات الذهب وابن الأثير والمنتظم . 

(5) زيادة عن المنتظم وعقد الجمان. ٠‏ 

(0) لقب بمطين لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره. (الأعلام: 777/5). 

(8) هو عمر بن أحمد بن عثمان» أبوحفص المعروف بابن شاهين المتوق سنة لاه . 

(94) في الأصل «عبيد الله» وما أثبتناه عن السمعاني. وقد توفي الأكفانٍ سنة 8٠5ه‏ . 

(١1)هو‏ القاضي أبوعبد الله الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصيمري المتوى.سنة 475ه. ونسبته إلى 
«الصيمره نهر من أنهار البصرة. (الأنساب). 

)١١(‏ زيادة ضرورية لاستقامة السياق. 


انان ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة "8٠‏ , 


سيف الدولة بن حَمَدان؛ فأحس أبو الحسن فيما هم فيه فبكى وقال: اللهم لا تجعل 
رزقي إلا من حيث عودتني. فمات قبل أن يُحُمل إليه شيء؛ ثم ورد من سيف 
الدولة عشرة آلاف درهم فتصٌدّق بها. توفي وله ثمانون سنة. وأخذ عنه الفقه الذين 
ذكرناهم: الذَّامَغانِيَ والشاشيّ والبصريّ والإمام أبوبكر أحمد بن علي الرازيّ 
وأبوالقاسم عليّ بن محمد التنوييّ . 

وفيها توفي أحمد بن محمد بن زيّاد العَنويٌ(© البصريّ الإمام أبوسعيد بن 
الأعرابيّ نزيل مكة. كان إماماً حافظاً نبت سمع الكثير» وروّى عنه عالّم كثير» 
وكان كثير العبادة» شيخ الحرم في وقته عِلْما وزهدا وتسليكا(", وكان صحجب 
الجنْيد وعمرو بن عثمان المكيّ وأبا أحمد القلانسيّ وغيرهم . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أبوسعيد 
أحمد بن محمد بن زيادبن بشر البصريٌ ابن الأعرابيّ» وإبراهيم بن أحمد 
أبوإسحاق المَرُوَزِيّ الشافعيّ». وأبوعليّ الحسين0© بن صَمُْوان البَرْدَعيّ» 
والكَلايَانَيَ 60 المعروف #الأسستاذ أحد آئمة"الخليفة» والرَجَاجِيَ -صاحب والجئل» 
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق. وأبومحمد قاسم بن أصبْغ القَرْطبِيّ » 
وأبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن.عليّ بن حَرْبٍء وأبو الحسن الكرّخيَ شيخ 
حنفية العراق عبيد الله بن الحسين. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وأربسع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
نه أشابتد! 


)ع( لم تذكر له كتب التراجم الي بأيدينا هذه النسبة . 
(؟) التسليك: تعبير صوفي ؛ ويعني إسلاك المريدين في طرق ومراتب الزهد والتصوف. 
(*) في الأصل: «الحسن». وما أثبتناه عن المشتبه في أسماء الرجال وشذرات الذهب. 


سنئة 841١‏ ولاية أنوجور بن الإخشيذ وهم 


0 السنة السابعة من ولاية أَنُوجُور على مصر 

وهي سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة . 

فيها ظفر الوزير المَهَلبِيَّ بقوم التناسخية» وفيهم شاب يزعم أن روح عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه آنتقلت فيه وفيهم آمرأة تريحم أ روح فاطمة رضي الله 
عنها آنتقلت إليهاء وفيهم آخر يزعمُ أنه جبريل؛ فضربواء فتَعزّوَا('2 بالانتماء لأهل 
البيت؟؛ فأمرَ معز الدولة بإطلاقهم لتشيع كان فيه. قلت: والمشهور عن بني بويه 
الْتَشْدِ والرفض . 

وفيها أخذت الروم سَرَوجٍ”؟ فقتلوا وسبّوا وأحرقوا البلد. 

وفيها حجٌ بالناس أحمد بن عمر بن يحيى العلويّ . 

وفيها في آخر شوال توفي المنصور أبوطاهر إسماعيل بن القائم بأمر الله 
محمد بن عبيد الله المهديّ العْبَيديٌ الفاطميّ صاحب المغرب. مات بالمنصورة 
التي بناها ومصرهاء وصلى عليه أبنه وليّ عهده أبو تميم مَعَدٌ الملقب بالمهر لقبين 
الله ؛ وهو الذي ول الخلافة بعده. وكان ملكا حادٌ الذهن سريع الجواب قينا 
مفُوهاً يخترع الخطب» عادل في الرعية أبطل كثيرا من الملالم مما أحدثه أباؤه ؛ 
ومات وله أربعون سنة» وكانت مدّة مملكته م ة أعوام وأياماً؛ ولت خمسة بنين. 
وخمس بنات. وقام بعده آبنه المعزّ لدين “الله فاحسن السّيرة وصمّت له المغرب. ثم 
آفتتح المعرٌ لدين الله مصر وبنى القاهرة» على مايأتي ذكره إن شاء الله تعالى 
بأطول من هذا في ترجمة المعزّ المذكور. 

وفيها توفي أحمد بن محمد أبو العبّاس الدّينوريٌّ ؛ كان من أجل المشايخ ا 
وأحسنهم طريقة. وكان يتكلم على لسان أهل المعرفة بأحسن كلام . تكلم يوما 
فصاحت عجوز في مجلسه؛ فقال لها: موتي ؛؟ فقامت وخطت خطوات, ثم التفتت 


ه14٠ في الأصل: «فتعزْروا» وهي غير مناسبة في السياق. وأورد ابن الأثير هذا الخبر في حوادث سنة‎ )١( 
ببعض اختلاف فلينظر.‎ 
(م) بلدة قريبة من حران من ديار مضر. (معجم البلدان).‎ 


م ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة 6841١‏ 


إليه وقالت: هأنا قد مُتّء ووقعت ميّتة. وكان يقول: مكاشفات الأعيان بالأبصار. 
ومكاشفات القلوب بالاتصال. ظ 


وفيها توفي الشيخ العابد القّدُوة أبوالخير الئيناتِيَ© الأقطع صاحب 
الكرامات ‏ وتِينات29: قرية من قرى أنطاكية.» وقيل: هي على أميال من 
المصّيصة ‏ أقام بتينات مدّة سنين: وكان يسمّى الأقطع لأن يده كانت قطعت ظلماً 
في واقعة جرت له يطول الشرح في ذكرها. ومن كراماته [أن] كانت الوحوش تأنس 
به رضي الله عنه. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو طاهر أحمد بن 
أحمد(” بن عمرو المَدِينيٌ» وأبوعليّ إسماعيل بن محمد الصفار في المحرّم. 
والمنصور إسماعيل بن القائم العبّيديٌ الرافضيّ صاحب المغرب» وأبو الطيب. 
محمد بن ميد الحَوْرَانيَ» وأبو الحسن .محمد بن0© النضر الرُبِعيَ المقرى» بن 
الأخررم . 


أمر النيل فى هذه السنة : 


الماء القديم خمس أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً 
وعشر أصابع سواء. 


)١(‏ في الأصل «أبو الخير البناني... . وبنان. . . إلخ» والتصحيح عن معجم البلدان والمنتظم والأنساب. 
واسمه عباد بن عبد الله. وفي البداية والنهاية: «أبو الخير التيناني. كان مقي] بقرية يقال لها تينان» وجعل 
وفاته سنة 7غ "اه. 

() في الأصل: «أحمد بن محمد بن عمر» وهو تحريف. والتصحيح عن فتوح مصر لابن عبد الحكم وشذرات 
الذهب. 

(*) في الاصل: «أبو الحسن محمد بن محمد بن النضر الربيعي» والتصحيح عن شذرات الذهب وغاية 
النهاية . 


سئة 417 ولاية أنوجور بن الإخشيذ وم 


السنة الثامنة من ولاية أنوجور على مصر 

وهي سنة آثنتين وأربعين وثلاثمائة 

فيها جاء صاحب خراسان آبن محتاج ١<‏ إلى الريّ محارباً لابن بوَيُه وجرت 
بينهما حروب وعاد إلى خرّاسان. 

وفيها عاد سيف الدولة بن حَمُدان من الروم سالماً غانماً مؤيّداً. وقد أسر 
قسْطَنطِين “بن الدُّمُسْتق ملك الروم» ودخل سيف الدولة حلب وابن”© الدمستق 
بين يديه» وكان مليح الصورة» فبِقِي عنده مُكرَماً حتى مات. 

وفيها توفي القاسم بن [القاسم بن]”” مَهُدِيّ أبوالعباس السيّاريٌ”؟»؛ كان من 
أهل مَرو كتب الحديث وتفقه. وكان شيخ أهل مرو وأوَّلٌ من تكلم عندهم في 

قائق الأحوال. ومن كلامه: من حفظ قلبه مع الله بالصدق أجَرَى الله الحكمة 

على سآن 

5 توفي أحمد بن إسحاق ؛ بن أيوب بن يزيد أبو بكر ابورا الفقيه 
الشافعيّ المعروف بِالصَبْغيَ ©). سمع الحديث وروى عنه جماعة. وكان إماماً فقيهاً 
عالماً عابداً؛ ولد سنة ثمانٍ وخمسين ومائتين» وله تصانيف كثيرة في عِدّة علومء 
منها: كتاب «الأسماء والصفبات» وكتاب «الإيمان والقدر» وكتاب «فضائل الخلفاء 
الأربعة» وعدّة تصانيف أخر. 


.)1/8 هوأحمد بن محمد بن المحتاج. وقد توفي سنة 4ه . (انظر معجم الأنساب والأسرات لزامباور:‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل وتاريخ الإسلام وشذرات الذهب. وفي ابن الأثير والبداية والنهاية: «وكان فيمن قتل 
قسطنطين بن الدمستق. . . وأسر صهر الدمستق وابن بتته» وفي تاريخ مختصر الدول لابن العبري : «وقتل 
ابن نيقيفور الدمستق. . .. إلخ». وابن الأثير وابن كثير وابن العبري ذكروا ذلك في أخبار سنة 7ه . 

(م) زيادة عن المنتظم وعقد الجمان وشذرات الذهب. 

(4) في الأصل: «الساري». والتصحيح عن المصادر السابقة. 


(5) في الآصل وشذرات الذهب وطبقاث السبكي : «الضبعي». قال في شذرات الذهب: نسبه السيوطي إلى 
ضبيعة بن قيس بطن من بكر بن وائل. وما أثبتناه عن المشتبه والأعلام والأنساب . والصبغي : نسبة إلى 
صبغ الألوان. 


بان ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة 147 


وفيها توفي الحسن بن طعْجٍ بن جف الأمير أبوالمظفّر الفَرْغَانِيَ التركيّ 
أخو الإخشيد. 9 إمرة دمشق من قبل أخيه الإخشيذ مدّة؛ ثم عزله أخوه الإخشيذ 
وولّى أخاه عبيد الله بن طعْج مكانه. ثم ولي الحسنٌ هذا إِمْرة دمشق مرّة أخرى من 
قبل ابن أخيه أَنْوجور صاحب الترجمة. ثم رُدّ إلى الرملة فمات بها ودُفِن بالقدس. 
وكان أميراً جليلاً شجاعاً مقداماً؛ باشر الحروب وولي الأعمال الجليلة إلى أن مات. 


وفيها توفي م محمد بن علي د الذهبيّ البغدادي. سكن 
مصر وحدّث بها وييمشق 

وفيها توفي على :إن سعدا ين" 5-0-7 ذارد بن إبراهيم بن تميم أبو القاسم 
التنُوخيّ ؛ أصله من ملوك تنوخ الأقدمين من ولدٍ قُضاعة؛ وُلِد بأنطاكيّة في سنة ثمانٍ 
وسبعين ومائتين» وهو صاحب كتاب «الفرج بعد الشدّة»؛ كان فقيهاً حنفيًا بارعا في 
الفقه والأصول والنحوء وكان شاعرا فصيحاء وله ديوان شعر. وكانت وفاته بالبصرة 
في شهر ربيع الأول. ومن شعره في مليح دَخل الحمّام : [السريع] 

رأيتُ في الحمّام بدر الدُبَى 2 وشعره الأسود محلول 
قد عمموه بدجى شعره | ونقطوا الففضة باللول0) 

الذي ذكر الذهبيّ وفاتهم في هله الس قال: وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
إسحاق بن آيُوبٍ الصَبَغِيَ الشافعيّ. وأحمد بن عبد الأسد الجدَامِيَ » إبراهيم بن 
المولد”"». الزاهدء والحسن بن يعقوب أبو الفضل البخارييء وعبد الرحمن بن 
حَمْدان الهُمَذانيَ الجلآب» وأبو الحسن2” محمد بن أحمد الْأَسْوارِيَ الأصبهانيّ» 
ومحمد بن داود بن سليمان النيُسابوريٌ الحافظ الزاهد. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم أربع أذرع وأربع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعاً 
جزاف. 

* #*# * 

)١(‏ أي اللؤلؤ. 
)١(‏ هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولد الرقي. كما في شذرات الذهب. 
(م) في الأصل: «أبو الحسين». وما أثبتناه عن شذرات الذهب والمشتبه. 1 


سنة 8417" ولاية أنوجور بن. الإخشيذ وه 


السئة التاسعة من ولاية أَنوجُور على مصر 

وهي سنة ثلاث وأربعين وثلاثماثة . 

فيها خطب أبو على( , بن محتاج إلى المطييع تخراضان ولم يكن خطب له 
قبل ذلك فبعث إليه المطيع بالخلع واللواء . 

وفيها مرض معرّ الدولة أحمد بن بُوَيْه بعلة الإنعاظ © الدائم وأرجف بموته 
وآضطربت بغداد. فركب معرٍّ الدولة بكلفةِ لتسكين الناس . 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين سيف الدولة بن 0 وبين الدْمُسيّق» وكان 
الد مستق قد جمع أمماً من الترك والروس والخرّر. فكانت الدائرة عليه ولله الحمد. 
وقتل معظم بطارقته. وهرب هو وأسر صهره وجماعة من بطارقته ؛ وأما القتلى 
فلا يحصون»؛ وغنم سيف الدولة عسكرهم بما فيه. 

وفيها توفي الأمير نوح بن نصر السامانيّ عامل بخارّى في جمادى الأولى. 
وأظنّ أن نوحا هذا من ذرية نوح عامل بخارى في زمن المأمون. الذي أهدِي إليه 
طُولُون والد أحمد. وهذا أهداه إلى الخليفة عبد الله المأمون. 

وفيها توفي خيثمة بن سريمادين حيدرة, الحافظ : أبو الحسن7») القرَشيّ 9 
الأَطرابلْيِيَ ‏ أحد الحفاظ الثقات المشهورين» ومولده سنة خمسين ومائتين » 1 
غير ذلك؛ ومات في ذي القعدة من هذه السنة. 


وفيها توفي محمد بن العباس بن الوليدء القاضي أبو الحسين البغداديّ ؛ كان 
فاضلا بارعاً؛ مات ببغداد فى شوّال. وكان ثقة صدوقاً. 


.)١( راجعء. ص “«اه” من هذا الجزءء حاشية‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الانطاط». قال ابن الآثير: كان قد عرض لعز الدولة في ذي القعدة سنة 4ه مرض 
يسمى «فريافسمس». وهو دوام الإنعاظ مع وجيع شديد في ذكره مع توتر أعخصابه . انتهى ‏ قلت: ”* 
وهذا المرض يسمى بالفرنسية اليوم : 6صؤوامة2:1. 

0 في الأصل : «أبو الحسين». . وما أثبتناه عن تذكرة الحفاظ وعقد الجمان. 


دهم ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنلة 855 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أحمد ابن الزاهد 
1 1 5 >وجلى 1 ده روه 

الفضل [بن إدريس](22 السامرَيٌ» وأبو الحسن عليٌ بن محمد [بن محمد]2© بن 

أمر النيل 2 هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وعشرون إصبعاً. مبلغ الزيادة ستّ عشرة ذراعاً 
وسبع أصابع . 

#9 
السنة العاشرة من ولابة أنُوجُور عل مصر 

وهي سنة أربع وأربعين وثلاثماثة. 

فنجذه أخوه معز الدولة بجيش من العراق . 
٠‏ وفيها في المحرم عقّد معرّ الدولة بن بويه إمرة الأمراء لابنه كن منصور 

بختيار. 

وفيها دخل [محمد] بن ماكان” الديلميّ أحد قوّاد صاحب خراسان إلى 
أصبهان.ء فخرج عن أصبهان أبومنصور بن ركن الدولة» فتبعه ابن ماكان. فأخذ 
خزائنه؟» وعارضه أبو الفضل بن العميد وزير ركن الدولة ومعه القرامطة . فأوقعوا به 
وأثخنوه بالجراح وأسَروا قواده. وسار ابن العميد إلى أصبهان. 

وفيها وقع وباء عظيم بالرّيّء وكان الأمير أبوعليَّ بن محتاج صاحب خراسان . 


ش )١(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 
(؟) زيادة عن المنتظم . 
زشة فق الأصل: دابن مابكان» . وهو تحريف . والتصحيسح عن ابن الأثير والذهبي . 


سلة 854 ولاية أنوجور بن الإخشيذ اوم 


وفيها فلج أبو الحسين علي بن أبي علي بن مة مُقلة وسكت وله تسع وثلاثون 


وفيها رُلْزلت مصر زَلْرَّلة عظيمة هدّمت البيوت ودامت مقدار ثلاث ساعات 
زمانية» وفزع الئاس إلى الله تعالى بالدعاء. 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر» أبو بكر بن الحذاد الكناني 
المصريٌ الفقيه الشافعيّ شيخ المصريين ؛ ولد يوم وفاة المَزّنيّ . وكان إماماً فقيهاً له 
وجه فى مذهب الشافعيّ رضي الله عنه . 


وفيها توفي شغلة بن بدرء الأمير أبو العباس الإخشيذيّ؛ ولي إمرة دمشق من 
قبل أبي القاسم أَنُوجُور بن الإخشيذ. وكان شجاعاً بطلا0©. قُتل في طَبّريّة في حرب 
كان بينه وبين مُهُلهل العقيْلي . 

وفيها توفي مجن بن يعقوب بن يوسف ». الحافظ أبو عبد الله الشيْبانيَ 


اليسابوري ابن الأحرّم” 6" ويعرف أبوه بابن الكرمَانِيّ . قال للم كان 
أبوعبد الله صَدْراً من أهل الحديث ببلادنا بعد أبي حامر9©» ب بن الشرقيّ. وكان 


يحفظ ويفهم. وصئف على صحيح البخاريٌ ومسلم. واضلف المسند الكبير؛ 
وسأله أبو العباس بن السراج أن يُخَرّْجَ له على صحيح مسلم ففعل ذلك. 


وفيها توفي محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج» الشيخ أبو النض ©» 


)1١(‏ في الأصل: «باطلا» وهو تحريف. 

(؟) في الأصل هنا: «يعقوب بن يوسف». وسيذكره صحيحاً فيها سيأتي عن الذهبي» وهوما يوافق رواية 
شذرات الذهب وتذكرة الحفاظ. 

(*) في الأصل هنا وفيما سيأتي عن الذهبي : «ابن الأحرم» بالحاء لمهملة. والتصحيح عن تذكرة الحفاظ 
وشذرات الذهب. 

(4) هو أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري. أبوحامد بن الشرقي. توفي سنة 8ه . (الأعلام). 

(ه) كذا في شذرات الذهب مضبوطا بالعبارة والبداية والنهاية والمنتظم. وفي الأصل وتذكرة الحفاظ: 
«أبو النصر» بالصاد المهملة. 


1 


لين ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة 46" 


الطوسيّ الزاهد العابدء كان يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدّق بالفاضل من قوته. 
ورحل [إلى] البلاد في طلب الحديث وسمع الكثير. وكان يجزّىء الليل ثلاثة 
أجزاء : حَرء لقراءة القران» وجزءاً للتصنيف. وجزعا يستريح فيه . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أبو الحسين 
الأذرَعيَ "4 وأبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق بن السَماك في [شهر] ربيع الأول 

اوكرت ' العداد 4 0 0 نحو ثمانين 

محمد بن يعقوب بن ره عاد نا 3 محمد بن عه اذ 
العنبريٌ الحافظ المفسّر الأديب. 

أمر النيل في هذه السنة : : 

الماء 0 خمس أذرع وسبسع عشرة ]هيع : مبلغ الزيادة سبع عشرة ة ذراعاً 


* *# * 


السنة الحادية عشرة من ولاية أَنوجُور على مصر 

وهي سنة خمس وأربعين وثلاثماثة . 

فيها أوقع الروم بأهل طَرَسّوس وقتلوا وسبوا وأحرقوا قراها. 

وفيها زاد السلطان معز الدولة في إقطاع الوزير أبي محمد المهلبيّ وعظم 
قذره عنذده . 

وفيها خرج روزبهان29 الدَّيْلمِيَ على معز الدولة. فسيّر معرٌ الدولة لقتاله 
)١(‏ كذا في شذرات الذهب وغاية النهاية في أسماء رجال القراءات لابن الجزري وتاريخ بغداد. وفي تذكرة 

الحفاظ : «ابن ثوبان». وني الأصل: «ابن توبان». 1 


(5) في الأصل : «الأوزاعي» وهو تحريف. وما أثبتناه عن شذرات الذهب والبداية والنهاية . 
(م) كذا في ابن الأثير والذهبي وتجارب الأمم والبداية والنباية. وني الأصل: «روزبهاره وهو تحريف. 


| سنة ه94 ولاية أنوجور بن الإخشيذ لمان 


الوزير المهلّبيّ؛ فلمًا كان المهلّبيَ بقرب الأهواز تسلّل2© رجال المهلّبيّ إلى 
روزبهان؛ فآنحاز المهلبيّ بمن معه إلى حصن. فخرج معز الدولة بنفسه لقتال 
روزبهان المذكور.ء وآنحدر معه الخليفة المطيسع لله فقاتله حتى ظفر به في 
المصافٌ وفيه ضربات» وأسر قواده. وقدم معرٌ الدولة بغداد وروزبهان بين يديه على 
جَمَلء ثم غرّق20©. ظ 

وفيها غزا سيف الدولة بلاد الروم وآفتتح حصوناً وسبّى وغنم وعاد إلى 
حلب؛ ثم أغارت7(”© الروم على نواحي ميّافارقين. 


وفيها توفيت أمٌّ المطيع بعلة الاستسقاء. وخرج المطيع في جنازتها في وجوه 
دولته وعظم عليه مصابها؛ وكانت تسمّى مَشْعَلّة9». 00 


وفيها توفي علي بن إبراهيم بن سَلَمَة*» بن بحر أبو الحسن القَرُوِينيَ الحافظ 
القطان. قال الخليليّ”»: كان عالماً بجميع العلوم والتفسير والفقه والنحو واللغة» 
ارتحل وسمع أبا حاتم الرازيّء وإبراهيم [بن الحسين بن ديزيل بن سِيفنة] "© 
ومحمد بن الفرّج الأزرق» وخلقاً سواهم ؛ وآنتهت إليه رياسة العلم وعلو السند بتلك 
الديار. ومولدٌه سنة أربع وخمسين ومائتين» وروى عنه خلائق كثيرة. قال ابن فارس 


: . في الأصل : «تسلك». والتصحيح عن الذهبي‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير في البداية والنباية: «أخرجه معز الدولة ليلاً وغرّقه لأن الديلم أرادوا إخراجه من السجن 
قهرأً. وانطوى ذكر زوزيهان وإخوته. وكان قد اشتعل اشتعال النار. وحظيت الأتراك عند معز الدولة 
وانحطت رتبة الديلم عنده. لأنه ظهر له خيانتهم في أمر الروزبهان وإخوته». 

(”) في الأصل: «ثم انحازت» والتصحيسح عن الذهبي . 

(4) كذا في الأصل والتنبيه والإشراف. وفي حاشية طبعة دار الكتب عن تقويم التواريخ أنها «مشغلة». وفي 
تاريخ الخلفاء: «شغلة». 

(ه) في الأصل هنا وفيا سيذكره عن الذهبي : «مسلمة». وما أثبتناه عن شذرات الذهب ومعجم البلدان 
وتذكرة الحفاظ. 

(5) هو أبو يعل الخليلٍ, خليل بن عبد الله بن أحمد القزويني: من حفاظ الحديث العارفين برجاله. له 
«الإرشاد في علاء البلاد (مخطوط ‏ الرباط) ذكر فيه المحدثين وغيرهم من العلماء على ترتيب البلاد إلى 
زمانه. (الأعلام: 19/7"). 

() كذا في القاموس وتذكرة الحفاظ. وفي الأصل: «إبراهيم بن دريد». وهو تحريف. 


لذن ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة 546" 


لق تعفن أغالئهة تتفت آنا الفنين "القطان وقول يعدم علميك مره دل مي 
رلت أحمَّظ مائة ألف حديث, وأنا اليوم لا أقوم على حِمْظ مائة حديث. 


وفيها توفي على بن الحسين بن علي. الشيخ الإمام المؤرّخ العلامة 
أبو الحسن المسعوديّ صاحب التاريخ المسمّى ب «مُرُوج الذهب» قيل: إنه من 
ذريّة ابن مسعود. وكان أصله من بغداد ثم أقام بمصر إلى أن مات بها في جْمَادى 
الآخرة ‏ قاله المُسَبْحيّ في تاريخه. وكان أخبارياً علامة صاحب غرائب ومُلّح 
ونوادر وله عدّة مصتفات: التاريخ المقدّم ذكره وهوغاية في معناه» وكتاب «تحَف 
الأشراف والملوك» وكتاب «ذخائر العلوم» و«كتاب الرسائل)2207. وكتاب «الاستذكار 
لها هر في سالف الأعصار» وكتاب «المقاللات في أصول الديانات» وكتاب «أخبار 
الخوارج» وغير ذلك؛ ومات قبل أن يطول عمره. قال الذهبيّ: وكان مغتزلياً» فإنه 
ذكر غير واحد من المعتزلة ويقول فيه: «كان من أهل العدل». وله رخلة إلى البصرة 
التي فيها أبو خليفة9©. 


وفيها توفي محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبوعمر الزاهد الصالح ؛ 
ولد سنة إحدى وستين ومائتين» وكان بارعا في العربية والنحو واللغة عابدا غزير 
العلم . 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو بكر أحمد بن 
سليمان بن أيوب العَبَادَانِيَ وله سبع وتسعون سنة» وأبو [بكر](” أحمد بن عثمان بن 
غلام السباك؟» المقرىء. وإسماعيل بن يعقوب بن الجراب البزَّازْة» بمصرء 


. في الأصل : «كتاب في الرسائل» وما أثبتناه عن الأعلام‎ )١( 

. يريد أبا خليفة الجمحي الفضل بن الحباب المتوق سنة © هلاه‎ )1١( 
قال «فازيليف» في كتابه: العرب والروم.» ص ”78 : إن كتب المسعودي مما يقرأه المسلمون والأوروبيون‎ 
على السواء ويجدونه ممتعاً طلياً. ولذا استحق لقب «هيرودوت العرب» وهو اللقب الذي أضفاه عليه‎ 
«كرير» في «الثقافة في الشرق» 457/5 . (انظر الأعلام: 4//ا/ا7).‎ 

(9) زيادة عن شذرات الذهب وتاريخ دمشق وتاريخ بغداد. 

(4) في الأصل : «الشال» وهو تحريف. والتصحيح عن المراجع السابقة. 

(5) في الأصل : «البزار» بالمهملة» وهو تصحيف. والتصحيح عن المشتبه والقاموس . 


سنة 945 ولاية أنوجور بن الإخشيذ لطن 


وأبو أخمد(١)‏ بكر بن محمد بن حمدان المروزيٌ الصَيرفيّ » وأبو علي الحسن بن 
[الحسين بن] 290 أي هريرة شيخ الشافعية ببغداد. وأبو عمرو عثمان بن محمد بن 
أحمد السمر قدي وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سَلعة القزوينيٌ القطان الزاهد» 
وله إحدى وتسعون سنة» وأبو عمر الزاهد ل 1 علب واسمه محمد بن عبد الواحد 
اللغوي, وأبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن ر رستم الماذرائي 7 جقار وله ثمان 
وثمانون سنة. وأبو بكر مكرم بن أحمد القاضي . والمسعوديٌ صاحب مروج الذهمب 
في جُمَادى الآخرة. 

أمر النيل فى هذه السنة : 

الماء القديم حمس أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وسبع 
58 

ا فا نه 
السنة الثانية عشرة من ولاية أَنوجُور على مصر 

وهي شنة نبت اوأر يعي وثلاثمائة . 

فيها كان بالري ونواحيها زلازل عظيمة خارجة عن الحدّء ثم خسف ببلاد 
الطالقان في ذي الحاحة فلم يُقْلِت من أهلها إلا نحو ثلاثين رك 5 بمائة 
وخمسين قرية من قَرَى الريّ ؛ وآتصل الخسف إلى: خلوان. فخسف بأكثرها . 
وقذفت 0 عِظام الموتى وتفجرت منها المياه. وتقطع نارق جبل . وغلقت 
قرية بين السماء والأرض بمن فيها نصفَ نهار ثم خسف بها ؛ وآنخرقت الأرض 
وو عظيمة وخرج منها ا نتنة ودّخان عظيم . هكذا نقل الحافظ أبو الفرج بن 
الجوزيٌ في تاريخه. 


. كذا في السمعاني وشذرات الذهب. وفي الأصل : «أبو بكر أحمد بن بكر بن محمد بن حميدان»‎ )١( 

(؟) زيادة عن شذرات الذهب. 

(شة ترجم له .المقريزي في الخطط: ؟/هه١‏ ترجمة واسعة. وذكر الروايات المختلفة في نسبه. فلينظر. وقد 
سماه : «المارداني». وانظر المغرب لابن سعيد. قسم مصر: ١/0١ه“‏ 78ه". 


0 ولاية أنوجور بن الإخشيذ مسف اا 


وفيها نَقص البحر ثمانين ذراعاً وظهّر فيه جبال وجزائر وأشياء لم تعدّ. قلت: 
لعلّه البحرٌ المالح, والله أعلم. 


وسمسع ا كان اناما . محدّث عصره بلا داقعة. حدّث 5 وسبعين سنة. لآنّ 


مولده سنة سبسع وأربعين ومائتين » ومات في شهر ربيع الآخر وله تسع وتسعون 
سنةء وقد آنتهت إليه رياسة أهل الحديث بخراسان. 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الحسن 
أحمد بن مِهران السَيرافِيَ» وأحمد بن جعفر [بن أحمد(2" بن مَعْبَد السمُسار, 
وأحمد بن محمد بن عَبْدُوس» عدعة فحلون”" البيريٌّ الأندلسيّ آخر أصحاب 
يوسف المغامِيٌ9", وعبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» وأبو الحسين 
عبد الصمد بن عليّ الطْسْتِيَ». وأبويَعْلَى عبد المؤمن بن خَلّف النْسَفِيَ» 
وأبو العباس محمد [بن أحمد]©© بن محبوب المَروَزيٌ» وأبوبكر محمد بن بكر بن 
محمد [بن عبد الرزّاق] بن دَاسَة وأبومنصور محمد بن القاسم العتكيّ. 
وأبوجعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن خالد22 البغداديٌ بماوراء النهرء 


)١(‏ زيادة عن شذرات الذهب. 

(7) في الأصل: «ابن محخلوف». وما أثبتناه عن شذرات الذهب وابن خلكان. 

(") هويوسف بن يحيى بن يوسف الأزدي المعروف بالمغامي . من أهل قرطبة» وأصله من طليطلةء وهومن 
ذرية أبي هريرة. توفي سنة 144ه. (نفح الطيب: 670/9 وله ترجمة في جذوة المقتبس وبغية 
الملتمس). 

(54) في الأصل: «الطبسي» وهو تحريف. والتصحيح عن شذرات الذهب وعقد الجمان والمنتظم. وهذه 
النسبة إلى عمل الطسوت. 

(0) زيادة عن شذرات الذهب. 

(5) في الأصل: «محمد بن عبد الله بن حرة» وفي شذرات الذهب: «أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن 
حمزة». وما أثبتناه عن عقد الجمان والمنتظم . 


سنة 51" ولاية أنوجور بن الإخشيذ راض 


وأبو العباس محملدبن. يعقوت بن برست الآصم في شهر ربيسع الآخبر وله تسع 
وتسعون سنة. وأبو الحَزْم وهب بن مَسَرَة التمِيسٌ الحجاريٌ (0) الأندنُسيٌّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وأربع أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعاً وتسع 


#0 # 


السنة الثالثة عشرة من ولاية أَنُوجُور على مصر 

وهي سنة ع وأربعين وثلاثمائة . 

فيها عادت الزّلازل بِحُلُوان وقُمٌ والجبال فأتلفت خلقاً عظيماً وهدّمت 
[حصونا] 5 ). ثم جاء بعد ذلك جراد طبّق الدنياء فأتى على جميع الغلات 
والأشجار. 

وفيها في شهر ر بيسع الأول خرجت الروم إلى امد وأَرْزن وميافارقين ففتحوا 
حضوا كثيرة وقتلوا خلائق كثيرة وهدموا سميشاط: 

وفيها في شهر ربيع الآخر شُعْبت الترك والدَّيْلم بالموْصِل على 
ناصر الدولة بن حمدان وأحاطوا بداره؛ فحاربهم بغلماته والعامّة, فظفر بهم فقتل 
جماعة وأمسك جماعة. وهرب أكثرهم إلى بغداد. 
علي بن عبد الله بن حمدان. وآنكسر سيف الدولة وقتلوا معظم رجاله وغلمانه 
وأسروا أهله. وهرب في عدد يسير. 


)١(‏ في الأصل: «أبو الحرم وهب بن ميسر الحجازي» وفيه تصحيف وتحريف. والتصحيح عن معجم 
البلدان وتذكرة الحفاظ والأعلام. وهذه النسبة إلى وادي الحجارة: بلد بالأندلس. 


م زيادة عن الذهبي . 


نض ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة 41م 


حَمْدان المقدّم ذكره وتوبّه إلى نَصِيبينء فسار معرّ الدولة وراءه إلى نصيبين » 

وخلّف على المَؤْصِل سبكتكين الحاجب ونزل على نصِيبين؛ فسار ناصر الدولة بن 
حَمُدان إلى مَيافارقين بعد أن آستأمن مُعْظْمْ عسكره إلى معز الدولة؛ فهرب 
ناصر الدولة إلى حلّب مُسْتَجيراً بأخيه سيف الدولة؛ فأكرم سيف الدولة مَوْرِدَه وبالغ 
في خدمته. وجرت فصول إلى أن قدم في الرسالة أبومحمد القاضي بكتاب7) 
سيف الدولة إلى المَؤْصِل وتقرّر الأمر على أن يكون المَؤْصِل وديار ربيعة 2 والرَحْبَة 
لسيف الدولة على مال يحمله في كل سنة, لأن معز الدولة لم يثْق بناصر الدولة» 

فإنه غدّر به مراراً ومنعه الجمُلء فقال معرٌ الدولة المذكور: أنت عندي بقة. غير أنّه. 
يقدّم لي ألف ألف درهم . ثم آنحدر معرّ الدولة إلى بغدادء وتأخر الوزير المُهَلْبِيَّ 

وسبكتكين الحاجب [في] الموصل إلى أن يحمل ناصر الدولة مال التعجيل . 


وفيها توفي قاضي دمُشق أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيُوب بن جَنْدَلهب0» 
الأسديّ الأوزاعئ المذهب. كان إماماً عالماً فقيهاً على مذهب الأوزاعيّ» وكان له 
حَلّقة بالجامع . 


9 توفي 0 سهل, ويقال: ع 00 اي ا 


)١(‏ في هذا الكتاب عرض سيف الدولة الصلح., كما عرض أن يضمن البلاد ‏ وهي الموصل وديار ربيعة 
والرحبة ‏ بألفي ألف درهم وتسعماية ألف درهم. وإطلاق من أسر من أصحاب معز الدولة يسنجار 
وغيرها. وكان السبب في تجريد معز الدولة هذه الحملة على ناصر الدولة هو تأخر ناصر الدولة في حمل 
المال وهو ألفا ألف درهم في كل سنة بدل ضمانة لتلك البلاد في السنة الماضية. (انظر ابن الأثير: 
حوادث سنة 45 و/اع"ه). 

ديار ربيعة: ما بين الموصل ورأس عين. والمراد بالرحبة: رحبة مالك بن طوق. وهي بين الرقة وبغداد 

على شاطىء الفرات. (معجم البلدان) . 

(م) في الأصل: دابن جذيم» وفيما يأتي فيا نقله عن الذهبي : «ابن جذام». وفي طبعة دار الكتب المصرية 
عن شرح القاموس وتارييخ القضاعي : «ابن حذم». وفي شذرات الذهب: «ابن خرام». وما أثبتناه عن 
تاريخ بيروت لصالح بن يحيى.ء ص ١1"‏ . 

0 في المنتظم وعقد الجحمان: دعلي بن سهل». 


ف 


حصر 


سنة /1 74 ولاية أنوجور بن الإخشيذ كن 


وسمع بهراة من محمد بن عبد الرحمن الشامي والحسين بن إدريس. وروى عنه 
أبو عبد الله الحاكم وأبو الحسن العَلويَ وعبد الله بن يوسف الأصبهانيّ . قال 
اللي هو أحد أئمة خراننان وله معرفة بعلوم عديدة, وكان أكثر المخراسانيين 
تلامذته ؛ وكان عارفاً بعلوم القوم . قال الحاكم : وسمعته يقول. وزقد] ل 
ما التوحيدء قال: آلآ تُشبّهه'© الذات. ولا تفي الصفات. 


وفيها توفي محمد بن 0 عبد الله [بن عليّ]”" بن محمد بن 
عبد الملك بن أبي الشوارب» أبو الحسن القر شي الأموي القاضي؟ ولي القضاء 
بمدينة السلام؛ ثم ولي أعمالا كير في 0 لطع ثم صرف عن الجميع؛ 
وكان جواداً واسع الأخلاق كرينا مع بح سيرة في الأحكام . 

وفيها توفي محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجُتّيد أبو الحسين 
الرازيٌ الحافظ؛ كان عالماً فاضلاً زاهداً بق صدوقاً. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي القاضي 
أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيُوب بن جَنْدَلم الأسديّ الأوزاعيّ المذهب. قلت: 
وقد تقدّم كرو قال: وأبو أحمد حمزة [بن محمد]”؟ بن العبّاس» والزبير بن 
عبد الواحد الأَسَدَاباذِيٌ "© وعبد الله بن جعفر درستويه النحويّ. وأبو الميمون 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلِي .ِ والحافظ المؤرخ أبو سعيد 
عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى وله ست وستون سنة» وأبو الحسن0©© 
عليّ بن عبد الرحمن بن عيسى بن زيد بن ماني”” الكوفي الكاتب. ومحمد بن 


)١(‏ في الأصل: «ألا يكون تشبه الذات ولا تبقى الصفات». وما أثبتناه عن طبعة دار الكتب. 
)١(‏ في الأصل : «محمد بن الحسين». وما أثبتناه عن ابن الأثير وعقد الجمان والمنتظم. 

9) زيادة عن عقد الجمان والمنتظم . ش 

(4) زيادة عن الشذرات. 

(6) هذه النسبة إلى أسداباذء بليدة على منزل من همذان إذا خرجت إلى العراق. (الأنساب). 
() في الأصل : «أبو الحسين». وما أثبتناه عن شذرات الذهب وعقد الجمان والمنتظم . 

0) في الأصل : «هاني» وما أثبتناه عن المصادر السابقة . 


انض ولاية أنوجور بن الإخشيذ سئة 44 


أحمد بن الحسن الكسائيّ(2 الأصبهاني ومحمد بن عبد الله بن جعفر أبو الحسين 
الرازي بدمشق» وأبوعليّ محمد بن القاسم بن معروف الدمشقيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ست أذرع وخمس أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 


وعشروث إصبيعا. 
4# -4-* 


السنة الرابعة عشرة من ولاية أَنوجُور على مصر 

وهي سنة ثمان وأربعين وثلاثماثة : 

فيها خلّع | لخليفة ١‏ لمطيع على بُحْتيار بن معز الدولة خلعة | لسلطنة. وعقّد له 
لواء ولقبه «عرٌ الدولة أمير الأمراء» . 

وفيها خرج محمد بن ناصر الدولة بن حمدان في سرية نحو بلاد الروم ‏ 
وكانت الروم قد وصلوا إلى الرمًا وحَرّان فأسروا أبا الهيثم ابن القاضي 
أن الخصَّين» وسبوا وقتلوا 9 ). 

وفيها في سابع ذي القعدة غرق من الحجاج الوارد من المُوصِل إلى بغداد 
في دِججلة بضعَة [عَشْرَ زورقا](" فيها من الرجال والنساء نحو ستمائة نفس. 

وفيها مات ملك الروم وطاغيتهم الأكبر بِالُسطَنْطِيئيّة وأقعد آبنّه مكاّه. ثم قُتل 
وتضن فى الملك غيره20). 


)١(‏ في الأصل : «الكيساني» وهو تحريف,. والتصحيح عن الشذرات والمنتظم وغاية التهاية. 

)١(‏ ذكر ابن العبري في تاريخ الزمان» ص +5١‏ أن الروم قبضوا على محمد بن ناصر الدولة وعلى بعض 
عبيده بحلب. وعلى أبي الحيثم القائد وعلى عبيده في كفرتوت, وأقبلوا إلى طرسوس وقتلوا وأسروا 
الكثيرين». ودوخوا قلعة الحارونية وفتكوا يمن فيها. 

(9) زيادة عن عقد الجمان. وفي تاريخ الإسلام للذهبي: «بضعة وعشرون زورقأ». 

(5) جاء في تاريخ الزمان لابن العبري ما ملخصه: أنه في سنة 44 7ه/ ١561م‏ توني ملك الروم قسطنطين» 
وخلفه ابنه رومانس» فوججه رومانس في السنة عينها أبولنيش شومشكين القائد ونيقيفور الدمستق إلى بلاد 
العرب. وف سنة454م (وهي سنة 887 أو #مهم) جاء نعي الملك رومانس» وأجمع الأقطاب مع - 


سنة 4/4 ولاية أنوجور بن الإخشيذ يض 


وفيها وصلت الروم الى طرسوفن: فقتلوا جماعة وفتحوا حصن الهارونيّة<؟) 
وخربوا الحصن المذكور وقتلوا أهلهى ثم كرتٍ الرومٍ ان ديار بكر ووصلوا 
ميافَارقِين ؛ فعمل في ذلك الخطيب عبد الرحيم بن نَْانَة الحطت الجهادية . 

وفيها هرب عبد الواحد ابن الخليفة المطيع لله من بغداد إلى دمشق 

وفيها توفي 0 0 
كان ماما أعالنا ل 500 الحجة ا 00 

وفيها توفي جعفر بن محمد بن 1-0 الْحَلْدِيٌ © الزاهد المحدّث أبو محمد 
الخواص في شهر رمضان عن خمس وتسعين سنة وله ست وخمسون حبّة؛ صحجب 
الجنيد وإليه كان منتميأء وكان المَرْجِع إليه في علوم القوم؛ حجٌ قريباً من ستّين 
حجة”©. قال: ما حبجججت إلآ على التوكل©»: وكانت الأعطية حولي كثيرة. 


وفيها توفي أبو بكر محمد بن جعفر الأدميّ المحدّث القارىء . كان فاضا 


محدّثاً محدّثا مقرثاً. 
وفيها توفى جعفر بن حرب الكاتب6©0). كان جليل القدر يتقأد 00 الأعمال؛ 
فاجتاز يوماً بموكبه فسمع قارئا يقرأ: طِأَلْمْ يأَنِ لِلّذِينَ آمَنوا أن تخشع فَلُوبْهُمْ لِذِكرِ 


- شومشكين على الناداة بنيقيفور الدمستق ملكاً. وما دخل قسطنطينية وتوّج ملكا نصب شومشكين دمستقاً 
ووجهه إلى مناوشة العرب. ويفهم من سياق الخبر الذي أورده أبو المحاسن هنا أن جميع تلك الأحداث 
حصلت في سنة واحدة وهي سنة 4 "م . بخلاف ما ذكره ابن العبري المؤرخ السرياني الخبير بشؤون 
وأخبار الروم وقياصرة القسطنطينية. 

)١(‏ المارونية: هدينة صغيرة قرب مرعش بالثغور الشامية في طرف جبل اللكام. استحدثها هارون الرشيد. 
(معجم البلدان). 

(؟) راجع ص 188 من هذا الجزء. حاشية (4). 

(9) هذه العبارة تكرار لما قبلها. 

(5) في الأصل : «المتوكل» ويأباها السياق. والتصحيح عن طبعة دار الكتب المصرية. 5 

(4) في الأصل : «الوزير» وهوخطا. والتصحيح عن البداية والنهاية. وفي المنتظم وعقد الجمان: «لم يكن 
وذيراء وإنما كانت نعمته تقارب نعمة الوزارة». وبهذا المعنى في البداية والنهاية. 


مانا ولاية أنوجور بن الإخشيذ سئة 9149 


اللّهِ وَمَا نَرَلَ مِنَ آلْحَقَّ274, فصاح: بلى! والله قد آن؛ ونزل عن دابّته ودخل الماء 
ولم يخرج منه حتى فرّق جميع أمواله» وبقي في الماء حتى أعطاه رجل قميصا 
فلبسه وخرج إلى المسجد ولزم العبادة حتى مات . 

أمر النيل فى هذه السنة: 


الماء القديم سبع أخرع وثلاث عشرة إصبعا. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا 
وعشرون إصبعا. 
ا ذم با 


السنة الخامسة عشرة من ولاية أنوجُور على مصر 
وهي سنة تسع وأربعين وثلاثمائة : 
وهي السنة التي مات فيها أَنُوججور صاحب الترجمة كما تقدّم ذكره. 
فيها أوقع نجا غلامم سيف الدولة بن حَمْدان بالروم فقتل وسبى وأسر"©. 
وفيا بحرت روقعة شائلة» مقدلة فى" اتعيانة نين السك والشيعة» وتعطلت 
الصلوات في الجوامع سِوّى جامع بَرَانَا""© الذي يأوي إليه الرافضة. وكان جماعة 
بني هاشم قد أثاروا الفتنة؛ فاعتقلهم معرّ الدولة بن بوَيه فسكنت الفتنة. 


وفيها ظهر آبن المكتفي بالله بناحية أرمينية وتلقب بالمستجير بالله: يدعو إلى 
الرَضى من آل رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولبس الصوف وأمر بالمعروف. 
ومضى إلى جبال الديلم فآستنصر بهم؛ فخرج معه جماعة منهم وساروا إلى 
َدْرَبيجانء فاستولّى المستجير بالله على عدّة بُلْدان؛ وبعض البلاد التي آستولّى 
عليها كانت في يد سلار الذَيْلَمِيّ» فسار سلار فهرّمهء ويقال: قتله لأنه لم يظهر له 
(م) في .ابن الأثير والبداية والنهاية وتاريخ الزمان أن ذلك وقع في سنة ٠58ه‏ . 
م 1 الأصل: «جامع سرات» وهو تحريف. والتصحيح عن ابن الأثير والبداية والنباية ومعجم البلدان 

والمنتظم والذهبي . 


سنة 8144 ولاية أنوجور بن الإخشيذ لضن 


وفيها في شوال عرّض”22 للسلطان معز الدولة أحمد بن بُوَيْه مرض كلاه فبال 
الدم ثم أحتبس بولهى ثم رمى حصى صغارا ورملا وأرجفوا بموته . 

وفيها جمع سيف الدولة بن حَمْدان جموعاً كثيرة وغزا بلاد الروم فقتل وأسر 
وسبى » ا الروم وكثروا عليه فعاد في ثلاثمائة من خواصه. وذهب جمييع 
ما كان معه وقتل أعيان قواده 29 وخرج من ناحية طرسوض: 

وفيها مات أحمد بن محمد بن تَوَابَة كاتب ديوان الرسائل لمعرٍّ الدولة» فقلّد 
معز الدولة مكانه أبا إسحاق إبراهيم بن هلال الصابىء. 


وفيها أسلم من الترك مائتا ألف خركاه9؟. كذا ذكر أبوالمظفْر سِبْط ابن 
الجوزي . 
فضاء ل فأخل , منه 5 ذل قله قلت يرحم الله من فعل معه ذلك 
وخائله2», ويرحم من يفقتدي بفعله مع كل من يسعى في القضاء بالبذل 
والبرطيل© . 

وفيها توفي الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه شيخ أهل الحديث والفقه 
ب ابنان عن اثنتين وثمانين سنة. 


. في الأصل: «اعترض للسلطان».‎ )١( 

(5) في تجارب الأمم: «وقتل من الوجوه الذين كانوا معه حامد بن النمس» وموسى بن سياكان» والقاضي 
أبو حصين». وفي تاريخ مختصر الدول: «وقتل من مشاهير رجاله حامد بن نمس سباخان» وأبو حصين 
القاضى» . 

زضة الخركاه : لفظ فارسي معناه الخيمة . وتجمع على خركاوات. وفي صبح الأعشى للقلقشندي: 18/57 : 
أن الخركاه هي كالبيت تصنع من. الخشب على هيئة مخصوصة, تغشى بالحوخ ونحوه وتحمل في السفر 
لتكون في الخيمة لتقي المعسكر من البرد. وعبارة ابن العبري : «وفيٍ هذه السنة جاهر بالإسلام نحو مائتي 
ألف من خيام الأتراك في المشرق» وزاد ابن كثير في البداية والنهاية: «فسموا: ترك إيمان. ثم خفف 
اللفظ فقيل: تركمان». وقد ذكر أبو المحاسن في حوادث سنة ١741ه‏ أن الخركاه لا تكون إلا لأمير. 
واستعمالها هنا لا ينصرف إلى هذا المعنى الخاص. بل المراد به الخيمة بوجه عام . 

2 في الأصل: ووخالله». 

ه) البرطيل» يكسر الباء الموحدة: الرشوة. والعامة تفتح الباء. 


ا ولاية أنوجور بن الإخشيذ سنة 844 


وفيها توفي الحسين بن علي بن يزيد(20 بن داود. الحافظ أبوعليٌ النيسابوري . 
قال الحاكم: هوواحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف. 
ومولده في سنة سبع وسبعين ومائتين» وأول سمَاعه سنة أربع وتسعين ومائتين؛ 
ومات في بجُمادى الأولى. قال أبوعبد الرحمن السَلَّمِيّ : سألت الدارقطنيّ عن 
أبي علي النيسابوريّ فقال: إمام مُهَذْب. 


وفيها توفي محمد بن جعفر [بن محمد](2 بن فَضَالة الأدَمِيَ القارئ صاحب 
الألحان؛ كان من أحسن الناس صورتاً بالقرآن يُسْمَع صوته من فرسخ. قال 
محمد [بن عبد الله]2©9 الأسديٌ: حبَجت أنا وأبو القاسم البَعْويّ (" وأبو بكر 
الأَدبِىَ ٠‏ فلما صِرّنا بالمدينة وجَدنا ضريراً قائماً يَروي أحاديث موضوعة؛ فقال 
بعضنا: نذكر عليه ؛ فقال دمي : تثو ر علينا العامة ولكن أصبروا وشرع يقرأ. فما 
هو إلا أن أخذ يقرأ فآنفضت العامة عن الضرير وجاؤوا إليه» وسكت الضرير وكفي 
و 


الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبو الحسين 
أحمد بن عثمان الأدّميّ [العطشي]4», وأبو الفوارس الصَابونِيٌ أحمد بن محمد بن 
الحسين في شوال وله خمس ومائة سنة. وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه شيخ 
خراقيان والحسين بن عليّ بن يزيد النيُسابوريّ الحافظ. وعبد الله بن إسحاق بن 
إبراهيم يم الخراسانيّ» وعبد الله بن محمد بن موسى الكغبيّ النيسابوريٌ. وأبو طاهر 
عبد الواحد بن عمر [بن محمد]”*»بن أبي هاشم شيخ القراء ببغداد» والقاضي 


دل قي الأصل : «مزيد» وهو تحريف. وما أثبتناه عن شذرات الذهب وعقد الحمان والمنتظم والذهبي . 


(9) زيادة عن المنتظم. 

(*) في الأصل: «أبو القاسم اللغوي». والتصحيح عن ابن الأثير والسمعاني ومعجم البلدان. 

(4) زيادة عن الأنساب وشذرات الذهب. والعطشي : نسبة إلى «سوق العطش» وهو موضع ببغداد بالجانب 
الخرف: ْ 

(©) زيادة عن شذرات الذهب والمنتظم وغاية النهاية . 


سئة 8149 ولاية أنوجور بن الإخشيذ اام 
يبب ب تت ١‏ 0 ل ال 6 ابي امسحي را 1 1 ا 0ك 


أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال في رمضان. وأبوبكر محمد بن 
عبد الله بن عمرويه الصفار. إ 

أمر النيل فى هذه السنة: 

الماء القديم سبع أذرع وتسع عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعاً 
شوك ْ 


فق ولاية علي بن الإخشيذ سنة 9م 


ذكر ولاية علنّ بن الإخشيذ على مصر""' 
التركيّ . ولي سلطنة مصر بعد موت أخيه أَنوجُور بن الإخشيذ محمد في يوم السبت 
عشرين2"20 ذي القعدة سنة تسسع وأربعين وثلاثمائة. أقامه خادمه كافور) الإخشيذيٌ 
الخصِىٌ فى مملكة مصر باتفاق حواشي والده والجند» وأقره الخليفة المطيع لله 
على ذلك. وصار كافور الإخشيذيٌ هو القائم بتدبير مملكته والمتصرّف فيها كما 
كان أيَام أخيه أنوجور. وجمع له الخليفة جميع ما كان لأبيه وأخيه من أعمال الديار 
المصريّة والممالك الشاميّة والثغور والحرمين الشريفين. وأطلق كافور لعلىٌ هذا في 
السنة ما كان يُطلقه لأخيه أنوجورء وهوفى كلّ سنة أربعمائة ألف دينار. وقويت 
شوكة كافور بعد موت أنوجور وتولية علىٌ هذا أعظم مما كانت أيام أنوجور. ومولد 
علي المذكور (أعني صاحب الترجمة)لأربع بقين من صفر سنة ست وثلاثماثة . ودام 
علي هذا في الملك, وله الاسم فقط والمعنى لكافور» إلى سنة إحدى وخمسين 
وثلائمائة9». [و] وقع بمصر الغلاء وآضطربت أمور الديلر المصرية والإسكندرية 
بسبب المغاربة أعوان الخلفاء الفاطميين الواردين إليها من المغرب» وتزايد الغلاء 


(1) ولاة مصر: .#1١‏ وخطط المقريزي: .2#*54/١‏ وحسن المحاضرة: 2.١4/7‏ والمغرب (قسم مصر) 
»9 ومعجم زامباور: ١47‏ . 

(0) في الكندي والمقريزي: «يوم الجمعة ثالث عشر ذي القعدة». 

(") .في الأصل : «أقامه خادم كافور الإخشيدي» وهو تحريف. 

(؟) لا يعني هذا أن ولاية علي بن الإخشيد انتهت في هذه السنة. وإنما أراد المؤلف الإشارة إلى الغلاء الذي 
وقع بمصر في هذه السنة. 


سنة 749 ولاية على بن الإخشيذ قفخلا 


[وعز وجود القمح](©. ثم قدم القرمطيّ إلى الشام في سنة آثنتين؟؟ وخمسين 
وثلاثماثة ووقع له بها أمورء وعجز المصريّون عن ذَفْعه عنها لشّغْلهِم بالغلاء 
والمغاربة الفاطميّين. ومع هذا قلّ ماء النيل في هذه السنين فآرتفعت الأسعار أكثر 
مما كانت عليه» ووهنت ضياع مصر وقراها من عدم زيادة النيل» وعظم الغلاء©» 


)١(‏ زيادة عن المقريزي. 

(5) في المقريزي: «سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة) . 

(9) لقد توقف العلامة المؤرخ تقي الدين المقريزي مطولاً أمام ظاهرة الغلاء بمصر وما يننج عنه من الفتن» 
وارتباط ذلك بعدم زيادة النيل إلى الحدٌ المطلوب لري الأراضي . وفي كتابه «إغاثة الأمة بكشف الغمة» 
عقد فصلا خاصاً لما وحلّ بمصر من الغلوات» الأمر الذي لم يشر إليه أبو المحاسن إلا لماماً. والغلاء الذي 
يشير إليه أبو المحاسن هنا لم يكن الأول في العصر الإخشيدي. فقد ذكر المقريزي أنه وقع غلاء بمصر 
سنة 8ه في المحرم. والأمير يومئذ أبو القاسم أنوجور بن الإخشيد. فثارت الرعيّة» ومنعوه من صلاة 
العتمة في الجامع العتيق . ْ 
ثم وقع غلاء في سنة ١4ه.‏ فكثر الفار في أعمال مصرء وأتلف الغلات والكروم وغيرها. ثم قصر مد 
النيل» فنزع السعر في شهر رمضان. 
وفي سنة 147ه عظم الغلاء حتى بيع القمح كل ويبتين ونصف بدينار» ثم طلب فلم يوجد. وثارت 
الرعية وكسروا منبر الجامع 2 
ثم وقع الغلاء في الدولة الإخشيدية أيضاء واستمر تسع سنين متتابعة . وابتدأ في سنة ؟ه*ه , والأمير 
إذذاك علي بن الإخشيد. وتدبير الأمور إلى الأستاذ كافور. وكان سبب الغلاء أن ماء النيل انتهت زيادته 
إلى خمسة عشر ذراعاً وأربعة أصابع. فتزع السعر (أي ارتفع) بعد رخصء فها كان بدينار واحد صار 
بثلاثة دنانير» وعزٍ الخبز فلم يوجد. وزاد الغلاء حتى بلغ القمح كل ويبتين بدينار. 
وقصر مد النيل في سنة هه فلم يبلغ سوى خمسة عشر ذراعاً وأربعة أصابع ؛ واضطرب فزاد مرّة 
ونقص أخرى حتى صار إلى قريب من ثلائة عشر ذراعاً. ثم زاد قليلاً وانحط سريعاً فعظم البلاءء 
وانتقضت الأعمال لكثرة الفتن» ونهبت الضياع والغلات. وماج الناس في مصر بسبب السعرء فدخلوا 
الجامع العتيق بالفسطاط يوم الجمعة وازدحموا عند المحراب. فمات رجل وامرأة من الزحام, ول تُصلَّ 
الجمعة يومئذ. 
وتمادى الغلاء إلى سنة 4 وكان مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعاً وأصابع . 
وفي سنة “نه كان مبلغ, الزيادة أربعة عشر ذراعاً وأصابع. وقصر مده وقلّت جريته. 
وني سنة 8ه لم يبلغ النيل سوى اثني عشر ذراعاً وأصابع . ولم يقع مثل ذلك في الدولة الإسلامية. 
وكان على إمارة مصر حينئذ كافور الإخشيدي. فعظم الأمر من شدة الغلاء : 
ثم مات كافورء فكثر الاضطراب وتعددت الفتن وكانت حروب كثيرة بين الجند والأمراء قتل فيها خلق 
كثير» وانتهبت أسواق البلد وأحرقت مواضع عديدة. فاشتد خوف الناس 'وضاعت أموالهم . وارتفع 
السعر. وتعذر وجود الأقوات حتى بيع القمح كل. ويبة بدينار. إلى أن دخلت سنة 4ه اه , ودخل ع 


ام ولاية على بن الإخشيذ سئة 849 


وكرت الفتن؛ وسار ملك النوبة إلى أُسْوان ووصل إلى إخميم وقتل ونهب وسبى 
وأحرق. وعظم آضطراب أعمال الديار المصريّة قبليّها وبحريّها. ثم فسد ما بين 
علىٌ بن الإخشيذ صاحب مصر وبين مدبّر مملكته كافور الإخشيذي, ومنع كافور 
الناسّ من الاجتماع به حتّى آعتل على المذكور بعلّة أخيه أَنوجور ومات لإحدى 
عشرة خلت من المحرّم سنة خمس وخمسين وثلاثمائة» وحمل إلى المقدس ودفِن 
عند أبيه الإخشيذ وأخيه أَنُوجُور('2. وبقيت مصر من بعده أَاماً بغير أمير» وكافور 
يُدَبْرِ أمرها على عادته في أيّام أولاد الإخشيذ ومعه أبو الفضل جعفر بن القُرات. ثم 


- القائد جوهر بعساكر المعز لدين الله الفاطمي . وكان مما نظر فيه أمر الأسعار. فضرب جماعة من الطحانين 
وطيف بهم. وجمع سماسرة الغلات بمكان واحدء وتقدّم ألا تباع الغلات إلا هناك. فكان لا يخرج قدح 
قمح إلا ويقف عليه سليمان بن عزة المحتسب. واستمر الغلاء إلى سنة ستين» فاشتد فيها الوباء» 
وفشت الأمراض. وكثر الموت حتى عجز الناس عن تكفين الأموات ودفنهم. فكان من مات يطرح في 
النيل. فلها دخلت سنة ١ه‏ . انحل السعر فيهاء وأخصبت الأرض وحصل الرخاء. انظر إغاثة الآمة 
للمقريزي: ص 5454 --494. 
قلت: والملاحظ مما يذكره المقريزي سابقاً أن منسوب مياه النيل إذا نقص عن ١5‏ ذراعاً فإنما ذلك يؤدي 
إلى الإضرار بالري والزراعة» ويتتج عن ذلك «الظمأه. وبالتالي يخاف الناس. ويلجا التججار إلى 
الاحتكار ويرفعون الأسعار, مما يثير العامة وتكثر الفتن والقلاقل. ولعل الباحث: يتوقف أمام هذه الأرقام 
ويرى فيها تناقضاً مع مارواه المقريزي نفسه في الخطط )288/1١(‏ من أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
عمروبن العاص لا كان واليا على مصر «يسأله عن شرح الحال فأجابه: إني وجدت ما تروى به مصر 
حتى لا يقحط أهلها أربعة عشر ذراعاً. والحدٌ الذي يروى منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم ويبقى 
عندهم قوت سنة أخرى, ستة عشر ذراعاً. والنهايتان المخوفتان في الزيادة والنقصان. وهما الظمأ 
والاستبحارء اثنا عشر ذراعاً في النقصان وثمانية عشر ذراعاً في الزيادة». غير أن المقريزي يسارع إلى 
تفسير هذا الأمر بقوله: هذا والبلد في ذلك الوقت محفور الأنمار ومعقود الجسور عندما تسلموه من 
القبط. وحميرة العمارة فيه. 
ويزيد في تفسير ذلك ما نقله المقريزي أيضاً عن المسعودي قوله: «والمعمول عليه في وقتنا 
هذاء أي سنة ه#4هء أنه إن زاد على الستة عشر ذراعاً أو نقص عنهاء نقص من خراج السلطان». 
قال المقريزي: «وقد تغيّر في زماننا هذا عامة ما تقدّم ذكره لفساد حال الجسور والترع والخلجان». 
نستنتج مما تقدم أن منسوب ١9‏ ذراعاً وأصابع الذي أشار إليه المقريزي مقترناً بارتفاع الأسعار إنما كان 
مضراً وتخيفاً في الوقت الذي لم تكن فيه حال الجسور والترع والخلجان على ما يرام؛ في حين أن منسوب 
4 إلى ١6‏ ذراعاً لم يكن مخيفاً في أيام عمرو بن العاص . 


. في الكندي أنه دفن ببيت المقدس بباب الأسباط‎ )1١( 


منة .٠ه"‏ ولاية على بن الإخشيذ ولام 


ولي كافور إمرة مصر بآتفاق أعيان الديار المصريّة وجندها. وكانت مدّة سلطنة 
علي بن الإخشيذ المذكور على مصر خمس سنين وشهرين ويومين. 
* # ا * 
السنة الأولى من ولايّة عل بن الإخشيذ على مصر 

وهي سنة خمسين وثلاثمائة : 

أعني بذلك أنه ولي في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وثلاثمائة. وقد ذكرنا 
تلك السنة في أيام أخيه أنوجورء فلذلك ذكرنا أن سنة خمسين وثلاثمائة أوّل السنين 
لعلىّ هذا على مصر بهذا المقتضى . 

فيها (أعنى سنة خمسين وثلاثمائة) دخل غلام (') سيف الدولة بن حمدان إلى 
بلاد الروم وسبى ألف نفس وغنم أموالا كثيرة . | 

وفيها أخذ ملك الروم رومانوس بن قسُطنطين من المسلمين جزيرة أقريطش من 
بلاد المغرب. وكان الذي آفتتح أقريطش عمر(" بن شعيبء غزاها وآفتتحها(”© في 
حدود سنة ثلاثين ومائتين» وصارت في يد أولاده إلى هذا الوقت9©». 


وفيها شرع معز الدولة بن بُوَيْه في بناء دار هائلة عظيمة ببغداد وأخرب لأجلها 
الناس ببيع أملاكهم ليُدْجَلها في البناء. ونزل في الأساسات ستاً وثلاثين ذراعاًء 


)١(‏ يريد به «نجاء» غلام سيف الدولة كا تقدّم. 

(؟) كذا في الأصل وتاريخ الإسلام للذهبي . وفي معجم البلدان : «وعمرو بن شعيب». والمؤرخون محتلفون. 
في سنة فتحها وعلى يد من... انظر في ذلك معجم البلدان: ١/55؟.‏ وفتوح البلدان: هلال 
والروض المعطار: ص .6١0‏ 

إفف في الأصل: «وافتتح». 

(4) ذكر ياقوت أن ملك الروم لا أخذ أقريطش في هذه السنة أسر صاحبها عبد العزيز بن شعيب من ولد 
أبي حفص عمر بن عيسى الأندلسي المعروف بالأقريطشي الذي كان قد افتتحها في أيام المأمون سنة 
هم . قلت: ورواية ياقوت هنا توافق رواية البلاذري في فتوح البلدان. وعلى ذلك يكون أبو المحاسن 
قد وهم مرتين: مرة في تحديد سنة فتحهاء ومرة في تسمية من افتتحها. 


أحضن ولاية على بن الإخشيذ سنة ٠ه"‏ 


فلزمه من الغرامات عليها إلى أن مات ثلاثئة عشرٌ ألف أل درهم. وصادر الدواوينَ 
وغيرّها("2. وجعل كلما حُصّل له شيء أخرجه .في بنائها. وقد درست هذه الدار من 
قبل سنة ستمائة» ولم يِبقّ لها أثرء وبقي مكانها دَجْلّة0'© تأوي إليها الوحوش. وبقي 
شيء من الأساس يعتبر به من يراه. قلت: دار الظالم خراب ولو بعد حين. ْ 

وفيها قُلّد قضاء القضاة أبوالعباس عبد الله بن الحسن بن أبى الشوارب» 
وركب بالخلع من دار معز الدولة وبين يديه الدبادب والبوقات وفي 506 الجيش ؛ 
وشرط على نفسه أن يحمل كل سنة إلى خزانة معز الدولة مائتي ألفِ درهم. وكتب 
عليه بذلك سِجلا. فآنظر إلى هذه المصيبة!. وآمتنع المطيع من تقليده ومن دخوله 
عليهء وأمر ألا يمكن من الدخول عليه أبداً. 


وفيها أيضاً ضمّن معز الدولة الجسبة9» والشرطة يبغداد. 


وفيها في شعبان توفي بمصر متولي خراجها أبوبكر محمد”*»بن علي بن 
مقاتل.» فوجدوا فى داره ثلاثمائة ألفب دينار مدفونة . 


وفيها توفي الحسن”2© بن القاسم. الإمام أبوعليَ الطبريّ الشافعيّ الفقيه 


)١(‏ في الأصل: «وغيرهم». 

(1) كذا بالاصل. والدّجلة (بالجيم المعجمة) هي المكان الذي يعسل فيه النحل البرري. وفي شذرات الذهب 
وتجارب الأمم: «دحلة» بالحاء المهملة. والدحلة: البئر الضيقة الرأس. أوهي الحوة رأسها ضيق ثم 
بتسع أسفلها. وفي عقد الجمان: «رجلة» بالراء والجيم المعجمة. والرجلة: منبت العرفج (هو الشوك) 
الكثير في روضة واحدة. 

(#) الحسبة: وظيفة يتولى شاغلها (المحتسب) الأمر والنبي فيا يتصل بالمعايش والصنائع. ومن اختصاصه 
حفظ ومراقبة الأسعار ورقابة التجار على اختلاف أصنافهم. وينظر. في المكاييل والموازين ودار العيار. 

ولايحال بينه وبين مصلحة رآهاء وعلى الولاة مساعدته في وظيفته إذا احتاج إليهم. وهي في الأصل 
وظيفة تستند إلى المبدأ الإسلامي : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. (انظر صبح الأعشى: / "4/1 
و؛/لا“ وه©/١40.‏ وخطط المقريزي: 2457/١‏ والحسبة والمحتسب في الإسلام للدكتور نقولا زيادة» 
ص .)48-١‏ 

(54) سمّاه ابن كثير في البداية والنباية: «أبوعلي الخازن» وهوخطأ. 

(5) كذا في الأصل وابن خلكان وشذرات الذهب. وني عقد الجمان والمنتظم والبداية والهاية وتاريخ 
بغداد: «الحسين بن القاسم». 


سئة .مم ولاية علي بن الإخشيذ ا 


مصئف «المحرر»؛ وهوأوّل كتاب صُنف في الخلاف؛ كان إماماً عالماً بارعاً في 
عدّة فنون. 

وفيها توفي الأمير عد الملك بن نوح السامانيٌ صاحب بلاد خراسان وغيرها: 
0 به فرسه فحمل ميتاً. ونصبوا مكانه أخاه منصور بن نوح السامانيّ , وأرسل 

ليه الخليفة المطيع لله بالخلّع والتقليد. 

وفيها توفى محدّث بغداد الحافظ أبو سهل أحمد بن محمد بن [عبد الله بن921) 
زياد القطان في شعبان؛ كان إماماً ورعاً صواماً قواماً؛ سمع الحديث وروى الكثير» 
ومات وله إحدى وتسعون سنة. 

وفيها توفي إسماعيل بن علي ).بن إسماعيل الشيخ أبو محمد الخطبيّ ؛ كا 
إماماً عالماً أخبارياً محدّثا ؛ كان يرتجل الخت ويخطله بها. 

وفيها توفي محمد بن أحمد بن يوسف أبو الطيب المقرق 50 ويعرف بغلام 
ابن دوه وقد تقدّم ذكر ابن شنبود في مله كان إماماً عارفاً بالقراءات زاهدا. 


وفيها توفي عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى ابن الخليفة أبي جعفر 
المنصورء الخطيبٌ أبوجعفر الهاشميّ العباسيّء خطيب جامع المنصور وابن 
خطيبه؛ كان عالي النسب من بني العبّاس؛ كان في طبقة هارون الوائق في علو 
النسب. 


وفيها توفي القاضي أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى الهمذاني ؛ مولده 
بِهَمَذَان في سنة أربع وستين ومائتين؛ وكان أبوه تاجراء ولي قضاء أَذْرَبيجان ثم 


,1( تقطر: سقط. وني الأصل: «تقنطر» وسبق له استعمال نفس اللفظ بدلا من «تقطر». وهو استعمال 
عامي . 

(؟) زيادة عن شذرات الذهب والبداية والنباية والمنتظم وعقد الجمان. 

(*) في الأصل: «إسماعيل بن محمد بن علي». وما أثبتناه عن الشذرات وعقّد الجمان والمنتتظم والبداية 
والنباية وأنساب السمعاني. ول يذكر السمعاني غيره بهذه النسبة: «الخُطبي» نسبةٌ إلى المخطب وإنشائها . 

(؟) في عقد الجمان والمتتظم أنه توفي سنة #اهثاه , 


لفن ولاية على بن الإخشيذ سنة ٠هلا‏ 


قضاء هَمَذان ثم آل به الأمر إلى أن تقلّد قضاء القضاة؛ وكان إماماً عالماً؛ غلّب عليه 
الزهد وسافر ولقي الجنيد في سفره وأخذ عنه؛ ثم تفقه بجماعة من العلماء. وكان 
عالماً فاضلاً. - 

وفيها توفي الأمير فاتك الإخشيذيّ المجنون<2 أبو شجاع. وكان أكبر مماليك 
الإخشيذ. وولي إمرة دمشق. وكان فارسا شجاعا؛ كان روميّ الجنس. وكان رفيقا 
للأستاذ كافور الإخشيذيٌ. فلما صار كافور مدبّر مملكة أولاد الإخشيذ وعظم أمرهء 
أنف فاتك هذا من المُقَام بمصر كيلا يكون كافور أعلى مرتبةٌ منه. فآنتقل من مصر 
إلى إقطاعه وهو بلاد الفيوم ‏ وكان كافور يخافه ويكرّهه ‏ فلم يصح مزاج فاتك 
بالفيوم ومرض وعاد إلى مصر فمات بها. وكان فاتك المذكور كريماً جواداً. 
ولما قدِم المتنبّي إلى مصر سيمع بعظمة فاتك وتكرّمه. فلم يجسُر أن يمدحه خوفاً 
من كافور. وكان فاتك يراسله بالسلام ويسال عنه. فآتفق آجتماعهما يوماً 
بالصحراءء وجرت بينهما مفاوضات. فلما رجع فاتك إلى داره بعث إلى المتنبي 
هديّة قيمتها ألفُ دينار» ثم أتبعها بهدايا أُخَر. فآستأذن المتتبّي كافوراً في مدحه 
فأذِن له؛ فمدحه بقصيدته التي أولها: [البسيط] 

لا خَيْلَ عِندك تُهْديها ولا مال فليُسْعِدٍ النطٌُ إن لم تسعد الحالُ 

ويأتي شيء من ذكر فاتك أيضاً في ترجمة كافور إن شاء الله تعالى. ولما مات 
فاتك رثاه المتنبي أيضاً©©). 


)١(‏ لقب بالمجنون لشجاعته. وسماه ابن سعيد في المغرب: «فاتك الفحل». قال: وكان للإخشيد غلمان 
كثيرة وأتباع» وكان وجوههم: بدر الكبير. وشادن الصقلبي. ومنجح الصقلبي» وكافور الأسود. 
وفاتك الفحل. وبشرى وغيرهم». 

(5) رثآه المتنبي ‏ وكان قد خرج من مصر- بقصيدته التي أوها: 

الحزن يقلق والتجمل يسردع | والدمع بيته)ا عَصِيٌّ طَيْمٌ 
ومنبا: 

إن لأجبَّنُ من فراق أحبتي وتحس نفسي بالحمام فأشجُجعُ 
ويزيدني غضب الأعادي سوه ويلم بي عتب الصديق فأجزع 
أين الذي المرمان من بنيانه ما قومه ما يومه ما المصرع 
تتعنفلك الآثنار عن أصحابها حيناً فيدركها الفناء فتتبع 


سئة ٠هلا‏ ولاية على بن الإخشيذ اخضدا 


أحمد [بن](2 عون الله [بن خدير]20: سمعت أبا وهب يقول: «والله لا عانق الأبكارٌ 
في جنات النعيم والناس في الحساب إل من عائق الذلّ. وضاجع الصَّبْر وخرج 
منها كما دخل فيها». 


وفيها توفي الناصر لدين الله أبوالمُطرّف صاحب الأندلس الملقّب بأمير 
المؤمنين؛ وآسمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 0 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن لاله المقدّم ذكره. ابن معاوية [بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان] الأمويّ المَروَانيٌ ثم الأندلسن 6 ولق الأمرن مذ 
جذه؛ وكان ذلك من غرائب الوجود لأنه كان شاباً وبالحضرة أكابر من أعمامه 
وأعمام أبيه ؛ وتقدّم هو وهو ابن آثنتين وعشرين سنة. فاستقام له الأمر وبئى مدينة 
الزهُراء وقد ذكرنا أمر بنائها في تحلوات وماك في هذه السنة. وكانت مذّة أيامه 


خمسين سنة. وكان من أجل ملوك الأندلس . 
أمر النيل فى هذه السنة : 


الماء القديم خمس أذرع وأربع عشرة إضبعاً. مبلغ الزيادة ثماني عشرة 
ذراعاً سواء. 


<داتم عمل بعد خروجه من بغداد قصيدة يذكر مسيره من مصر ويرثي فاتكاً المذكور وأوها: 
حتام نحن نساري النجم في الظُلّم وما سّراه على نمحفٌ ولا قَدَم 
ومنبا: 
لا فتانيك اعسر فى مهدر تشسدك ولا له خلّفٌ في الناس كلهم 
(انظر ابن خلكان: 5١/84‏ 778). 

)١(‏ هو أبو وهب. عبد الرحمن القرطبي العباسي ‏ كا في المغرب في حلي المغرب لابن سعيد: .08/١‏ وفيه 
أن وفاته كانت في سنة 44 "اه بقرطبة . 

(9) زيادة من طبعة دار الكتب المصرية عن تاريخ علاء الأندلس: .01/١‏ 

(”) زيادة عن الحلة السيراء: .1١91//١‏ 


١‏ ل ولاية علي بن الإخشيذ 


السنة الثانية من ولاية علنّ بن الإخشيذ على مصر 


وهي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة : 


سنة اهم 


فيها تقلت سنة خمسين وثلاثمائة إلى سنة إحدي وخمسين الخراجيّة0'©, وكتّب 
بذلك عن المطيع كتابٌ20 في هذا المعنى . فمنه «أنَّ السنة الشمسيّة خمسة وستون 
وثلاثمائة يوم وربع بالتقريب؛ وأنْ السنة الهلاليّة أربعة وخمسون وثلاثمائة وكسر؛ 
وما زالت الأمم السالفة تكبس زيادات2© السنين على آختلاف7؟» مذاهبهاء وفي 
كتاب الله تعالى شهادة*© بذلك؛ قال الله تعالى : طوَلَِنُوا في كَهْفِهِمْ نلاثمائة سِنِينَ 
وَآرْدَادُوا يَسُعًاه2©"0؛ فكانت هذه الزيادة هي المشار إليها. وأما الفْرْس فإنهم أَجْرَوًا 
معاملاتهم على السنة المعتدلة التي شهورها اثنا عشر شهراً وأيّامها ستون وثلاثماثة 
يومء ولقبوا الشهور آثني عشر لَعَباَ وسمّوا الأيّام بأساميّء وأفردوا الأيَامم الخمسة 
الزائدة وسمَؤْها المسْتَرَقَة”©2 وكبسوا الرّبع في كل مائة وعشرين سنة شهراً؛ فلما 
آنقرض مُلكهم بطل ذلك. 


)١(‏ في بيان أصل تحويل السنين وأسبابه وما يكتب فيه قال القلقشندي في صبح الأعشى : */8ه: «اعلم 
أن استحقاق الخراج وجبايته منوطان بالزروع والثمار من حيث أن الخراج من متحصل ذلك يؤخذ. 
والزروع والثمار منوطة بالشهور والسنين الشمسية. من حيث أن كل نوع منها يظهر في وقت من أوقاتها 
ملازم له لا يتحول عنه ولا ينتقل للزوم كل شهر منبا وقتا بعينه من صيف أو شتاء أو خريف أو ربيع. 
واستخراج الخراج في الملّة الإسلامية منوط بتاريخ الحجرة النبوية» وشهوره وسنوه عربية. والشهور 
العربية تنتقل من وقت إلى وقت؛ فربما كان استحقاق الخراج في أول سنة من السنين العربية» ثم تراخى 
الحال فيه إلى أن صار استحقاقه في أواخرهاء ثم تراخى حتى صار في السنة الثانية» فيصير الخراج منسوبا 
للسنة السابقة: واستحقاقه في السنة اللاحقة. فيّحتاج حينئذ إلى تحويل السنة الخراجية السابقة إلى التي 
بعدها». انظر أيضاً في هذا الموضوع مآثر الإنافة للقلقشندي: 571/8 2774 وخطط المقريزي : 
ا . 

(؟) نسخة الكتاب أوردها القلقشندي في صبح الأعشى : 194/17 هلاء طبعة دار الكتب العلمية» 
والمقريزي في الخطط: .778/١‏ والكتاب من إنشاء أبي إسحاق الصابي . 

5 في الأصل : «تكبس بهدان السنين» وهو تحريف. والتصحيح عن صبح الأعشى والمقريزي . 

(4) في الصبح والخطط : «على افتنان من طرقها ومذاهبها». 

(ه) في الأصل: «شاهده». وما أثبتناه عن الصبح والمقريزي . 

(5) سورة الكهف: الآية 8؟. 

. 7) في الأصل : «المشرقة» وهو تحريف. والتصحيح عن الصبح والمقريزي . 


سئة 861 ولاية علي بن الإخشيذ 2 


وفيها دخل الدَّمُسْتق ملك الروم عَيْنَ زَرْبَى27© في مائة وستين ألفاً”» ‏ وعين 
زَرْبَى في سفح جبل مُطل عليها فصعد بعض جيشه الجبل. ونزل هو على بابها 
وأخذوا في نقب السور9 © ؛ فطلبوا الأمان فأمنهم وفتحوا له ليا ونام حيث 
أمنهم ؛ وناتى بأن يخرج جميع من في البلد إلى الجامع. ف فلم أصبت بذ ويغاله 
وكانوا مائة(*) ألف. وكل من وجدوه في منزله قتلوه فقتلوا عالماً لد يحصى ؛ ثم 
فعل في البلد تلك لأفاميل القبيحة . 


وفيها عاد الدّم مستق إلى خلب؛ فخرج إليه سيف الدولة بغير أستعداد وحاربه, 
فحاربه الدمُسئق بمائتي ألف مقاتل» فآنهزم سيف الدولة في ثَفْر يسير”؟؛ وكانت 
داره0"» بظاهر حلّبء فتزّلّها الدّمُسْتق وأخذ منهاثلائمائة وتسعين”" بَدْرَة دراهم, 
وأخذ منها ألفا0» وأربعمائة بغل» ومن السلاح مالا يُحْصَّىء ثم نهبها الدّمُستق 

وأحرقها ثم أحرق بلاده؟» حلب. وقاتله أهل حلب من وراء السور فقتلوا جماعة من 
الروم » فسقطت قائمة من السور على جماعة من أهل حلب فقتلتهم ؛ ؟ فأكتبٌ الروم 
على تلك التُلْمَة وقاتلوا حتى ملكوا حلب. ووضعوا فيها السيف حتى كلوا وملّواء 
وأخربوا الجامع وأحرقوا ما عجزوا عن حمله؛ ولم ينج إلا من صعد القلعة؛ فألح 


)١(‏ عين زربى» ويقال أيضاً: عين زربةء بلد بالثغور من نواحي المصيصة. 

(5) هذا الرقم مبالغ فيه. ولعل الصحيح دستون ألفأ» كيا في ابن الأثير والذهبي وتاريخ مختصر الدولٍ 
لابن العبري . 

(5) في الأصل : «في نقب البلد». وما أثبتناه عن ابن الأثير والذهبي . 

(4) سبق له ذكر مائة وستين ألفاً. 

(©) في تاريخ مختصر الدول: «انكسر سيف الدولة وهلك جميع بني حمدان وم يفلت إلا سيف الدولة مع, 

القليلين». وبنفس المعنى-في ابن الأثير. 

5( وكانت تسمى «الدارين» كما في ابن الأثير. 

0) في ابن الأثير: «ثلاثمائة بدرة من الدراهم» وفي 0 ابن العبري : «ثلاثمائة وتسعين وزنة فضة». 
والبدرة: كيس توضع فيه كمية من الدراهم. تختلف حسب العصور. 

(4) كذا أيضاً في ابن الأثير. وفي ابن العبري : «ألفين وأربعماثة بغل». 

(9) في ابن الأثير وتاريخ مختصر الدول أنه لم يعرض لقرى حلب, بل أمر أهلها بالزراعة والعمارة معتقداً أن 
البلاد أصبحت للروم ومؤملا العودة إليهم. وني آخر هذا الخبر سيؤكد أبو المحاسن ذلك. مناقضاً ما جاء 
هنا. 


1 ولاية على بن الإخشيذ سئة 01" 
مم ع لك 


ابن أخت الملك في أخذ القلعة فقتل بحجر. وكانة عبد اللإمستق تق ألف ومائتا أسير 
من أهل حلب فضرب أعناقهم . ثم عاد إلى الروم ولم د يَعْرض لأهل القَرَى, وقال 

لهم: آزرعوا فهذا بلدنا وعن قليل نعود إليكم . 

وفيها كتبت الشّيعة ببغداد على أبواب المساجد لعنةً معاوية رضي الله عنهء 
ولعنة من غصّب فاطمة رضي الله عنها حقها من فدَك0", ولعنة من منعٌ الحسنّ أن 
يُدُفْن90) مع جِدّه صلى الله عليه وسلم؛ ثم مُحي في الليل . فأراد معرّ الدولة 
إعادته » فأشار عليه الوزير المُهلْبِيّ أن يكب مكان ما مُحِي : لعن الله الظالمين لآل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وصرّحوا بلعنة معاوية رضى الله عنه فقط. 

وفيها أسرت الروم أيا فراس بن سعيد بن حمدان من مدينة مَنبِج 00 وكان 
الها 

وفيها وقع بالعراق برد وزنُ البعض منه رطل ونصف بالعراقيّ . 

وفيها توفي الوزير أبومحمد الحسن بن محمد بن هارون المُهلِْيَ. أصله من 


بني المُهلْب بن أبي صفْرة, أفام [في] وزارة معر الدولة ثلاث عشرة سنة. وكان 
نافيك شاعراً كينا نبيلا ع جوَاداً ذا مروءة وكرّمء وعاش أريقا 007 سنة . 


وأستورر معرٌ الدولة ةاتفل العباس( *» بن الحسن الشيرازيٌ . ثم صادر معز 
الدولة أولاد المُهَلْبىٌ من بعل موته . 


)1١‏ فدك بالتحريك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان. وقيل ثلاثة. أفاءها الله على رسوله يك في 
سئة سبع صلحاء وهي التي قالت فاطمة ‏ رضي الله عنها: إن رسول الله يل نحلنيها. فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: أريد لذلك شهوداً . وقد ردّها عمر رضي الله عنه إلى ورئة رسول الله. وما زال الخلفاء 
ردها خليقة إ-ولد فاطمة ويقبضها عنهم آخر حتى ولي الأمون الخلاثة فسجلها لم. . (معجم البلدان). 

(6) يعنون بذلك مروان بن الحكم. وكان والياً على المدينة أيام معاوية» وهوالذي أبى أن يدفن الحسن 
رضي الله عنه بع جده. . وزاد ابن الأثير أنهم كتبوا أيضاً لعنة من نفى أبا ذر الغفاري (ويعنون به عثمان 
رضي الله عنه) ولعنة من أخرج العباس من الشورى (ويعنون به عمر رضي الله عنه) . 


(5) مدينة بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ., وبينها وبين حلب عشرة فراسخ . (معجم البلدان). 
(4) في الأصل: «ابن العباس» وهو خطأ. 


سنة ١ه"‏ ولاية علي بن الإخشيذ رم 


وفيها توفي دَغلج بن أحمد بن دَعْلَح أبو محمد السَّجْرِيٌ0») الفقيه العَدّل؛ 
ولد سئة 7 وماثتين أو قبلها. وسموسع الكثير. قال الحاكم9'): أخذ عن آبن 
6 المصئفات, :وكات يفني بمذهبه. وكان شيخ الحديث» له صدقات جارية 
على أهل الحديث بمكة ة والعراق؛ مات في جمادى الآخرة وله نيف وتسعون سنة . 


١ .‏ 1 
وفيها توفي عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق. أبو الحسين©» الأمويّ 
مولاهم البغداديٌ الحافظ ؛ سوسع الكثير ورؤوى عنه الدارقطني وغيره ؛ وضاكف معجم 
الصحابة» ومات في شوال. 


الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي إبراهيم بن علي 
أبوإسحاق الهُجَيْمِيء والحسن بن محمد الوزير أبومحمد المُهلْبِيَء ودَمْلّجٍ بن 
أحمد السْجَزِيّ وعبد الله بن جعفربن محمد بن الورد البغداديّ بمصرء 
وعبد الباقي بن نافع أبو الحسين في شوال, وأبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن 
زياد النقاشس في شوال. وله خمس وثمانون سنة» وأبوجعفر محمد بن عليّ بن 
دحيم الشْيْبانيَ» وأبومحمد يحيى بن منصور قاضي تَيُسابور. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء لديم ست أذرع وإحدى عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة سبّ عشرة ذراعاً 
وسبع أصابع 9 


)١(‏ نسبة إلى سجستان. على غير قياس. - ش 

(؟) هو أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي المتوق سنة 8/اه . ويعرف 
بالحاكم الكبير. : 

() هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوزي المتوق سنة 11ه . 

(4) كذا في الأصل وشذرات الذهب. وفي البداية والنهاية والمنتظم وعقد الجمان: «أبو الحسن». 

(0) في الأصل: : «رحيم» بالراء المهملة. وهو نحريف. والتصحييح عن الشذرات. 

(1) هذه النسبة في زيادة ماء النيل كافية لريّ الآرا اضي واستقرار الوضع الاقتصادي . وبالتاليي فلا داعي 
لحصول الغلاء كيا أشار أبو المحاسن في الصفحة 7/1 من هذا الجزء في كلامه على ولاية علي بن 
الإخشيد. وما يؤيد افتراضنا هذا أن المقريزي ذكر في «إغائة الأمة؛ أن السعر ارتفع في سنة ؟1ه"اه بعد 
رخص في السنة التي قبلها. انظر أيضاً ص #الاء حاشية (07. 


4 ولاية علي بن الإخشيذ سئة 659" 
السئة الثالثة من ولاية عل بن الإخشيذ على مصر 

وهي سنة ]تسن وخمسين وثلاثمائة : 

فيها في يوم عاشوراء ألزم معز الدولة الناس بغلق الأسواق ومنع الطباخين من 
الطبخ. ونصبوا القبّاب في الأسواق وعلّقوا عليها المسوحء وأخرجوا النساء 
منشورات الشعور يُقِمُن المأتم على الحسين بن عليّ رضي الله عنه. قلت: وهذا 
ول يوم وقغ فيه هذه العادة القبيحة الشيعيّة ببغداد. وكان ذلك في صحيفة معرّ 
الدولة بن بُوَيْه ؛ ثم اقتدى به من جاء بعده من بني بُوَيْهء وكل منهم رافضيّ خبيث. 
نذكر ذلك كله فيما يأتى في الحوادث إن شاء الله تعالى . 

وفيها أصاب سيف الدولة علىّ بن عبد الله بن حمدان فالج فى يده ورجله. 

وفيها قال ثابت بن سئان: أرسل بعض بطارقة الأرمن إلى ناصر الدولة 
الحسن بن حمدان رجلين ملتصقين عمرهما خمس وعشرون سنة ومعهما أبوهما؛ 
والالتصاق كان في الجنب». ولهما يطنان وسرّتان ومعدتان. وتختلف أوقات جوعهما 
وعطشهما وبولهماء وكلّ واحد منهما مكمّل الخلّق. وكان أحدهما يميل إلى النساء 
والآخر إلى المُرّد. وقال القاضي [علىّ بن الحسن التنوخِيَ]2©0: ومات أحدهما 
وبقى يام وأنتن وأخوه حي . فجمع ناصر الذولة الأطباء على أن يقدروا على 
فصلهما فلم يقدروا؛ ومات الآخر من رائحة الميّت بعد أيام . 

0 7 2ل 000 ام 

وفيها قتل ملك الروم وصار الدمستق هوالملك وأسمه تقفور9") , 

وفيها توقيت ححولة أخت سيف الدولة بن حَمُْدان بحلّب؛ وهي التي رثاها 
المتنبي بقوله: [البسيطع] 0 


يا أخت خير أخ يا بنت خير أب ٠‏ كنايةٌ بهما عن أشرف النسب 


)ع( زيادة عن المنتظم . 
والدمستق كلمة لاتينية كناءتاوع 0022 وهو لقب قائد جيش الروم . 


وفيها آنتصرت الروم على الإسلام بكائنة<١)‏ حلب وضعف أمر سيف الدولة 
بعد تلك الملاجم الكبار التي طيّر فيها لْبَ العدرٌ ومزّقهم. ولله الأمر. 

وفيها خرج أيضاً سيف الدولة. غازيًء فسار إلى حَرّان"© وعظف على مَلَطَيَة 
وقتل من الروم خلائق وملذ يذه سينا سَيْياً وغناق 3 ولله الحمد. 

وفيها في شعبان ورد غزاة خراسان نحو ستمائة رجل إلى المَوصِل يريدون 
اللجياة نجدةٌ لأهل الموصل . 
٠‏ وفيها عبرت الروم القُرات لقصد الجزيرة ؛ فتهياً ناصر الدولة بن حمدان 

وفيها أجتمع أهل بغداد ونوا الخليفة المطيع. لله بكائنة حلب. وطلبوا منه 
أن يخرج بنفسه إلى الغزو وياد بثأر أَهَلَ حلّب. وبينما هم في ذلك ورد الخبر 
بوت طاغية الروم وأن الخلف وقع ينهم فيمن يُملكونه عليهم. وأن أهل طرمتويق 
غَزَوْهم وآنتصروا عليهم وعادوا بغنائم لم يُرَ في دهر مثلّها؛ فآنتدب المسلمون لغزو 
الروم من كل جانب. 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة. قال: وفيها توفي أحمد [بن 
عبيد بن أحمد]9) أبو بكر الحمصيّ الصفارء وأبو الحسين أحمد بن محمود 
البيهقيّ . وأبو بكر محمد [بن محمد](؛) بن أحمد بن مالك الإسكافِيّ . 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع سواء. مبلغ الزيادة خمس عشرة ذراعاً وستّ 
عشرة(*) إصبعاً. 


»# #* * 


. الكائنة: الحادثة. وفي الأصل : «بكائنة سيف الدولة في السنة الماضية». وما أثبتناه عن الذهبي‎ )١( 
(؟) حران: مدينة في تركياء مقابل مدينة تلّ أبيض السورية.‎ 

(9) زيادة عن تذكرة الحفاظ. 

(4) زيادة عن السمعاني ومعجم البلدان وشذرات الذهب. 

(5) في إغاثة الأمة للمقريزي: «وأربعة أصابع». 


تن ولاية علي بن الإخشيذ سنة باهم 
او ا ا سا زر لاجو ا اك اا 1 لال 


السنة الرابعة من ولاية على بن الإخشيذ على مصر 

وهي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة : 

8 8 ٠. 7 0 9 

فيها عمل يوم عاشوراء كعام أول من المأتم والنوح إلى الضحى . فوقعت فتنة 
عظيمة بين أهل السئة والرافضة» وجُرح جماعة ونهب الناس.. 

وفيما نزل ملك الروم الدّمُسْئّقَ المصّيصّة في جيش ضحم فاقام أسبوعاً 
ونَقَب السور من أماكن ؛ وقاتله أهلها إلى أن رحل عنها بعد أن أهلك الضُياع. وكان 
رحيله لشدّة الغلاء؛ فإِنْ القحخط كان بالشام والثغور. 

وفيها بعث القرامطة إلى سيف الدولة يستهدونه حديداً('©؛ فسيّر إليهم شيئا 
كثيراً» وحمل ذلك إليهم في الفرات ثم في البَرية إلى هَجر. 

وفيها خرج معرّ الدولة بن بُوْيُه إلى المَوْصِل لقتال ناصر الدولة بن حَمْدَانَء 
فلحقه ذَرَبٌ شديد؛ سار ناصر الدولة أمامه إلى مُيَافارِقِين ثم عاد إلى المَوصِلء 
وآقتتل ممع أعوان معز الدولة فاستامن إليه الدّيْلم وآستأسر جميع التركء وأخذ 
حواصل مُعرّ الدولة وتقله . فعاد معرّ الدولة يريد المموصل فوقع له مس ناصر الدولة 
فصول ثم أصطلحوا؛ وعاد معرّ الدولة إلى بغداد خائباً. 

وفيها عمل سيف الدولة بن حَمْدان خيْمّة عظيمة ارتفاع عمودها خمسون 
ذراعاً. 

وفيها ورد الخبر أنْ الروم يريدوت [َأَذْنَة و00 المصيصة ؛ فاأستنجد أهل أذْنة 
بأهل طَرَسُوس فجاؤوهم بخمسة عشرٌ ألفاً من فارس وراجلء» فآلتقوا وآشتدّ القتال 
وآنهزم المشركون» فركب المسلمون أقْفية الروم واتبعوهم؛ فخرج للروم كمين نحو 


)١(‏ وسبب ذلك كما ذكر ابن كثير في البداية والنباية أن «القرامطة قصدوا في هذه السنة مدينة طبرية ليأخذوها 
من الإخشيد (والمراد علي بن الإخشيد) صاحب مصر والشام. وطلبوا من سيف الدولة أن يمدهم بحديد 
يتخذون منه سلاحاًء فقلع لهم أبواب الرقة ‏ وكانت من حديد صامت ‏ وأخذ لهم من حديد الناس 
حتى أخذ أواقيّ الباعة والأسواق. وأرسل بذلك كله إليهم». 

(9) زيادة عن الذهبي . 


سنة "ام ولاية علي بن الإخشيذ /الرم 


أربعة آلاف مقاتل» فتحيّز المسلمون إلى تل هناك فقاتلوهم يومين؛ ثم كثر عليهم 
جموع الروم 0 وحاصروا أهل المصيصة ونقبوا سورها من مواضع» 
فقاتلهم المسلمون أشدٌّ قتال إلى أن ترحلوا عنها مخذولين. 

وفيها ملك المسلمون حصن اليمانية وهو على ثلاثة فراسخ من آمد. 

وفيها جاء عسكر من الروم وكادوا أن يملكوا حصناً من نواحي حلّب, فسار 
لحربهم عسكر سيف الدولة وقاتلوهم فلم يُفْلت من الروم أحد. وقتِل 5ظ 
خمسمائة نفر. وتجرّح() المسلمون وخيولهم. ثم جاء الخبر بنزول الروم أيضاً إلى 
المِصّيصّة [وإلى طرَّسُّوس]2) مع تقفور ملك الروم» وأنهم في ثلاثمائة ألف وعاثوا 
وأفسدوا؛ ثم ساروا لعظم القحط كما وقع لهم رلك فتبعهم أهل المصيصة 
وطْرسُوس 0 وأسروا طائفة كثيرة من الروم . 


حمزة الأصبهاني . قال - كان ا 2" في الحفظ 5508 90 
مظاهر(" في الحفظ ل : جمع جمع الشيوخ والسند؛ وتوفي في سابع رمضان. وَعْمَارَة 
جدّهم, هو ابن حمزة بن يسار بن عبد الرحمن بن حَفْص؛ وحفص هوأخو 
أن مُسَلِم الخر اسانىٌ صاحب الدولة العباسيّة . 


وفيها توفي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السّكَنء الحافظ أبوعليّ البغداديّ 

ثم المصري البَزّازْهِ ولد سنة أربع وتسعين ومائتين» وبح صر والشام والجزيرة 
والعراق. وخراسان:وما:وراء النهز» وكا كير الشان مكثرا متنا عضتفا بعيد الضيك: 

له تجارة في البرية» ومات في المحرم. وقد رَوى عنه صحيح البخاريّ [عبد الله بن 


. في الأصل: «وخرج المسلمون وخيوطهم». وما أثبتناه عن الذهبي‎ )١( 
. (؟) زيادة عن الذهبي‎ 
في الأصل: «عبد الله بن طاهره» وهو تحريف. وما أثبتناه عن تذكرة الحفاظ وشذرات الذهب.‎ )*( 


(؟5) في تذكرة الحفاظ: «وجدّهم عمارة هو حمزة بن يسار». 


نا ولاية على بن الإخشيذ سئة م7 


محمد](© بن أسد الجَهُمِيَ وأبوعبد الله محمد بن أحمد("© بن محمد بن يحيى بن 
مرج وأبو جعفر بن عون" الله. 

وفيها توفي ار بن الحسين محمد بن الميلت آبر الكسين الشيرازي ؛ٍ كان 
يسكن بمدينة أَرَجان؛ كان عالماً بالأصول وله لسان في علوم الحقائق. وكان الشَبلِيَ 

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوإسحاق 
إبراهيم بن محمد بن حمزة الأصبهاني الحافظ في زمضان»- وأبوعيسى. بكار بن 
أحمد [بن بكار بن بنان] © المقرىء, وأبوعليّ سعيد بن عثمان [بن سعيد]”" بن 
السكن الحافظ بمصرء وابن أبي © الفوارس شجاع بن جعفر الوراق الواعظ في 
عشر والمائة» وعبد الله بن الحسن بن بندار الأصبهانيَ. وأبومحمد عبد الله بن 
محمد بن العبّاس الفاكهانيَ. وأبوالقاسم علي بن يعقوب الهِمَذدَاني بن 
أبي العقب2© في ذي الحبّة عن اثنتين وتسعين سنة» وأبو بكر محمد بن أحمد بن 
محمد بن خروف بمصرهء وأبو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري . 

أمر النيل في هذه السنة: 

' الماء القديم ثلاث أذرع وخمس عشرة إصبعاً. مبلغ الزيادة خمس عشرة 

ذراعاً وأربع أصابء©» 


 .ظافحلا زيادة عن تذكرة‎ )1١( 

(؟) كذا في تذكرة الحفاظ وشذرات الذهب. وفي الأصل: «أبوعبد الله أحمد بن يحيى بن مفرج». 

(م) في الأصل: «أبو جعفر بن عبد الله» وهو تحريف. راجع ص 770 حاشية (09. 

(4) سيأتي فيا نقله المؤلف عن وفيات الذهبي أنه «عبد الله بن الحسن بن بندار الأصبهاني» وورد في المنتظم 
وعقد الجمان باسم وحمد بن المهلب ويلقب ببندار ويكنى أبا الحسين الشيرازي». وفي شذرات الذهب: 
«أبو محمد عبد الله بن الحسن بن بندار المدايني الأصبهاني». 

(0) زيادة عن المنتظم وعقد الجمان والبداية والنباية. وفيه «ابن بيان» بدلا من «بنان». 

)١(‏ زيادة عن الشذرات. 

90 في الأصل : «وأبو الفوارس شجاع» وما أثبتناه عن المنتظم وعقد الجمان. 

(م) في الأصل: «ابن أبي يعقوب». وما أثبتناه عن شذرات الذهب وشرح القاموس. 

(9) راجع ما ذكره المقريزي عن مد النيل في هذه السنة في الحاشية رقم (7) ص "الا من هذا الجزء. 
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السئة الخامسة من ولاية عل بن الإخشيذ على مصر 
وه نه أربي وخمسين وثلاثماثة : 


فيها عمل في يوم عاشوزاء المأتمٌ ببغداد كالسنة الماضية» ولم يك لهم 
الحؤة شوق عن انعرز الدولة تن برهم 

وفيها وتّب غلمان سيف الدولة بن حَمُْدان على غلامه نجا الكبير وضربوه 
بالسيوف. وكان أكبر غلمانه [و] مقدّم جيشه وغلمانه (أعني مماليكه). 
< وفيها توقيت أخت معز الدولة بن بُويْه ببغداد. فنزل الخليفة المطيع في 
طيارة'2 إلى دار معرٌ الدولة يعزّيه؛ فخرج إليه معز الدولة ولم يكلفه الصعود من 
الطيّارة وقبّل الأرض مرّات. ورجع الخليفة إلى داره. 

وفيها حج الركب من بغداد. 

وفيها بنى تَقَفُور ملك الروم فَيْسَارِية قريباً من بلاد المسلمين وسكنها. وكان 
الناس في هذه السنة الماضية(© في شُعْل بالغلاء والقحط بسائر بلاد حلب 
وديار بكر. ظ 

وفيها توفي أحمد بن الحسين بن 0 عبد الصمد, أبو الطيب المتشّي 
الجَعْفِيَ الكوفيّ الشاعر المشهور حامل لواء الشعر في عصره؛ ولد سنة ثلاث 
وثلاثمائة ؛ وأكثر المقام بالبادية لاقتباس اللغة. ونظر في فنون الأدب. وتعاطى قول 
الشعر من صغره حتى بلّغ فيه الغاية» وفاق أهلّ زمانه؛ ومدح الملوك وسار شعره 
في الدنياء ومدح سيف الدولة بن حمدان وكافورا الإخشيديٌ وغيرهما. وقال 
أبو القاسم التنوخيّ: وقد كان خرج المتنبّي إلى كلسبا20 وأقام فيهم وادّعى أنه 


)١(‏ نوع من المراكب الغبرية السريعة. 

(1) كذا في الأصل. وصوابه: «فني هذه السنة كما في السنة الماضية» كما يفهم ما ذكره ابن العبري في تاريخ 
الزماذء ص 7. وذكر ابن العبري أن نيقيفور هاجم في هذه السنة طرسوس والمصيصة وأحدث فيها 
مذبحة عظيمة» وذكر تفاصيل هامة. قارن أيضاً بابن الأثير. 

(م) كلب: بطن من قضاعة. 
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عَلَويّء ثم ادّعى بعد ذلك النبوة» إلى أن شُهد عليه بالكذب في الدعويين 
وخبس(1) دهراً وأشرف على القتل» ثم آستتابوه واطلكرة . وقال: وحدّثني أبي إلى 
أن قال: وكان المتنبي ة قرأ على البوادي9) كلاماً ذكر أنه قران أنْزل عليه نسخت 
منه سورة فصاحته. وبقي أولها في جفظي , وهو: «والنجم السيّارء والفلك الدوار» 
والليل والنهارء [إنّ](" الكافر لفي أخطار؛ امض على سَنْنِك وآقفٌ أثرَ مَن كان 
قبلك من المسلمين؛ فإن الله قامع بك زيغ من الحدّ في الدين» وضلٌ عن 
السبيل». قال: وكان المتثبي يُنكر ذلك ويجحّده. وقال له آبن خالوَيْه(؟» النحويّ 
يوماً في مجلس سيف الدولة: لولا أن الآخر جامل لما رضي أن يُذْعَى 
المتسّي» لأن المتنبي معناه كاذب؛ [ومن رضي أن يُذُعَى بالكاذب فهو جاهل]2', 
فقال: إني لم أرضٌ أن أُدْعَى به. انتهى. ومن شعر المتنبّي ‏ وهو أشهر من أن 
يذكر ‏ قوله: [الطويل] 

وما أنا بالباغي على الحبٌّ رِشُوَةٌ قبيحٌ هوي يُرْجى عليه ثوابٌ 

إذا بِلْتُّ منك الود فالمال هيّنُ وكلّ الذي فوق التراب تراب 


ومن [شعره]99) وهو البيت الذي ذكروا أنه أذعى النبوة فيه : [الطويل] 


)١(‏ قال الشيخ يوسف البديعي في كتابه «الصبح المنبي عن حيثية المتنبي»: وما اشتهر أمره وشاع ذكرهء 
وخرج بأرض سلمية من عمل حمص في بني عديّ. قبض عليه ابن على الهاشمي في قرية يقال لا 
«كوتكين» وأمر النجار أن يجعل في رجليه وعنقه قرمتين من خشب الصفصاف. انتهى. وقد اختلف 
المؤرخون في دعوى المتنبي النبوة» فمنهم من قال بذلك كصاحب كتاب الصبح المنبي »' ومنهم من نفى 
هذه الدعوى وقال إن المتنبي إنما كان يطمع في الملك. وربما سعى إلى غايته باجتذاب بعض الأعراب 
الجفاة بإظهار شيء من الحيل المعروفة حتى يجتذييم إلى نصرته من غير أن يكون هناك ادعاء للنبوة 
ودليلهم على ذلك أن أعداء المتنبي » وقد كانوا كثيرين جدأء م يعيروه مرة واحدة بأنه ادعى النبوة» مع 
أن ذلك لوثبت لكان شرّ ما يوصف به ولاتسع به جال المجاء ..(المرجع نفسه. ص 2.58 0 

(7) في الأصل: «قرأ على البداوي». ١‏ 

(9) زيادة عن الصبح المنبي.» ص هه. 1 

(4) هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان المتوفى سنة ٠الاه‏ . 

() زيادة عن المنتظم . 

(5) في الأصل : «قصيدته» وهو غير مستقيم . 
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ومن نكدٍ الدنيا على الحرٌ أن يرَى عدوا له ما من صداقته بل 


ومن [شعره]('2 قصيدته التي أولها: [الكامل] 
لك يا منازلٌ في القلوب مَنَازل5©) 


ومنها: 

بجمح الزمانُ فلا لذيدٌ خالصٌ مما يشوب ولا سرورٌ كامل 

فإذا أتتك مَذَمْتِي من ناقص6- فهي الشهادة لي بأني فاضل 

وهذا البيت الأخير الذي وقع لأبي العلاء المعري مع الشريف المرتضى”"© 
الموسويّ ما وقع بسببه. ظ 


ومن شعر المتسّي قصيدته التي أولها: [البسيط] 

أجاب ذَمْعِي وما الداعي سوى طلَّلٍ [دعا فلبّاه قَبْل الركب والإبل ]0*) 
فمنها قوله: 

والهَجْرٌ أقدل لي مما( أَراقبٌِهُ أنا الغريق فما خوفي من البلل 


)1١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(9) رواية البيت كاملاً: 
لك يا منززل في القلوب منازل أقفرت أنت. وهن منك أواهل 

(*) في الأصل: «الشريف الرضي» والصواب ما أثبتناه. والشريفان الرضي والمرتضى أخوان. والذي وقع 

بين المعري والشريف المرتضى أن المعري لما قدم بغداد اتصل بهء وكان أبو العلاء متعصباً للمتنبي 
7 أنه أشعر المحدثين. ويقدّمه على بشار وأبي نواس وأبي تمام. وكان المرتضى يكره المتنبي» 
فجرى يوماً بمجلسه ذكر المتنبي فتنقّصه المرتضى» فقال المعري : لولم يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله: 
«لك يا منازل في القلوب منازل» 

لكفاه فضلا. فغضب المرتضى» وأمر بسحب المعري برجله وإخراجه من مجحلسه. وقال لمن بحضرته: 
أتدرون أي شيء ار الأعمى بذكر هذه القصيدة. فإن للمتنبي ما هو أجود منها لم يذكرها؟ فقالوا: 
النقيب السيد أعرف. فقال: أراد قوله في هذه القصيدة: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهالاة لي بأنِ فاضل 

(5) التكملة عن ديوان المتنبي . 

(ه) في الأصل: :والهجر أفتك بي ممن أراقبه» وما أثبتناه عن ديوانه. 


لذن 


ولاية علي بن الإخشيذ 


ومنها: 
ويعجبني قوله من شعره 


خيرٌ أعضائنا الرؤوس ولكِنْ 


وما أحسن مطلع قصيدته: [الوافر] 


إذا غامرت في شرف مَروم 
ومنها: 
فطعم الموت في أمر حَقِيرٍ 
ومنها: 

٠. 0‏ 
وكم من عائب قولا صحيحا 
ولكنْ تأخذ الأذهان منه 


فريّما صَحْت الأجسام بالعلل, 


2 : [الخفيف] 


فضَّلتها بقصّدك الأقدام 
فلا تقنع بما دون النجوم, 
كطعم الموت في أمرٍ عظيم 
ولا مِثْلّ الشجاعة في الحكيم 


وأفنّه من الفهم السقيم 
على قدر القرائح والعلوم 


سنة 84ه“" 


مات المتتبّى قتيلا بالنعمانيّة©. 

وفيها توفى محمد بن حبّانَ بن أحمد بن حِبَّانَء الحافظ العلامة أبوحاتم 
التُميمى البُسْبَيَ صاحب التصانيف المشهورة؛ كان عالماً بالفقه والحديث والطبّ 
والنجوم وفنون من العلوم ‏ وألف والمسند الصحيح» و«التاريخ» و«الضعفاء». قال 
الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ. 


)١(‏ في الأصل: «من قصيدته». 

(؟7) النعمانية: بليدة بين واسط وبغداد. في منتصف الطريق على ضفة دجلة. وفي ابن خلكان أنه قتل 
بالقرب من النعمانية في موضع يقال له «الصافية». وفي معجم البكري : «بضيعة تقرب من دير العاقول 
يقال لها: بيوزى»» والذي تولى قتله رجل من بني أسد يقال له فاتك بن أبي جهل بن فراس بن بدَّاد 

أو شداد ‏ وسبب ذلك أن فاتكاً هذاكان .خال ضبّة بن يزيد العتبي الذي هجاه أبو الطيب بقوله : 
ما أنصف القوم ضبَة الطرطبة : 
وذكر في قصيدته أخت فاتك هذا بكلام قبيح بذيء. فكان ذلك سببا لقتله. (انظر الخبر مفصلا في 


الصبح المنبي: .)١91‏ 


كت 
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وفيها توفي محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عَبّدويه(9© أبوبكر البَرَازه) 
الشافعىَّ المحدّث. ولد سنة ستين ومائتين وسكن بغداد. وسمع الكثير وحدّث. 
روى عنه الدارقطنيّ وجماعة. 

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنةء قال: وفيها توفي أبوالطيب 
أحمد بن الحسين بن الحسن الجِعْفِيّ المتنبي وله إحدى وخمسون سنة. وأبو حاتم 
محمد بن حِبّان بن أحمد التميميّ البُسْتِيّ في شوّال: وأبوبكر محمد بن 
الحسن”" بن يعقوب بن مُقَسّم العطار المقرىء» وأبوبكر محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم الشافعيّ البزّاز في ذي الحجة وله خمس وتسعون سنة. 

أمر النيل في هذه السنة: 

الماء القديم ثلاث أذرع وخمس أصابع. مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا' 
وخمس عشرة إصبعاً9» . 


1 


. 


)١(‏ في الأصل: «ابن عبد ربّه» وهو تحريف. والتصحيح عن عقد الجمان والمنتظم والبداية والنهاية. 
؟) في شذرات الذهب: «البزار» بالراء المهملة . 

(5) في الأصل : «الحسين». وما أثبتناه عن المنتظمٍ وشذرات الذهب والبداية والنباية وتاريخ بغداد. 
(4) في وإغاثة الآأمة» للمقريزي : أربعة عشر ذراعاً وأصابع. وذكر أنه حصل فيها غلاء بسبب ذلك. 


1 
ل ري مم شح 


6 


--15 
- ظ١ا/‎ 


--4 


نأجارا 


المستعملة في الحواشي 


النجوم الزاهرة ‏ الجزء الثالث 
الآثار الباقية عن القرون الخالية» لمحمد بن أحمد البيروني. (ليبسك 1947م). 
أعمال الأعلام, للسان الدين ابن الخطيب. تحقيق ليفي بروفنسال, دار المكشوف. بيروت 
5 . 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» لابن شداد. تحقيق يحيى عبّارة» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي. دمشق 191/8. 
الأعلام. لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت. .١985‏ 
أعيان الشيعة. للسيد محسن الأمين العاملي. دار التعارف. بيروت .١1485‏ 
إغاثة الأمة بكشف الغمة. للمقريزي. مؤسسة ناصر الثقافية» بيروت. 
الأغاني. لأبي الفرج الأصفهاني. دار الكتب العلمية ‏ بيروت 2.١945‏ 
الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء لحسن الباشا. مكتبة الغبضة المصرية 
/61. 
الأماليء لأبي على القالي. دار الكتب العلمية» بيرؤت .1١919/8‏ 
الإمتاع والمؤانسةع. لأبي حيّان التوحيدي. تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين. القاهرة .1١979‏ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار. لابن دقماق. دار الآفاق الجديدة. بيروت. 
الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. لأبي الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط 
المعتزلي. تحقيق الدكتور نيبرج. دار الكتب المصرية 19376. 
الأنساب», للسمعاني. دار الكتب العلمية» بيروت .١988‏ 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي . دار الفكرء بيروت 
147 . 
بدائع الزهور ني وقائع الدهورء لابن إياس. سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين 
الألمانية» فيسبادن2» 1١95٠‏ 1945. 
البداية والنباية» لابن كثير. دار الكتب العلمية. بيروت .١9848‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» خلال الدين السيوطي. القاهرة ١475‏ الطبعة 
الأولى. 
بلدان الخلافة الشرقية. لسترانج . ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد . بغداد.ء مطبوعات 
المجمع الغلمي العراقي .١94884‏ 


لضن 


64ذ-- 


لو 
١‏ 
>3 - 
وف كت 


ا 


706 


- 
/ 8ع - 


4-- 
5 
5 
اما 
الا 


ا 


5 - 
هخ _ 
1 
4 
6 - 


4 
5 


اذ 
5- 


البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, لابن عذاري المراكشي . تحقيق كولان وبروفنسال. 
دار الثقافة,» بيروت 19417. 

تاج العروس, للزبيدي. مطبعة حكومة الكويت .1951١‏ 

تاريخ ابن الأثير (الكامل في التاريخ). دار الكتب العلمية؛ بيروت 1941. 

تاريخ الإسلام, للذهبي. مطبعة السعادة. مصر 157 #594اهء الأجزاء .5-1١‏ 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي, لحسن إبراهيم حسن . مكتبة النبضة 
المصرية .١951/‏ 

تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ بيروت». لصالح بن يحيى. تحقيق فرنسيس هورس 00 وكمال سليمان 
الصليبي . دار المشرق» بيروت .1١985‏ 

تاريخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر).. نسخة مصورة عن طبعة بولاق. 
تاريخ الخلفاء. للسيوطي. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة الفجالة الجديدة. 
القاهرة .1١9569‏ 

تاريخ دمشق, لابن عساكر. تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق 1981١‏ 14984. 

تاريخ الدولة الفاطمية, لحسن إبراهيم حسن. القاهرة .1١9514‏ 

تاريخ الزمان, لابن العبري . نقله إلى العربية الأب إسحاق أرملة. دار المشرق 1985. 
تاريخ الطبري (تاريخ خ الأمم والملوك). دار الكتب العلمية. بيروت. 

تاريخ أبي الفداء (المختصر ف أخبار البشر) للملك المؤيد إسماعيل أبي الفداء. صاحب 
حماة. طبع القاهرة 219474 4 أجزاء. 

تأصيل ما ورد في تاريخ الخبرقي من الدخيل, لأحمد السعيد سليمان. دار المعارف بمصر 
. 

تجارب الأمم لمسكويه. تحقيق أمدروزء القاهرة .1١9185‏ 

تذكرة الحفاظ. للذهبي . دار الكتب العلمية. بيروت. 

التعريفات, للجرجاني. .دار الكتب العلمية» بيروت. 

التعريف بمصطلحات صبح الأعشى, لمحمد قنديل البقلي. الهيئة المصرية العامة .١944‏ 
تقريب التهذيب. لابن حجر العسقلاني. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة. 
بيروت .١91/8‏ 

تقويم البلدان. لأبي الفداء إسماعيل صاحب حماة. طبع باريس .١84٠‏ 

التنبيه والإشراف.. للمسعودي. طبعة مصورة عن الطبعة الأوروبية» مكتبة خياط؛ بيروت 
6 . ش 

تهذيب تاريخ ابن عساكر» للشيخ عبد القادر بدران. دمشق ١اه"#اه.‏ 

تهذيب التهذيب, لابن حجر العسقلاني. دار صادرء بيروت. 
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ثورة الزنج» لمحمد عمارة. دار الوحدة. بيروت. | 

جامع البيان عن تأويل أي القران. لابن جرير الطبري. تحقيق محمود محمد شاكر وأحمد 
مخمد شاكر. دار المعارف بمصر. 

الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي . دار الشام للتراث» بيروت. 

الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية. لعبد القادر بن محمد القرشي . حيدراباد الدكن ؟1#ه . 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. للسيوطي . مطبعة إدارة الوطن» القاهرة 799١ه‏ . 
الحسبة والمحتسب في الإسلام. للدكتور نقولا زيادة. المطبعة الكاثوليكية. بيروت .1١4517‏ 

حكايات الشطار والعيّارين في التراث العربي». للدكتور محمد رجب النجار. مجلة عالم 
المعرفة. الكويت. العدد ه4. 

الحلة السيراء. لابن الأبار. تحقيق حسين مؤنس. الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة 
. 5ت 

حياة الحيوان الكبرى. للدميري . المكتبة الإسلامية» بيزوت. 

الخطط التوفيقية الجديدة. لعل باشا مبارك. الهيئة المصرية العامة القاهرة .1985--1948٠١‏ 
الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار). دار صادرء بيروت. 

دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية) إعداد وتحرير إبراهيم خورشيد وأحمد الشنتناوي 
وعبد الحميد يونس. إصدار كتاب الشعبء القاهرة. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لابن حجر العسقلاني. تحقيق محمد سيد جاد الحق. 
القاهرة .١9541/‏ 0 

الدر المتتخب في تاريخ مملكة حلب. لابن الشحنة. دار الكتاب العربي. دمشق 19484. 
ديوان ابن الرومي . دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

ديوان ابن المعتز. تحقيق ب. لوين» استانبول 4191408 2.148٠‏ 5 4). 

ديوان ديك الجن الحمصي . تحقيق أحمد مطلوب وعبد الله الجبوري. بيروت 14514. 

ديوان المتنبي. تحقيق عبد الوهاب عزام. القاهرة 21444 مطبعة لجحنة التأليف والترجمة 
والنشر. 

رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر العسقلاني. تحقيق حامد عبد المجيد ومحمد المهدي 
ومحمد إسماعيل . المطبعة الأميرية» القاهرة لاه19. 

الروض المعطار في خبر الأقطار, لمحمد بن عبد المنعم الحميري. تحقيق إحسان عباس؛ مكتبة 
لبنان. بيروت .١1984‏ 

زيدة الحلب من تاريخ حلب,. لابن العديم. تحقيق سامي الدهان. المطبعة الكاثوليكية. 
بيروت .١958‏ 


سيرة أحمد بن طولون. للبلوي. تحقيق محمد كرد على. المكتبة العربية» دمشق 8/ه١ه‏ . 


سيرة أحمد بن طولونء لابن الداية. (ضمن كتاب المغرب في حلي المغرب لابن سعيد 
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الأندلسي» قسم مصر. ل ا ل ا تطبعة جائية 
فؤاد الأول .1١9817‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. دار إحياء التراث العربي, 
بيروت . 

شرح القاموس - تاج العروس. 

الشعز والشعراءء لابن قتيبة. تحقيق مفيد قميحة. دار الكتب العلمية. بيروت .١98١‏ 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء للقلقشندي . المؤسسة العامة للتأليف والترجمة. القاهرة 
19>8.» دار الكتب العلمية» بيروت /1941. 

الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» للشيخ يوسف البديعي . تحقيق مصطفى السقا ومحمد شتا 
وعبده زيادة عبده. دار المعارف بمصر .١9517‏ 

صفة الصفوة, لابن الجوزي. طبع حيدراباد الدكن 8ه18ه . 

صفة جزيرة الأندلس (منتخب من الروض المعطار) تحقيق ليفي بروفنسال. مطبعة لكنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة /18171. 

صلة تاريخ الطبري» لعريب بن سعيد القرطبي . المطبعة الحسينية» القاهرة *1117ه . 
طبقات الأطباء (عيون الأنباء في طبقات الأطباء). لابن أبي أصيبعة. تحقيق نزار رضا. دار 
مكتبة .الحياة» بيروت .١956©‏ 

طبقات سلاطين الإسلام» لاستانلي لين بول. ترجمه إلى الفارسية عباس إقبال» وترجمه عن 
الفارسية مكى طاهر الكعبى», تحقيق على البصري . دار منشورات البصري» بغداد .1١9454‏ 
طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين السبكي . المطبعة الحسينية» القاهرة 1874ه . 
طبقات الشعراء» لابن المعتز. تحقيق عبد الستار أحمد فراج. دار المعارف بمصر .١985‏ 
طبقات الشعراني (الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار) لعبد الوهاب 
الشعراني. المكتبة الشعبية» القاهرة .١9884‏ 

طبقات القراء (غاية النباية في طبقات القراء)؛ لابن الجزري. تحقيق برجشتراسرء القاهرة 
“191. 

طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب. للسلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول. 
تحقيق سترستين. دار الكلمة.» صنعاء .1١948‏ 1 

عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية» لحسن إبراهيم حسن 
وطه شرف. القاهرة .1١981/‏ 

عقد الحمان» لبدر الدين العينى . اليئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 

العقد الفريد» لابن عيذ ويه دان الكتب العلمية» بيروت. 

علماء النصرانية في الإسلام. للاب لويس شيخو. تحقيق الأب كميل حشيمة 
اليسوعي . المكتبة البولسية» لبنان 1941 . 


عضن 


5 غاية النهاية - طبقات القراء . 

/ام ‏ الفاطميون في مصر. لحسن إبراهيم حسن. القاهرة 37 1917. 

4 فتوح البلدان. للبلاذري. تحقيق صلاح الدين المنجد. مكتبة النبضة المصرية» القاهرة 
5 . 

4 فتوح مصر وأخبارهاء لابن عبد الحكم. طبعة ليدن .197١‏ 

5ل الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. لابن الطقطقي . دار صادرء بيروت. 

.198٠ الفرق بين الفرق, لعبد القاهر البغدادي. دار الآفاق الجديدة. بيروت‎ 0١ 

الفهرست. لابن النديم. دار المعرفة» بيروت 19178. 

4 فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي.. تحقيق إحسان عباس. دار صادرء بيروت 1917 . 

4 في التراث العربي. لمصطفى جواد. وزارة الإعلام العراقية» 1910/8 . 

6 القاموس المحيط». للفيروزابادي . البابي الحلبي, القاهرة .١94617‏ 

قدامة بن جعفر والنقد الأدبي, لبدوي طبانة. مكتبة الأنجلو المصرية .١94564‏ 

41 القران الكريم . ش 

4 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة. دار الفكر. بيروت 194487. 

4 الكليات. للكفوي. تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري. منشورات وزارة الثقافة» دمشق 
.١ 4١‏ 

. 1"594ه‎ ١85 اللباب في تهذيب الأنساب. لابن الأثير الجزري. القاهرة‎ ٠ 

سان العرب. لابن منظور. دار صادرء. بيروت. 

٠‏ سماثر الإنافة في معالم الخلافة» للقلقشندي. تحقيق عبد الستار أحمد فراج. عالم الكتب» 
بيروت . ١‏ 

.ه١784 _المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ. القاهرة‎ ٠ 

64 -*مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. لعبد المؤمن البغدادي. تحقيق علي محمد 
البجاوي . دار إحياء الكتب-العربية .١94884‏ 

٠س‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار 


المعرفة. بيروت. 
5 المشتبه في الرجال وأسمائهم وأنسابهم . للذهبي. تحقيق علي البجاوي . دار إحياء الكتب 
العربية .1١9451‏ 


7 المشترك وضعاً والمفترق صقعاً. لياقوت الحموي. تحقيق وستنفيلد» جوتنجن 1445 . 

4 معجم الأدباء لياقوت الحموي. طبعة دار المأمون. القاهرة 1١985‏ . 

4 معجم الألفاظ والأعلام القرانية» لمحمد إسماعيل إبراهيم. دار الفكر العربي» القاهرة. 

٠٠‏ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة. للمستشرق زامباور. أخرجه زكي محمد حسن بك 
وحسن أحمد محمود. مطبعة جامعة فؤاد الأول. القاهرة .١9481١‏ 


5٠ 


.١1984 معجم البلدان. لياقوت الحموي. دار صادرء بيروت‎ 0١ 

معجم الشعراء. للمرزباني. تحقيق عبد الستار أحمد فراج. القاهرة .١95١‏ 

.1948 معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لعمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة. بيروت‎ ١١ 

4 معجم متن اللغة. للشيخ أحمد رضا. دار مكتبة الحياة» بيروت .١48/8‏ 

6 معجم ما استعجم. ؛ للبكري. تحقيق مصطفى السقا. عالم الكتب. بيروت .١9487‏ 

5 المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

7 المغرب في حلى المغرب, لابن سعيد الأندلسي (قسم مصر). تحقيق زكي محمد حسن وشوقي 
ضيف وسيدة كاشف. جامعة فوؤاد الأول القاهرة .1١94287‏ 

4 المغرب في حل 'المغرب. لابن سعيد الأندلسي (قسم الأندلس). تحقيق شوقي ضيف. دار 
المعارف بمصر .١91/4‏ 

4 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن الأشعري. تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. مكتبة النبضة المصرية» القاهرة. 

.1١91/4 مقدمة ابن خلدون. دار الكتاب اللبناني. بيروت‎ ٠١ 

١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لابن الجوزي. (ج ه  )٠١‏ مطبعة دار المعارف العثمانية» 
حيدراباد هاه . 

7 _المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي. لابن تغري بردي . الهيئة المصرية العامة. 

المؤرخ ابن تغري بردي. (مجموعة أبحاث) الهيئة المصرية العامة 191/84 . 

64 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردي . 
(أ) طبعة دار الكتب المصرية 19574 -94177١1م.‏ 
(ب) طبعة ليدن للمستشرقين الهولنديين جوينيل وماتسي. 14887 1460م (منذ الفتح 
إلى سنة 166ثاه). 
(ج) طبعة كاليفورنيا للمستشرق وليم بوبر. 

6 8 نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس. للعباس بن علي الموسوي . القاهرة 41؟1١ه‏ . 

5_اساء الخلفاء (المسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء). لابن الساعي. تحقيق 
مصطفى جواد. دار المعازف بمصر. 

7 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. لعل سامي النشار. الجزء الثاني. مطبعة المصري. 
الإسكندرية .1١4514‏ 

64 النظم الإسلامية.» للشيخ صبحي الصالح . دار العلم للملايين» بيروت .١454‏ 

6 نظم دولة سلاطين المماليك» لعبد المنعم ماجد. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة 1456 
/11. 


١‏ _نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» للمقري. تحقيق إحسان عباس . دار صادر. 
بير ودت . 


4١ 


3١‏ نهاية الأرب, في معرفة أنساب العرب. للقلقشندي . دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 نبهاية الأرب في فنون الأدب, للنويري . دار الكتب المصرية .1١9488‏ 

. دنور القبس (المختصر من المقتبس للمرزباني). من اختصار الحافظ أبي المحاسن اليغموري‎ ١1* 
.١9514 تحقيق رودولف زهايم . بيروت‎ 

4 9 الوزراء والكتاب. للجهشياري. تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
شلبي . القاهرة 1914 . 

. 191/7 _وفيات الأعيان» لابن خلكان. تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة. بيروت‎ "٠6 

15 _ولاة مصر. للكندي. تحقيق حسين نصار. دار صادرء بيروت. 

٠٠١ /‏ ولاة مصر وقضاتهاء للكندي. بيروت .19١08‏ 

. 191/8 يتيمة الدهر. للثعالبي . دار الكتب العلمية» بيروت‎ ٠١ 


فهرس الموضوعات 
الجزء الثالث 


الموضوع 


ولاية أحمد بن طولون (ترحجمته وحوادث ولايته) ا 
السنة الأولى من ولايته وهي سنة ه70 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 06 
السنة الثانية من ولايته وهى سنة 705 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 5-0-6 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة 701 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 0 
السنة الرابعة من ولايته وهى سنة 764 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 50-6 
السنة الخامسة من ولايته وهي سنة 798 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) . . . . 
السنة السادسة من ولايته وهى سنة 7*١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) . . . . 
السنة السابعة من ولايته وهي سنة 511 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) . . . . 
السنة الثامنة من ولايته وهى سنة 717 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 00 
السئة التاسعة من ولايته وهى سنة 758 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) . . . . 
السنة العاشرة من ولايته وهي سنة 714 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) . . . . 
السنة الحادية عشرة من ولايته وهى سنة 756 ه. إ(حوادث عامة ‏ وفيات) . 
السنة الثانية عشرة من ولايته وهي سنة 757 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) . . 
السنة الثالثة عشرة من ولايته وهي سنة /751 ه . (حوادث عامة ‏ وفيات) . . 
السئة الرابعة عشرة من ولايته وهي سنة 74 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) . 


السنة الخامسة عشرة من ولايته وهى سنة 759 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 
السنة السادسة عشرة من ولايته وهي سنة ١«لالا‏ ه. إ(حوادث عامة وفيات) 


ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون (ترجمته وحوادث ولايته) م 
السنة الأولى من ولايته وهى سنة ١/ا؟‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 00 
السنة الثانية من ولايته وهى سنة 777 ه. إحوادث عامة ‏ وفيات) ةا 
السنة الثالثة من ولايته وهى سنة “717/7 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 20 


؟ء 


هوا ود ود وداه عدو .6 م6 م 


«اأما ود و واوا ع م مامه 


قأقام مامد .د .د .د ه.ا ه6٠‏ 


واوا و6 .ا 6 .د .ام م6 . 


قاعا. وا عفاود .د .را مد 0م 


25 0 0 25 0 05 6 05 


507 05 0 07 7 0 2 0 0 


قاعاما عام .امد .د مد 0م 


د.ا .6 6ع م 6ه 


.د.ا وا .داه .د وراد 6ه 


فأعا ود .د عد .امام هد هما م 


ع6 


ا موضوع الصفحة 
السنة الرابعة من ولايته وهى سنة 71/5 ه . (حوادث عامة ‏ وفيات) مخ او ا او 1م 
السنة الخامسة من ولايته وهى سنة ه78 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) قا لكاو ال لام ا و ا 11م 
السنة السادسة من ولايته وهى سنة 775 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) مسن ام ال ا 31م 
السنة السابعة من ولايته وهى سنة /ا/171.ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) مط لاض ل م 24 
السنة الثامنة من ولايته وهى سنة 71/4 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 11 1 00 
السنة التاسعة من ولايته وهى سنة ١7/4‏ ه . (حوادث عامة ‏ وفيات) اا 
السنة العاشرة من ولايته وهى سنة 74٠‏ ه . (حوادث عامة ‏ وفيات) طاح ستل م وا 51 
السنة الحادية عشرة من ولايته وهى سنة 78١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ا ان 
السنة الثانية عشرة من ولايته وهى سنة 7407 ه . (حوادث عامة ‏ وفيات) ان 
ولاية أبي العساكر جيش بن خمارويه (ترجمته وحوادث ولايته) م ا ا 11 
السنة التي حكم فيها وهي سنة 741 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 0 
ولاية هارون بن خمارويه (ترحمته وحوادث ولايته) ا 
السنة الأولى من ولايته وهى سنة 748 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) وو ال 1 
السنة الثانية من ولايته وهى سنة 748٠6‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ا 1 
السنة الثالثة من ولايته وهى سنة 745 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) محف ال وا عر 1101 
السنة الرابعة من ولايته وهى سنة لا74 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 1 
السنة الخامسة من ولايته وهى سنة 784 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 0 0 0000لا 
السنة السادسة من ولايته وهى سنة 789 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) مما خا ل ا 6 31 
السنة السابعة من ولايته وهى سنة 54٠‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) مط عن اوم امور ل 156 
السنة الثامنة من ولايته وهى سنة 741١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ا و ١20/1‏ 
ولاية شيبان بن أحمند بن طولون (ترحمته وحوادث ولايته) مكحف لأف كا رطاف او ا 110 
ولاية مصر بعد بنى طولون (محمد بن سليمان الكاتب) و ا و جا ا ا لم 11 
0 
ولاية عيسى بن محمد النوشري (ترجمته وحوادث ولايته) لي العا اط بو ذل لقا ممه وم و 31011 
ولاية محمد بن علي الخَآّنجي (ترحمته وحوادث ولايته) ماف م ا ا ا اا 


سس ببسب يبيب سيك 


ا موضوع الصفحة 
عود عيسى بن محمد النوشري إلى ولايته امم مسري امع لما ا ووه رو ول مسو اا ا ا لاما 
السنة التي حكم فيها أربعة أمراء وهي سنة 7417 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) حا امه م ا 
السنة الثانية من ولاية عيسى النوشري وهي سنة 5937 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 007 شن 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة 744 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) الاو بان جاو وعد ا ا بايا 
السنة الرابعة من ولايته وهي سنة 540 ها. (حوادث عامة ‏ وفيات) م مع ون ا ا هرا 
السنة الخامسة من ولايته وهي سنة 745 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) مالع م ال 1 ل 
السئة السادسة من ولايته وهي سنة /1ا179 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) لع رو 2 185 
ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الأولى (ترجمته وحوادث ولايته) 5 اسوك امو ا قا 
السنة الأولى من ولايته وهي سنة 744 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) لمم ل وماك ل 1١34‏ 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة 64 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) تعايو حارو و ل بيار أب 
السبنة الثالثة من ولايته وهي سنة ٠‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) اشام لا لاو ل 1١14‏ 
السنة الرابعة من ولايته وهي سنة ١١‏ ه. (إحوادث عامة ‏ وفيات) ا لان 
السنة الخامسة من ولايته وهى سنة 0٠7‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) اع اما وم خاي 1 
ولاية دكا الر ومي الأعور (ترجمته وحوادث ولايته) كم ولول ويام ليمتو دمو او كم الع او 
السنة الأولى من ولايته وهي سنة 71 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ال ا ولام ل 1 33> 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة ١85‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) لخ ووم ام ا ا 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة ه70 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ل م 
السنة الرابعة من ولايته وهي سنة #05 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) خا ا ا م جو 
ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الثانية (حوادث ولايته) 55ب 0 
السنة الأولى من ولايته وهي سنة 01 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 0 0 فض 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة 584٠م‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 0 رضنا 
ولابة أبي قابوس محمود بن جمل (ترحمته وحوادث ولايته) ا ا ا 0 
ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الثالثة (حوادث ولايته) 00 
ولاية هلال بن بدر (ترحمته وحوادث ولايته) ممع ع بعرم مه اللواوو و ا ل ا قل ا لوا 
السنة التي حكم فيها ثلاثة ولاة وهي سنة 04 ه. كال جاره اك امعو الوا لم ايا 
السنة الثانية من ولاية هلال بن بدر وهي سنة 7٠١١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 0 0 احرف 


اك 


ا موضوع 


ا االصيي يا يي لل لان 


.ولاية أحمد بن كَيُغْلغْ ‏ الأولى (ث ر حمته وحوادث ولايته) بام دحوي لس و 111 
السنة التي حكم فيها وهي سئة 711ه.. (حوادث عامة - وفيات) الك ا 0 
ولاية تكين بن عبد الله الحربي - الرابعة (حوادث ولايته) م مو وال 
السنة الأولى من ولايته وهي سئة 917" ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) مع وق اب ا 11 
السنة الثانية من ولايته وهي سئة “717 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ا 0 00 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة #18 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) فاخا لماو 2 1417 
السنة الرابعة من ولايته وهي سنة 16" ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) مط اما واف 16 
السنة الخامسة من ولايته وهي سئة 1" ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) م خم ا 
السنة السادسة من ولايته وهي سنة 11 ه؛ (حوادث عامة ‏ وفيات) ف م لوا 1111 
السنة السابعة من ولايته وهي سنة 814 ه. (حوادث عامة - وفيات) 00 
السنة الثامنة من ولايته وهي سنة 19 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) م ا 1 
السنة التاسعة من ولايته وهي سنة 778 ها (حوادث عامة ‏ وفيات) ا لض ا 757 
ولاية الإخشيد محمد بن طفْحٍ ‏ الأولى (تر حمته وحوادث ولايته) احا سلطا أ م ا ع 17 
السنة التي حكم فيها وهي سنة 7١‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ا 0 
ولاية أحمد بن كَيُفَلَعْ - الثانية (حوادث ولايقه) . .........0000000.002.0.2.0.2.2.: هف 
السنة الثانية من ولايته (حكم في السنة الماضية أشهرا) وهي سنة 711 ه. 1[ 1 1000001 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة #78 هد ااطارعي لوس 14 مامه م ما او 1 
ولاية الإخشيذ محمد بن طغج - الثانية (حوادث ولايته) ا ا ا ا ل 
السنة الثانية من ولايته (حكم في السنة السابقة أشهراً) وهي سنة 8174 ه ا آل 
السنة الثالثة من ولايته وهيى سنة "7٠6‏ هب. كك اج الوط ولف الوط مقا موق ا 194 
السنة الرابعة من ولايته وهي سنة 875 ه. 0 
السنة الخامسة من ولايته وهي سنة 171 ه. العو بو ا مو ا 
السنة السادسة من ولايته وهي سنة 714 ه. 0 ا ااا 
السنة السابعة من ولايته وهي سنة 6؟"ا ه. ا فس م لاف ار ميك جا ا ا ل 11 
السنة الثامنة من ولايته وهي سنة 1٠‏ ه. 00001 اا 
السنة التاسعة من ولايته وهى سنة ١لا"‏ ه. 1 1 1 1 ا ااا 
السنة العاشرة من ولايته وهي سنة 87 ه. اا 
السنة الحادية عشرة من ولايته وهي سنة 71# ه. ا ا و ا 111 
السنة الثانية عشرة من ولايته وهي سنة #14 ه. ا ا 


يفال 


ال موضوع الصفحة 
ولاية أنوجور بن الإخشيذ (ترحمته وحوادث ولايته) 1 1 ا ا 
السنة الأولى من ولايته وهى سنة 7*6 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 0 1 ارس 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة +78 ه. (حوادث عامة ‏ وقيات) ...1 ...0.5 ... . . ارعام 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة 777 ه . (حوادث عامة ‏ وفيات) ا ا 0 إن 
السنة الرابعة من ولايته وهي سنة 78" ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ز ز ز ‏ 0 000ا0 00 
السنة الخامسة من ولايته وهي سنة 778 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) مل م م 00 #46 
السنة السادسة من ولايته وهي سلة "54٠‏ ه . (حوادث عامة ‏ وفيات) مياد لاومأو طاو وا 7 
السنة السابعة من ولايته وهي سنة "41١‏ ه . (حوادث عامة ‏ وفيات) عه وعته اماو اخ 8832 
السنة الثامنة من ولايته وهي سنة 747 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) مي ل معو ال ا الوم 
السئة التاسعة من ولايته وهي سنة 747 ها. (حوادث عامة ‏ وفيات) ال ما الو وخ مول ا 788 
السئة العاشرة من ولايته وهي سنئة 7544 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ماده مق م ا قم 
السنة الحادية عشرة من ولايته وهي سنة 146" ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ينا 
السنة الثانية عشرة من ولايته وهى سلة 45" ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ا لاطي 
السنة الثالثة عشرة من ولايته وهي سنة 841 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) م اس 
السنة الرابعة عشرة من ولايته وهي سنة 18" ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) لمر ا ل ل 
السنة الخامسة عشرة من ولايته وهي سنة 14" ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) مقا ماوع م ا رم 
ولاية على بن الإخشيذ (ترحمته وحوادث ولايته) لاا 
السنة الأولى من ولايته وهى سنة ٠ه‏ ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) لض 
السنة الثانية من ولايته وهي سنة 891 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) 37 
السنة الثالثة من ولايته وهي سنة 7617 ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ل ا سنا 
السنة الرابعة من ولايته وهى سنة 67" ه . (حوادث عامة ‏ وفيات) الح ف حو ل وا وا ل وح ار 
السنة الخامسة من ولايته وهي سنة 884" ه. (حوادث عامة ‏ وفيات) ا ا ين 


